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< “الجد ني » يده واستعيئه و لسسهديه » ولستعين به من شرور أنفسنا 
وسيغاث أعغالنا » من د الله فبى البتد » ومن “يضلل فلن مد ته ولب 
مرشدا . : 

والصلاة والسلام على رسول لع سيد اماق وأفضل الرسلين على اه 
عليه وهلى آله ويه » أهل التقوى وأهل المغفرة ٠‏ 

و يعد فبذا هو العدد من املة الدلنية لكلية اللغة العر بية جامعة الأزهر 

بالقاهر :ع نقدمه لاقراه عامة ولاباحثين خاصة » وجبة حافلة بالجديد من الفكر 
1 الو جيه من ألرأى فى ناف التخصصات » فى البلاغة والنقد واقغة وأموها 
والآدب والنقد والناريخ والحضارة » والصحافة والاعلام ٠‏ 
+ معارش من القو ل متعددة » وأقسام متخصمة تقدم يغياءتها على حو 
رفيع من الابتسكار وال بداع » والمدة والطرافة فى أطر جعت بين الأصالة 
والمعاامسرة ؛ وما حفل به هذا العدد من الموضوعات السيقة التى نبشر يفتح 
جديد يكبا والجد ف تيشر بالجديد - موضوع الصورة البياثية في معلفة 
الأعثى » إذ م يأ صاحبه أن يقدم موضوعة فى نبرة عالية من التعالى 
والادماء » وا قدمه فى تواضعه المظيم » كتقديم المناء الكبار في 
و اضع عظم . 

والجديد في البحث أنه بقدم إنا مماولة الأعثى في صورة بيالية جديدة » 
كاشفة لينابيع الأساليب والصور البيائية اانمحذات مأ لاعاولة » وهذه لحاولة 
الإبداعية تبذتتح باب البحث في هذا الوضوع الذى شبفى أن تتجه إليه الهمم 


سوسم و ملم 


وأن تنوع مجالات البحث فيه شعراً ونثرا في العصور كلها . حتى تمل العميون 
على كنوز الترآث » و:نه م المعاصرة رنحمه لآن هذه عا لتقف عند 
العم دب »ولا تقن عند صورة بيائية بعيمها » انها محاولة تطل علىالتراثئ 
0 هَل 2« ءولة: فن اتستشرف هوأديه » وتتغاغل في جدزءياته وتتدثر ارده 
تعيش يأعماقه انتعرف على تلك الصود البيانيسة كناية كانت أم يازا 
7 7 إلامة بأشكال امجاذ لتوضح ألى وكيف جاءت الصورة ؛ وببرت اللقيقة 
ويفكن التشنيه وتنان ؛ وقدمها ميدعرأ على 2 و جميل » دكل ذاك عن خلال 
در رامة شاملة للشعر والنتر التراءرين . 


.وقرة القار كىء إستجلى الصور البيانية في معاولة الأعثى 1 لننتفل إل 
9 جر بلاغى لادكدتو د إبداهيم اتاب ؛ بعران د «سطلسات بلافية » 
سعرض للبيان» فعرف البيان اغة واصطلا-) ؛ وحدد مدلوله في الم رآنٌ والمنة 
ومضى معه فى التراث ث البلاغي عند اطاحظ وإسحق بن وهب والرماق 
0 أبن رشيق و الإمام عبد القاهر والقَام ى التنوشيءوا مدر يهإلى!! تأغرى بد 

من الزعنشر ي والفخر الرازى والسكاى وابن الأثير ليبين كف تمحدد هد 

البيآن و كيف ضاق مدلوله -تّى صار فرعا . هن فروع البلاغة العربية عقاييس 
1 بن ثم عرف الدلالة وتابعها ء وحدد صلتها بعل البيان » وما ترتب غلى 
ديك من إعماز البيان في التشبيه وامجاز والسكناءة . 


َك دم أعول ألاغة فقد قدم الأستاذ الدكتور يد الغفار ولال 2 
بعئوان التضمين و ره في كو ألاغة ٠.‏ وقد عرف الياحث التضمين ااندحوى 
وأللغوى ٠‏ وغند جنع ألاغة افر , د قُّ تو ضيح وليل 1 ّم لوك آراء العلماء 


بع يبن ن وكرفيين وبوانيين ومتآخر سن دن ا وبلاغيبن ومحدثين ووه 


2 


و 

الأزاء وناقغها ووصل إلى قياسية التضمين ؛ وهذا الببحث عل من التضءين 
ذبداً لغوياً ساما » وهو يكرى اللغة ويوسع من دأ لرنها ٠‏ 

وعنا حفل به هذا العدد من محلة كلية اللغة العربية يدث الدكتور أحود 
قود المنعم ارصد وهو 'يءتوان دمع كنز من كنوز الترأث اللخطوطة > وهو: 
كتاب « للذكر والؤنت لأنى حاتم السجستاتى > والبحث دراسة ونحليل». 

وقد غرف الباحثٌ بأى حاتم و بالتكتاب والنسخة اتحماوطة الوحيدة ف 
مكتية وسف آخا بقوئية نحت رقم وة؟ كأعرف بد قيمة ة الكتاب العاية ؛ 
باعتساره أزل كتاتب يعرى يتحدث عن القذ كير والتأنثك »؛ وقارن يله 
وبين كتاب المذكى ولاوؤنث لابن الاثارى . وذ كر الباحك أنتك بالكتاب 
لبن كتاب ف سب » ولكنه أيعنا كتاب حو . وبعد أن عرض أي اب 
المكتاب ذكر أن أبا حام عنى يذ كر امات العرب وأ كثر من ذكرها 4 
وعرض أمثلة لذلك .دان أيا حاتم نقل أنضًا كثيرً . ن أقوال اللغويين 
الحو بين ااتقدمين ومث للد ذلك » يا نقل كثيراً من أقو ال الاعرأب الذين 
تألير» ؛ وقد و” ؟ق كلامه بالشو أهد . و 1 يدث الياحث إن الولف كان غلى عم 
واسم بالندو والمرف وأنه أثر يكتابه فى الملاء الذين جاءوا تعذءء ثم 
عرض] بواب الكتاب » الآريمة والثلاثين باباً » معرءاً القراة ودأرسى العر بية 
ها قره وها تضمنه اللكتاب من مسائل النحو والصرف والغة ٠‏ 0 

اولكنه أحل الحديث عن ازاء أنى حاتم النحوة إلى حت اخر » ْم در 
أ المراجم التى رجع إليها ٠‏ 

وهذا اليحث حديد فير مسبوق ٠‏ 

وهناك يحث لغوى أخر بدنوان « شواهد وية ولغوية فى شمر جمبل » 


وهو لإدكثور إسيونى سمد لبن ٠‏ 


1 


ساح 

وكد ترجم فيه عخميل الشاعر “ثم يحث من خلال شعره بعض القضايا مئق: 
وفوع اجملة الانشائية صلة ؛ ووقوع « الذى » ,عمنى أن الصدرية » وحنفى. 
خبر لعل» وعدم وقوع اللة فاعلا ؛ وبعض الماءل التىتتعلق بالجروف مثل 
المكان يكعى مشل 4 والباه التبعيضية » وحذف رب وبقاء عملبا إلى غير ذلك 
من المسائل النمدوية كالث وكيد اللغغلى فى الاسم واألحرف كل هذا من خلال 
شواهد شعر حميل ين معير . 

ومن البحوث الأدبية بحث الاتجاه النفسى في دراسة الآدب وتقده 
وملاحه عند العرب قدا وحديئًا » للاستاة الدكتور شفيق أبو سعدة . وقها 
حدد فى مقدمته معثى الاتجاه النفسى » ثم استعرض يعض القضابا حول الع 
الى ودوائمه » ثم خاص إلى أبعاد الامواء النفمى في النقد العر, فى القديم ؛ ثم 

يحث توجه الشعراء إلى الانهاء النغسى ؛ ووصل ف النهاية إلى العصر 2 

و والاقهاء النفى في الدب ونقد. . ٍ 


كذيك يدث ألد 5تور السيد ألرد موضوهه أزوميات اليارودى » وقد ميد 
لهذا البحث بتحديد مفهوم لزوم ملا يازم ؛ ثم درس أسياب النزا م البارودي 
ذاك اذ سن اللفظى فى استقصاء » وأرجع ذلك إلى فطنة لغوية وتخليد من 
البارودى ناشع رأء القداني ودلوع 9 والمكن اللخويين . 
وبمد ذلك بدث موضذوع لزوميات البادودى كلزهد والوصف والغدل 
والدح والنواريخ الشعرية والشكوى » إلى غير ذلك . وخلص إلى الخصائص 
الفذية فى ازوميات البارودى » وللوضوع م قال الياحث جديد . 


ومن الموضوعات الأدبية حا حت الد كثور حسن د ذديع 00 
2 أبرز مظاهر الحياة الثقافية والآدبية فى العصر المماوى > وقد حاول الباحيك 


عل نه 


نى الم أمات للوحبة إلى هذا العصر من حو اعهامه باعلوود والضءعف ؛ وذ كر 
أن ذلك يعتبر حملة من النشو: ره والتشكيك هذه الأقيقة الأدبية . 
ثم امتعرض المياة الفكرية وحركة التأليف والنتاج العلى و الإدىى 
وذا المصر »6 ومأ صاحب ذلك من ازدهار ونبعذة » وتعرض لاتأ ليف ولاؤلفين 
وحركة الندوين من الكنب اللسكبار والشر وح والنعايقات ٠‏ 
وكا <غلى الأعثى ببحث بلاغى ظي أيضًا ومتعدث ث أدلى كور كال 
لاشين ع بءنوان د غقافة الأعثى التارضية وأثرها فى شمره » ٠.‏ 
وقد حدد الباحث إطاره حيث خدذ مفهوم الثقّافة » ومصادرها || أريضية 
عند الأعشى الى 'مئات فى أسفاره الكثيرة ء ووفوذه على أالوك وغخالطته 
لأمل الكتاب © هم تعرض لتونيق شور الأعثى برواية تعلب. وحقيق 
الدكتور مد غود <سين » وقد رد فيه على المحقق شكه ق شمر الاعشى > 
واستدل الباحث ارأيه . 
رد موطوءات التاريخ فى شعر الأهثى . 
والبحث جيد ولا :فى الاشارة إليه عند قراءته ٠‏ 
ومن البحوث أفذويا يدث الدكتور عبد المزيز صا رضران' وهو 
بءئوان < ذملان وفءو ولان > دراسة صرفية ة مقارنة ٠‏ وقد يبن الباءبث في 
مقدهتة اختلاف وحهات النظر بين أمة النقه حول مهما جما كثرة وقلة 
وقياسا وشذوذاً 5 وأرجع اع_لاف إلى أن بعض الاوزان » يكثر <مهها 
وبعضها يقل ٠‏ ْ 
وقد قم دراسته إلى ثلائه مباحث . أُولا إلى ما انفردت به الصيفة 
الآولى » والثاتى إلى ما اتفردت به الم_يغة الثالذة » والثالث إلى ما جاه 
جنها علها : [ 


ع وى سبد 


وحدد الباحث ميج الذراعة و أنه سلك انيج العلى فى عرض كل صيفة 
على حدة وإيصاح ما يعرض ها عند تصغيرها أوكونها جدما الشسكسين قي 
أو "كثرة » وأنه جعل الموامش لتوضيح صيغ ايع إلى غير ذاك . 

ومن البحوث التاريخية بحث قدكتور عبد المزيز غنيم وهو بننوان 
قتئة المستع.رين فى قرطبة » ويحث ادكتور عيد اللواد صابر امماميل 
كر ان « الأزغر صرح للمارضة الإسلامية » ويحث لل كتور عند أحجد 
حسب الله آستَاذ التاريخ الإسلانى لأاعدء» وضدث للد كتور محمد المدى جود 
عاصى بعتوآن < السيوطى وكدا به تار الخلفاه » وهذه البحوت قد ثهلت 
التارر ع الإسلانى ففشقى مراحسه ؛ متوخية دقائق من الأمور والْؤْمْوعات 
١‏ التاريخية التى قد تخق على كثير حتى من التخمصين ٠.‏ .م 

فللوضوع الأول تعرضافقنة التى اشنامت فى الأندلس روفة النلمين 
المفقود . باغتلاق) لأجناس 1 الاجاهاتوالمطامع والمداهب ود عرض 
الباحث آزاء الكتاب الغربيين وحلها و رةٍ عليها وشخصها تشخيصا دقيقا» 
وردها إلى العصبية الجنسية والمذهرية » وأن الذتنة اسْهدفث الاساءة إلى 
٠‏ المسادين الذنن أقاموا المدل وأاضارة وتوطدت أقداميم وعيرو! الأرض 
٠‏ وأثلوا الايحاد , 

أما البحث الثاتى ‏ فقد حاول الباحث فيه معايثة سبل الآزهر الخال 
بالواقف والمعارضة السياسيه ف شتى العمون» أة داء منهج اسلف جهاداً أو 
كْفَاحَا ‏ وقد تجس | امم استقاموا على المبادىء إلسليمة وكانوا مؤيدين 
من الشعب ء والقادة ور جال المسكم وتعففوا عن الطمع فى الم . 

وعر العز يبن عبد السلام رائدافي :و حيد صفوف الماليك ارد غارات 
الغول والدّتار , 00 


عد ف عن 


ثم استعرض. الباحث طرة من موافف الأثمة البلقينى والأنصارى 
وأجمد الشيشيى. 

وقد حضر الباحث نغاطات المعارطة الأزهرية فى عمد الغوري في تطبيق 
الشربعة والءد ل وعدمالتسلط وحماية حشوق الثمب ورفض مالا يافق و لصاح 

أما يحث الدكتور نمان العايب سكن عن اعذوانق وص أما كن التفرغ 
للعمادة ع وقد حدد اليادحث أل بإركلةء وأن هنه أعطوائق كانت اأظاهر 
الأول لانصوف » الذى هو قمع المعاملة مع اعخلق وفتعم العاملة هم الخالق » 
وذ الباعث أيضا أولمن ايتدعها وهو سعيد السعداء فى خانقاء الصلاحية؛ 
ثم تاببع رحلة هدم الموااق وما ق يم وما أده من أدوار ف الحياة الدينية 
والادماعية ٠‏ ْ 

ومحث الدعوة المياسية فى كتاب الأخبار الطوال لآنى حنيفة الديثورى 
لم يقد اليباحث ؤمة التأريع لإرعوة العياسية 0 وإاأراد أن بذ كر م انغرد 
به هذا اسكتاب من روايات عن الدعوة العباسية التى تخالف ما أجمع ,عليه 
معظم ا مؤرخين ٠‏ 
الثلاثة من أكم حت الاسكندر حدق حدر لم مع ألعرب ق عرك مر بن ااملاب٠‏ 

والفت الباحث ملاحظاته على الكتاب» و كد دلى أن أهميته ير جع 
إلى انفراده بتقديم معاومات تارضية على جانب كبير من المي في تاريخ 
الدعوة العباسية تخالف ما أجمع علبه للؤرخون ونتر4 القارىء ليتمتع به ٠‏ 


دلت 
وفحث ثبرص فى التارع الحديث للدكتور حسين المنيدى وقد تعرش 
الياحث فيه إلى قاط رئسية عرف زر البدر الابيض والظروف ألدولية 
التى أجبرت الدوة الءمانية على الننازل عنها » ثم بحث الأوضاع الداخاية فيباء 


وحث الدكتور مهد المذمى عاصى موطوة» 2 السيوطى وكتابه تاريخ 
. الخلفاء » وقد عرف بالسيوطي ومكانته العلمية ومؤ افاته وعرف بالكتاب 


وقيمءته وذ كر محتوياته وأقسامه » وحدد منهج السكاتب فيه . 


كا أن اغْلة حظيت ببحوث إعلامبة ؛ مثل بوت الإعجاز القرآنى فى 
المهال الإعلانى للدكتور ساتى السكوى ؛ والمسحد وبناء الرأى العام لل 
للدكتو رح الاينعبد الحليم و د السياسات الوطنية الثقافية فى دول العالم 
الثاليثكث فى ضوع المناقثات الدذولية الراهنة لد كتور حيدق سن ٠‏ 

لقد كان هذا تطواقنا الطويل مع نمرات الفكر التخمص ف ال العلية 
فى السكلية » وآأترك المتخصصين ليرشفوا من رات هذا النكر وليتايموا 
الجديد فى أاغة والادب والتارهخ والبلاغة والنقد والأعلام وأصول اقنة 
وأشكر للباحثين والقراء جهدم ومنا بمنهم والله يوذقهم . 

ميد السكلية ورئوس اللدنة 


أد | معد عبد المقصود ظلام 


0 
الصورة البيانية فى قصيدة الاعى 
مابكاء كيرا بالأطلال 


هذا البحث ليس دراسة مستقلة تنبض وحدها بنتاتجها وآثارها التى 
يدها أهل العلم 6 وإع-ا هو رهد هن در أسية اذى أن 0 شاملة لشعر 
الأعثى قصيدة قصيدة على حد ما ستحاول فى هذه للعلقة ثم بعد ذهك ينظر 
فى هذه القصائد وتضاف اليحوث بعضها إلى بعض وتنظام فى نق على و اضح» 
وَعهذ ا انكون قد عرسا الضؤرة البانية هيه لعي 

ثم إن هذا للدلاك الذى سوف نلكه فى هذه القصيدة لا يجوز أن 
ينغار إلي على أنه مساك منُن 6 وإعا دو حاولة له يأب البحدث ف ودأ 
للأوذضوع الذى يذبغى أن تتحه إليه أط.م 6 وأن "ورا له الجوود أأتى تشتوع 


نوين على الاختيار القائم دلى الدرس والتروى . 


ويب أن يستوعب هذا اللون من الدراسة الدثهر والآدب ف الخصؤر 
كلها » وأن نضم بين يدى الباحئين كل تشبيهات المتنى وألى الملاء وجرير 
وبثار والموارزى وابن المقفم وغيرم من أهل البيان» وكذلك تصف فنا 
مجازات كل ؛وكناباته » لآن هذه الفذون من -ووهر الأدب والثمر » أو هى 
الأقطاب التى تدور عليها المعانىم .قول عيد القاهر » وقد تسكررت هندثا 


البدوث التاريخية حول كثير من أعلامنا »فوناك دراسات متعددةعن الطاحظ 


ل امم 


0 0 
وعمعك ايد اكات » وغيرها. :دور حول دياته 4 واثأره » مم ان 
الكثرة أوالتسكرار كان هوب أن دور حول حدوهر أديه 0 ونسيج دمانه 6 
سونال كزاره 4 ونيا 6 وأخوال تر| كييه» وصوره 14 ومعانيه »ومتازعة» 
وهنا ياب حايل وفيه علم غزبر ٠‏ وعاهه يقكرب بم من سر الذعر ) و معرى 
الأدتء وسير النفسن الى أبدفت هذا الثم وعذا الآدب: 
والتثديهات.ى هدو القصيدة قليلة 0 وقد دادءت 9 ديق أبواب من 
أبواث الفا 
- ؟ ‏ الناقة . 
قن وك اميت اود - وصف الرجال. 
فنى حدريثه عن الرأة ذ كر الظبية وشبه المرأة بها كا ذ كر جيد الظبية . 
وشيه ده عاى اماه ١‏ 
ودف الأ روعيوم ا ناء لقره واقة لقي عدا التقريه ابقيية سانا 
وشولد السيال بفتح السين . 
وق آخرالقضينة .كيه القساء فى آسر الآدوة اللخ بالتعان وى 
الغيلان . 
وقد كانت تمشبيهات الأعثى للدرأة فى أول القصيدة حين ذ كر الصاحبة 
والولاييم 


و القضيدة تبدأ و الأطلال و التمحب كن المكاء عامها و إنكار ٠.‏ 
9 المادأنما 2 رد ال 


4 


ما بسكاء الكبيرر بالأطلال وسؤاال نهسللى 3 --ؤالى 

7 دمْنّة قفرة” تعاورّها الصدرف رين هن مسا وشال‎ ١ 
وى 2 أو من تجاه هنبا بطائف الْأمْوَ ال‎ 1 
م يقل إن الأعطلال شاقته يا قال د شاقنك من كَل طلاها » وم يقل‎ 


ء. 0 ٠.٠‏ 8 لد ٠‏ 
أيه :امل جا وعر قم قهواحت شو فهك قال عخاطب نفسة : 


ار مه م 


و ع 2 58 ص 
ورك اليوم ٠‏ من سا مقاما و أو عردث ذا خحياسنا 7 
قراسيف فون عرز ن طروب. فأسيل دمفسة فيبناسجاما ٠‏ 
والاعثى فنون ومذاهب فى افتتاح القصائد وذكر الصاحية والديار 
اج إلى دراسة م رده تر بط كل مالع - أاجاء ف القصيدة هن دض ور 


0 ومقاصد . ْ : 
ومكان الأعنى ذا قدرةٌ متميزة فى بث مقصوده من القصيده فى ذف ىر 
الصاحبة وحديثماء وذ كر الصبوة وشجوتما» تأمل قضيدتة التى يعاتب فيا 
بى مرثد وبى حدر أيناء عمومنه وكيف ةم ام السكلام على طريقته ونا 
يقسول : 
5 ل 8 هه - 00 ىٍِ بر 
+الميثاه دار فد تعفت طلوطها عفتها نضيضات الصيا فسيلبا 
يقول فيبا : 
. .ساب 2950006 0 - 
جنا إذ كات وأدلك جيرة رثا واذ وى إليك رَسُوهًا 
وإذ اليتوين اه من الدهر لاعتى بثىء ير يلها 
وى عدالى ع دك لو تعفينه موازىء ل يتزل تمواى جليلها 
7 ولك “اله لينا كاد 2 2 : 
مضارع إخو وفجر قبيلة. علينا كانا ليس منا قبيلبا ' 


000 [77 


لاسن : املطر القليل « وقوله رثاء : لأراد أن منزها ميث براها 6 
دك لوانت الدخيل هو الداخل فىالقلاب» ولمستقر في الس را ثر» 


ولا مدني بثىء يزيلها أى لاينالها ما يصرفها عن الب . 


ولاوازىء - 0 الصارفة ااتدائمة الشديدة لالكتنزة 0 تأعل 5 
ذ ىو الصوارف التى تعر فه علها يعد م 0 غادة الآلفة وامودة والنعمة 
وتأريد أيد الدهر وكأن هذأكان مقدمة لبيان أهمية الصارف الذى يمرفه 
إلى ما هو اهم . 

وإنك المكاء 6 وذو الصاحية “ ثم الانصراف عنها » هذه السرهعة 
وبهذا القع مقاشين لو ضوع القصيدة لآنه نفئة من نفثات الشامر ؛ أيانٍ 
5 عا موده دن مم ووحد م لآن القصيدة معفودة على ماج الأسود لجعي 6 
غائيا ولما رجع وحد قومه قد راثم م6 الابود واستاق و الهم وام تسأهم 
ورجاهم وهدا سياق القصيدة وباعمها وهو أضن لاساعد على الصموة ولامميج 


به شوق طروب » وهو متناسق مع قول الأعثى الذى فتح به القصيدة 
د مابكذه التكبير بالأطلال » ولا وجه - فما ثرى ‏ أساذ كر ه العاوى حيث 
استجى هذا المطلع ورأى أنه لا يفتتح جثله» لآنه ما لايستحدن ف لتاطبات» 
وقد نقل ذلك للرزبانى وارتضاه . 

و يذكر الأعثى البكاء فى مذتتح قصيدة إلافى هذه لا وجد تومه 
بين مأدوز بوحَقتول » وكان الاسود اللخمى ديارأ شرساء وما وجد نعل 


ولده شرحبيل الذى قتله الحارث بن ظالم المرى في ديار بنى مارب أحهى هم 


ا صا 


الصفا التى بقحراء أضاح وسيرهم عليها » ؤفدواض التغال المذ كؤرة فقول 
الاعثى ( 7 ة بيتعال ) . 
الشاعر تق البكاء بالأطلال » وكأنه يري أن الآسى إنها يكون على : 


ير مس 


دشيو :1 فى 0 أر يك وسساك كامن الى « 

وم أبرى قومه عند الأسودء والحربى جم حريب وهو الوب ماله 
وسلاحه . 

وقد ذ كر الأعشى يمد ما أشاع فى مطلعة ا المد والعرات » وبعد 
ماذ كر العف الى بنة وبق كيازها 6 وانةخرق رض الشفر < وويلن 
عن إلى ليا ا سسب ) ورمال>» #أئ أرض فايفاة وماتؤاية4 
وأنه لاماء فيها »وان من يقطهها يوك أي يربط سقاءه » وأنه لمن سق منها 
إلا وشلا إلى اتخر ماقال ما ترأه ينماق بالازم وال انقو واطلاة #ؤاهول 
بعد اطول » وينتعد عن اللبو والصيوة . 

وهذا يعنى أنالشاعر لن يتسمكلامه ففذ كر الصاحية» وأنه عا يذكرها 
ليقص: قصة صبوة قدعة » 3 يقطم الكلام وهس ف عكها انصرافة ظاهرا » 
ذاكرا الشفلء والهم الذى عداه عن ذلك كله » قال فى ذلك يصف الآرض 
الى هى :دوتها . 

وب خراق دن دويها يرس 3 دول 5-5 إلى ادال 

وسسقاء 08 على تأق المل اء وسَيْر ومدق أو فجداند 

وإذلاج, معن الت ام 3-2 سر 30 دتما ور رمأل 


وقليب. أجْن أن من لريب ش بأرجائه رط رنصال 


فلْن شط بى لازا لقّد أف+ لوا “قليل المموم توم بالى .. 
إ 5 اه : | ا 
انتقل بعد ذلك إلى ذ كر الصاحية وثوله « فلن شط فى الرزار اقد أغدوا» 
إلى أخره إشبارة واضحة إلى أن ما هو فيه قد أبمدهء عن أن يكون قليل.الهموم 
0 بال » وكأن هذا ارق المنسع الذى رس السغر ويقلم' عدقة وغلما 
و أذلاج ولمجير وقف وسيسب ورمال إشارة إلى مأبواحه ٠ن‏ مَحْقة وصهو بة» 
وقوله بوك على تأق الملء > يعنى ير بط بعد المبالغة فى امتلائه وه وكناية عن 
صعوبة الطريق ؛ وأنه يخاو من ماء» إلا قليبا جنا أى متغيز الماء .رده 
القطا » بعنى ارد الشابلة ؛ ويا كال ااريش كانها نصال » “ثم ال ف 
ذكرو الضاحية : 38 
إذ عاد اديت وا ل رلك الأو 1لا الك : 
م من ظلبء قجرة اننا + عيقة لكا عت المدالر 
ل انان 1 بي ا فر و 
و عانق 1 ك بعظق جَيْداء أ وال 
وكا الخر' العتيق” م نالإلفف ‏ ط مج" زلالر 
2 الأءرانة فى سئة التوم فَتَجْرى خلال شوك تيال ' 
اذهى ما إليك أذركّبى الملسم مداق عن يبك أشفالى 1 
يدر كر المرأة بعد ذلك إلا عرضا حبن ذ كر هيات المدوح ومنها : 
البغايا ر> ن أ كسيةالاض ريج والشرعى ذا الأذيال 
والبغايا يراد يها الجوارى . والاضر بج الرير الأصفر » والشرعبي : 
المزير الأحمر . 


لم حين 25 النياء الأآسين ات وام ين الال 


وقوله إذهى الم والحديث' : يعنى أنها شاغل قلبه ولسانه ثم فى تعمي 
فيه أميرها أى القهم عليها . 


وقد شبهها بالظبية وقد قطع الكلام عند هذا التشبيه وبناه على حذف 
لاسند إليه » أى هى ظبية » وهم لا بكادون يقولونهى ظبية وا يذكرون 
امير عاريا من مبندا لانها حاشرة فى النفسن ولايخطر فيها دواهاء فلأ,تضرق 
الوصف إلى غيرهاء وهذا معنى جيد . وقد وصف الظبية يأمها أدماء أ 
خالصة البياض » وأنها تسف الكباث أىتصيب عر الأراك ؛ تت الأغصان 
النهدلة ) وقد بنى البيت الثاتى على مابنى عليه الببت الأول . 

« حسرة طفلة الأنامل» رجوع إلى وصف للرأة بعد ها وصف الظبية 

التى شبة للرأة بها » فى البيت قبله » وكا بنى البيت على مثال ما بني عليه 

اه قريبة من الصورة التى فى الأول 0 مل قوله <د :دف 
الكياث ؛ بحت المدال > وقوله « ترتب سَينانا ‏ نكقة خلال » وللراد ترعى 
شعرها وتكفه باأمشاطها : 


وهذا التشبيه يؤكد الرخاء والنعمة والرفه ثم أن هذه ظبية تتهدل عليها 
فروع شجر ولك امرأة تتهدل عليها فروع شعرها الأسود تأمل البيئين مهد 
ذلك واضحا ! ثم انظر إلى قوله طفلة » الآنامل » وعو يريد ناعمة رطبة وهو 
يشبه قول امرىء القس « وتوطو يرخص غير شئن > أى ) قلديل رطية 
غير خثنة ويزيد أعرؤا القس كلة تعطاو» 8 وما إلى الركة وأشاع الجسن 


ا 


وفوله < وكأن السموط عكفها السلك بععاف جيداء أمغزال» فيه تشبيه 
حيدها ريف أم فزال ©» بعنى ظ ظبية 04 وأم الغزال :اوى عنقها عليه أو نتلفت 
موه » وفى هذا تجلية لال الجيد ا لببائه » والشاعر هنال يقل إن 
جيدها كديد أم غزال ما قال امو القيس : 3 
وحيك- كدرن الريم ل دس يفاحش إذ ى تعساكئه ولذ يععطل 


وإغ#اقال كا نالسموط بعطنى جيداء فأمال السكلام ع نالطريقةللإاشرة» 
ول يشر إلى ما أشار إليه امرؤ القبس من أنها نصت جيدها أى مدته تدللا 
وإنكانت المركة متضمنة فى قوله أم غزال ‏ ولكن فرك بينالحركتين فتلك 
حركة أدومة ) وهذه حركة دلال »ورطباز زينة : ٠‏ 

وقل مثل هذا فى تشبيه ريقها بالخْر فقد ذكاً ان الجر العتيق ٠‏ اكت 
أسنانا اللطيفة البرضاء » التى تشبه شوك السيال ! وهو شوك أبيض » ول يقل 
أن ريقتها نشبه الخر » وأا أمال اسكلام ما ترى . ظ 


وظاهر أن الأعثى لم يخالط هذه التشبيهات التى د ير فيبا صاحبته باللذة 
والمتعة كا فملفى بقية تشييهاته . لأن الر- لكانمنصرة انصر اه تاما عن اذانه 
وممعه وهى كديرة فى شوره بل وعارية دأ * والكنه فى هده القصيدة لم يذ كر 
لفغلة واحدة اتشهر ينه قارب ااصاحية 3 داق ريما 2 أو ما ّبة ذلك . 

وهقواق تبات للراة فى هذه المهقة » وقد قمع اأشاعر السكلام قماما 
مفاءئا ول . 

و أهى ما ليك أذر كى ا 2 عداق 0 م أشفألى. 


وهنا ميم جدا فى سياقه وإشاعة 6 والجد » وتوفز الم 6 


الزى ه: بصدده من أشن تومه » وهو فى هذا القمطع الذى يناه على الإلافات 
حدثث قا ل اكلام ه دن الغية إلى اخاطااب 34 1 الصاحمة “و 590 له أحفنزها 
أير مى فى وجهها بقوله د أذهبي » ْم هو قل اذهى وإنما قال د د اذهى > 

فذىر الفاء الدلة على أنه رتب الأعى بالذهاب على هذه الصفات الراثعة ااتى 
قطع المديث نمها إلى هذا الآمر بالذهاب والإ بعاد وفى هذا من العناية يمه 


واتعسرافه وليه مافيه ٠‏ 


م إنه أراد أن يؤكد عظم ما يد فذكر أنه لم يصرقه عنها حلم ووكار 
صرفه عن الأساء» أى أنه لم بقصر باطلة وإالا يزالفى غيه وما دا ثليه 
وإما فى الأشغال (عدانى عن ذ 55 أشفالى ) ثم تأمل قوله عن ذ كرك 
ول يقل عدالى عنم لأنه أراد الذكر الذكر فسكيف ابغيره . 

ك2 

وآما تقدية النافة فقد ذكى فى تثديه ضخامتها وقوتما واستواء هيكلها 
واستقامة خلقها قنظرة الرودى » وقدذ كر هذا يعدب قدم وصف لأثقة الى 
عق لوق م ع الطريق وطول السير » فالرحلة فى دعومة - أى صدراء 
بعيده الآطراف » « تغول بالسفر » أى كانها غول يفتال السفر » ومخوف 
ضلالها « 'ذ ما الضلال خيف» والورد بعد حمس » والرفاق يرمون ببعض 
510 الكو ورد طانم وضف الناقة بالقوة:والصلاية انها مرحت 
كةنطارة الروبى : 


7 و2 سو 


وإذا ما الضلال خيف وكات الو 1255 ابو شعن الور 
واتتعية الفيرروة قن الركن وقاك النداف عا ف العتسيذان 


> ”ا اه وس - 8 و 2 
همي حت رّة كفتمارة الرومي ‏ تفرى المسي ادر تسيل 
1 - - 


ع لاا كا 


هذا سياق ذى قنطرة الروى »وقنطرة الرثى برج من أبراج الروم 
والعرب ليس للم بناء هكذا قله أبو زيد القرثى فى شرح القصيدة . ' 
وقد جاءذ كر قنطرة الرومى كثير افى الثمر الجاهلى ومنه قول طرفة + 


كقنطرة الروعى” أقدم زجهبا ‏ لشكتننا كمى نكاد بقرامد 


ومعى قولة د لتكتنفا » أى لتؤنى بين ١‏ كنافها أى جوانبها والقرمد 
على مثال عقر واحده 0 مدة وهو الآأجر . اعجحى معرب 3 قال ان 
الأنبارى ٠.‏ 

اللأعثى ذ 5 النافة بعد قنطرة ازوى وقال تفرى الجير بالارقال أى 
تقطع وقت المجير بالدأب فى السير والسرعة فيه » وطارفة وقف عند قنمارة 
اروى قليلا وذ أن صاحيها أقسم ألا يشيدها بقرمد وهذا تأ كيد على 
المشاجهة بين الناقة وقنطرة الرومى وتأ كيد امن الضخامة والااكتناز والاستواء 
في الناقة وكانطرفة قد وقفيتأمل أعضاء زافته ويصفباق 3 ية وعشر رين بدذا 
معن معلزؤته بدأها بشو 4ه : 

وإى لأنغى هسم عند احتضاره | 
تعسو جاه برقال روح وتالتساهري 


1 5 3 م‎ ٠. 
35 5 50 م‎ 3-1 
إلا ليتنى انديك كقءئٍآٍظظ5 وا «لسشلدادى‎ 


سس لاسب 


ناقة عصى هلمبها إذا أضافه م أو داه أصحابه “يعنى هو لم يركبها بعد» و إئما 
ضفها وص ف ريا أو مراعيها لا رحل علما واهذا واف وتالى 
ونظر ورأجم ٠‏ 

أما الأعنى وقد كان عحلا 1 ناقته لوقاناؤمة ة تغول بالدفر ويساتحئه 
ارا كن الدع معة 6١‏ د ونى لأاء وشيت م4 بق ) اف) 2 انوا القرب 
(المزالى ) ولهذا وي أتباخترق المدين مى اقل إل ميان السبرعة تيعد 
التنشي, 4 من غير ردث 6وه كنا ترى سمأ كك متمكنا دلى خافيات 
أجزاء صود النشبيه . 


فى الرحلة إلى الأسود اللشمي وأتعبها دى أعياها وءادت طليسا . 


أى بلغ ها 1 والإرهاق كر قوم أوافنا كرن ذللك ف مايه 
الر. له عندما 550 الشهعر هن خاطية الممدوح قال الأعنى 


وكا 12 ون الن.. للحا مدع كور الخال 


قب اتلك ادر 0007 داع هن 1 ساعةر وأتصالر 

رت فجناجن كإرانر لك را را عوج دمال 
وقوله 2 مذى صدور الثعال > 5 أنبا يقعامذًا الدايق من المد يد ويكون 
كالنمل لا لأن طول الدير فى الآرض الصلبة أوحم أخفافها وقوله < نقب 
اعاف > متعول به لقوله « كوا إلى » ونقب اناف معناه رقته وذعفه 
وكأنه قد تنقب أى تثقب » والانساع جم نسم وهو سير يربط به الرحلءلى 


الجاقة ويد علي بعانها ؛ وصدرها 3 وهدا قوله 2 اثرت في جناجن > 6 


والجناجن عظام الصدر » والإران سرير للبت » والعوج الرسالقو أتمالناقة: 
واضخ جدا أن « إران لليت » وقع فى سياق ملاثم لآن الناقة قد صارت 
طليحا أى :كاد تسقط من الأعياء وبلغ بها الجرد واثنبت الرحلة وقد قارب 
كانت لاسن د الخمى الذى عنده قوم الأعنى 


ٍ به ” تق ٠ه”؟‏ إى 5 ٠‏ 
دوسيو حربى. -5 اريك و نات كام 3 ل السعالى 


والأضوة وول عوك اوس اقم ا الدهر » » < وان عاقب 
55 ن غرآما ئى »وهكذا تمد كلة إدان الم عت 0 ع تطل م ن الشعر على خظاب 
الأسود اللخمى الذى أهملك قوم الأعنى وأقام جنارزهم وطوف به ظاثر لأورت 


على د مل وح الشعر ورهزه !! 


وقد جاه هذا التثبيه فى شعر طرفة مع تريف فى العبارة سقمنت به كلة 

( لليت) وبقيت كلة « الإران» مضافة إلى كلة الآلواح « ألواح الإران » 

وهذا غير )! رآن لا يث ) وإنكا 0 الإرا نكافية 4 مع التشبيهين معا ف 
صورة غاءة لأا كلة متميزة بدلالة قوية النغاذ لاذعة 5 : 


ال 11 نه 

وال ادي ال عند احتضاره بكواجء مررقال: ار وح وتغتدي 

أمونٍ كأوا اح الإدان نسأتها على لادب كأنه ظبر براحدد 
والموجاء أراد الناقة والموجاء القواثم وهذه الافطة تذتح ,باب المرتال 


أى اللسرعة فى السير - روح وتغتدى وهذا ‏ ول وصفه لاناقه فى الآبياتالجياد 
التي هى من أجود ما وصف الناقة في شعر العربية » وقد ذ كر ألواح الإران 


7 
وأرأد إجفار حنويها أى سعمهما وعظممما 2 والساا بعق هاما دلى السير ؛ 
والألا حب العار ا 04 والبرحجد قم الأول : الثوب اللخطط 4 أراد طريقا تشحير 


طرٍ ١‏ ]4ه يعضبا عن بعص . 


قلت إن لواح الإران غير إران“ للبت وأن الثانية ساتها الأعشى اساهزات 
الذاقة ونقبت أنافها وضمّت بالشكوى من ألم النسع ومن المنا والكلال» 
وأن الو اح الإران ذكره طرفة أول حديئه عن الاق وا كالما وا كتباذعها 
وأنها لم يجهد يعد » لآ نكلة إران لا أضيفت إلى الآلواح . أادت معني القوة 
وال كتتاز والسعة وألقّاسك » ولما أضيف إليها للوت أفادت معنى الضعف 
والإعياء والزال» وهكذا مد فروق الكلام . 

وقد ذ كر الأعثىكلة الألواح »فى صياغة أخرى خلصها من الإدان 
وأضافها إلى الرهب وأراد الناقة للوزولة التى لم يبق مها بعد الرحلة إلا فاقة 
هزيلة ضائعة : 

8 "7 رَوَاحى سير القتدو: <منينا 'ذوات حناء رتصاراً 


0 مه ٠‏ 2 مااي اه - 
والواح رهم 5 ث" الخسوع بين فى اللأف" مئها إسطارا 


وذوات المذاء القصار : أراد أنمها جموعة الآأخحتاف غير منت ره والدف 
الجنب ؛ والسطار الآثار . 
وقوله مئها فى هن التجريدية التى تدخل على لزع مئه وطاهناهو قم 
فصميح وقد بنى عليه! البيتان وكانت أصل فصاحتهما . 
تمل الناقة وقد أفناها الرواح وسير الفدو ثم انتزعت منها ناقة 


موزولة ضامرة دات شقوق ف دنباما من اد النسع 


7 ١ 

ما عدر الناقة وما عورا فيه هن نشبيه فقد جاء فى صورة واحدة وهو 
باب من وا الشعر يطول يه كلام الثعراء وند: نوع فيه الصور و ثارة ' تشيه 
الاقة بالبقرة الوحشية » التق ضلت ولدها » وعانت الغربة » والشجو للد 
ثم فوجدت بكلاب الصيد قتلاك طريغا للورب أو تصاد مالكلاب / رانك 
وثارة نشيه الناقة يمار الوحش الشرس القوى الذى يتسلط «لى. أتنه. تلط 
الفليظ ذى القسوة والعرامة » ثم يصادنه الصائد أو لا .صادفه . بوه كنا 
تلا حل أن كل قصة من هذه القصحض ( وماق ) إما طذيان « مار >»! 3 ٍْ 
واستيداده هكذا كان مننة الزمن الأول كد يار رق شعاف ثم بمب 
ذلك يرميه القدر يكلات تفزعه 6 وإما بقرة وءكية ذقدت ولدها ؛ وإما ثون 
ضرت به الليالل وأ كاب الصياة إلى آخ ر ماترى وهذا باب من أجل أوآل: 
الشعر اللاهلى. وهو ر 2 بالصور والأسرار والاطائف ٠‏ والفروق الرائمة 3 
والق يد الباحث متعة فى يا وامشتكفان سراد .ةا مما وروايعاها اناعبة 
الرطية ؛ » وهذه هى صورة على : 


ل 


وعنقرس "تمنو إذا مها السوط كعدو 0 الجوةالير 
لاه الصيفة والكيال يواه كان على مدهدرة كقوسن الضال 
الور اذو اد إلى ج< سس اقلا غلبا ليئة الغَالي 
ذوا أذام على اطليطر حَبيشر © النفس يرى مامه بالنالر 
ادر الاح فق أأخباز وء ‏ نياها ا لواو الأثال ”” 
6 شبهت” نارآى عن عيبن الرعن بعد الكعلال والإعمالر . 
العنتر يس : القوه بة الثديدة , قال الأصمعى قال أ ذه بالءترسة إذا 


58 مجذاء وغاظ » و المصلصل هار الو عن . وصلص]:ه 3 26 .د ولاحه اليف 


ع 
:0 


سد ولأ سم 


لى أضمره » والصيال » المصاوله » والصمدة : لأراد بها الأثان » وأصلها"القناة 
لأستوية تنيت كذلك فلا محتاج كنت لواحف ول الآنان 0 7 
تضمة أمه إلى أن يفصل من الر ضاع » والضال: شحر تتخذ منه القسى ٠‏ و لألمع: 
الذى أشرق ضرعبا باللبن وأسودت اللهتان » ولاعة الفؤاد أى ملتاعة » 
وفلاه عنها أى فطمه » والنسال يضم الئون الشعر الساقط منه ولأراغ : للسكان 
الذى ورم فيه » والصوة : ما ار قم من الأرض وخالمه غلظ » والأدعال 
ا ما كن شه اباد فى ارضن صلية » رؤوسها اانا إواسمة : 
لألثيه الناقة فى عدوها السرء القوىالثرس ذىالعرامة وا ىو والاندقاع 
وللشبه به هو هذا الجار بهذه القصة ويلاحفط أن أمورا ثلائة اضمرت هذا 
الجار هى الصيف يمنى الجدب وسوء الرعى » والطاردة والاشفاق على أتان 
وهذه الأتان التى همه أمرها <تى أضمره ولاحه هو الذى أثقاها حين عزل 
وإدها وتماعها عنه ودفعبا دفما قليْظا قاسيا إلى أن تخلفه وراءهاء وتد اهنم 
| “عثى اهماما ظاهرا يرجم هدا امار القيم الراعى ي#ءلة صفات خسيسة فبو 


حيدثث النفس وصاحب مضره ادق وموىء ء العشرة عظيم الشر والمضرة 
والإساءة لكل خليط » ظالم عارم يوقم أفدح الظلم ؛ أغلظه يها حوله . 


6 حرص الأاعنى على أن تسكون الآنان كرعة النفس حسناء شتواية 
زاعمة ماساء ذات شوق وشحن» تغلاها غلاله من الكل و لم المشير » ثم إنه 
يشرق ضرعبا و 3 فؤادها واشراقه الفرع إشارة حية إلى العطاء اللخصب 
لأنعم ياثس_اقة المياة 

وهنا 2 5008 الشعر ولكن هذا النسيج الدقيق لا 2 
وإماتكرر الصورة العامة . 


:وهذه صورة 0 فيها امار والأآثن فى قصيدة عدم م إباس بك قبيعة 
الطالى فال : 
بناجية من سرام اطجانر تأتى الفجاج وتذتالها 
تراها كاب ذى جدتين مع عونا ومقانها 
5 " على عيازو لكل ل لؤذه «ألا 
8 وإن كان ذا شرئة هم الرائر شلالها 
إذا حال من دوتما عية” من التراب فال يالا 
/ 0 الات حى يكون ونادا للعديية أ كفالها 
أقام الضفغائن مر ذَرْثها كفل الاعنة فتاها 
فذلك شبرته ناقتى وما إن" افيرك إعساها 
عد 3# ا 
والذا دية الثافة البسر عة ( وسرأة امحان خرار الإبل الكرهة ( 
والفجاج اللارق وتنناكا أى تسا والأ عقن اغا ادامر 
والجمد:ان مذى جده لم الم وى الماريقة واأأعلامة واعاطة فُْ ظور 
الجار تالف لونه » واناملة من اتخط كالنقطة من المقط ه_كذا فى الاساس . 
والنحائص جمع مخيصه وهى الآتان غير الحامل» وقولههلم نؤذه ما بهاهأى 
لم يبذل لما صداقاءو العون شع عائة وض الجاءة من الأ'ن 6 وموداها نعى بوحببا 
3 ريد ومتامها عن مقاصدها أى بيعدهأ » عنها 6و الشرة ألادد والنشاط 2.6 
واله ار النسوة حت رحل واحد 4 والكلام على لجاز . وشلاها يعثى 


دفعها أى هواقي حدته وشرتنه ونشاطه 2م العرن ويدفءها » والعيية الددمة هن 


الثراب ثيرها حوافر اجر عند اشتداد الجرى » وثوة رجم الارض,الموافر 
وطير ان الخصا » يعنى أنه إذا | نقطع الجرى قاربها وآ نسها ء والضغائن جمع 
طخينة واتامكها تقوعما والدرء ا ميل 4 عق أنه يقوم العوج 4 وفتل الآعنة 


تأمل وصف الجار هنا فهو أولا أحقبأى فى حقويه بياض ومذا اللنظ 
لأشعر بالآاو ان يدا ذكر الجار » وقد بدأه هناك بالمصلمل الجوال فأشاع 
صخبا وضحيجا وحدة أشيه بالسياق هناكء ثم إنه لم يذكر الذئ أضمره مع 
أنه وصفه بالضمور وهو وصف متضمن فى لفظ الأحقب» ثم أنه ذكر أنه ذو . 
جدتين فزاد اللون تحديدا وزينة وجالاء ثم أن الآئن هنا حلائله أى زوجات. 
وهذا فيه الآلفة والتراحم وم يشر هناك إلى لمظ يدل على هذاءنم أنه يقرت 
الأتن إليه يعد | نقطاع الجرى وعيبة التراب للثار وأخذ يؤنسها ويجمل كفلها 


وصادا له ٠.‏ 


الصورة هنا مختافة اهتلاة ظاهرا فامار هنا لس خبيكا بل أليقا ودوداء 
و بود الخايط 2 و يقطمع عنما ححدشها 4 و صف الآنان ونا انكل ولا 
لوعة الفؤاد ‏ ولا إشراقة الضرع »وإماض هنا يصرفها راع رفيق مؤنس 
اء ومقيم لموجباء دقائق الصورة فى قصيدة الأسود تععطى مذاقاً حادا لاذما 
يلاثم خصاب الاسود الجيار الظالم 4 الذى أنمل الرجال ؤارأ ترية 6 وتهملى ويا 
مذاقا خاصا شيلع حوأ من الآلفة واأر حهة» وكان باس بن قخيصة سيدأ حسن 
السياسة ع ذا كيس كوكان مترفا ذا النعمة. 


وذ عات النظر فى الآحزاء الأخرى وجدت لللاءمة بين أجزاه. 
7 : ان 1 دكت اجر كلى 
201 ) 


لاد 
لصيذة طاطرة » وللقارقة بين أجزاء كل قصيدة وقطيدة ااهرة ١‏ .نا فالبيف: 
راك رن التق نه سيرءوقت واسسيي تورفال وقلينية اح إل اخر: 
مارأينا هتاك » وإنما يقطم خرقا كهذا ذاقة كحمار شرس . هو هذاء ولايجوز 
أن يكون الجار للذ كور فى سياق وصف الناقة إلا متناغما تنائما مامع أوصاف 
ارق والسافة التى تقطعها هذه الناقة » ولذلك يجب 3 نلتفت إلى هذه 
اللمحة في الثعر وثقارن بين وصف للبمة الذى تقمامه الناقة وصورة الجار 
أو اطيوان الذى تحكى قصته فى تنشبيه الناقة . 
أما وصف المهمة في قصيدة إياس م يتجاوز ددس البيت الأول 
مويل أسئته 
و ددر*”ت يدتك معن ميف وا رس 5 إذا 3 فى احاانها 
وليس فى هذا الببت إلا بعد الثقة يما ترى 
ثم البيت القالى : 
وار و منها دل فر “ها مايه اليه و اع الما 
ثم انتقل إلى مخاطية لأمدو ح: 
فنك تؤوب إذا أدبرت ولوك بعلن اقباضًا 
وهذا كل ماق وصف الأودن ١‏ ئى تقعاعها الناقة ؤلا غرابة أن 0 يخذون 
امار لذ كور 2 وصف الناقة التى تقطم رحلة َك جه ارا الووا متر فا قيه 
طوّرا آخر 1 


وهكذا ترى الشعر يفتح لنا باب بعد باب. 


عدأ ا 


ونعمرض صورة أخرى فى ديه الناقة وإن كانت لا تدور حول العه 
وإاتدور حول الميناء وتحسكى قصتها» وغرضنا من هذا هو يان الفروق 
والألابسات التى لا يوز انا أن ممملها فى دراسات التشبيه. ٠‏ 
يقول فى مدح سلامة ذى فائش اؤيرى هذ أحذ اذراء لون والآذراء 


ذو وهو لقب يأب 3 حكام المناطق فإذا هت مالكته سبي قبلا . 3 


مع 
وكانوا نارون من يراه النان وأخرانهم ولوا من اللصو ص التر ين 
كا هو الخال عندنا . 0 


ع وه ك7 وى م89 
تراها إذا أذطت ادلة 
نا متلا ها و 

مومس هام 34 المع.) 


م- 
فمانت شحو هم 
ع 


بحا لطاوع الشروق 


ؤالت وجال لها أَرْيم”. 


فا ترزت لفضاك الجهار 
ولكن 


واكم عه سد ها وانقا 
ودع نْ 2 روص 


إذا أرهتها السر ا 


م ل م م : 
ر 9 


. و 


عل 00 أنفس وإيحادها . 
ضرا تسسامى بإيسادها 
جبدان الها مم إجاوها . 
فتستركه 
00 عليه كيمادها 


2 


ا ع 


بوك إجباد. ل 


ياعضّادهبا. 


رع 


فلك أخنينا إذ عمدت ٠"‏ يق البراق بإضتادها 
٠‏ © #02 
والعيناء : بقرة الوحش » وضل لها جؤذر : أى فقدت ولدها ولم. عت 
والقنة للسكان للر”فع , و الجواسم مكان . والأجماد الأرض الغليظة »والشجو 


الزن . والاياد والتوحد . 


بحت 60 يننا 


أ . ها يانت حزينة متفردة بعض نقد ولدهاء والغنراءكلاب الصيذ 
الضار : بات . وتساتى أى تتساى وتتسابق 2 والاساد الغو اء ! أ أن كلاب 
الصيد تتسابق قَْ مها وإثارنمها 4 واأر اد بالأربع قو اها عق ان اسراف 


والجهاد يفتتح الم الآرض الغليظة يمنى أنها ظلت باقية لا تترك الأرض 
الغليظة مع إثارتها وسرعتها وجدها فى الهرب . ولايصاد هو القرن والسراع 
كلاب الصيد يمنى أنها تدفم السكلاب بروقيها ٠‏ وقوله فورع عن,جلدها 
أراد دائع.عنه » ويشك ضلوع الكلاب وأمضادها . 


والغرذن من ودا التشييه كالغرض هن سابقة وهو وصعف الثاقة بالسرعة 
والقوة والاندفاع : ولكن الصورة هنا حتلفة وهى قصة هذه البقرة الوحشية 
التى أتبع الشاعر ذكرها بذير مايحزنما ويسوؤها » وهو ضلال الولد. 


وكان: الأعتن يدك ا أنهنا الو ذو تنترسه الذثاب: تقو الا م وتهد 
أشلاءه اقية فستمعر حزنهاء ولكنههنا | كتئى بأنه ضل » 3000 
بسرعة إلى قصة العيناء ممكلاب الصيد » وقد وصف الصراع بين الكلاب 
والبقرة وأن هذه البقرة الشتكلى شكت ,عيصادها هذه الكلاب ومزتتها . 


والفرق يبن هذه الصورة وصورة المعلقة ظاهر . هناك حهار صخاب جو ال 
همده 0 ظام حيدث النفس 6 وهنا عيئاء مظاومة رماه القدر بالتسكل والتفرد 


وو و<ش كلاب الصيد . 


ا ل هل هناك ملاءمات مس الصورة يدقا ' اف خصوصياما وبين 


ويمور العصيدةء وعناء 8 ينناثها ؟ وهملكان يجوز الاعثى من و جءة الذظر الميانية 
أن يضع إحدي المؤروت كان خرف 


ويسول عليئا أن نقول ف الجواب أن هناك ملاءمات ببنصورةاللصلمال 
الجو ال والقصيدة اللامية علأن الصلصل الجوال جزء من القصيدة ».ولبنة.:فى 
ونام ]ووو الدع أن يكون هخ ك مانس بين الاجزاء الداخلة فى :سكوين 
القصيدة » و إلا كانت متشافرة متشاردة » وقل .ثل ذلك فى 1 الميتاء 
الأضتفة: الى جاءت فيبا » لأنها جزء من بنائها » فيها تألوانها وأنامها » 
وماؤهاء وطبعها . 

وأبيات القصيد ة كلها ولا'ئد موقفت واحد » لقد ذو القدماء أَنْ الحو 
ببن ايراك القصيدة هب نك اضرة أم و أ 595 أن الانياث كلها 
من أصلاب موائف واحدة ومن أرحام واحدة وغذيرت عماء واحد » واز 
هذا فى الثعر ظاهر لا »تاج إلى بيان لآن للقصود هو انس الرموز والصود 
والصيغوالهواجس والألفاظ والهواتف.وكل حركة حية داخل البناء الثعرى 
وهو عام زاخر.حافل . 

ذىر القدماه ذلك وأوسع منه وأغزر ولسكنهم لم يفصاوا القول فيه . 
وظل َع 55-6 ووصفه مغييا ٠.‏ 0 

وأول ما ننظر إليه فى بيان الملاءمة هو الادمة التى وصلمت هذه الصوورة 
بلأجزاء السابقة لها . أو قل ننظر فى اليوط التى كان امتدادها الثعرى منتجا 


لهذه الصورة » وهذا نظر قريب لا تكلفت فيه. 


وراجع الأسج السابق للمصلصل اجو ل » وكيف كان للسلصل واقما 
فيه موقها يلتثم » وأول ما يظهر لنا أن الشاعر فى القصيدة التى ذكر فيها 
. الاصلصل الجوال قد بسط التكلام فى وصف الناقة وصف قوتما وصلابتها 
فبى عسير أ قوية ذات مراحم وى خنوف أى ذات ميل هن شدة حيها م 
شم فى عيرانه أى تشبه العير في قوتها وصلابتها 3 إنه صلبها العض بم 
العين أى علف القرى 8 ادى ومى لم "لد فبقيت قوت اموفورة ١‏ 


ص 


وغسبر أكماء حدر العينر 0 ف عير مر[ 3 فبولال.: 
2 8# سس و 
من مسر 2 المحآزر صايها الى 0 وَرعى ار الميال . 1 


0 8 ش 0 
/ مهاف على 54 ار عو بطم 6 عرو قها مرلكل حال 


وحادرة العين أى قوية - وسراه المجان كرام الإبل؛ وطول الليال 
أى طون الزمن الذى لم #مل فيه ويقدام العبيد عروقها يعنى لم تطيب . 

وتأمل هذه الصفات تدها خيوطا متدة صاطة لأن تصلها بالصلصل 
الحوال . وأبين ما ثراه فى ذلك أنه قال فى وصف الناقة (عير ائة:) أى تشبه 
العير فى قوتما و العير هو حمار الو<ش وهذا إعاء واض إلى ذكر لاصلصل 
الجوال»ثم أنه ذكر أنهالم "ءماف على 6 تلد ء وهذا يلنثم عم 
ذ ىر ار الوحش أكثر ما يلتثم معذ كر عيناء ضل طا جؤذرع وهذا 
واضح »ثم قال قيل ذ كر الصلصل الجوال مباشرة . 


عم الأممز الكوي وخماً بواج سريمسة الإيشال 
والأنعيز الشكر كن » الآرض الصلبة التقدة» وهذالايهىء إلى ذكر 


1 0 
الميئاء وإا يوسىء إلى ذكر العير لآنه هو الذى يدايق الأرض الصلية 


اأتقده هن در الصيف 0 


م قال : 


٠“ ٠. 2‏ 5 
ٌِ وات ل لصي 5ل هيدف الفاص | الندو آل 
1١‏ وناك اذا 50 الس عدو 
ع ا او نك و ل الجو 


وعنتريس من المترسة و القوةع والشدة وهذا إما يناسب المار 
الشرس العارم » ثم إن هذه اللفظة :فسها تجد لما رئينا في ساوك أخار مع 
كزانه لزه أخذهاعترسة وشدة » وفصلها عن ج<ثشها في قدوة وعرامة. ؛ 

وَكذاك النظر فى القصيدة التى ذ كرت فيها العيناء » تأمل نسيج الشعر 
السابق لما والذى كان امتداد خيوطه منتحا هذه الصورة »و كان تيار تصو بره 
وننمه وإيقاعه اعدًا لها . 

وقد وصف البيداء وصفا خالفا لوصفه ها قَ اللامية فبى هناك دعومة 
تغول بالسفر » أى ذهب م فى اهلها » وأن لاماء فيهء وإعا مستق 
أوشال » وأن الرب ترسف برمة سه التقاء المناء إلى اعرد ٠‏ 


أما هنا فإن البيداء عامرة بالطياة : 


6-2 


وبداء محنيب آرامها رجال إياد بأجسلادها 


وأحلادها يعبى أجسامها وأراد الضخامة وكانت إياد "عرف بها . 
وهسكذا ترى البيداء عامرة بالآرام وهذ! يجعلها منظرا اللعين تستروح 
فيه » وقد دلنا الشاعر على أنه أستروح وملا العين وعقد هذا اانظر بيت شعر 


الإشباع ويا شية اقنه بالملصلمل الحوال وإنما يشمهها بالميناء الى كن هذا 
الحذنس الذى دتملاه 6 وذلك ذأاهر حدأ 5 
ثم إن هذه البيداء قصاري صمو ينها هو ألا #علىء ارك ما فيهأ من 
علامات دالة على سالكها . 
يول اللكليل ما حابر لا تخطئو ١‏ بعض إِرْمادها 


ولاحظ أن هنا دليلا » وقارن هذه بأهوال اللمرق الذى يرس 


الك 


ثم إنه لم يذكر من أوصاف قوتها وصلابتها ما ذكرء هناك وإئما وصف 
'الناقة هنا بالامتلاء والقوة : 
م 20-7 0 2-2 . 
59 0 أمقد>فه” باللكيك ذ 0 اءة باخ لادها 
والسديس التى فى السادسة والمقذنة باللكيك الممتائة باللحم » 
واشكيك هو الحم » والاجلاد اسم أى ذات ماء وامتلاء م قل هنا 
أنهنا / عماف على -وار ولا إنها عنتريس وإنما كان المداخل إلى 
ذ 5 العيناء : 
5 7 الكرى 5 50 2-2 ص اي م الله ٠.‏ وم 
تراها إذا ادجت ليسلة هيوب السرى بعدإسادها 
وهدوب السرى أى ذات شاط ف السرى والاساد دوام السير “ثم 
قال « كميتاءضل ها حؤذر». 
وهسكذا ترى ملاسة اكلام وامتداده ووه نموا حيا متسقا 


ذات النشاط والمز 4 المندفعة اندفاع الر 4 ومثله قوله : هب.فلان يفخ ل كيذا 
أى يذ 007 قوب كالريح 6 وهذا أشيه بالعيناء دين احا بضلال جؤ نرها 
وودا واضح ٠.‏ 


أما لاوقف العام في القصيدة من حيث المءالى والآحو ال والصور فإنك 
واحد وشا دس المصاصل الجوال الذى سداق الصعدة إاتى كقو سالضال. 
ولف وراء الغيار جحاما الصغير وبقماعه عم اا ال 62 وس صوزر 
تكثيرة فى القصيدة أساسها الءنف والشراسة وااقسوة » فوصف اللسكتائب 
التى مغدها ل يما حرج الشيخ من بليه » وتاوى بليو نالعزابة 
مأهود يرج >ن يليه ولى لبون المعرأ به لوال عق الاستيداد بالرأ عى وان 
وار شا هنا :كنى فيها الامحة الدالة يعنى يكفى ير بين أن 
يملع الشيخ عن بنيه وأن تقداع الأم عن ولدها فى قصة المصلصل الجوال » 
َس أنه يكنى ان نلاحظ علاقة بين استياق العير طده الأمعذوة واقتدارأ وبين 
ما ده فى استياق الأضود لردال دودان فى قوله : 


ير 0 


ص 2 ”ل 9 1 فعسم 2 0 1 7 | 
هن توادى دودان إد كرهوا الدين ودب ن والهجائر الغوال 


0 007 2007 5 5 52 
اميم ان دوح الاقتدار والقسوة والشراسة والغاظة واعادث النى وصف 
8 سر . 
بم هار الو-حش لحارنين قى مواكم دثيرة مهن القصيدة فم صرف الذذار عن 
مخصات الصور 9 فإخراج الشي.خ عن بأيه من حيث هو صورة مشتخصة 


لا ارط بها وبين قطع الأتان عن ححكها وإبا المحم الآمر الزى وراء 


كم 


, َه ع 5 - 

الصورتين فاجده هنذا » وششراسة » وتو . ويأسا » وأقآسارا » وهو وادد 
فى الصورتين »وهذا حسى ء ثم إن القصيدة التى ذى فيها العيناء كثر ذيها 
زكترت 0 الغنائية التى خورها ذات الشاعر فقد ذ كر 
الغانية الممحية بالثياب والتى اغذنة حايمها وطيمها 6 و1 4 بات سيدها وصيد 
سيدها : 


ومذلك 0 52 َب ماك الع بأجادها 


أ النطق الدين را دادعا 


ثم ذى الخمر ومجلدهاو؛ط المكلام في ذلك فى سبعة عشر بيبا » ذ كر 
الاق وذكر اختيار اخار ها من بكار القطاف أى أول ما يقماف من العنبب 
7 مساومهم وؤالى فى يمتها . ذقال الشاعر لطخادمه : اعماه » ذلا أخذ الدرام 
أضاء عر أحه لينقدها » فقَال له الأعنى : دراهنا كاهأ حيد 9 صب م قهوة 
تسكنهم بعد إرعادها أى يدث فى جسوموم هدوا بعد الرعدة الا 'مثثت فى 
مفاصليم ذراءوا منعوين يفشو مم جور مم اانثسوة ومتدى ثم دحل يعد 
ذلاك وهذا لا يتلاعم البتة هع هار شرس ذى عترسة غلاظ خبيث النذس » 
وإها يتلام مع العيناء أى الرقرة اسأسنة العين » ويلاحظ أنه ذكرها بلنظ 
عيناء وهو وصف فيه لشوة ومغازلة لآنه حدرث عن سعة العين وسوادها 
ومثل هذا :شوبه لا محالة اوعة . طرب . 

ثم إن ما مدح به سلامة ذا فائش إنما كان صيراً دلى رزء اروب 
وما .دور <ول هذا 2 5 أنه قتل وأسر وأنذنابه كان غراها وان 
ادل اة وما هوا الدين أى أدخليم فى طاعته قسوة 9 ار أنه سقاهم 
للوت سحالا ؛ وأنه قاد خيلا إلى خيل 6و أنه أنهل قوم ادر ال جحي إلى 


آغر ما جاء فى قصيدة الأسود اا تى هى جنل لذظاً وا لوو و1 كثن 


قسوة وخولة ؛ والتى لا يسن فيها موضع المرناء ذات الشجو والآءى » وإما 


مهد فيها موذعاً لصلصل جوال محاب يصب الجور على ءن حوله . 
حاءت التثحيبات الى يعتد ا فى هذه القصيدة فى ثلاثة عشر مو 

من درسنا الذى درسناها وبق منها : 

و - تشييه الريش حول البثر التى فى انارق أى البيداء الذى بيئه 
وببن <ميرة باقوط النصال أىالسهام المرمية التنائرة» وإها نشبه الريشحديدة 

السهم فى شكاها وهذا التثييه وا ع وسديد لآن الأراد بان ادا موحكة 
لا حياة فيبا وأنه لا برد القايب إلا القه'ا ولا يرده السابلة من الناس لان 
الطريق غير مطروق * وذكر لقوط النصال هنا مم إفادته الشسكل وتنائر 
ارش فيه مشوب موف لأنه مكان ”ترصهه سهام الرماة يقصدون الوارد 
من الو<ش ٠‏ 

ا سد دهده ل التى مها اأمدوح باالستان . 


- 


هب 


واللة « بكر الجم » المسان ءن الإبل » ودردق الأطفال أى الاطفال 


8 اججلة كك رأجير كالث :أن و و طقال » 


الفرقان : 

وهذا النحيه يا براد به المظم 552 وإعا لوحظط فيه ع العاء والسخاء 
والزيادة» أنظر إلى 3 الأطفال وأنها نو عليها وأنها حديثه عبد بالولادة 
ووذاالكلة فيه الرقرة 0 وااثمر ١ل‏ يأت. ل هذا فى وصف الإ بل التى 
ردان اباو عا قد ديا وأا تملك على حوادوا: نواد لي طول اطبيان 


أي طول الزمنٍ الذى لم همل فيه » ولذلك تثبه بالآ-قب أو بالثور وإذا 


2 كرت العيئاه ذ 8 مءها فقد ولدهاء ضلاله أو موه )6 وهكذا نلاحظط أت 
التشبييات يضيع منها أجل ما فيها إذا أملنا حركتها فى السياق ااعسام» 
وإعاءا”ما المتناسقة مع حركة هذا السياق . 


نس ل تشييه اراد التى يهيها الممدوح بقضب الشوجط وهو شجر 'تخذ 
منة القسى قال : 


وعيام كأننا فضي لقيو لظ تنش طكة الال 


وهذا التثبيه وإن كان يفيد صلابتها ومتانتها فإنه يوحى بأنها جياد 
حرب لآن قضب الشوحط تتخذ منه القدى م قلت - وقد أبان من 
هذا إبانة ناطقة بقوله ( تعدو بشكة الأيطال ) أى تعدو إسلاحوم 3 ا 
ثرى اختيار قضب الشوحط كأنه مع آذاه معى التشبيه عبد لبقية الببت ٠‏ ثم 
رى ذى الإبل ا مدان الولود اق النت رقم 5ع والجياد التى تعدو بشكة 
الأبطال فى البيت دقم 48 يعطيان معاً الجود الماثل فى الإبل الولود والشساعة 
الرموز إليها بالجياد والتى تعدو بشكة الأبطال ؛ وبينها بيت دقم اع 
يقول فيه : 

واليغايا لك أ 00 الاش 4 والشرعبى ذا الأذيال 

والمراد بالبغايا الجوارى ولا مءنى فيه لابغى المشبورة وأ كدية الاضرييح 
المرير الأصذر ٠‏ والشرعبى المرير الأهر» ومعى وكين فيه رمز إلى الاءو 
والمتعة بهن » وهكذا يتمع فى الأبيات الجود والابو واللمرب وهى أخلاق 


البغاولة الثى يدور كثير من الشعر حول خليلام1. 


ا 


يشبه به الكريم لأنه لدن بهتز ولأنه شجر كيم حفظ ويعان ويرعى انردق 
التفائس و#فظ وتصان . وقد ذكر الأعنى أنه يركز فى ذعن الجد وأفصح 
عن المءى المتضمن فى أنه فرع تبسع لآن او اد يه السكر. : ونفاسة الطيسع 
والأريحية لاءروف وكل نمل تبيل » وهذا ‏ كا رأينا ‏ ذكر الأطفل بعد 
اليستان والعدو بشكة الأبطال بعد قضب الثو-ط ؛ وغير ذاث ما ترى 
فيه المعاتى تتناتى موا طبيعياً كا ينمو السكاثن المي تأمل قوله : 


و6 #امر 2 2 5 00 7 1 
رع تمع لزه فى غعءن لد غير الندى شديد امحال. 


والمحال يتح اليم فقار الظهر و بكسرها كا هنا المكر والتلطذت وإصاية 
الحيلة » وهو المراد هنا لآنه أراد وصفه بالاهاء» وقد جم بين غزارة الندى 
وشدة الال . وإنما يجمون بين الندى والشجاعة وإنما أراد الافت إلى 
دهائه ومكره ووقيسته يأعد أنه وكده هم 5 وتام اكلام 5 غصن ال_د 
فرع منه فرعان : غزارة الندى وشدة الحال» وجذر ذاث هو الذبع والمدوم 
فرع منه وهكدائري البث مرة ثائية تتبادى معائيه و:تهدل وكأنه هو 


الآخر فرع تع نز بأضواء الثعر . 
عازات القصيدة . 


حرت ف القصردة ضصروب دن لجاز المةلى والمرسل والاستهارة غ؛ وى 


متفاو نة قلة وكترة وقر بأ وإصائة . 


0 ع 20 ره مه 
ذى ديار حميرة وا مأ دعيدة عية وان دوم4ه حلوا بان الغوجس قمادوكن وى 
أمعاء أما كن بديار قومه 6 وحلت 2 وقومباً علوية بالسخاك 6 ثم ذكا 


لم سا اسم 
الأماى الى ترتعى فيها: الكثيب وذاقاد وروض القطاءء وذات الرء له : 


قال : 1 اي 


إن 
م 


ساي اع دره ا موس اسسة و وبع م ابي 
حل اه لى بان الغميس قيأدول وحات عاوية بالسذال 
اتّفْح «الكثيب فذا قار فروض القما) فذات الرثال 


الجاز فى قوله ترتعى السفح «السكشيب إلى آخره لا ترعى رعى هذه 
البقاع ‏ ولكن الحاز هو الأجرى فى مثل هذا الأساوب » وقل أن يقال 


ترعى رعى مكان كذا 5 


و أن الاسناد الجازى هو الام فى اكلام قوله يصف أثر الرعى 
وطول الحيال أى الزمن الذى لاحءل فيه وأزاارءو هن أأرعى أ ناءص(ااحمر ) 


5 المين وهو علف الأمصار والقرى صاب هذه الناقة العملا دلنة قل:. 


ا( 2 

ام عو ّ. 72 7 
من سرأة المجان صايها الغ ره ورَغى” الامى وطول اليال 
ال جاز 8 قوله صايها العض وماعطفهأايه وهذا لجاز من الذى لاكاد يعرى 
ف اكلام غيره أى لم يقولوا قوبت 3 صليت وتالب العض ورعى الى 
وطول الميال 5 

ومدله قولهدى هار الودئن : 

لاحه والصّليف والصيال وشفاق” على صعدة كقواس الضال 

ولاحده أى 56 وموضع لماز ف دا لاح إلى الصيف ومأبعده لآانه إعا لمعم 
سين هذه الآشياء ولا بكادون يقولون غين هنا 
وقد أحن عبد القاهر حين أومأ إلى هذا الضرب من الماز الذئ 


ااه 
جارتمم > تأنه هن 0 مكحن 3 رحع إلى الفاعل اقيق وتقولر »وا فى تبارثهم ؛ 
واسكون الإسناد حقيقة » قال عمد القاهر أبس كل غار كن 3 ترم فيه 
وذأ الرجوع وضرب مثلا لذاك بقوهم د اقدمنى بلرك <ق لى عليك »© وقوله 
7 - ل 

زيك وجيله حناً إذا ما زدته لظرا 

وقد ناقش العاماء هودأ وهو صواب وهده الثواهد ااتى حادت 9 قصيدة 
الأعثى من ااضرب الذى لم يجر الاستعمال فيها بالإسناد إلى الفامل اقيق 
قلت . وإذا كان هذا المجاز ككزا من نوز البلاغة يا قال هيد القاهر 
فإن الأعثى ل يستخرج ين هتنا انكل فق عد الاصيدة شين ذا هال ؟ 

أما لجاز فى الاغة فقد جاء منه فى للفرد هذه ااسكاءات . 

١‏ ب كامة النواصى وهصى مقدم شعر الأ 66 ومحازه ف لأماقة أثمراف 
الناس وسادمم قال 5 

من انواصى دودان اذكر هُوا اليّأس وذبيان والهجان الهوالى. 
ومانشبه ذلك . 

؟ سدكمة الميال ومعناها ألا تلقح الناقة وازها هنا فى الحرب الى 
شيت بين الأفوام بعداللالة واللوادعة وقد شبهوا أرب ااتى شبت بعد 
الرادعة +لناقة التى لقحت بعد طول حيال وهذا أمسكن لها وأملب 
وأتم وأقوى . 

قال الأعثى 

و ع 0 ٍ- 2 5 
ولقد شُبت الحروبٌ فا رات فيها إِذَا كلمت عن يكل . 


3 5 ع ٠.‏ سر 
وماغير فيها أى لم يكن غرا غير رب ٠.‏ 


وقد كثر ت تصاريف أحوال الناقة فى الجساز عن اروب فذكروا 
لقاحها و ثناجها وأحوال أولادها وأنهم غددان أشأم . 

وقد حاءت هذه اللفظة عمناها الحقيق فىفقوله * 

مون سر أة ال مدان صليها الع وري اي 3 الميال 

و#أمل السكلمة فى للوضعين محد ألا واقعة فيرما ءوقها <سنا ولكثها 
دين ثقات إلى ارب أأمضت بشكرة جد رده الدعثت عا للفعاة فوت 
دلالمها وانثقت عن روب من اليو أت الجديدة للدحكة )فى اركلمة ىّ 
حرب تلقح ! ! وهذا فى نفسه عجيب م تاقح بعد طول حيال وامتناع تم اتج 
نتاحا اشد وأشرسن من فصر وله 4 الصور قرية ترى » وهى أشباح 
كن عام بول بلا ررب » عد اعايال للصور بر وب و فانين هن الآأدوال 
عن ديال . 

وإذا كانت كلمة <يال فى مازها فى قوله . 

ولقد سنت الحروب فا غرت 

اير 0 52267 ل نكاءة حيال قَّ حقيقةما 2 قوله . 

و لجان 02 العضة ورغى الم ني وطول” 3 95 سال:* 

إن هذا الببت الذى جاءت فيه على سبيل الأقيتة <سن لفظه 

وسبكه ومعئاه . 


سن لالع بعت 


م سد كلمة عير أنه وأصلها من العير الذى هو حمار الوحش وتأفى عجمازا 
في [الناقة القوية الشديدة التى تنثبه حمار الوحش 5 قالوا جمالية اناقة الق, 
الشمه لجل : 
وهذا محاز شامع وحاء منه قوله . 
وعسير أذناء دادر العين 0 ف عير 4 ثعلال 


قال القرثى في تفسير عير انه < مشيبة بعير الفلاة فى صلابتها وؤوقاحمها» 
انتهى كلام أبى زد وتأنيث الفظ وزيادة الألن والنون ف مبئاه 'يعنى أنهه 
اشتقاق من العيركا يقال مأسدة للارض السكثيرة الأسود » وكا يقال جمالية 
لاناقة البي نشيه لجل وهذا يعتى أنه من قبيل الاستمارة التبعية وإن كانت 
م جر فى المصدر و ]ها جرت فى أمم جامد ( العير ) الذى نزل منزلة .الصدرء 
و أجد لهذا نظير ا فى تفبيهات العلماء وذلك لقلة وروده والكلمة الستعارة 
لاتؤنث نظرا لتأزيث للستعار له ع ولهذا تستعير اليدر للحسناء ويبق مذ كرا 
والشمس للرجل النابه وتبق مؤثئة وهكذا لأننا لا تستعير الانظا إلا بعد أن. 
الدعى دخول المثتية فى حفس لألثية به » وصير ورته فردأ هن أفراده فلا 
معنى لأي "غير فى اللفظ ؛ وعلى هذا كان الآصل أن تسكون أستعارة العير 
للناقة فيقال وطع ردله دلى عير أو صار قتوذه على عير 3 يقال كأن لتودى. 
فوق أحقب ولكنهم قالوا عهرانه فأحدثوا هذا التغيير على غير امألوف 


فى الاستعارة ولهذا قلنا إنه صار فى حك المغتق إلى اخخره . 
والبيت ودف جامع وإن كت ثرأه ممذيا من ألفاظ متلاحقة حدى كأنه» 


لا صتعة فيه » وكل لفظة فيه كأنا جلة مستقلة » وهذا يجب فيه خس 
مس اجلة): 


سس لمعت 


مكتانك أن تذزل فيل م الكت م تقول أدماء ثم نسكت وحادره:الميئن 
وه _كتا حَىَ غاهر الذنى | غس والعقل وض كم دلالة أقفظة 4 وله مكتيل 
لك صوره ة الناقة ف هود لأ البيت إلا مهمه 00 الى ا مهأ أوللا فو انها 
ثم لونها ثم حدة بصرها ودلالنه ١‏ كمال ل خلقها وشدتها » ثم فرط نشاطها الأذى 

05 أه من هيل ف سهرها 6 ثم كمال ل خلقها وطضخامة حسهمأ 3 رم 3 
وه كنذا ألم إن سقوط الواو واسقى هده الصفات هن غير نسدق العقق أنما 
تولحجد فنها عتموةه كأ مما صفة واحدة وهد ل معن بليغ اميا فى وهليه اللعول 


ف كثير من شمر الأعنى و طبقئه 5 


ه - كلمة حيل وض حقيقة فى اليل المعروف ومجازها العبد والأمة 
والخواز قال.الاهكى.: 
ووفاء إذا أجرت فا فركت' بال ومالتها بال 
ف اعوية أى جعلت فى <وارك وذمتك وع,دك» والغرر أعا- سداع أى 
6ت فيك ويك من حفلئة بوانا لكء وإا يوفى حواره ويحفظ ذمامه 
قال أبوز زبد د ان من كان * حت غألاك وذمتك» : ش 


واستعارة اليل لاعهود والموار 3 ل هن ح.رث كان العهيد واطوار 
وصله بين المتماهدين وسهما ك,".:(ظ وحامما ممعرءا 4 فأستههر 4 لحيل 337 
وتو من الجاز الشائع وهم شيوعه للا يزال مكمه فونه وحزالئة ولا تزال 
مهار :ه على الفكرة وسطوعبها فيه حية مت“جددة ؛ ووفى اليبدت دبال وحبال”: 
وكلاعم| مستعار أ يال 1 لأولى يال المماهد واللهاور وألل.ء مال | ثانية حيال 
المدوح, ااذى غاهد واجار وف التعبير < نمحر أف ©6بلافى لطيف وجيد 6 


ون أ الادراف هو أنه فى الغرر عرك الميال الموصولة حباله 


وشامت 


ولم ينف الغرد عن الرجال الذى عاهدوه يمنىلم ,قل فا فر أسحاب 
حيال أو رجال عاهدوك وصاردا سيب من ذمتك وجوارك وإعا قال 
ما ترى. ف قاغرت حبال > وهدا ماوك لطريق السك ؛ والذى مله 
الفظ يطوى لحة إعاء فيفتح بإب الممنى ولا يضم اللسان عليه » ولا تلمح 
ومض كناية خفية هنا لآن ثنى الشرر عن اليل ؟ءنى العهد ليس هو المرأد 
ونا الراد مغناء أى ممئى الممى وهو ثق الغرز من الآ نوام الذرين. عاغنبوه 
أو جاوروه » وهذه الفاء التى فى قوله رت حبال » فاه التفرسع ومعى اطلة 
القى دخلت عليها هو معنى اطلة التى سبقتها ( ووذء إذا أجرت ) تأمل هذا ثم 
تأمل < فاغرت حبال وصلتها يحبال » وهذا التفريع أفاد أن للعنى الثاني 
كانه صفة تأسست على المنى الأول ٠‏ قلواء بالجوار تأمس عليه ننى الضرر 
عن صاحب الذمة والجوادء زتها فرع هذه الففزة قفوي انوا ينا 
أقدان ارال + هاحل يصدق وده ع وضر الحة موكقه دولا يترنك أثلك قد 
تهد كياراً صاروا دؤوس أقوامهم ثم يقولون فيكذبون » ويعدون ولا يوفون 
ويماهدون ويغدرون» فإن الصواب ما قلته لاث لأن هؤلاء سرقوا مواقم 


الكرام وليسوا كراماً .كا سرقوا مواقم القيادة ‏ وليسوا قواداً ». ' 


ثم تأمل كف سلدل الأعثى من اللنة نما هري ثوقيعاته فى لليساتى 
والناق مناه ١‏ 


: وكاس ل 
وعطاء إذا سأاثت إذا المذرة كانت عصيّة الخال 
1 ء ٠.‏ اق ىم 
ووفاء” إذا يرت شقاغرات بيال وميلها بال 


تأمل وتذوقأوتبين كيف استطاع الشاعر أن يجمل الألفاظ منيماً لهذا 
الفيض من النغم » وأحسن التعرف حلى مقاطع الكلام وما يهب السكوت 


0 


اده عو 1 كل بدت وكنكان وآتوتان © وقفة بعد اللقظة الأو لى من البيثوث 
الاول والابى » ووقفة بعد إذا الشرطية ومادخلات عليه إذا سأات 3 إذا 
أجرت ؛ وهذه الوقفة الأانية أطول من الآولى . ثم تأه.ل حرس اامنى الذى: 
هو بع جرس الاعظط مكيف عاق المعى لمعك قيد ف المت الأول (إذ العذرة 
كاذت عطية البعخال) يمنى كل عذدة لككل يخيل » وكان السكلام الأو مقيداً 
يعظائه هو 0 ون السؤال له هو » وهكذاالطالق أليدت الثالى أطلق 
المعى يول القميك وشرط 4 فالوفاء وقاءه ثمننى الغرر عن كل حيال مودلة مالهء 
وهكذا د الذسق ف المددين دا وَانديا 1 والأعنى له مذاق صوتى دثيق 
ولعايف ق شوره و انأمة .لية ف الزى مهى ومسن أن نيه هونا إلى ثىء منئةه 
3 . 3 5 هه ء عور ع 
واليبت ال الى 37 رر ؤيه حرف الماء حش هري را م مل هذ هالصيغ 
دو خرف لوكواها وتتادص هذه الأموات» 

عثكر سس تعدو ,.٠١‏ مسوأ الوط 5 الصيف والصيال 3 

مامع لذعة تن ذى أذاء له عادر امدق ف الفببار «ده ء 

السموط عبافها الاك ... "عداف بقعام عميد عروقها 7 

35 مرحدث حره ... فرع تبسع 6.6 عوان فوق عوج‎ ١ 
إلى آخر هذ اما تراه ألا نانغم فى الشعر أو ٠ن أصول النغم لآن هناك‎ 


طافاك أشرى كثيزة وإقاقيف لكيه فل أنه اليه 
واج كز عباتا دو واملياق الدلالة عو الشزي مد الشري:» 
وقد دغر أسديىاها مجحازاً ف العمل بعد العمل » وقد حاءت فى قو لالاعثى: 
قد تعلانبا على نكظ الميط ‏ إذا خب لامعات الآل 


أى ركءتها مرة بعد مرة والنكظ السرعة م وهو لفظ قليل الدوران 
الشمر والميط شدة البمد » قال القرشى : نكظ الميط أى شدة البعد . 


وهذه الاستمارة لا شك أنها تهدد الافظ لآن كل مجاز يجدد بيات ألاغة 

كا _قول عبد القاهر » وكان رجلا كأنه كان يعيش فى ااغة © و بسكن فى 
مراديب الألفاظ ؛ وكثيراً مايحدثنا عن أشياءلم نقم على وجه الفيم السديه 

فيبا إلا بعد زمن ومنها قوله فى وصف الاستعارة « ومن الفضيلة الإامعة معها 
كنا حو هذا البان أ بدا ق عور ستخدة ترد قرم لاغ وريه مد 
النكل فقلة + وإنك “اتج انفظلة الراية قد كتنيت منما فوائذ حتىتراها 
مكارة ف فى مواضم » ولمافى كل واحد من تلاك أ وأذم ث2 شأن مفرد » وشرف 

منفرد » وفضصيلة مرموقة © وخلاية موموقة »ء. ص ١‏ أسرار البلاغة 


لع ن تستعايع 5 تقع على هذا 0 قيمه إلا إذا كان سس دك اواك 
تقهمة 8 كان دس دد 4 وهو كت .4 » وأعنى بذلاك ألفاظاً حرق بها خازها 


فى معان ككيرة وتنوعت دلااتما وا اسوك 


واستمارة هذه اللذظة ( تعلاتها ) لا ترى وراءها معى 000 د ون 
العال الذى هو الشرب بعد الشرب لم يضف إلى الركوب بعد الركوب فسكرة 
حديدة »6 3 يستخرج منه صور 4 ديأة 5 حر 000 غير ذلاثك ما يشر 2< 
للشبه به على للشبه حين يقوم مقامه مثل ما أضافته كلة ( حيال ) إلى اهرب 
حررق ميوظيا كنا ال ظيجيا دوشناء تعبا من عنمن إلى ندند 
وحين كان عيد القاهر ينوه عثل هذا نا كان يدرك ماوراء الكامة المستعارة 


هن افتئان وإبداع وخاي ٠.‏ 


ص لم7 من 


وكل الذى اه ف استهارة اأعلل لاريم وب دهد روت هو الإبجاز 
والطر آنة أل تى أحدثتها انتقالة الكل َ من واد إلى آذ أ 


سداكة اأ*قال 2م تقل وهو 8 يشقل تله من الأشياء المادية ومازها 
ف القع -مدة الأحداث والاجوال اك مو التى لا اله دما إلا ذرو الهم من 
ارجال الأفراد قال : 


عتسده الوم والتق. ٠.‏ وأا المرع وحمل اضام الأ؛قال 


والمراد بأمى الصرع أى دواء الداء الذى هو الصرع وهو داء سل 
المس كم قالوا » وقد رواه ا يذ القَربى يا الشق. هون دق اافئق 
وإصلاح الثأى يا قال » والجل ما حمل <لى الرأس أو ااظير وهو هنا ترشييح 
لاستعارة الأثقال المسية للذى يعقرى الأقرام من الأ.ور المهمة » وهذا من 
الجاز المصاقب للحقيقة آنه قد شاع الثقل فى الهموم والأحوال النفسيةها شاع 
لفظ امل للاحوال المءنوية ٠‏ 


بات اناوه كب ا(الكويكوو لقان سانا اماه لزنام 
وأرفده أى أءنه , وفلان تعم اراقد إذا حل به الوافد . وروى الزمخشرى 
رفدت ذوى الأعضيات منهم مرافدى» أى أعوايت لكر آم عهاق » وقد جاء 
جازا عن المياة فى قول الأعغى 


إن 5 0 6ه ٠.‏ م ل" عي 
ربار 1 هرقته ف دلا اليو مم و سر ى من امايو اقتال 


وول شية الحياة باار ود أى المعلاء © “ان اناا 5 أن عئاء 4 وهذا 06 ديد 
الذي لا على الحياة 1 4 هت ودكاث حياته موث 3 وتدكنت حدسحث قوكم 
او رقده من بياب السكناية لآن كس نول هذا » فهما أملقه وتأمات 


سس برست 


نظائره من مثلقوهم في الرجل إذا مات« دفر نو طأئه< و كنع سه 
دو 0 يقر 4 6ر 7 الآشية ععاى هذ ءالصيغ أن 5 ن الرفدوالوطاب:والطفنة 
وك ذلك مازع نال : لآن ألم ماة كأ الها رفقد عد ندا اماد ؛ ووطاب يغدق على 
المياة والأحياء » وجفنة مد من حوها بالحياة » وهكذا يصير الو كأنه 
مائدة مدودة فى فى الارض لأبنائه وعشيرته ومن حوله » فإدا مات" حف تبعة 
00 رفده » وانكةأتآ نبيته وصذرت وطابة » ولهذا استقام هندى أنه 


“عن لماز وما حوله ترشيح . 


م دكامة شوك السيال بفتح السين والسيال شحر له شوك وهو هنا 
يجاز عن الاسئان لان شوكه امن لشمة الاسئان فى صفائه ودقته وبريقه 
قال الأعثى 1 8 


وا كنها الأغراب فى ستّة النوم ‏ فتجرى خبالان غلك السيان 
وقوله با كرتها أى بكرت إإيها والضمير عائد على لمر ف البيتالسابق . 
وكأن: اشلز"الشيق من الأنسط مدروجية مناه لال 
والاسفتط بكر القاء اسم من أسعاء ار وهو قارمى معرب و الأغراب 
جع غرب وهو بياض الآسنان بقول كأن خرا معتةة جرت ف أمناها يريد 
عدوي ارق 0 
وقد جرى هذا كدثهر افى الشعر الجادلى . 
أها الأنكدازةللمكننة 00100 بعة موأثم فىالقصيدة منها مو قمآن 
في ذ كر ااذافة وى تشكو إليه الحا والكلال قالٍ : ٠‏ 


م4 سد 


لانفسى إلمن أل الأع ‏ ولا من" حتا ولا من كلال 1 
لا تتسى إلى وانتجعى الآ ود أل الندىوأهل الفمال ١‏ . 


وشكوى الناقة وحوارها وإن كان أصلء مجازا حيا إلا 'نه شاع وألف 
وصار لافضل فيه لقائل . 

وقوله د أهل الندى والتمال »> . 

من صود الاستعارة بالسكناية الثائمة أأيضا وكأن الندى والفعال التى ع 
أعمال اكرات صارت الجا وها أهل وعثيرة وم وؤلاء ؛ والآادشى هو 
الذى قال فى القافية لأشهورة التى مد با المحاق » « وبات دلى الار الندى 
والمهاق > دهن ذلك قوله : 

وشر يكين فى كثير من لال 57 غالنى' اتلال 

وليس هذا كناية ملازمة الإتلال وإنما هو هن الإمتعارة لأسكنية 
لآنه جعل الاقلال هيا وله لين وعالف.. 

وهذه الاستعارات ااثلاثة تضاف إليها استعارة رابعة وهى كل مافى 
1 القصيدة من هذا الصنف وص قوله . ش 

فر / بسع عكرث فى غصن ام 0 الندى شدريد المحال 

وغصن اللجد صيفة مجازية متموية حلى تشبيه معاءر هو :بيه المجد 
وشحرة بأسقة مرغطوم وقد صار أ مد وم 4 دن دكن هده الشدرة 6 
وهده الاستوارة استءارة شائمة وممتذله وقد ها 08 الاهنى بقوله فرع بسع 


5 + ءِ‎ ٠. عن 5ع‎ 5 3 ٠. 
فشمه4 بعر الذبع وهو حر تحدك مله القممى وهو اخو الشوحط الزى س4‎ 


به الجياد التى يبها وأخو المعدة التى يشبه أتان حماد الوحش ولبكتهم 
يلاحظون التأنيث في الصعدة فلا يشبهون يما الرجال . 
آنا الاسهازة الرتداية فقد كانت قليلة فى القصيدة فل يقع منها إلا ثلاث 


صور كانت لاشاعر قمبأ صنئعة دقيقة . 


(د) استعارة علو الكمب لارتفاع الشأن وعاو للنزلة وذلك فى قوله : ٠‏ 
فأرَى من ماك أطبح محرو! وكمْبُ الذى يطيعك كالى 

والاستعارة هنا استعاره هيأة »ع هيأة علو الكعب طالة عاو لائزة » 
ولا يجوز أن تحمل الجاز فى كلة عاو وحدها لآن اكلام معقود على ذ كل 
الكمب والاخيار عنه بالءلو : تأمل قولة « وكعب الذى يعليعك على » » 
فكأنه قصد من الذى يطيعهكديه وأقام الاخبار عليه ؛ وجعل حديثه الى 
أراده الإباية ون كمبه وكامة الكعب جرت ف كلامهم ازا عن الشرف 
يقولون أعلى ال كقة وكأنهم أرادوا أعلى قدره كأ يةولون دفي كفت 
القوم إذا أرادوا ذهب دم وشرفبم هكذا قال الزعشرى . 


وقد ,بدو هذا الجاز مشكلا لآن العلاقة بين علو الكمب وعاو القدر 
تبدو مليسة إلا إذا نظرنا إلى العلو المسى الذى هو از عن الملو للمنوى. » 
ثم إن العاو المدى عير عنه بعلو السكعب لآن من ارتفع.مجلسه ارتفم كعيه . 
وقد نساهل و'قول إن علو اسكعب كناية عن عاو النزلة وفى هذا 
غذلة لآن عاو الكعب لا يقصد به حقيقة معناه إذلا معنى لهذه المقيقة ؤإما 


هو محاز عن عاو امغزلة . 


ل ع سمه 


وذلك فى قوله : 
2 نف ال 
رب حى أثقام اخر الدهر وحي مقاهم سجالر 


وال الثاق م أولياؤه الذين يسقيهم بسجال أى يعطيهم يلاه وور] 
فقد شبه حالة الإغداق علوم من عطاياه ودياطته هم يحال هن يست بالسجال» 
وهذا ظاهر . 

م إن هذا الافظ نفسه جاء في از مناقضًا لهذا ومضادا له وذلك فى 
قوله يذ كر القبائل التي كسرها الآسود | لاخمى والجأها إلى الادثول فى طاعته 
عنوة وانتدارا. 


نم أسقام” على تقد الميشر 2 فأرْوى ذنوب رقم محالر 


وااراد ينقد الميش اننهاء العمر والرفد انال لأراد لأاوت » من قوهم 
هراق رفده وكؤء إناءه وأفزغ وطابه » على الحد الذى بيناه . 

والجديد هنا أنه جءل الرفد المراق مسقيا وهذا تعاب فى الدلالة مؤسس 
على از السكلاء لأنه مادام الرفد المراق مرادا به للوت يكون المنى سقاهم 
الوك أن أروامم ذنوبامن الموت وتأمل نيج أمتارية د: أروقن دوت 
زفد محال » والرفد الخال مضاف إلى ذنوب » والذنوب هو الدلو أى أروى 
دلو رفد مراق ٠ ١11‏ تأمل ٠ ٠‏ والالو الذىالذى يروى به داو موتك قلث 
لاأنه أضيف إلى الرفد الراق الذى هو مجاز عن الموت ثم أن هذا الرى وهذا 
الدلو مجاز أيضًا ولهذا ترى هذا الببت قد :_كائف مجازه الى الأول سق 


موت والزى رى موت والرفد المراق هوت 8 


وقد جاه الجاز المرسل فى كلمتين في هذه القصيدة . 


فوت 


كيح ملت" يظرث له القوم ركوعا قياميم للبلاك . . 
١‏ ل له ٠.‏ س5 2 ع ١‏ 
والآرم ة هو الذى يرماس لأءعروف والصات الصمر بح المتحرد للامر 6 
وقد كانوا يمفامون الملال ويقومون له وااعلاقة بين ار كوع والتوتير علاقة 
سيمية أ لزوم ولست علاقة مثامة . 
أب لسشسكامة ور 5 م وشى البرد اأشديد وقد حدادت هونا معازادن زمنه وهي 
الثقوة قال بصف حرويه وأنها مودولة في الزمن . 


3 و ا 3 ال ” 
5 - ا - 9 يما ٠‏ 
ع بوصلت . عر رايع حون عبر مسدحاظ عن كابر 


وإما كانت العرة هنا أشبه بالسياق لآنه أراد وصف حلادته وشدته 
راس ون الهرة لا فنع دأعة و<ربة وازوله بأعدائه 4 إلى اخره ٠‏ 

كنايات العلقة : 

كات اللكنا 3 أ كثر وردأ ف القهيدة من الجازات 4 وقد حاءت ف 
#لاث عشرة صورهة 4 وكان تكاها كتابة بن صفة وكانت دور حول 
أأمانى الكقيةاء ش 

و حاوويت الل ةا وما نتعاق اوقد جاءق هد االباب نس كنايات ٠‏ 

+ اذى الناقة وقد جاء فى بابتها ثلاث كنايات . 

سو[ شدة الموقف وحاء فى بابته ثلاث كنايات . 

ع ل الشرف وحاء فيه كيناة واحدة. 


ه- الماحة وجاءت فيها كناية وأحدة. 


سي 46 سب 
الكنايات التى دارت حول المهمة . 


وصف الأعنى الآرض الى ببنه ان 2 00 6 5 أشاع فيه 
الحاوف والآهوال . وقد كان إلماء أصلا فى أربع كنايات فى هذا السياق: 
قال : 

وسقاء ل تأقر المنزاء: .و سر و 0 أو شالر 

وملا السقاء كناية عن صعو بة السير فى هذا انارق » وأنه معنيعة لا ماء 
قله توي اماه ريط بواتاق الانتلذه أي موررل. الركافس ييه العلوقه كلاد 
كاملا لا ببق فيه متسع وقوله « على تأق الملء » هو موطن الإشارة إلى معوية ' 
هذه المومه وأنهمولكة لاماء فيه ولوأنه ذكر اصطحاب الماء فقط لكان خاليا 
من الدلالة على صعوبة اغارق لأن كل مسافر ,صطاحب ماء واسكن الإشارة 
إلى مزيد من الاحتياط فى أمر الاء تلك الإشارة اتى دلت عليرا كالة 
( تأق الملء ) م التى دلت على مراده وأ كسيتث 06 دعة وغزارة- 


ثم ذكر كتابة ثانية فى آخر البيت و قوله « ومستق أو شال» 
والاوشال جع وشل وهو للاء القليل غير الطيب» وتقدم كل مين ودهلف 
فلقق أوشغال علا إشارة إل أن سق الأوغال امرمعتاد »عدا طرق 
للتدع وهو قرين السير فيه ثم إن البيت قد بو ترى من هاتين السكنايئين 
والكناية الأو لى تنذ كر لماء للعسد للرحلة » والسكناية الثانية تذاكر شربهم 
للاء غير المايب فى الطريق وهذا يعنى أنهم قطعوا مسافات بعد الكناية 
الأولى حتى استفرغوا ما فى أسقيتهم للوكأة على تاق الملا ؟ وقد وقمت كلة 


د سير » بين هاتين السكنايتين موقما حسنا وسديدا ء لأنها تطاوى للسانات 


0 


الأفائدة ولاسكائية التى بين الكرنايتين أو الالتين حالة لااء فيها علا الأسقية 
وحالة يستقون الأوشال» وتأم ل كلة « مستق أوشال » وأن الشاعر لم يقل 
مورد أوشال مثلا لآن كلة مستق مشتئقة من اسثق أى طلب السقيا التى هى 
الآوشال يدى أنهم لقدة الفقد ومييزية الآمر كانوا لبوق الاوشال: هيم 
م يقعوا حدى على الأوشال إلا بصعوية وموثم وطلب . 
والسكناية الثالثة التى ذكر فيها الماء قوله . 
و ادرف لأخيرون من ال كمي 


وكات الملاف مافى العزالى 


ورواه الأصمعى » واستخف الغيرون » ولاغيرون الذين يغيرون على 
ركائههم أرداف . واستخفافهم مهم رموا بعض متاعهم ايخف عن رواحا,م م 
وهذا ب ون لعاول السفر واعياء الراحلة » والنطاف هو لااء القليل البساق 
فى قمر الآداوة » وجعه نظفه ء والعزالى هى أفواه القرب»وإعا يسكون 
النطاف أى بقية الماء فى العزالى أى أنواه القرب عند انتهائه لآنه أفرغ وصار 
من قمر الآداوة إلى فها » وهذه السكناية ظاهرة فى الدلالة على ذقد الماء 
وشدة الماجة إليه » وكأئهم يعودون إلى أسقيتهم ليجدوا فيها ما يدنىء ظمأم 
فلا يجدون إلا نعافا أى قمارات عالقة من أفواه القرب » وهذا غير « مستقي 
أد قال لان امدق مكبر القاق ونعد ول اق ماء فرق كان خيرطيين 
أما هنا فل د وكام فى "كر ارسل وقد نتن عل شو ء وتام موقع 
الكناية هذه . 


ا ا ان 


لاخ 


.2 
واستحث الغير ولك من القسوم 1 
وكان الدَّطاف مافى السزال.. 
0000 
ىدث الحصاره 8 طسرة الثوى 
تفسرى المحسير بالإرقال 42 


تأمل الصورة الية في هذه الآبيات وتأمل اطركة والابفة واغاوق "أفل» 
كلة ليف )وكت دلت عل وجيت ارك كله وكدزء واكفاتهعارأنه 
أصبح فى فم المضيمة التى هى الضلال ‏ ثم تأمل ماذا يعنى الذلال فى خرق 
عرس الك لامنى إلا أوشكرق العرزيؤنا ا وال كت مانا لمي 


ثم تأمل كلة ( واستحث المفيرون ) وى غير رواية الأص.مي وامتذخف 
المغير ون وأحسبها أفضل لآنها تعنى أن الركب كه يصيح الغيزين وم الذبن 
يترا فدونعلى واحلوميءعى يتعاقبون و [ءا يكون ذلك من قلة الظور وول الحاجة: 
تمل ما ف هده اللففاة مهن صلوب وتصايسح بلعث من السقر دن هونا وها .ك 
محذرا طلاك دهن الايطاء والريث . ش 
نمم مل قوله « وكان النطاف ما ف المن 0 4 ركس رق يا العو م 
17 ينكرون أدتيتهم علوم يدون ؤيها 8 يدفم م ءا م يعانون رلا يمودون 


إلا النطاف 9 لعز الى أى يللا قُُْ أفواه الفرب 2060 . 


وقوله د وكان الورد خساً يرجوةه عن 22008 دناية رابعة ذ كر فعا 
الماء و 35 سكون ا دين يشتد الطال ويدذق المريق وبعز الماء وسضيدت 
القوم والماء هما يراد 44 م ردم اليل لاف الماء ف الكناءات الخلائة 
السابقة د وسقاء يوى على تألق اللمىء » « ومستق أو شال > . ْ 


3350-0-7 ٠ 
. > د وكان النطاف ما فى الءزالى‎ 


وقد بى الأعثى اكنابه لطيفة دكن حال اراق ق السفر وأخوال 
الرؤاق فى السغر من معادن السكنايات الغنية وقد برع ذو الرمه فى ذاكءوأجاد 
وصف تشاقل رؤؤوس القوم وعايلها وأنه أسكرها كاس المكرى 3- بدع شعر أو 


اليادية وشعراء هذيل خصوصا ف هذا الواب وهو يباب هوب همه ودراسته 5 


وقد ستخرج الشعراء كنايات دالة على طيب الال من أ-وال الرفاق 
3 ف كنا 4 2 عه اشرو 2 وا استنا ا اف الأحاديث بشنا « 
والأعئى عل صءتث اراق دليل الحافة والهول وصءوية الرحلية قال : 


01 


٠. 7>‏ 24 5 2 
رب خرقر من دونمها يؤرس السفر 
: ل 
وهيل يففى إل أميال ' 
2 ويرس > كا قال القرة تق يعدم 00 لا سين ا اد هنا أنه يا سين 
لغرط م هد 2 وكاءة أ اخرس وما تضرف منوا دا عت مهعم : عه الى الوحشة 
واعاوف الذى تعلو القلب ويشفله 14 الوأ داهية خرصاء 4 ورماه الله ير إساء 6 


والحية تسمى خرساء 6 ويقولوت طريق عرس 3 أى لا صوت افيه ٠.‏ 


وهده السكناية يراد هنا الاهوال المسكتة والدواهى المحودة وهى 
اكناية ماده ٠.‏ 


وقد ذكر الأعثى حالا أخرى من أحوال السفر يريد يها بيسان مثقة 
الرحلة وصعوية الصحراء والياسها 2 وخاوها 2 ن الأعلام الطادية و أو جا وتملة 


أحواها وكاما ءليئة إلصور والآوهام وانايالات قال : 


09 


فوق كريعومة يل بالتّذر قفار الاءِن الآجال 
وقوله 2 تيل 2< دناية عن أ معصلة «جهمة ليا تعرافا الذى يقظمما بعاللا 
فكقر هللة ق مشا ل كرا وشهيرا واحوافة: 
كد كر الأعثى السراب واستخرج منه كناية لطيقة شائمة ؤعى, 
ارتفاعه فى البيد ويكون ذلك عند شدة القيظ قال : 
قد تّعلاتها على نكظ اميط إذا حب لامعات” الآل . 
ونكظ الميط يعى شدة البعد » والآل يسكون فى الضحي ويرتضم 
كالشخص» والسراب 1 ون صف التهار ويلصق ار 6 ولاممات الآل 
فى المتيزة سيق القند لكر وتد سد :الاب كا ار أو زيد اقرثئ» 
وقد ككرت هذه الكناية ف دوان الأعثى 4 تكثيرا م :دوك وهو بذى 
البيد القفر ويذ كر الآبار الدائرة الآجن ماؤها. 
يول :2 ا إذا 0 رام 6. 
وقذ ننوءت كنايات الاعثى الى كدف أحوالا وصفات من ثاقته, 
فنا كا شدتا كرف 
م نطف على حواد ول مقع 
د عرو قرعا عرزل وال 


فبى البيت على كنايتين الأول قوله «لم ماف على حوار » قال 
الأصمعى تنتسج .0 يسكن ف لين فثعءاف على حو ار اترطه قب 
أصلب لها » . 


جد فونه 


وقد كانت الناقة واحدة من ينابيع الكناية فقد ذكر أنها لم تعملف 
على حوار كا هنا وذكر طول الميال أى طر' الزمن الذى ل تلقح نيه » 
فد جاء عطف الثاقة على حوارها ونانها حوه ببا من أبواب الماز والمثيل 
كس ت صور ذلك وتنوعت وا سعهتءردخاث ف نسيج بيان الاغةو والصيخ 
البيانية الى استمدت نسيجها من الناقة وأحوالها كثيرة جدا وباب تاج 
إلى 2 ودراسة ٠‏ 
والكناية الثانية فى هذا البيت قوله < : يقماع عبيد عرو قبا من خمال» 
والعبيد مصغر العيدع واغخال بهم اتخاء داء باخذ اليعير من قو أيمه 1 هذه 
كناية عن عام متها » وأنهالم عرض فتمالج والسكنايتان فى الببت عن ثىء 
واحد هو قوة الناقة وبمامباء ومينى الكنابتين مختاف » فقوم فى السكناية 
الأولى راجعة إلى أنما لم تلد ولم ترضم » والثائية راجمة إلى ألما ل عرض 
وكأأنها فى الأولى أشبه بقوة الفحل » وفى الثانية أشبه بقوة الأنثى المتكتملة 
والأول كانها أرضاتاظره إلى قوله في ليت الشابق علبها طول الديال + 
والثانية ناظره إلى قوله صليها العهض ورعى الى » وهكذا ترى الكلام 
يتعاقب نسحه وتجرى خيوطه كا تجرى خيوط الديباج ورحم الله عبدالقاهر 
كانه كان ينظر إلى مثل هذا » وقد كنى الأعثى عن ذهف ناقته و .واعبائها 
ونقنت أخقافيا بقوله 
وثزاهنا فكو 3 وقنا الت 
طلايحاً ملذى صدور التمالر 
والكناية فى قوله نحذى صدور الثتعمال » وما كون ذللك وثداوجم 
الأخفاف من كثرة السير وصموية الأرض ٠‏ وليس فى ااعلقة كنانة أخرى 
عن هذه الالة ' والشاعر يطو لكلامه فى وصف النافة بالقوة » أما وصف 
(-انة) 


ا 
حدم #2 ان سلتة 


0 انها و عا هن طول الرحلة وشقاء الطريق فبذا يافى موددأ 
فى أ كثر الأحوال لأنه إنما يقصد إلى هذا لبيان المشقة والمكابدة فإدا كان 
عدم فالمشقة والمسكابدة فى الر<لة إلى الممدوح باب من أبواب الثناء عليه لأآن 
.الشاعز وهو ما جد فى قومه لا يكابد المثقة ليرحل إلى رجل خامل القدر 
وإذالم :تكن مدا : وهذا هو الآ كثر - فائها نكون المثقة منصور 
يسط البطولة والاقتدار والنناه بالغامره والصيوة » وقد كاذت الرحلة فاليا 
تقترن بالصبوةوذ كر الصاحبة أو ذ كر الأحاب والسراب إلى أخره ماثراه 
فى الشعر . 
ذى الأعغى شدة الحال فى كنايات ثلاثة في هذه القصيدة ى قول.ه : 
وهوان الثفىالكرعة الذكر إذاما التََتْ صدورٌ الموّالى ‏ 
وقوله أنت خَيِنٌ من ألني ألف من القوم إذا ما كَِتْ وجوه الكجال 
وقوله : تذ'هل الشيخ عن إنيه وتلوى بلبون المعزاية للعزال 
والتقاء صدود الءوالى كناية عن شدة المقارية فى المرب <تى إن الرماح 
تلق صدورهاء وهذاغاية القاربة ولس بمعده إلا الاعتناق 2 و[»سا يقترب 
أجم الرحلين قليا» وأشدهها أيدا وقد مدح زهير هرما ذا فى قوله. : 


0 الل 


ّ هنهم ما ارهوا <تى | ا اطعدور ١‏ عار با إذا ما ضاربو أغتنةا 


والإرفاء : الرمى أى حين ير الاعداه بلسوام يقارب هو ليداعن 
ولرعء وإذا طمنوا يرماحوم ضارب هو بسيفه » فإذا ضاربوا يسيوقيم » 
. اعشقهم بيده ء قال أبو العباس أراد أن ير أله أقربهم إلى القتال . 
وكريك هق هذا قول الاستن إن راب الندلئ 
و إن 2 سافنا كانوه اها مانا 9 القوم الذن نضار 4 
والسكناة الثانية قوله : « إذا ما كبت وجوه الرجال »> 


ساأة- 


0 تغيرت واربدت » وهذا يكون عند الهول الذى لا يدفم وكثيرا 


ش 9 الرحل بأنه عدم النفس 6 قفوى الأيد دسور 6 ويجءعل 5 وجي 
فى هذه الحالة كتاية عن ن ذلك يم شقول المتنى 


تمر يك الأسال على هزعة وجبك عاك رد 3 بام ْ 

وهذء الكتاية غين سابقتها 6 وإن رضت اق مقصدها وهو بيان: شدة 
الموقف؛ لآن قولنا كمث وجوه الرجال غير قوانا « القت صدور العو الى 34 
فى الآول انمكس اطول على الوجوه فسكبت » وفالثانى احتدمالقاء واشتاخر 
واسئعر حميه » وهذان ختلفان وإن كان الحذر وا<دا . 

والكناية اتثالثة قوله : « يذهل الشيخ عن بنيه » . 

والسكناية الرابعة قوله : وتلوى بلبون المعزابة المعزال. 

والسكرناية الأو لى من معدن ماقبلها لأنبا كنابة عن باوغ الهول ذروته 
فالشيس لايذهله عن بنيه إلا ما كان من البلوى فى طبقة الموت » وهذا أقرب 
إلى قولهكبت وجوه الرجال من قوله التقت صدور العوالى » 00 
الكنارتين تذ كر الرجال وإن كان ذهول الشيخ عن بنيه أب باخ وأهول 
وصف اللرب ؛ لآن الذاهل عن بيه أدخل فى المول. الساحق .هن 3 
كع 5 
اناو توفي النقياقكا ونا ]كان مموطة الكلية رامقا لوال 
20007 قد انكشفت وصار المى مباحا » وقد وصف الراعى 
بأنه معزابة أى يعزب ويبعد بإبله ووهذما من حسن الرعية والتوفر على القيام 
عليها » وكذلك وصفه يأنه معزال» فالمرب تستاق إبل اليعيدالحريص عليها» 
ار ظ 

ومهما يكن فبذه كناية لا تصف دالا فى حومة الكرب كإلتقاء صدود 
الموالل » وذهول الشيخ دن بذيه . 


ل 
١‏ شم إذد 5-7 شدة الال والكناية عنهالاهول ق. ا ف القران لكر 2 
في وصف هول زازلة الساعة وأنها ثىء عظم » قال سبحانه : ' 
« يوم ترونها تذدل كل مرطعة عما أرضعت وتضم كل ذات حمل جلها » 
أول سودة الحج . 
وهانان كنايتان » وهول للرذءة ؛ ووطع المامل وكأن ذهول للرطعة 
يصيف هول للفاجأة ووضع المامل يصف شدة الوطأة » ولهذا قدمت الأولى 
على الثانية » و كأنئهما كنايتان عن أمرين لا عن أمر وأحد . 
ثم أن الآعثى ذ كر ذهول الشيخ عن بنيه » وذ كر الشيخ لآنه جرب 
الأرب ونارسيا وغبد اعواها وخر 1» وهنا ب إنتدهوة. لا كرن اه 
إذا رأى منها ما يؤكذ أنها ساحقة حالقه » ثم ذ كر بنيه . ول يد كر ولده لآنه 
يعى رجاله ألذين يحاريون ممه . ' 
وذك القرآن للرأة لأرذعة والمرأة الامل » وكأنه أراد أن هول القيامة 
يكل عل المراء ف كت 
وقد جاه ذى ارأة في كناربات الحروب ولكن ليس فالمعى اقذى أراده 
الأعثى يذهول الشيخ عن بنيه » وا يذ كرون للرأة بعد انكسار القوم 
وبروز اتحدراتءوإلقاء ئياب المشمة » وإبداء ادام والخلاخل » وابتذال 
النساءوغير ذلك مما يكون عند عموم البلوى وهو أقرب إلى لى لبون لعزا بة 
للعزال » وهو غير حال المقارعة التى تسكيو فيها وجوه الرجال وتلتقى فهبا 
صدور المهوالى وتذهل الشيح عن بنيه . 
بق فى المملقة كناءئان واحد: فى بيان العطاء في الوقت اذى نضن فيه 
النفوس هاعندها » وهذا كثير فى الشعر » وكانت كناية الأعشى فيه كنابة 


لبسث فى مستوى كتاياته فى وصف الحرب والناقة . قال : 


اتوم ل 


. 8 مايه 2 7 
وعطاب إذا سالت إذا العذرة كانت عطدّة البخسب ال 
والكنابة قوله : 2 إذ العذرة كانت عطية اليخال « عق اذا أفسك 
البخيل وأعطي عذراً بدل للال ؛ « ولابخيل على أمواله علل » وهذا لا ترى 
ف هده الكنا 3 قوة على حك | 5 نات الجارية ف هذا | باب 4 6" عل فحت 


زهير لأمثال هذه السكنادات ا ش 


تاقد علمت قس” إذا قذنت" ‏ ديم الشتاء بيوت الى بالعين 

أن نعم مُعذترك الى ' اللياعإذا ‏ خب السفير ومأوىالمائسالبطن 

من لاليذاب لاشحمالنصيب إذ1 زَارَ الشتاء وعزت أن الوُدأن - 

والمكن بم العين وفتح النو ن جمع عنه وه حظيرة من شحر تعمل حول 
البدث لترد ارح عنه, وإذا اشتدت اريمج قلمتها فرمت با على الببت وهذا 
اكناية عن شدة الوقت » ومثله خب السفير » والسفير ما حت من الوق » 
وخمبه تناثره » وخمب الر باح به » واليطن 8 و كين فيز يهف شدة , 
الوقت » ومن لايذاب له شحم النصيب حال بوالعياس يريد نصييه من لشم 
لآنه لا يدخره بطعمه الناس عبيطاً أى طرياً » والبدن الإبل إذا “عنت 5 

وتأهل كفو صف لل حب بن علس مثل هذه الالة » وهو خال الأعنية. 


وإذا تميج الع من دّرادها شلماً يتيخ الدب بالجمباع. 
اعلا يلتك باطيع وسقي . فرق ليدّل بالآوازاع. 
والصراد : البرد الشديد الميلل برشاش للاء » والنيب : مسان إناث 
الإيل. والجعجاع : مياركها . والاوزاع : الآما كن للتفرقة . 
وكالقة عدوي أت عرو ذى الكلت ترقيهة 


عله ا 5 5 0 5 2 . 7 5 ١‏ 


ةسه 


قد الكل فياك والففه. ٠‏ :من الكاف ولاانتزى ألزيب 
5-0 فيها على جوع قي شحم الوثار إذا ماقام باؤيها 
ويصصل بالفرث يدخل يديه ورجليه ف الكرش من شدة البرد كا قال : 
5 سعيك السكرى؛ ٠‏ ودعوة النقرى أن بدعو وعدا ا وللسخية والجوع : 
وا<د . وقال ا سعيدر |إذا اختاف اللذظان حاؤوا مما مع ؛ ومثله : 
وهئسد” ألى من ذونيا التأى” لاعن 
تأمل هذه الكنايات وكلها كنادات عن صفة هى شدة ا قت» وقد 
اختلفت وتقاريت وتياعدت » فقول زهير : 
دإذا قذفت ريح الشتاء بيوت الى بالعان > أقرب إلى قول السيب: 
وإذا تميج الريح من صركادها شلا يفيخ النيب بالإمجاعم 
لآن الريح فى الكلامين هى رأس الكناية . ولسكنها عند لأسيب ميج 
لجا ينبخ الإبل المسان فى مياركاء وإنها قال د النيب » لقوتما واكتاهاء 
والربح عند زهير تقتلع أ-اظاثز حول البيوت » وترى بها بيوت المى وهذا 
عند اشتداد المصف وعتو الربح واحتدامها . فليسهنا مهار ولا تلج » وكأن" 
الناس في كناية لأسيب فى حاجة إلى بيوت تأويا منهذا الثلج وهذه الغضية» 
نضلا عن إطعامهم » لهذا قال : د أحقت بتك بلي 0 ٠‏ «أشار إلى الاكةنان 
والإطعام والإ كرام وكل ما هو حق لمن حل ببيت كريم شريف 
وقال زهير انعم معترك الإياع» ا ذم الجياع حول داره ويتشاحنون 
ولكنه تشاحن نعم التشاحن وممثرك نعم العترك لآن الياءة باجة كر م 
لاتضيق . وكنابة للسيب عند ااتحقيق ع تراها كناية مدمّة فى كنابة ؛ 
ونوتوقة باوثا" لتو فم التاق وذك أن ترلاء ورد يع ريع 


مني صرادها تدا 4 م وحدو كناية 4 ثم وصف الغلج بقوله ام يفي الندب 


5-8 
الجعجاع > وصى كناية ثانية أقوى من الأولى فى با لأن إناخة الإبل فى 
مباركها إنما يكون عند شدة الحال و بلوغها فى الشدة غاية » وهذا صرب من 
الكلام للدمج الزى يتنوع ثم ثم تراه يترادف لىتوكد حقيقة ة واحدة أماتنوعة 
فهو الفرق الواضح بين إناخة الإبل فى مباركها الذى هو بنية الكناية الأو 2 
وآما الترادقة فيوها عر تراه من توكد للغرض الذى هو بيان الشدة اربق 
السكنابة الذى شكرر مد نايعا مدو ا ترى كناية تلد كناية . وإذا تميج ؛ 
الربح منصرادها ثلجا .. ثم ترى التكلام وهو يزيد هذا الثلج بيانا وهو ل 
مفردة فى الكناية الأرلى عد هذه الزيادة ويذلقبا ويشكلما كنابة ثانية «ينيخ 
الذهب بالجمجاع 6 . | 
9 إن فير جاه يكنايات تاد ىن أزعنة ديو عة 4 و5 لها نو قيعات 
ولمون على ضروب من المصاتى والأحوال . فقس « نعم معترك الجياع » 
وقس نعم دمأوى البائس المطن > عق لجاع 00 » وقيس « لا يذَابٌ 
له شحم اتوي لا لق فق را نيما بول ره » وقد بدأ كلامه جل 
من التوكيد . أول هذه اغخلة اقم يلف 
أقل ورودا من قونا واللهء وإنها يلجأ الشاهر إلى الأداذ 00 0 حين 


يقعيد إل الإثارة والاغت والعذء 4 04 وثالى وسا “ل التوكد درف ادقن 
(قد) ثم ث يمل الو اب إنه ام با اوري حمل البو اب 
دل قيس داكت وهذا ىء 0-1 ققد أقسم 0 أن هذه الصفات شائعة متعالة 
فى هرم و سي على وصف هرم بها وهذا من الغفروق الدقيقة الى يختلف - 9 
اللكلام . 
نم إن زهيراً نوع السكنايات ... إذا قذفت ريح الثتاء بيوت 0 
بالعكن ف إذا ب السؤير دعق تطاير الورق المتعدات من الشحر 0300 إذا زار 


العتاء ... عزت أن البدنٍ 1 


والبدن الإبل السمان » تأمل عاط « البياتى » اوصف الال م نأل 
الصفات ألتى وصف يما < هرما © مع كل عالة بن هده الأحؤال اق بات 
دما هذه الكنايات تجد لقا متقنا » ودقائق لطيقة متها أناطالة التى و ا 
بقوله : « قذفت ربح الثتاء بوت الى بالمئن » ذر فى نسقبا أن هرما 
5 لمم معترك الجياع »> أى أن الجياع ازا وتضاغب امل ذف" و 
الى أى رجهها بالودق للنحات وغيره مع شدة العصف والشبه بين فد بين 
الذرة لس عدا 

المعترك فيه حركة عشوائية وقذف البيوت مع العصف اطالح فيه حركة. 
عشوائية » ثم ان العلاقة الصوتية أيصاً ظاهرة فى المعثر ك والقذف . ثم إنه آنا 
ذكر خيب الورق كسب فى قوله « خب السفير » أردفه بإيواء البائس 
المضرورء وهذا الإيواء غير معترك الجياع ها أن كين القن غور فتن 
الرياح بيوت الى » هنا مسالمة وفيه تلامح خنى » فاليائس المضرود جرع و3 
هرم ويخب إلى ساحته طاباً للأوى إذا خب السفير !] 

ثم إنه لما قال « زار الثداء » وصف هرما بأنه يقسم نصيبه من الشحم 
ولا يذييه ويدخره كا يفعل عامة الناس . 

وهنا أدضاً مناسية لطيفة لآن زيارة الشتاه غحسبمن غير ومف لعصف 
الريح ورجهها بيوت الى » ومن غير ذكر خيب السفير يكتنى فى هذا 1 
بتقسيم نصيبه من الشحم » ولسنا فى حاجة إلى ممترك جياع ولا إلى مأوى 
البائس المضرور © وإنها حسيذا تقسيم نصيبه وأنه لا يدخره » وهفا ظاهر 
٠‏ وحسيك أنك لا ترى الكلام يستقيم إذا قلت : ( إذا قذفت ربح الثستاه 
بيوت الى لا يذاب له شحم النصيب )» ولا أن نقول ( إذا زار الشتاء نسم 
معترك الآقران ) وعكن! . ثم إنك تهد ملامحة خفيفة بين تقسم نصيبه » 
كا بفعل السكريم عندما بزوره الضيفان وبين إذا زار الشتاه ) . 


أما كنابات جنو بأأخت عرو <ىالكلب فقد تتابعث أربعاً متواتر ات 
فى « يصطلى بالغفرث ا أي أ حازر آلناقة بيذع رديه ورجليه 3 
فرث اطزود ستدقه بذك وهض أ كقانة ع ن بلوغ الشدة غاءتها وقوها : 
د ختص بالتقرى ارين داعيبا © يءنى شيوع الحاجة ومكن الشح م نالنفوس, 
و أن الداعي فيها يدعو النقرى وهو يلاف دعوة اللفلى أى الدعوة العامة 
على حد ما قال : 

فو في الفا تذطى اتلكق... الاترى الآدت: قينا ينس 

والذى ينتقر هو الذى يدعو النقر ى أى يدعو البعض ادعام ولا يدعو. 
الجفلى أى الدعوة العامة إلا الكرام المثرين 

وثو ل جنوب يختص النقرى المثرين أى أن شدة الخال أخرجت"» 
ال رأم المئرين عن ط ياتعيم فدعوا النقرى ٠‏ 5" 

وقوها < لا ينبح الكلب فيبا غير واحدة » كناية عن عرامة البرد 
وقسوته وقد أخرج الكلب من طيمه واضكق رتنه بواشرنة »وهذا 
أيضا لا يكون إلا عند باوغ الغاية . 

وقوها « ولا تسرى أفاعيبا» ؛ أى أن البرد حيس الأفاعى وهدا معلا 
دلا ينسح الكلب فيها ». ش 

وللراد وراء كل هذه الصفات أنه يطعم فى مثل هذه الليلة « على جوع 
ومسغية لهم المثار إذا ما قم بأغيبا > والجوع وللسغية ممنى واحد ولكتهم 
يكررون ويؤكدون. وقد بنت الكلام هل عبات أخمرا هذا لازا 
من العنى الذى هو مقصودهأ ولب غرطها . وفي هذا امطاب <نين و شو 1 
وشحن واقتراب » وقوها « يصطلى بالفرث جازرها » فيه ثبراسة كراد 


وحرد ودماء وأحشاء مزقة وفي هذا كله 1 قرب اأسَاة أخييا عرد لأنه 


سم ارهج هس 


وجد مقتولا وكان صاحب ثرة عند الأقوام فادعت فهم أنا قنلته هذا من 
وجه ومن وجه آآخر تجد بنية هذه السكنابة ذات لهم آخر للصغة التى مدحت : 
ا أخاما وى الاطعام يعنى إطعام 1م العشار ولس مجرد إطعام ولمنت: 
فى حاجة إلى أن أنبه إلى للناسبة بين الجزر وإطعام ام المثار » وهذه: 
للناسبات الدقيقة التى تسكون بين بنية السكناية الواصفة حالا من أحوال 
الشدة وبين نعل لللمدومللاحد فىمثل هذه الصور الى عزضناهانشيه للناسيات 
بين للقسم با وللقسم عليه كالذىثراه فى قوله سيحانه « والنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبك وما غوى » ذقد ذ كر النجم وهو من رموذ الهداية وجواب القنم 
هو هداه صاوات الله وسلامه عليه وانى الضلالة عنه هلى الله دليه و م 
ذكر كلة(هوى ) لتتوكد للناسبة من وجه آخر .لآن الموى هو السقوط 
والضلال سقوط فى المباوى حذظن الله منهاء وهكذا ثرانا نقول إن بيان. 
الشدة بذ كر جازريىهلىيفرث ناقته الوزورة ينو دعن وجه ااصدة اتى ستانى 
ون أن المذ كور يطعم لم المثشار أى موزرها ويمهم لجهاء وكأنه هو الذي 
كان فى صورة اللكناية يتحر الجزور المثار ويصالى بفرثها ليسم البكافة 
ولامختص النقرى . 

وهكذا ء جد عروةا خذية تسرى فى السكلام ار العبر تعبيرا رفيما 
هن النفس المية الواعية . 

٠‏ كلاملل أن كنانات. عحوب كنا الزعة وبر قا حول حرس 
الآشياء لكلاب لا تنسح والألعى حجرت ورمز هذا المول هو الزر 
وز بق الأحشاه وهذا ماير لكنايات المسيب ,بن علس الذى أقام يناه 
كنايته على الميجان « وإذاتميج الريح . 4 

وكذيك كنادات زهير التي قامتِ هي الأخرى علي المركة الفاضبة . 


قرع القداة "ربوك ان اوفك العنين زان 
الؤنا . . . تأمل هذا : وتأمل كنايات جتوب تحد الصءث يطبق على أ كار 
جوائبها فالكاب يبسح واحدة والآفاعي مككذو فة فى جدورها حتى الااعى: 
إلى الظعام يغاب عليه الصمت فيدعو واحدا ويترك آغر وهكذا ميد. 
ما أطيق علمها فن ام أغرسها! إلا نوحة ة هنا وآهة هناك جد ذيك قد رشح على. 
شعرها وهكدا جد فى الشعر ودائع البيان سراد كته وانك واحد 
أفضل ما ذ كته يك إذا وضعت لسانا حرا نبيلا على هذا الاحن الخر النبيل 
مستعينا بشقافة ومهارة بتلك الوسائل التى استخرجها شيو البيان من ذوى, ' 
الطييع الى | ساس الذين انغلوا فى ييان هدا الاان الشريف قرأو فيه 
ودائع معان لا يثالها إلا رحال قد هدوا إليها ٠‏ ؤدلوا عامها » وأن هذه 
الودا م الحية أل -كنهمزة ممما اما يناغى القاب » ومنها ما يقع 9 الأذان نغها 
عاورا فشا وهم اغا قم الاسان على لنظاء ؤيذوق به عدبا حلالا » وإذا 
وحدت رجالنا محدئونك عن ( مندزات ) الآخرين فى نقد اكلام فاقراٌ 
وامليم فقد مد فم يقرا ماساك ذلى غيلية حقيقة» م 0 أيهم يصرقونك 
عن « أطر الممطيات التقليدية الى طنت على الدراسة العربية » فاحذر مثل 
هذا واع 7 أثهم لمدرسوا وسائل التفسكير البيانى دراسة تسكثف لم جوهره 
ثم أعلم أن عتمير ثقافة الآمة حت ستار الصرف عن ( أطراً المعطيات 
التقليدية ) رس ثقامة أخرى فق رونا منتجة من أطر « الندحزات 
العامية »> هو بعيئة 550 ديار الأمة وإباحة أرضها لاعداما ولا فرق بدنهماأ 
إلا عند جاهل أو مضلل أو مغلل يسكسر اللام فى الآولى وفتحها فى الثانية 
ومن القرر أن حصاة أمة للساين وجوهر قوتما إها يكن فى ثقافتها الهية 
السكة والنكاءلة ؛ وأن ضرب هذه الثقافة الية المنكاملة والمجاسكة 
إن هو ضرب في القاب النابضي أو فى الفقار الى با القوام » ومحاولة تدمير 


حم 46 ممم 


الثقافة الإسلامية نمت شعار الصرف عن ( اطر العظيات التقليدية ) هو 
خيائة خسيسة مبما كانت الشعارات ومبما كانت الأقنعة وسيظبر كل ذلك. 
ظبورا واضحا يوم تنحسر عن هذه الآمة المقلء ة السطحية فى السياسة والفسكر 

معا و يقوم ا دجال للم عل محقائق ق التارريخ وحقائق الأمم وكيف تنهض 
وأنه من الخرافة أن تلهض أمة بعقل غيرما أو اقتياس نكرما وسياسنها ) 
وأن التاريخ يقص لكل أمة قصة ليست هى قصة غيرها وأن قصة الأمة 
الإسلامية تؤكد حقيقة واحدة وهى أن هذه الثقافة الحبة المتسكاملة 
والمماسكه هى الى ريطت على قلبها فى هذا التاربخ كله » وأن الضرب فى هذه 
الثقافة الحية المتكاملة ما هو ضرب فى هذا الرباط الجامع وليس بعد المق 

إلا الضلال» ولا حول ولا قوة إلا الله . 


مصطلحات بلاغية 
و الان 
د. ابراهم عيد اميد التانية 


ألييان فى اللغة : الوضوح والظرور . تقول : بان الثىء يبينبيانا: اتضح» 
فبو بين . واستيان الثىء : ظور ٠‏ 

والييان : الفصاحة والاسن . وكلام بين : فصيح . والبيان : الإفصاح 
مع ذكاء ٠‏ والبين من الرجال : الفصيح الظريف السمح السان العالى اسكلام» 
وفلان أبين من فلان أى أفصح منه لساناً وأوضحكلاما 9 . 

وقد ورد لفظ « البيان » فى القرآت الكريم يكثيرا ,ذا العنى اللغوى ٠‏ 
قال تءالى: « هذا بان للناسو هدى وموعظة للائةين ج52 أى! يضاح وا 
وقال تعالى : د خلق الإنسان عله البيان»” أى للنماق القصيح المعرب 
عما فى الضمير . وقال أيضا : د ثم إن علينا ببانه »2 أى توضيحه وإظباده 
إذا خنى على الرسول ,َيْكْهْ ثىء من معا نيه . 

وفى الحددث الشريف : < إن من البيان لسحر 1 وإن من الثمر لحكمة » 
فلبيان هنا ي#نى الفصاحة والاسن وقوة اللحة. وإنما أطلق البيان على 
الفصاحة واللسن لما فيهما من القدرة على الإبانة » والكشف عن مكنون 
الضمير » والقدرة على التأثير والإقناع » وشبه البيان بالسحر لحدة سمله فى 
سامعه » وسرعة قيول القلب كه . 
() انظر: لان العرب . مادة( بين) . 

(«) آل عمران م١1.٠‏ 

(0) الرن 250 ع . 

ل( القيامه و١‏ . 


5-7 

ويغى مع كل < بيان » فى تراثنا البلاغي ؛ ل_كشف عن مدلوطا عند 
انتقدمين و ي طرٍ ا عليه من تغيير «تى أستقرت عند العاكق ين من مدرسة 
السكا كي وم ننسج على منواله عاماً منعلومالبلاغة العربية وفرهاً هن فروعها. 

فى البداية جد أن الجاحظ قد استعمل كلة « بيان » يعذرومها الواسع فى 
اكتايه د البيان والتبيين » حيث عقد بايا هماه < باب الييان » حدث فيه 
عن ألبيآن ووجوهه. 

. وعرف الديان د أنه الدلا لة الظاهرة على المعنى فى» وهو الذى وطح 

المعنى ويبرزه للعيان . والغاية من البيان عنده هى - 00 4 

يقول الجاحظ : « والبيان أسم جامع لكل ثىء كشف اك قناع امون ظ 
ووتاكت المحاب دون الضمير ٠‏ حتى يفضى السامع 9 حقيةةه ؛ ديجم على 
خحصوله كائنا ما كان ذت البيان . ومن أى جذس كان ذلك الدليل » لآن مدار 
الآمر والغاية اتى يجرى إليها القائل والسامع إتمساهو الفيم والإفيام ؛ فبأى 
شىء بلغت الإفهام » وأوضحت عن المنى » فذلك هو البيان فى ذلك 
المو طع 0 

ووءوه البي'ن ودلالاته عنده خحمسة ض : اللفظ والإشارة والمقد واناط 
والمال . 

فالدلالة اللفغلية :كرن بااكامات المنطوقة » والدلالة بالإشارة :_كون 
الب اران و الديق :وا اعت نادلا لقيالتقك مكيق بالدساني ويقالاله 
حساب اليد » . 

وأما الدلالة باط ا بالسكناب . وقد قالوا. اقلم أحد اللسائين. 


0 مأ الدلالة بالخال ل النعية ) قبى الناطقة بغير اللفظ والمشهرة بغير 


() يمان والنيتيك رد ملا كير 


سا لإا حل 


اليد وتقوم مقام التاق السارقة ولا تتمير بهن تاك الدلالات . وذلكِ 
ظاهر فى خلاق السهاؤات والأرض » وف كل صامت وناطق » وحجامد ؤثام 
ودقم وظاءن وزائد وناقص وقذك تال الأول : « سل الآرض من شق 
أتمارك وغرس أشجارك وجنى مارك » فإن لم تبك حوارا أجابتك امتباراً». 

ويتضح من كلام الجاحظ أن مفووم البيان عنده أعم من مفهوم البلاغة » 
فك أسشفمل البيان في مطلق الدلالة » سواء أكانت لنظية أم غير لفظية » 
بدا المقصود ف البلاغة هو الدلالة اللفظية على المعانى التى فى الصدور . ولذلك 
فقد استحسن فى وصف اللكلام البايخغ قول أحدم : د لا يكون الكلام 
استحق أسمم الملاغة حى سايق معئاه لذظه ولفظه معناء . فلا كو ن لذظه. إلى 
ميك سدق هن فنا إن قليك 17. 

ويدص أن الإشارة والعقد والنصية ليست من قبيل اكلام » فلاتوصف 
بالبلاغة أى أن البلاغة عند الجاحظ وجه من وجوه البيان وطريق من طرقه . 

أما أبو المسين إسحق بن وهبء فقد وضع كتابه د البرهان فى وجوه 
البيان وضكق ونه عن وغوة النيان وى أريه !1 

و - بيان الأشياء بذواته! : وهو ما يسمى لسان الال أو بيان الاعتبار 

؟ ع يمان الاوتقاد : وهو الذى #حصل في القاب عند إعمال الفكر 
وأللب . 

م بيان العيارة : وهو النهاق بلاسان للإخيار عا فى النذس هن 
المسكة ولأءرفة . 

وبالتأمل فى هده الو<وه وما 2 ان وهب فى تفسيرها يتطضح ءا أن 
مقهوم البيان عنده أغم من مذهوم البلاغة>كا هو الال عند الجاحظ » فهو 

. ١6 / ١ ال .ان , التمسين‎ ١) 

(-) اس ان فى وجوه الهيان ىه ٠1١١‏ 


لداع ب مسد 

يلتق معه في نظرته إلى البيان وهغناه والتوسع في مفووهه 6 وإن اختلف فى 
وحجوهة وعددها. 

ثم يأى دور الرمالى تممه نقد وطع رسال « النسكت فى إوحاز 
القران وفيها يعرف البيان بقوله : « البيان هو الإحضار لا يظبر به هيز الثوء 
من غيره الإدراكدع 92 , 

وقد نقل ابن رشيق عن ألى المسن الرمالى تعريفا آخر لابيانهو د إحضار 
المعنى لانفس إفرقة إطرالك و قيل ذلك لثلا يلتيس بالدلالة» لآنها إحضار 
المعى لانفس وإن كان بإبطاء »”© ومعنى هذا أن الرماتى يفرق بين البيان 
والدلالة ؛) وقد جعابما الحاحظ شيئًا واحداً حين أراد بالبيان مطلق الدلالة 
على المعى . 

وأقسام البيان عند الرماتى أر بعة : كلام وحال وإشارة وعلامة . 

وقد ركن حديثه على النوع الأول لأنه كان بصدد الحديث عن إعجاز 
القران » وهو إعجاز بلاغيمن وجبة نظره . والبلاغة وصف الكلام نهبى 
بيان لفوى . 

وليس كل بيان يفم به المراد فبو حسن » من قبل أنه قد يكون على عى 
ونساد . وحسن البيان فى السكلام على مراتب : فأعلاها مرتية ما جع أسباب 
الحسن ف العيار ة من تعديل النظم <تى يحسن فى السمع وسول على اللسان » 
وتتقمله النفس تقبل البرد وحتى يالى على مقدار الحاجة ف| هو حقه من 
ارك : ١‏ 

وإذا كانت البلاغة تتمثل فىحسن البيان عند الرماتى) ذهبى درجة خاصة 
من خوهات الديان 4 امعان مفووم البيان عنده أعم من مفهوم البلاغة ١‏ 
حيث أدخل الدلالات غير اللغوية فى البيان كالطال والإشارة والعلامة . 
)١( 1‏ ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص 5.5 . 

0( ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن بلللجاءل. 


0 


عو 


وأما الإمام عبد القاهر الجرجائى ت 1471 ه فقد استعمل البيان ؟ءق 
مرادفلاملاغة والفصاحة حيث عقد نصلافى دلائل الإعجاز قال فيه : « فصلى 
قَْ ميق القول على اليلاغة والقصاحة والديان واابراءة وكل فاقيا كل ذلاكق 
مما يعبر به عن فضل بعض القائلين على بعض من حيث ناقو! وتسكاموأ 
واوا السامءين عن الأغراض والقاصد : 

ومن المعلوم أن لا معنى هذه العبارات وساثر ما ي#رى مجرأها مما يفرد 
فيه الافظ بالنعت والصفة » ويذسب فيه الفضل والرزية إليه دون العمى غير 
وصف اكلام سن الدلالة واعامها ذما له كانت دلالة » 3 تبرحمآ ف دورة 
هي أبهوى وأزين وآنق وأعجب » وأحق بأن تستولى على هوى النغس » وتنال 
المظ الأوفر من ميل القاوب .)١07»©‏ ْ 

فالبيان عند عبد القاهر لا يعنى مطاق اللالة » كا ريما عنه الجاحظ 
وابن وهب وإعمابعءى الدلالة اللغوية الراقية ١‏ الدلالة الؤنية ) ألء نى 'نشير إلى 
فضل دبعضص القائلين على بعص » وها لمصل التفاضل بس قول وقول 4 وي 
مناط أ 3 بالسيق والتفوق فى التعبير . 

وو شير إلى شرف عم الييان وأحميته فى ال “صوير 6 0 الانظار 
إلى مالقيه عم الميات من العم على بك لعن السا بين 6 الور ف فى 
ْ الييان فيقول :دم ثم إنك لاترى 717 هو أرسخ أسلا و سق فرعا 6 وأ-لى 
جنى » وأعذب ورداً »وأ كرم نتاجأ وأثور سراجاءن عل البيان الذى اولاء 
ع ََ لسانا يحوك لوقي ولصوغ الى ويلفظ الدر ونث ال.<در ويقرى 
الشهد » ويريك بدائع من الزهر ع ويجنيك الحاو اليائم من المر والذى نولا 
فيه بالءلوم وعئاءته بها ) و صمو بره إياها لمقيت كامئة مسكورة . 

)020 دلائل الإعجاز ص /لم ٠‏ 

2 اجلة)( 


جات 


أن أنك نر 7 رى على ذلك نوعاً من العلم قد لق من الضيم مالقيه ؛ 5 
ن احرف 5 3 به » ودخل على الناش من الغلط فى معناه مادخل عليهمفيةا 
فقد سبقت ت إل نفو وم اعتقادات فاسدة وظئون ردية. 

0 مهم لا 00 مءنى أ كثر مما برى للإشارة بالرأس والمين» 
وما تهده للخط والعقد . يسمم الفصاحة والبلاغة والبراعة فلا يعرف طامعنى 
سوى الإطناب فى القول » وإن يكون التسكلم فى ذلاث جبير الصوت جارى 
الاسان » كارت ابكرم ولي تن سي وان قت الك الغريب ف 
والبكلمة الوحشية. ١‏ 
> وده لأس أن لاير النشى رشعل نهل ساحفاق فك الام عبة 
انقصهاق عل أالغة لا م أن هونا دقائق وأسرارا طريق العم , بها الروية والفكر 
ولطاءئيف مسنة قاها العمل . وخصائص معان ينفرد بها فو : قد هدوا إليها 2 
وكشف لم عنها » ورؤعت الحجب بينهم وبيئها » وأئها السيب فىأن عرضت 
المزية فى الكلام » ووجب أن يفضل بعضه بعضاء وأن يبعد الأو فى ذلك 
.ونه الغاية ويعاد الرئق حى ينتهى الآمر إلى الإعجاز » وإلى أن يخرج ١‏ 
علو ف الشر 76"©, 
ولعل هذه هن أول إشارة إلى د ل البيان © فى 5 ث البلاغي » 10 أنه 
: عل مستقل.عن غيره من ن علوم الور بية »له شأو يعيد وأعمية عظيمة ف [دراك 
. الخصائص » والوقوف على أسرار امل فى التعبير الآدى . فالقصود بالبهِن 
:هنا كل مباحث البلاغة » إذ لم تسكن البلاغة قد تفرعت يعد إلى فروعبا 
الثلاثة ( المعانى والبيان والبدييع ) بل كان عبد القاهر يعال مائلها فى كتابية 
د أسرار البلاغة ودلائل الإع<از » على نما عل واحد . 


(١‏ ()دلائل الإعجاز ص يمه 4م0#.وه 


ذفن هؤلاء الثريناستعملوا < البيان» من البلاغة د ضياءالدينبن الأثيرع 
ت سدم وذلك فى كتابه د الئل الداثر فى أدب الكاتب والشادر » فقد 
تحدث فى مقدمة الكتاب عن موضوع « على البيان » حيث يقول3© :: 
د موضوغ على البيان هو الفصاحة والبلاغة » وصاحيه يسأل عن أحو اهيا 
اللفظية والمعنوية» وهو والنحوى يشتركان فى أن النحوىينظر فى دلالةالالفاظاً 
على الما من جبة الوضع الاغوى » ولك دلالة عامة ‏ وصاحب علرالبيان ينظر 
فى فضيلة تلاك الدلالة » وعى دلالة خاصة . والراد بها أن نكرن على اهيئة 
مخصوصة من الاسن .. 
ظ مهنئى ذلك أن < عل 5 > فى نظر ابن الأثير يرادف البلافة » ع 
إن موضوعه هو الفصاعة واليلاغة ٠‏ ومى نفس نظرة عبد القاهر المرجالى' . ' 
وجاء القاضى التنوخى المتوفى سنة 9غ/اه ذوذم كتابه د الآنهىالقريب 
فى عل البيان » وهو على باليبان عل البلاغة بككل مباحئه معأنه من التأ تأخرين ين. 
8« 0 
أما كامة د البييان » عند المتأخرين من علماء البلافة فقد ضاق مدلوما 
حتى اسع تثل فر 8 من فر ذروع اليلاغة العر بية ( المعانىوالبيان واليد: بع). 
فسان الميان اخس »2 من اليلاعة بعد أنكان أعم مها عند الحاحظ وابن وهب 
وارفا فق از مرادماً لا عند عيد القاهر وابن الاثير والتتوتق 
ولعل أولمرة يرد فيهامصطلح البيانفي مقابل مصطاح المداتى هى ماجاء 
فى مقدمة الكشاف الزمخشرى تنبيها على أهمية المعاتى والبيان للمفشر نقول 
جار الله دنم ثم إن أملا العلوم ,ع ايغمر القر انحو البطها عاسير الالباب الغو ازخ 
فناغرأقته نمكت اتلك ملكا »وصدودعات أسرار يدق تلكا 
التفسير الذى لا م ثم نعاطيه وإجالة النظر فيه لكل ذي عل 
إىاخمل السائر ١‏ !” 1 


فاافقيه وإن برز على | لأفران فى عل الفتاوى والأحكام » وامنسكام وإن 
بز أهل الدنيا فى صناعة | كلامء وحافظ القصص والأخمار ا من 
|بن القرية أحفظ » والواعظ وإن كان من اسن البصرى أوعظ » والنحوى 
وإن كان أنحى من سيو يه» والاغوى وإن علاك الاغات بقوة ليه » لايتصدى 
أحد منهم لساوك تلك الطرائق » ولايغوص على ثىء من ناك الحقائق إلا رجل 
قد برع فى علءين ءختصين بالقران »وما على المعائى وعم ار 

وإذا كان الزمخشرى قد أشار إليهما فتعقدية ديو البياى الاقران 
الكريم » وعو ل عليهما كثيرا فى استجلاء العالى ع واسكناء الأسرار» 
والوقوف على بدائم النظم القراتى بغية الوصول إلى [عجازه » فإنه لم يضم 
تعر يفا محددا لكل منهماء بل ١‏ كتنى بالإشارة إليهما . 

وتدذلك فمل الفخر الرازى »نقد ورد كل من هذين اللمصعللدين ( علم 
العالى وهام البيان ) على أسانه فىكتابه د نهابة الايهاز فى دراية الاعجاز»”" 
ومن ذلك لا كن القول بأن هذه السكامات ( المعاتى والبيان والبديع ) 
قد أخذت طابع المصطلحات العلمية الحددة بالوذع الذى استقرت عليه على يد 
البكا ى ومدرسته . 

ثم جاه أبو يمقوب السكاكى ت 5ه فوضم كتابه د مفتاح الملوم » 
وخصص القسم الثالك مئه للبحث فى على : العاتى والييان » وما يتيعبها من 
وجوه مخصوصة يصار إليها لتحسين السكلام » وهى الحسنات البديعية » 
وهذه الوجود هىالى أطلق عليها يد الدينين مالك تحهده اسم « البديع» 
فصارت علا مستقلا من علوم البلاغة الثلاثة بعد أن كانت تابعة لعلى الممانى 
والبيان عند السكا ى. 


)١(‏ الكشاف ‏ ااقدمة . 0( نهاية الاجاز ص 16" ه 


وتذعرت الك 3 ل المعائى بأنه » د تتبسع لخو اصثرا كيب الكلام 
2 الإؤاد: وما صل امن الاستحدان وغيره » لمدترز بالوفوف عليها عن 
اللملأ فى تطبيق اكلام فل فا قلقي الخال 7 

ْم عرف علم الديان نأنه :2 معرفة إبراد المعى الواعهد. ف طرق حتلفة 
بازيادة في وضوح الدلاة عليه وبالنقصان ليحترز على ذلك غن اغاملأ فى 
مطابقة الكلام لقَام المراد منهع”©. 

وقد أوه بأهمية هين العامين أن ررد الوقوف على مراد لل تعالى. كن 
اكنابه الكرم حدثكث يقول :2 إن الواقف دلى عام مراد الحسكيم تعالى 
وتقدش م نكلامه مفتقر إلى هذين الملمين كل الافتقار » فالويل كل الويل أن 
يتعاطن التفسير وهو ذيهمأ ر اجل 6 : ٠‏ 

مما سيق يتضح لنا أن التكاكى هو الذى قسم البلاغة إلى علومها الثلاثة 
(المعاتى والبيان وامحسنات ) . ثم أطلق يدر الدين بن مالك على « امحسنات » 
أممم اليد بموحه ره ف معرفة 4 تواسع الفصاحة ا" 

ويقك كن الكا يهو اول من أطاق اسم د البيان » على :لك 
المباحث الثلاثة : التشويه والجاز يأثواعه والسكناية . وأضحى البيان علا 
وليها عند التاهرين من ردي السك ى وهن سار على دريه هدن. شى أحم 
التلقيمن إل اضر لاسن 

وهكذا بدا مصطلح 2 الييان 2< عدلول أعم دن اليلاغة 4 9 استعمل ا 
مرادظ للها عند عيد القاهر وابن الأثير وغير هماء ثم محدد علم البيان وضاق 
مدلوله فصار فرعا من فروع اليلاقة العر بمة عقيس المتاعرنن 5 

)0 مفتاح العلوم ص بإب اط الحاى 8 


حم و “ها مه 


عل البسان ا 


هوق اسمللاح البلاغيين : :عم يعرف به إيد اد العنى الو احد بطر وعتلنة 
فى وضوح الالالة عليه بعد رعاية امطابقة لمقَتهى اللال. 

ويعنى إيراد للعو الواحد بطرق #تتلفة فى و ضوح الدلالة عليه : أن يعير 
عنه يجملة ترا كيب يكون بعضمها أوضح فى الدلالة عليسه من بعض » سواء 
أكانت هذه القرا كيب من قبيل التثبيه أم الجاز أم السكناية . 

والوضوم - هنا - أمى لسبى » يحسب إضافة بعشها إل بعض » 
الترا كيب كلها جلية واضحة » والتفاوت ببنها إنما هو فى شدة الوضوح 
وضعفه نبعاً لمقضيات الأحوال » وتباينللقامات » وأما خفاء الدلالة لعلة تلحق 
صورة اكلام أو معناه فبو التعقيد والاستفلاق الذى يناقض البيبان فى 
جوهره وغايئه . 

وقل أن جد معنى لم يتناوله الأدباء أو الشعراه بأسيالب متنوعة » خاصة 
فى العصور الدالية . واخثلاى ترا كيب الأدباء والشعراء فى:ناول للءنو نالو احد 
أمس” حتمه الماميعة الإنسانية . فك تاف الناس ؤ ففألو فالوامهم وطيائهيم وأتدار م 
فاه تلغونق كلاميم وأسجه وممير شعر 1 وثغرا. 

وعلى سبيل لاثال ستطيع التعبير عن معنى < الكرم > بطريق النشيه 
فتقول: «:زبد كالمحر عطاة » 6 مكتك أن تعبر عنه بطاريق الاستعارة 
فتقول : رأيت بحرا يتصدق على الفقراء والّتاجين ش 

وقد تعبر عنه بالجاز لأرسل ؤدةول : إزريد على ربد لا أجحدها .و من 
هذا القبيل قول للتنى : 0 


1 


له أياد علي سأينة ديق منها ولا أعددما 


فده 


0 
لم 


وقد تهبرعنه بطريق الكناية » فتقول : زيد كثير رماد القدر . وتقول 

أيضا : الكرم بين رديه . ْ 0 ا 

ووكذ ا حوفت عارق 'التمنين عن المي الواحد ( م من النشبيه 
إلى الجاز بنوعيه » الكناية وألمءروف ا طح هذه المارق في الدلالة. على 
الموهى هو التشبيه ويليه الجاز ثم تمالكناية. 000000 7 

وقد ذ كر البلاغيون مر أمثلة الاختلان فى وضوح لولالة : : أن يقالق 
الكناية عن الود : 2 زيد جيان الكاب »مبزول الفصيل »6 5-8 'الرماد؛ 
فبذه ثلاث صور تدل على معى واحد بطريق السكناية ٠‏ وهى مختفلة ذم سْها 
من حديث الوضوح » والأخيرة ا 1 1 

ومشال إيراد ذاث المعنى بصور ممتلفة على طريق كمه أن 05 
دو أت را فى الدار » على سد لالاستمارة التصر 4>ية »و دطم زيد الإ نام 
جيع الأنام » فى الاسنعارة للسكنية . والصورة لأولى أوضعم منالثانية 6 

ولا اشتمل تعريف ع البيان على د كه الدلالة » 0 يكن كل دلالة تمل 
الوضوح واللخفاء فقد وجب التمرض لمبحث الدلالة وأقسامها » ؤبيان ما هو 
المقصود منها على النحو التالى : 


لد لا له 


اإدلالة :ا سس و5 الى ىء ميث يلزم معن العم به اله س ىه 1 034 الثىء 
الأول هو الدال 4 والثالى هو المدلول . 0 
وخقيم الدلاله إل قسمين : لذظية وغير لفظية 00 م 
أما غير الافظية » فهى مثل دلالة اللطوط والإشارات . ودلالة الاير 


() شري لتخي راجو , 


مس 89# سم 


على المؤثر . ولا علاقة لما بعلم البيان » لآن موضوعه هو إيراد الممنى أو احد 
ومارق ممدافة فى وضوح الذلالة عليه . 

وأما الفظية : فهي ما كان الدال فيها لنظاً ٠‏ وى تنقسم إلىئلاثة أقسام : 
وضعية وعقلية وطبيمية . 

الوضعية : هى ما كان أساس الدلالة فيا هو الوذم اللغوى » 0 
الآسد على الميوان المفترش . فالواضع قد وم لنظ « الأسد » ادلالة على 
معتاه الممروق .: و" 

والمقلية : هى ما كان أساس الدلالة فيها العقل » كدلالة القنظ للسموع 
من وراء ستار على وجود لافظه . ا 

والطبيعية : هى ما كان أساس الدلالة فيها هو العابع » كدلالة التأوه على 
الآلم . فإن طيع اللافظ يقعشى التلفظ بذاك عند إلام الألم به . 

والاخير تان ( العقلية والطبيعية ) لا علاقة ليا 5 البيان » لعدم أ نضباطمما 
لأنبما تختلفان باختلاف المقول والمابائع 

أما الدلالة الآولى » وى اللفظية الوضعية ٠‏ فهى ثلاثة أنواع : 

- اأطايقية : وه دلالة ألنظ على كام ما وضع له ٠.‏ مكل : دلالة 
الإنان على « الإيوان الناطق » . ودلالة لها الأسد على «اأيوانالمةةرس> 
اللفظر والمعنى تطابقاً وتساويا . وقد املح علماه البيان على تمية الدلالة 
الملابقية ( وطعية ) لآننا لا تاج فى فهمها ا كثر من الم بالوضع . 

* - التضمنية : وى دلاة الفظ على جزء ما وضع له . كدلالة الإنسان 
على الميوان فقط » أو على « الناطق » فقط ٠‏ وإها سيت تضمنية » لآن 
المدلول» وهو« الميوان » أو د الناطق »> <زه من معبى الإسان » والجزء 


داخل فى ضمن ألءى الوضوع له » والكل متضمن لآي واحد من أجزائه : 


5 


سم الالتزامية : وه دلالة الافظ على أعى خارج هون مساء لازم له » 
دلالة الأسد على الشجاعة ؛ ودلالة حاتم على المود » ودلالة الإنسان 
على الضحك . 

والشداعة لست معى : الأسد ولا دزء معناه » بل هى 9 خارجء ن معناه 
1 لزه لسن مدق حالم ولا جزء معناه» بل هو أمر خارج عن معناه 

ن ممنا لازم له . وكذلك الضحك ليس معى الإنسان ولا جَرْء معناه » بل 
هو عر خارج عن معئآه لازم له . وإذلك معيت هذه الدلالة العزامية ٠‏ 

والتلازم للمئاوي ف الدلالة الالمزامية ليس هر التلازء م النقلى يمنى عدم 
قبول الانفسكاك عقلا » وإلا مرج كمير من للعانى الجازية والكنائية عن 
أن تكزن عدو لات المزامية ”© كالتلازم الذى هو وليد درف عام أو خاصى » 
العام كالتلازم بين ن الاسد والشجاعة فقد #عارف عامة الناس على أن الشجاعة 
زمه الاسد » فإذا قال إل أن : فلان <مان » فرد عليه 0 بأنه ر أمه) 
هم ع" شحاع فهذأ التلازم وليد عرف عام ٠ ٠‏ 

وأما الرف انلاص فرو كالتلازم بين كثير الرماد والكرم فى هرف 
النبانيفة فادا قال بيانى : فلان يخيل» فردعليه بأنه كثير الرماد فبم من هذا 
أنه كريم . مع أنه لا يوجد تلازم عفلى بين الأسد والشباعة » ولا بين كثرة 
الرزماد والكر م. ْ 

التلازم للقصود هنا هو التلازم الذهنى : وهو ما يازم من حصول لأعنى 
لأوطوع له فى اهن حصو فيه إما على الفور أو بعد التأمل فى القرائن 
والآئازات 59 


)0( اللطول لسعد الدين الافنازا بى ص .”م . 
00( المطول ص ووه؟ 3 


سم وباس 


وقد أطلق البيائون على كل من دلالتى التضمن والالمن ام اسمم (.الدلالة 
المقلية ) وعلاوا ذلك بان دلالة اللفظ على حزء معناه 2 أو على لازم مناه 
متوقفة ة على أمر عقل زائد ءلى العم الوم وهو أن وجود الكل يستازم 
وجود زه وأن و<ود اللزوم إستازم وحجود للا 17 001 

. واقتصروا على العقل مع أن الوطع سيب فيهما أيضاء لآن سيدية العقل 
أقرب من سببية الوضم » لآن | نتقال العقل من الكل إلى البزه أو من الملزوم 
إلى اللازم جاء بعد الم بالوضع > فبو لذلك سيب قريب » والذهر ن إك القريدب 
ا أكثر التفانا منه إلى البعيد . 
والناطقة يسمون الثلاثة وضعية » بعى أن لوطع مدخلا فهها » ويذم.ون 
العقلية ,ها يقابل الوطعية والطميعية . 

ويرى ابن الماجب والآمدى أن دلالة للطابقة ودلالة التضمن وضعيتان» 
وأن دلالة الالتزام هى المقلية 29 . 
الدلالات وصلتبا بعل اليرمان 


اهم البيانيون ك.حث الدلالات بين بدى م البيان »وذاتك ليأن 
م كثارت منهأ وطوحا وخفاء وما ليا يتفاوت 2 وماله منها علاقة بعلم الييان ل 
وما لعنيت له علافقة يه. 
وعلى الرغم دكن أن الحدرث ١‏ ن الدلالات له له جدور لفمدة تلمدرا فى كلام 
عبد القاهر عند حديثه عن للعنى ومدنى المعنى ” , وتهدها كذات فى كلام 
الفخر الرازى ”” ' من بعدء إلا أن السكاى هو الذى جملا مقدمة لعل البيان 
(1) شروح التخيص ء | 719 . (؟) المصدر ااسابي ؛ 
9غ دلائل الإعجاز ص .م١.‏ 
(4)نجاية الإبماص .و 


سن اع #//ا صب 


نيا كانت فى حديث عبد القاهر متعلقة بجمبع مسائل البلاغة وفنونهاء لآن؟ 
تقديم البلاغة إلى معان وبيان وبديع كان 0 بد السكاى . | 
وقد مابعه في هذا لمج من لسج ءلى منواله 7 ن التأخرين » وف 
طليعتهم اناطيب القزويى '؟؟ وشراح التاخيص » حتى صار هذا الوذع منة 
متمعة عند الباحثين والدارسين . 

ويرى علاء الييان أن إيراد المعى الواحد يمارق * لفة ف وضوح الدلالة 
عليه لا يتألى بالدلالة المطابقية ( الوطعية ) » وذلك لآن السامع إن كان علا 
1 وضع الألفاظ لعانيها لم يسكن بعضها أوذح دلالة عليه من بعض» وهنا يعني 
أنه لا تفاوت فى الدلالة على المءنى لآن كل لدظ مملوم وضدة لكا 0 

وإن لم يسكن السامع عالناً بوضم الأألماظ لممائيها لم يسكن كل يلما دالا 
هليه » وذاك لنوتف 0 عل 1 بلوطع » وءقى التنى الغهم انتفت الدلالة,» 
فلا يوجد الاختلاف فى ألو ضوح . ش 

فإذا قلنا مثلا : مد يثبه الآسد فى الثجاعة . وكن اأسامع ر-2 دع 
الألناظ امانيها » ثم أتينا بتركيب ألخر يدل على نفس الممى يألفاظ مزاد 
فقلنا : مد عائل الايث فى الجراءة . امتنع أن يسكون الثانى أوضح ف دلالقه 
على المعى المقصود من الأول بل هما متساودان فى درجة الوضوح. 

وإن لم يسكن السامع عالا بالوضع لم يسكن كل منهما دالا على معني » 
لوقف القرم على الم اودع » إذن فلا دلالة لأى ممْهما » وءالتالى لا اختلاف 
فى الو ضوح . 

مءتى هذا أنه لا ملة للدلالة للطابقية بموضوع عل البيان . وءعن هنا فرج 
النشبيه عن عل البيان » لآن دلالته مطابقية وبذاث”صبح الدلالتان ( التضمنية 


د اسن حاتت شان نةفة101710117154017030:151021 مد ».ع <١‏ 


(ن) بغية الإيضاح .م2 4و2 م. 


دولاب 


والإلنزاهية ) هما اللمقصودتين فى عم البيان إذ بهم يتأي لاد للعنى الواحد 
بمارق مختلفة فى وضوم الدلالة . 

بيان ذلك فى التضمنية ( وم دلالة الككل هلى الإزء ) أنه يموز أن 
يكون للعنى جزءاً من شثىء. وجزءاً زه من ثىء . ومعلوم أن دلالة الثىء 
على جزئه أوضح من دلالته على جرء جزئه . 

فثلا دلالة ( الميوان ) على ( الجسم ) أوضح من دلاة ( الإنسان ) على 
( الجسم ) : لآن الجسم هو جزء الميوان فى الأول » وجزه جزء الإنسان 
فى الثانى . ودلالة الجدار على التراب أوضح من دلالة الببت على التراب . 
فالتفاوت موجود. 

وأما فى الدلالة الالتزامية : ذقد ي-كون المعنى الواحد عدة .ازومات ازومه 
لبعضها أوضح منه لابعض الآخر 7 » كالكرم مثلاء ذإنه لازم » وله هدة 
نازومات تعلزءه -وتدل :عليه متها ( كثرة الزماد وهوال الفضيل ) وعادا 
تستلزم الكرم غير أن بعضها أو ضح دلا عليه من غيره . ومرجم التفاوت . 
فى الوضوحء إلى هدم الوسائط أو قلنها أو كثرتماء فأوضحها دلالة على الكرم 
هو الأول » أمدم. | لو أسملة ٠‏ ويليه الثالىم هو وأضيح. 

فالالالة التضمنية والدلالة الالنزامية هما ميدان ع ليان عند 
السك ى وتابعيه . 

وجه احصار عل البيان فى التشميه والجاز والسكناية : 

أشار البيانيون إلى وجه اصار د البيان » في هذه للأباحث الثلاة » وهو 
أن اللفظ الاستعمل فى غير ما وضع له ؛ إن قامت قرينة مم من إرادة 


ما وضع له فبو ( محاز ) وإن كانت القر يئة لا منع من إرادة ما وضع له ذبو 


9 للطرل ص 07.؟‎ )١( 


5 


ْ اكناية ) ثم من الجاز فوع ينبى على التثبيه وهو الاستهار : بأنواعبا اتممتلقة 
تمت التعرض للنشمية 6و يذلاك اهمسر ا مقصو دمن عم الميان ف ( التشبيه 
والمحاز 7 سن 
© © © 
راب على صخيع اليانين السا بق خروج القشميه دهن دائرة عم البيان ل 
فبو كن قبيل الأقدمات 04 ولس من لأقاصد الرئسية ف الميان 6 لآن دلاليه 
وذعية ( مطابقية ) وهى لانتفاوت فى مراتب الوضوح والمغاء كا صرح 
بذيك السكا ى ٠.‏ ش 
و هذا كلام لاعيكن التسلم به سهو لة ع فقد 0 بل ياوتر اقات 
كثيرة » كا وقم القائلون به فى تناقض مم أنفسبم فاضطروا فى النباية إلى 
الإقرار بغضهء والاعتراف بعلم منزلته بين فنون ليان . ش 
إن بلاغة العَمْميه واضحة وصوح الشمس ف رابعة المهار 6 واذلاك يقول 
التتعازاى © : « إنه اسكترة مياءثه وعموم فوائده أرتفع هن أن يجعل 
مقدمة أيدحدث الاستهارة واستحقٌق أن جل أصلا برأسه ى4 . والاءتلالاف 
من أمالته » لآن توقف يعض الآبواب على بعض لا يودب كون الاوتف 
ا زفة 
عليه مقدمه4ه لذن 4ق 
و بعار دي الدشيميه كن أن يوجر عن امعنى الوا<د ارق عتلفة ف 
وضوح الدلالة 6 وعندما تحدث اليلاغيون عن مراتب التشميه في القوة 
ا لي سه 
)0( بعرة الإيضاخ / 5 
م مواهب الفتاح لان يعقرب المتربى : ال 4 هن شروح التلخيص٠‏ 


1 


والضءف باعتبار ذ كر أركانه كلبا أى بحضيا أشار وا إلى هذا النفاوت فى للبالفة 
قز وطعفاً » نقوات : < زرد كالأسد فى اله شجاعة » أقل المراتب . وقولك: 
د زد أسد > أقواها فى المبالغة فهذا التغادت فى الأساوت يؤدى ع إلى 
التغاوت فى الإيانة والوضوح. 

ا أن النشبيه أصل حقيق من أصول الميان » لآن له مراتب منفاونة 
فق الوم 4 أو فيه من الكت والطائف البيائية مالا يحمى ؛ وايشهد 
لذاك قول السكا 3 نفسه : « ذبو الذى إذا هبرت فيه ملكت ر 2 ا دارب 
ف فتون الميدد ر البيائى 6. لد 

وما يقال من أن القصود الآملى فى التشبيه هو المءني الوضعى فقط لبس 

ىء فإن قولك : وجه كاليدر ‏ مثلا لام تريد بدما هو مغرو 5 و مما 3 
5 الريك به 0 ذلاك الوجه فى غاية الحسن ونهاية الاطافة ع و كن ذلك ك لابن 
إرادة المفيوم (الوضعي 9" . 

ولا شك أن القشبية مع 1 نه أميلا حقيقيا .مقدمة للاستعارة 0 0 5 


متفرعغة عه »2 فاستدق النقديم عل غيره هن ول البيان ٠‏ 


ْ ٠ش‏ 
)١(‏ شرح الثوائد الغياثية ص امنيةوان 


. التضمين وأثره ىتمو اللغة 


د . عبد الغذار حامد هلال ” 
7 5 0 200 
ردس سي أصول أللغة 
بدامعة الأزهر' 

التضيوين هن خواصالعردية ووسا كل سعمما وبلاغة أعالننيا ذبو رع من 
أنواع الجاز اأذى هو ركنم أركان 91 5 

و.. سكن 0 و3 عورم ب4 ف اللغة الآدبية لإخصاب اعدسال الذغرى والادب 

الذالى9؟ . 


تعر بهة : 


٠‏ .- م اكه . هّ هال له 

قو الاخة : له دمير من للعالى اشهرها حهل وىء لق باطن دوىء آخر وإبداعة 
اك ققد آل صاحب الآان صضون النىء أودعه إناء 3 ودع الوعاء الماع 
واليت القير وقد تصضمنه م 0 


وى الاصطلاح : : : له تعر يفان وى ولغوى 5 


ل: نصضوين النحوى :هو دلالة الا سم على معى دقه ة أن يدل علية إلحرف 


كأسعاء الشرط والاستفهام وهو 5206 أى أنها تضمنت مع ممنى 


) ) أحمد الاسكندرى فى مه عجلة امع اللغة العر بية٠‏ اك .١‏ 
(ى جلة امجمع ١‏ / لملاء ُ 
() ابن منظور : اللسان 107 / ٠1*17‏ 


ع يقست 


الظرفية الوضوعة له ممنى آخر جِرَئيا حقه أن يؤدى يحرف » وهو الشرط 
المؤدى بلفظ (إن)”" » ومثلبعلة بناء (مّى) شرطية واستغهامية (ومن)الشرطية 
والاستفهامية”" » فالشرطية مضمنة مدثى (إن) والاستفهامية ممنى الغ.زة وهذذا 
زيادة على الممنى الأملى الوضوع له ( متى ومن) . 


التضمين اللغوى : : اختاف العاراء ف سيره . 


فيعر فه بعضهم أن نه (إشراب لفظ ممنى لفظ آآخر وإعطاؤه حكه لتصير 
السكلمة تؤدى مؤدى كلمتين) . 

وعلادا لذلك بأهم يرون فى بعض أنواع التضمين حرف جر يئاسب 
المع الأمن الوضعى ومعمولا يناسب المعنى المتضمن وماذاك إلا لأن الفعل 
المذ 0 3 بدل على المعنيين مها كقوله تمالى : « إذ انتبذت من أهلها مكانا 

كا ففسر أنتبذتعهئْ نى أعغزات و هو يتعدى ب (من) و جمل (ا ندبذت) 

شيا من (أتث) التتصي 6ن )00 يملق انظ ( من أهلها ) و( انتبذت) 
على <قيةته ونصب (انتبزت ) ( مكانا) على أنه مقعول به لتضمئة معنى 
) الك 1 

وكذلك قلوا فى (من ) التى هى يمنى العائل إذا منت معنى الششرط 
أو الاستفبام فإنها مع دلالتها على الماقل بالوذم دات دلى مهنى الشرط أو 
الاستفهام بالتفمين . 


. ١م‎ /١ مجلة امع‎ )١( 
. (7)انظر كتب للنحو فى باب العرب والمبى‎ 
. من الاية 15 من سورة مريم‎ (6 
والقرط ى : : الجامع 0 أ 5 ط الشعب‎ ٠ 4 تفسير البيضاورى س‎ )4( 
؛‎ 4 


ولسكن لفظ الإشراب يفضى إلى مشكلات أقليا المع يبن المقيقة و با 
فىكامة وهذا ل يقل به أ كثر علاء الء 
والتعمين فى أدوات الخرط 35 ا فير التضمين 5 يمل 
الا 
وبعرف بيهم الغوي التضفمين أن يؤدى أمل أو مافى ممناه في للتميهم 
مؤدى فهل اخ اويا لدمدقاء ودظن كه فى التمد.ة واللزوم” 5 
فثالالفمل الذى يؤدى مؤدى فعل آخر ذيعطى حكه فى التعدية قوله تعالى: 
دوإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا إنا مم » 2" فأصل (خلا ) بتعدى بالباء يقال 

( خاوت بفلان ' قفضمن هنا معنى 0 أو عق ( 5 

ومثله ( دحيم الدار ) فالقعل (رحب) لازم بتعدى درف جر خاص وهو 

الياء إذ هو مضمن معنى (أنسعت) * ثم ضمن هذا مءنى ( وسءث) ؤتعدى بمقسة» 

ومثال ما كان متعديا بنفسه فضمن معنى فمل يتعدى بألأرف ) كال ( 

فى قول الفرزدق . 0 

كيف تواى + “قاليها” خن شرت أصرى خبره البعان 
قد قتل ان زيادا عئى 
لما كان معنى قد قتله : قد صر فه عدأه يمن(؟» 

5 ()لا يفول بذلك إلامن يرى جواز اجمع بين الحقيقة وانجاز وهو ظاهر 
قول ابن هشام فى المغنى : إن فائدته أن تؤدى كلمة «ؤدى كأمتين ٠‏ انظر حاشية 
يس على التصريح + /عء ه وجلة المجمع 980/١‏ - 

(,) >لة اجمع لحمل (م) من الآية ١4‏ من سورة البقرة ‏ 

(4) جلة اجسع هلما ٠‏ 

2( ابن جى : الخصائص /. ٠‏ #* كن زناه ابن أبيهقد غضب على الفرزدق 
ففر هاري من البصرة إلى المدينة واختق فيها حتى مات زياد سنة و ه فظور 
وأنشد رجزا منه هذا الثعطر شماتة بوياد وفرحا بنجاته من شيره ٠‏ 


عض اير تسد 


+ مال ماق معت الفعل الشثق إذا تعلى :به جاز دتجرؤر كنائم بقع فى 
نجو أد والصفة المشببة الجموعة فى قوله تعالى : « م نأنصارى إلى. الله»”'" إذ معناه 
من يضاف فى تعر إل 0 

والمصدرفى قوله تعالى : «أحل ١‏ ليلةالصيام الرفث إلى نساءيع0© 
ارقيك تتمفى: بالناء 2 مع تقو ل #«رفقت زااراء أو معبا فضمن 7 فك معن 

الإفضاء فمندى ياى97) , 
ال ا 0000000 
ضمن سفه مءنى مك20 , ان 
وهذا التعريف يستند إلى ماذكره ابن جنى فى تعريف التضمين إذ يقول: 
5 2 أن الغعل إذا كان يعني فمل آخر وكان أحدهما يتعدى يحرف والآخر 

خر فنإن العرب قد لنسع 3 اح المر فين موقع صاحيه | إيذانا أن هذا 


7 ف مدنى ذلك اي 


:. ولعل ابن جنى مقصد الفعل وماق معئأه وإن ّ 0 إلى ديك صرادة 
فقد ذ كر المصدر والصغة المثيهة يا نقلنا فى الأمثلة الماضية . 


7( هن الأية 56 من سورةالصف . 
(9) ابن جى : الخصائص 0.57/7 . 
رم) من الابة م1 من سورة الوقرة ٠‏ 
(4)ات جنى : الخصائص «إم.م سا وسو ومع . 
)2 ) من الآية ٠‏ من سورة أأيقرة ٠‏ 
رىبحة الجمع و/رمي؟ى. 


[ 8 أن بوى 5 الخمائض ١‏ إرام 0 ١‏ | +ه؟ 8 


-0--3 
أراء الغلماء فى التضمين 


لاملناءقد : ها وحد, با ازاء لها حواننها المتعدذة واتماهاتما امتلفة تفسيز 
ظاهرة التضمين اللغوى 01 الأراء . 

9 راق كيين : 

ال كرفو فى حاحة إلى القول بالتضمين لنيابة بعشن أ-اروف عن 
بعص عندم قا سا2 0 وني الملحوظ غير الوضعى يد مستفاد دن توسع فى 
الفعل بل مستفاد 0 أن بعص حروف أ ركوب 2 ن بعص دط ردق اوضع 
أى أن اطرف موضوع لآ كثر من موى 1ن 

وهذا يناء على نظر ريم المعروفة 3 يلون الكل درف عدة مءمان 
توتو وضهأ لذو 5 فالىء:دم: 5 ون ,ىمع مثل قوله تعالل :(منا تصارى 
إلى الله ) أىمع و(ف ) :سكون يمنى على كقوله تعالى ( ولأصابتيم فى جنذوع 
البغن "أ علهاء 

والياء 0 عن وعلى مثل قفولك 9 رمدت بالقوض أى عنها 5 
وكقول الشاعن : 


3 ى علمها وهى فرع أجم” 


(1) حاشية الصبان على الاثمونى ؟/ 1١‏ ومئار السالك (هىن التعليى ) 
وبملة أتجمع ٠186/1‏ 1 
رع الاسنتدرى نى كته عجملة الجمع 1 4هم1. 

زم اللصدرالسايى ألعماء ش 
:(4) هن الكية” اياهن سهررة 5 
(0) ااضميد يعود إلى ( قوس ) يتحدث عنها الشاعر» دس رفع اب ) 
أنهبا صنءت من غصن كامل لا من شق لتسكون قوابة متيّئة ٠‏ , 


ولا فطنوا عند تفسيرمم القران السكريم والشعر القديم إلى أن بعش 
الأفعال والمشتقات يؤدى مءى غير معناه الوطعى أى غير المنى المتيادر منه 
أول وهلة خنى الكر قوق أن سمواداك نينا للا يلتسن بالتضمون 
الذى هو علة اليذه نماه اللكسالى : حل الثىء على ضده أو على زذاير, 

فى الأول ول القاعر + 

إذارضت علد تشييين . مين الله عدي رضاما 

قال الكاق ليا كان (رضيت) د ( سذمات) عدى (رطيت ا( 
بعلى حملا للثىء على نقيضه . 

ومن الثالى قول الآخر 

إذا مااصوٌ ولى على بوده دل لم بصدر بأدياره ودى . 

فعلى هنا عمثى عن وجاز ذلك لآنه أمر عليه لاله" ققد في فلبه وده 
5-5 مئه وإبعاده عنه لآن هذا الأخذ 1 سات تيديده وإهلا كه هذا 
كن ول هدي أغدة على جبة الإنساد والإذهاب عامل معاملة أفسد وأملك 
معاملة النظير لنظيره ولا يعد هذا امل يازا بل من قبيل المشاركة في اللذظ 
ورد تغير فى الصلة أى الجار وتهسرف فى النسبية الناقصة©© 

ونم دؤدونذما كان لازما فتعدى بنفسه كلر - الدار )أو متعدرا جرف 
واستعمل متعديا بنفسه مثل (كرونالديارومتعوجوا) أوقاصرا لاتمدى مالقا 


() مجلة الجمع” جر ممر. 

(؟اابن جنى: الاصائص ع/١‏ 1م . «1م وانظر فى قول السكساقي في البت 
الأول حائبة بس على التصر بح ؟ ١‏ “اه 

() بجلةاجع ‏ إسمر. 


١ 
هم سر‎ 


تمن مءى فعل متعد بنفسه حو (عفه ل بالضرور و الشذوذ ويجماون 
التضمين من باب الشذوذ وإن كثر وقوعه فى ال دلام”". 

وعلى ذلك فلا تجوز على قول السكوفيين ولا توسم وقد أعجب هذهبي 
أ كثر اانحاة المتأخرين ومنهم أن هشام فى للغى حيث وطع جزها عظها من 
كدابه فى تعدد معاتى المروف اللغوءة وقال : إنه أقل تعسفا"© . 

و يرتض ابن جنى هذا الرأى واعتبره مغسولا ساذجا من الصنئة وقال: 


ء ف اردق 
هاا بعك الصواب ع4 واوففه دنه 1 


ا 


. 


لا يقول البصريون بنياية بعضحروف الجر عن بعض قياساءما لاتنوب” 


مك 


حروف اطزم عن روف التصب ذليس للحرف وضعا عدم إلا فى وأبحد» 

وما أوهم خلافه لا يخرج عن أمور ثلاثة : 1 

(1) تأويله تأويلا بقبله اللفظ باس:سارة الارف الذى تعدى به القمل لمم ارقي 

الذى كان ينيغى أن يتعدى به » على طريق الاستهارة التبعية إن سهل *ظبيق" 
هذه الاستمارة على الحرف يكل شروطبها » ومن ذلك استعارة ( فى ) للعى 

( عل ) كقول عنترة فى معلقته : 


٠ 1١8/6 اللصدرالسابق‎ )( 

(:) المصدراسابق 5م1٠‏ 

(ع) ابن هشام : المغى ط المدنى ١ ١/١‏ رانظر أيضا الثيخ خالد الازهرى؛ 
التصر يح ؟/8 ٠ن‏ وحاشية الصبان على الا'شهونى * / ١٠؟‏ والتعلرق فى منار 
سالك ١/١‏ 7 1 

() الخصائص9/ 7.05 + 


ف 


سس يل الس 


7 اطق كأن ثيابه فى سر لة محذى نعال السبت لس وتوام للد 

أى : على سرحة ىذ ن العلوم 3 مايه لا كن 0 37 
البسرحة لا تنشق فتوظم الثياب ولا غيرها فيها . 
.. وكذلك قوله قوله تمالى : (و لأمابنم ف جذوع انل ) أ أى : إعليها”” 00 
دكاسمال ( إلى ) >نى (فى) فى قول التابعة :0 4 

افلا تتركني بالوعيد كأنتى إلى الناس مملى به القار 56 
يريد : فى الناس. 2 

وقول طرفة : 

وإن يلتق المي اليم تلاقنى إلى ذروة الجد نوم السمد 
أى : فى ذروة الخد الذى يصمد اليه وبقصد© . 

(ت) التو سع فى استعال الفعل أو ما ع م مقامه فى معنى لا يتبادر مئه. 
أول ودلة إذالم يكن مة حرف يستعار» وأن استعدا ل الفمل المتعدى محرف 
جر خاص استهال اللازم شٍ شنه ل متهول املد او تمد و لكن غرف جر 
أ لايستساغ بلاغة إجراء الاستعارة فيه » أو تعدى إلى متعول لايناسي2) 

وقد سعوا هذا التؤسع تصميناءوهو أيضا من قبيل الاستعارة التبعية أو. 


انجاز المرسل فى الفعل وحرف ار قرينته”” أو الفعول وقد مرت أمثلة 


)١(‏ السرحة: مجرة ط, يلة مشرفة . ونءال السبت : المدبوغة بالقرظ وهى 
أجود النعال . وليس بدوأم : أىلم يكن له أخ فى يطن أمه ‏ فهر قوى» أو العى 
أنه لاند اله . 

)م( المصدر السايق ص ب.” . 

(0) مجلة امجمع١1/‏ 4م .١‏ 

(:) المصدر السايق ١‏ ممز. 

() المصدر الساببي ١‏ | لها : 


لس لهال سس 


إزللك3'> ومئها أيضًا قولدتعالى :/(هل هك إلى أن نرى)” "“وأنت تقول هلبه 
فى كذا ؟ لذكنه لماكان على هذا دعاء منه يلع ضار تقديرة * ( أدعوك 
وأرشدك إلى أن تز ى ) ».ومن ذلك ما ذكره السيوطى فى المع عند اكلام 
غل يعوا ق عقاف مفعول: دلى آر وكان الطامل فيهيا “لا ل وتوغه 'علقى 
ااشاتى » كقول الشاعر : 0م 4 ”يد نه 
( وزجحن المواجب واميونا ) ش 
فقد ذهب ججاعة متهم و عَيَِدَة السك وابق مهل اليزيدى "وللازتى 
والبرد إلى تضمين ( زججن ) «عى يتسلط به على للتعاطدين وهو ( خسن ( 
عليه كول الأغن 4 ش 
( علفتها تينا وماء 0 دا ) 
أى أطممتها » وهناك نااك ار 
( ج) اعتيار التعدية أو اللزوم غير المألوفين فى الفعمل من, 00 لى نيلية 
بعض المروف عن بعض » على طريق الشذوذ » وهنا إذا قبح :طبيق 
الاستعارة فى الهرفى أو التضمين فى الذعل أو للشتق كنا تعذر ذلك” ل ' ولايد 
لهذا الرأى الذى قال به اليبعريون من حفيق شررط لجاز وهو وجود علاقة. 
مقدولة » ووجود قرينة يؤمن معها الابس و7تحقق الملاقة لوجود مئاسية بين" 


للمى الاصلى والمعنئى المجازى مثل قوله تعالى : : (وإذا جاءم عي من الأمن أو 


)00( (نظر ص 4م : ل موي د 
() من الآية م١‏ هن سورة ة النازعات ٠.‏ 0 ا 
0( ابن جنى :الخصائص ؟ | 245124 | 
(١‏ عّلة اجميع ما وانظر في سيق ابن هشام : لغ 00 

والنصر بح بذك .و وحاشية الصبان ناك ٠٠لا‏ . 


ار 


الهو ف أذاعوا به)”"ضمن (أذاعوا) ممنى ( تدثوا ) فتعدى بإلباه وللمتيان 
مئنا سبان » يشملها جنس قريب هو الاعلان مثلا ؛ فيسكون التقدير: لأعلنوم 
أو للاعاتوا به ولا يجوز ( أ كات إلى الها كبة ) دل أن الآ ال مدن و 
( مال  )‏ و ( تناولت عن القوس ) مضنا معنى ( رميت ) إذ لاتم ل الفمل 
مءئى بعيدأ عن معناه الوضعى يحيث تقغى تعديته برف ذلك الفمل البعيد 
المءنى إلى إفساد الكلام وعدم ضبط معالى الأفعال 9؟ . 

و + أبن جنى أنك لا تقول : ( سرت إلى زنك )وانت تريد ( معه ) 
وأن تقول : ( ذيد فى الفرس ) وأنت تريد ( عليه ) » و(زيد فى عمرو) وأنت 
7 بد (علية فى العداوة) » 0 تقول (رويت الحديث بزيد) وأنت تريد (عنه) 


وكيا ون لابد من وجود قريئة ندل عل ملاحغلة الفعمل الآخر ويؤءن 
معها أ للمس 812 الزى يتعدى به الذعل ول يكن من حقه أذ لتعدى به» 
كاللام الداخلة دلى ( عن ) فى قول الصلى : ( > نعم الله أن ده ) ف( (#م) 
يصب ماف معنى السكلام والصوث ننفسه - 00 و القراثن س وقد 
حون القرينة للفعول مثل : ( مكانا ) مذءول ( انتبذت) فى قوله تمالى : 
( لغخملته فانتيذت به مكانا قصيا ) فالفمل ( انتبذت ) يتعدى رف جر وتد. 
عدى بتفسه لتطمئة معزى ذعل آخر يتعدى بنقسه ودو ( أتت )د 53 أشر نا 


إل ذلك من قبل ٠.‏ 


6 من الآية ميم من سمورة النساء . 

(؟) بجلة امجمع ١.١‏ وانظر حاشية يس عل, التصر بح ففيها أمثلة أخرى 
و بنداي. 

(م) أن جي : الخصائص 7.8/1 , 


ويم سما 


الاقتصار على المعنى اقيق ف اللفوظ . 

ومن ذلك قول أمرىء القيس : 

وهل يعون مر " كان أحدث عهدهة 
لائين شبرا فى ثملاثة أحسوال 

لقد قيل : إن ٍ فى( امتهيرت أونى (مع) والمراد : مع ثلاثة أحوال 
و لكن اين داو جهل (ف) منتفاله في مونأها الحفيق و ان الكلام على حذف 
مضاف والتقدير : علاثين شبرا فى عقب ثلاثة أحوال قبلباء أى : بعد ثلاثة 
أدوال ناحرف إذن على بابه وإما هنا حذف المغاف الذى قد شاع عند 
الخاص والعام ومثله قول الآخر : 

شد المعلى علي دليل دائب »عن أهل كاظمة سيف الأبحر 5 

فقد قيل : إن ( على ) استعيرت لدنى ( الباء ) والأصل : بدليل » لكن 
ابن جنى حمل اللسكلام على حذف مذاف » وتقدير الكلام : على دلالة 
دايل ؛ وقد حذف المضاق لآن لاظ ( الدليل) يدل على الدلالة "2 . 

ويتضفح ونهذه الو اهد أن التغمين عند الهس يعن لايتدقق إلا بتسقق. 
شرط الجاز ست ممق أء كان عازا مرسلا أم استعارة _- وهو وح.ود دلاقة لك 
المعذى الآدلى والمعنى ا اراد 4 ووحدود كرائة كنم “ن إد ادج اأعاو الام لى 0 


م 
م ل راى البيانيين : 


مور الما ثيين 1037 وق مقدمهم الزمخشرى - تجءأون لق التضمن 


(1) السيف . ساحل البحر : اللسان 1١‏ 2116 18 / 8354 
( )ابن جني : الخصائص ؟ /م." - ٠5164‏ 


حا و إل لب 


ايا من تو اببع الفمل المذ كور مداولا عليه بلفظ مذوف مقدر حالا فالياء 
فيفولون فقوله تعالى (ولاتمدعيناكء:, . كن قر اسكلام :و لاتقتحمهم 
عيذ لك متجاوزين عنهم فيسكون اللفظ المذ كور مستعملا فى حقيقته » واافظا 
الملحوظ معناه مذو لدليلمنالكلام وهو رق الجر أو القريئة وإن لم.وجد 
حرف جر فهو من باب كاز ذف . 

وقد يجعلون امحذوف أصلا والفعل امف كور تابعا لى تقدير أنه حال 
فيقولون فى قوله تعالى ‏ ( ولا تأ كاوا أموالهم إلى أموالسكم سن 
السكلام : ولا تضموا أمواهم لى أموالم كين أو _ "قدير أنه مذهول 
به فى نحو (أحد إليك الل ) أى أمى إليك حد الل ؛ في .١‏ ن الفعل 
(أحمد) عار بدون سابك اكداير بعد عمزة التسوية حو ( سواء عليهم 


أأشرتهم أمم تتذرع ©" 
حدر أى اللأخزية بن من النحأة والبلافيين : 
و للمتأخرين من النحاة والبلاغيين آاة عتعددة فى تخر بج التدمين » مأخرذة 
من كلام السابقين من اليصر بين و االكوة فيين وابمانيين ؛ وقد جمع الشيخ ٠س‏ فى 
حاشيته على التصر سم م فذ كر ما قاله النحوبون . وابيائيون “عانية: 
أفو ال ماخصة فيا «أتى | 
)١١(.‏ أنه باز مر 5" : لآن الافظ استعءل فى غير مناه لملاقة وة قرياةه 0 , 
(ب) أن فيه جمعا بين الءَرةَة دانجاز ولكن بتأويل أن اافمل اللذكور ؤااثركيب , 
دل على ممناه الحقيق بنفسه » وعلى الى اللحوظ بطريق اللزوم والقرينة ٠‏ ' 


)0( دن الاءة ه؟ من سورة امكيف 1 


(؟) هن الأية ؟ هن سورة النساء . 

(0) من الآية 5 من سورة اأبقرة ا بجلة أجبع /١‏ كحماء 189 وانظر 
أدضا م8 وحاشية يسزعلى التصريح ويؤولون قوله تعالى ( .يؤمنون بالغيب ) 
عل معي ( يعقرفون به مؤمنين ) ٠‏ انظر حاشية يس » | 28 5. 0 


اإلودتك 


(ج)أن الفمل اللذ كور فى التركيب مستصلى فى حآبقته »لم فشر ب" معنى 
غيره يا جورى عليه صاحب الكشاف ولكن معحدف حال مأخوذة من النعل 
الآخر اللناسب معرفة القرينة الأفظية ) . 

686 أن اللفظ الذكور «ستعءل فى معناء احقيق » ولكنه سلتيع معنى 
آخر يناسيه من غير أن تعمل هر فيه » ومن غير أن يستعءل له لفط آخرى 
كر اكلام من باب الحقيقة الق قصد'منها ممثى أخر بناديها :وبايقها فى 
الإرادة يا يدل تأ كيد الخير على اتدكار الخاطب » وعليه فلا باز ولاكناية ولا 


حذن » والكلام مستعمل فى موناء الحقيق . 


(ه- )أن المءنيين مرادانعلى طريق السكناية فيراد المءنى الاصلى توصلا إلى 
المعنى المقصو د ولا حاجة 9 ااتقدير إلا لتصوير المعنى وضوف دذا القول 
بأن الكنابة بص مهما إرادة اللعنى الحقيق وصرف "نظر عن لمعي اللأزم ٠.‏ 

(و ( أن الممئيين مرادان على طرفق تموم الجاز وحو غير ماسق التخر بج : 
كسابة: . : 

)0 ذ) أنه #از عقلى فى النسية عير التّامة أى ف النسية بين الفعل ومتعاقاته .. 

(ع) أنه فوع مدةفل من أركان اامكلام العربى 8 وقسم رابع للدقيقة 
وانجاز واللكنا بة ٠.‏ 


والمتأخرون لفقوا عذاحيهم من يموع المذاهب القدعة ورجح كل ٠:هم‏ 


م أختاره من مذدى ال مذع والجواز62 ٠.‏ 


)١(‏ انظر حماشية يس غلى التصر بح #؟/؛ ب وج#لة امجمع ل -و18؛ 
سورء 4و( . 


8 

ه-رأى الحدثين : 

عقب عض الماحثين الحدثين على أو ال العلماء السايقين ل التضدمين 
و يدوأ وجهات نظر جديدة 6 عرض عا و نمين موقؤنا 4 نها. 

: دأى الإمام مد اعففر‎ )١١ 

يرى الإمام مد ااضر أن السكلام الذى يشتمل على مل عدى درف 
وهو دتعدى مس4 4 3 عدى مرف وهو تعد بغبره يأنى ع وح<ويتن : 

الأول : ألا يكو ن هناك فعل يناسب الع المنماوق به حتى تخرج الجخلة 
على طر بقه ة التعنيمين 6و مدل ودا نصفه باعاملاً و اعار وج على العر ُّ ةولو صدر 

فد الغا تشقون البيان» 

الثاى: أن كن هناك مدل هدم أن تقصد انكلم لمناء م 
الملفوظ به » وبه 23 اد نظم » وهذا ان صدر من شأنه 1 بوطع الفا 
المر د دمة 6 وموطم طرق انين تاها حل على و<حه4 التضمين الصحيح كي قال 
سيوف الدن التوءا داق ( وفشهدرت 1-3 ن ساق الجد إلى اقتناء ذخائر اللوم ) 
والتشمهر 5 اتعدى + إلى فيحمل على أنه قد هن ) 1 ( معى ا عل الآى هو 
ساب التشمير عن ساق 55 إن صدر مثل وذا “من عانى أى من بدلاتك 
ماله على أنه 0 نين كلامه على ع أعاة قعل ار م:أسب للذعل الملفوظ كان اك 
لانهرف معى التض.يهن 6 دلى ضما رع واد (أسال)مثلاو إن قام شاهد 
على أن للدكم 0 تقصك التضمين وإعا 1-5 على حهالة بوعه4 استهمال الفمل 
كان قضاؤك عليه بانإطأ قضاء لاميد ه20 , 


)0( الشيخ تور الخضر حمسال : دراسات ف العربية تاريما ص ه١٠‏ عله 3 


5 


والتأمل كلام الآستاذ الإمام يرى أنه يمترف هذهب البهر يفك 
القائلين بأرى التضمين توسع ولى طريق الجاز » مع محقيق العلافة 
والقريئة المانمة ٠‏ 

ولسكن الإمام يشغرط أن يكون المتشكام ناا الاساون: عاما: باسرازم 
وطريقته ميث يعرف الممنى الآملى » والمعني المضمن » والعلاقة بينهما ٠‏ 
ويضع كل شىء فى موذعه » وعلى ذاتك يجوز اشخص المتسكام إدراء كلامة 
على طريق التضمين » أما إذا كان حاهلا بعارا'ق التعبير دلا يجوز له ذلاك 
ويناء الاستاذ الإمام رأده على ملحظ العلم » وعدم الم خارج عن الومف 
النهجى » إذ لا علاقة لم التتسكلم أو دهله بذاك » يل الأمر موقوف عل فق 
الشروط الاذوية » فُتى وجدت 0 الاساوب يسا » صدر ذلاتك من عام أو 
جاهل ؛ ولايذهى أ 35 على ملز ب الجاهل بأعاملأ ط طالا كان مو افما 
للقواعد المربية وساثرا على مجبا . 


(ب) رأى اكور السامرا 5 


سه 


اقترح الدكتون 1 براهم ا عا لنفسه رأيأ يعاقد آنه جديد » فقرذ 
أنه لا بد ناباحث فى م 0 بغية الإهدة فى اللغة العربية أن يتان 
صموبة البحث إذ ما أداد أن يخاص لمترج اللم ولاسي) فى عصورنا 
ا 8 

وهو يرى أن البعس بين والكوفيين فى هذا الاب لم يستقرثوا كلام 
العرب استقراء وافياً ليسجلوا هذه الاستملات » وليقيدوها إقائليها » وإلزمن 


الذى قيلت فيه موتمين يموضوع الات انخاصة الى أجازت استملا دون 


الل السامرائى : دراصات فى اللغة ص ١78‏ 5 


5-00 


آخر*'؟/ يستطليعوا أن يدرسوا المشكلة دراسة أسلوبية حديثة”'" ونا .فلايد 
7 تؤرخ الآلفاظ » وتقيد يعصورها وبقائليبا حاسبين للأقاللى والجتبنات”" 
حسايها فى الاستالات وما شاع بينها من فنون اقول » ويهذا نفيد اممجمية 
أعربية فائمدة كير فيعاد بناء المعجات المطولة على أساس جديد » ,عراعاة 
الاروف التاريخية وتطور 1 انعكاس هذه الظروف ال ىتملورة فى المادة لخر به 
ومن هنا : لور القيام عكعجم تارق ا" 

والواقم أن القدماء قد 08 الظواهرااغوية فى هذا الو ودذوه 
نه ا تأريعخ الالفاظ وتقييدها بقائليها فإن الأيام لم مكي منه ولايد ال 


ى الآن فى حاجة إلى هن عفى فى طريقه » وينقب عنه . 


: (ج) 57 عض الحدثين كالأستاذ <ورجى زيدان‎ ٠ 


يرى هؤلاء أن حروف 0 التى تستعمل لعدة معان ها معنى ومْهى واحد 
والعاتى الأخرى تعد تفنئاً عريياً ؛ فالباء وضعت للظرفية في أخوات ااعربية 
ويرجح أن هذا هو الأصل فى دلاام! عندنا » وما بق من العالى لبس 
إلا تقننا 0 

وير جع وذا ارا أى إلى أن المروف والأدوات بقاءا كلات مسدقلة قدهة 
لرلي كات الحقيق ) واستعملت محرد موذحات » أى : : جرد رموز” م6 
فالباء بقية لكامة ذات معنى مستقل ومى ( بيت ) بدليل وجود ذلك فى 


(0)المضدر الساببق ص 189 . 
(؟) لمصدر اسايق م 189 . 
(© المصددر أسابق ص 6م . 
0 جورجى ز دأآلن : الفسفة االغوبة صس٠ه‏ 0 
() “دريس : ألعة عن 2805 , 


السريانية والتكلدانية وورودالباء #منى ( فى البيت ) فى. التشوذ والعرجوم 
والكاف نبقية كلة يظبر أنها فقدت من العربية » وحفظت فى 5 أنه فهنى 
فى العبر أنية بقية منط؟1 ( كك التى مفادها ( كذا ( فُعنى زبد كالاسد : زيد 
كذا الأسد » و وقطع1[ هذه 00007 هن منطكل4 4 (أُ كن ) ف اران 
يمعنى ( حقيقة ) ٠‏ 
© فبناء على أماتقدم تمكون كاف التشبيه بقية أصليقابل «نط416 4( أ أى) 
المبرائية نقد من العربية » ولم يرل حفوظ) فيها مركيا مع (لا) النافية أعنى به 
( لكن) .راذا قال بعض أئمة اللغة إنها تفيد الاستدراك فسكأن أصل مؤداها 
لوقه تق ساد اوتا كناها عوااك 107 0 
ونخن نتفق مع دؤلاء امحدثين فى أن الحرف الموضوع لعدة معان له معنى 
واحد منها حقيق» والباق :فين عربى على طريق لجاز ء وكون المروف بقايا 
كات قصية ا تتضح بعد لذى الباحثين والثا 0 ها استعمات من أو أولأمرها 
أدورات لوصل الحكلام ورط سطة ميس ل عا صمل ون هده العاى 
المقيقية والجازية . 
قي سءة التضمين 
يبدو أن هذا التوسم فى تعدى لأنمال وما يشبهها يروف جر غير الى 
تتعدى با قيامى على رأى اللكوفيين الميلين هذا الباب علي قياس نيابة 
يعض اروف عن بع بالوضم إلاتهف ولا كاف » وقيامى على 
رأي بعض البصر بين القائاين بالتوسع فما يكن فيه من الفمل » وهو ضرب 
0 4 جرد ججى دان الريسية اللغرية ص لاه وقد طوق الاستاذ زيدان ذلك 


على <ررف الثيرة من ص 78 ل 54 . 


من المجاز» وقيامى عند جيم البيانيين » لآنه هن باب التومع فى حذف الال 
ووه التملق به حرف فيسكون من باب المذف لدليل وهو قياس مارد » 
وقيامى *لىي د أى 1 انان نْ اه وقيامى عند الحدثين إذا دعت 
إليه الحاجة فيستخدم استخداماً فنيا فى اميا العامة وما جد فيبا من ضروب 
العم التجربى والنظرى”" * 

2057 الجسم قاس 1ه 1 ار صى بألا يلمأ إليه إلا لغرض 
بلاغى ” ' وهذا يجمل التضمين مبداً لغوياً سلما » عد العربية بطاقات 
تعبيرية وملامح فنية » تفتح الجالات للغة مرنة مستغدة لكل متطلبات اللياة 


والاضارة : 


() بلة ابجمع جرهو١‏ . 
(0) السامرانى : دراسات ف اللغة ص 4م١8‏ ه 
إ(ى بلة اجمع ررعمدء روحم 


مع كنز من نوز التراث المخطوطة 0 

351 اب المذ " رواأؤنك ١‏ 8 
لآى حاتم السمجستانى 
دراسة وليل 
- الدكتور 

أحمد عيد التعم أحمد الرصد 
أستاذ الاغوياث للساغد فى ' 

كلية أللغة العربية القاهرة 


أبو حاتم سبل بن مل بن عمان ال جستاقى للتوفى سنة 08؟ه من علاء 
البصرة ااأتتدمين » “امد على يعقو ب بن إسحاق طهر عى © و أبى هريدم 
معمر بن المثنى » وألى زيك الأنصارى ؛ والأصمعى 6 والاخش: 

ومن تلاميذه : و معيك اسكرى 6وابن قنسة » وابن جرير اامابرى 6 
وابن دريد ٠‏ 

5 راان حاتم تان مويه دلى الاخفش مرين”'؟ » وروأه و60 : 
وكان على عل واسع بالإعراب7"؟ 6 وعده أبو سعيد الدهر افى”'" . قن . الملبقة 
الثانية من علا البصربين » وذ كر الزجاجى بعض آرائه الندوية فى مجالس 


)01( نومة الاثلياء مز ٠.‏ 

0 آربخ العلياء التحوبين للانوشى اأمرى من . 
)١(‏ مراتب النحويين لآ ىالطيب اللغوى ١١٠١‏ . 
(:) أخبار النحريين البعسريين هه ٠‏ 


(- الة) 


ديو سد 
الملماء 00 وذكر العلماء أن لأنى حاتم كتا! فى النحو لم سيو » وذ كر 
القفعلى2 أ: 
وله 5 تاب 3 تفسير أبنية ؟: تاب سدمويه » ونقل منه البغدادى نصا فى 
خوانة: لذن ود و اسم : (تفسير أبنية الكتاب ) » ومنه نسخة 
مخطوطة فى مكتبة عارف حكنت المديئة المنورة بعنوان :( ك.تاب تفسهر 


4 ضاف في النحو . 


غردب الآ بنية من كتاب سييويه) رواة : هيد ان ىك عل سن قندمة 6 وك#ورض 
مصورة عتكها . 
]3 !9 
كتتاب المذ كر والمؤنث لآبى حاتم : 

٠‏ من مؤلفات ألى حاتم كناب المد كروالمؤنث » ذ أكره اين النديم””»ى 
وابن خير الإشنيلى”؟ » والقفطى في إنباه الروان”" » وابن خلكان في 
وفيات ت الأعيان 2 » وحأجى خليفة فى كشف الظئنون7" . 

ونقل مئه أبن بن دريد فاطورة” 5 كعوابينا فى فى شر اح كتاب سيبويه”*© 
(هنة 1 
والسيومطى 3 اطمع : 


58 ٠م ها . (م) 'تاريخ العلساء النحوبين‎ 258 )1١( 
٠. (ع)نزمة الاكلياء روز‎ 
٠ 19 ولا( . (ه) الفبرسث‎ ١ )»( 
٠.7410 فرس ماروآه عن شّروضخه‎ 5( 
٠. ل١‎ /٠ (م)‎ . 55/0 
00 (زو) ؟/انكاء‎ 


4٠ ./ (0 


١:‏ )2 4م "عقوق أحمد دقّاة ق . رصالة هد كثرراه. 
0 /نور . 


شد 

أما أبو بكر بن الأندارى ىكتابه ( المذكر والمؤنت ) نقد كثر هن 
النقن من كتات: لذ كل والمونك لاق حاتم » حتى لا نكاد صفحة منه تخاو 
من نقل عيارة أو أ كثر من عيارات أبى حاتم . 

وقد حرت مناظرة بس أنى حاتم والتوزى حول هذا الك: تأي 006 
الاخفش ذ كرها ابن جنى فى الخصاءص”" , والز نجاجى فى جالس العلماء2"© 
والتنوخى الممرى ف تاريع الملاء الندو بين7"© 2 والس.وط ى ف الأشباء 
والنولات او :ا 

قال ابن جنى فى باب فى سقطات الملءاء"': « وقال أأبو الحسن لأبى حاتم : 
ما صنعت فى كتاب المذ كر وا انث ؟قلت قدصنعت فيه شيئًا » قال : فا تقول 
ف الفردوس ؟ 5 »6 قال : : فإن الله ساعن وجل- يقول: ) الؤفردوس 
مُ يها خالدون )20 . :0 :قلت : ذهب إلى الجنة» فأنث ٠‏ 

قال أبو حاتم : فقال لى التوزى : داغافل ! أما معت قول 90 
أسألاث الفردوس الأعلى » فقلت : يانالم» الأعلى هنا أنمل لا فعلى » . 

إى و «٠‏ 
نسخة الكتاب الخطوطة : 
النسخة انتحماوطة لكتاب المذ كر والمؤنت لألى حاتم نسخة وحيدة » 


٠. -. 8 . . 


() لأومع٠ (١١7)‏ سس هولاء. 
(ع) لمح دهم ٠.‏ (:) #و5ء. 

٠ ؟إنم؟‎ ):( 

)0 الخائص عإر.م ب ٠.‏ 

(51) من الأبة ١و‏ من سورة الزءنون . 


اه 


تجموع فى غاية النفاسة والندرة » وقد زخرفت جوائب أوداته بنقوش على 
الطراز الإسلامى . 

وهم ا جمدوع كتابين هرا : الملقصور والممدود لان ولاد 4 والمذكى 
واللؤنك لألى حاتم » وعدد لوحاته : مائتان ؛جاء كتاب المقصور والممدود 
فى لس وتسمين لوحة » وجاء عئوان كتاب الذ كر والمؤنث لاأى ساتم فى 
الاوحة ركم 655 وبداية الوط فى ألاوحة رقم 9د + وهاه ف ألاوحة 
ركم و٠“‏ ء. 

وحاء 2 مهاية السعدة ١‏ فيه عت مقا يلعا على إللا صل ف سلخ شور رمع 
الآخر سنة إن وثلاهائة مجرية . 


أحد فعين وق يدهها :اتنا مشو وق نهنا أرمة عن سانا : 
وعدد الكامات فى كل سطر بتر أوح بين “الى وعشر كامات ٠‏ 
وقد كنت من الحصول على مصورة طذا المجموع النفيس . 
قيمة السكتاب العلهية : 


لكناب المذ كر وااؤنث لاألى حاتم قيمة علمية كبيرة » وأهمية بإلغة » 
وتبرز قيمته العلمية وأهميته فى النقاط الثالية : 

و هذاالكتاب أو كات لع يين - من اللسكةب التى وصلت 
الما ع تعدرق مو لنهعن اند كير والتانثك: 

#ت هذا الكتات أ كثر استقصاء للمؤثات الدماعية من 5 
المذكر والمؤنث التى وصدلت إلينا » فلكبا مختصرات. صغيرة 
س ماعدا المذ كر ولاؤنث لاب الا'نارى س ها أنه 1 كثر منها تعليلا 


و متشباذا ١‏ 


عد أه اسه 


اذا كان كات ابن آلا "قانف ١‏ "كين من كتاب ألى حاتم 6 فإنء 
ابن الا“فبارى قد أ كثر من النقل من كتات ألى حاتمعولم يقتصر تقلدمنه على 
امو اضع الكثيرة 5 القى صرح فيها بذلك » يل نقل منه نقو لا كثيرة دون أن 
22 بالنقل منه . 
سم هذا الكتاب لا يعد كتاب لغه لحسب - وتلك همة 2-6 
الذكى والقفك رشك اأسا ع نان حو نوودلك: لان عدو 
أبراق اللكتات أزية وثلاثون عدف اد حاتم فى اثنين وثلاتين باب منها 
عن قضايا ومسائل حوية وصرفية » ومحدث ف بابين فقط عن لاؤنئات 
اللماعية » وحتى فى هذين |/ بابين لم ؛ يكن حديثه عن الم ثثات السماعية يزه 
عن مسائل عل النحو » بل تعرض فيهما ‏ كثير | 1 سائل تحوية وصرفية؟ , 
525 الفاعل » واجر على الجو ار» وحذف المضاف وإقامة المضاف إلبه 
مقامه » والتقديم والتأخير ع والتغليب» والنعه من الممرف » واائعت والبدل 
والعدد » وابجوع » وىء الفردأ مراد يه ال » وجمع اسع 6 وأعاء 
الججمع » وأمعاء الجنس ء وصوغ امم الفادل واسم الثدول دق آلا" جوف 
الانى » والقاب الكاتى » والتصغير والنسب و الإنعال عا سيتضح من 
فر أبوات الكتات0© : 
4 عنى أبو حاتم فى الكتاب بذ كر لغات العرب » وقد أ كثر 
05> هزه القاك موعت شقن الامثلة: : ْ 
(1 )قل قافول فى للدك 3 


بعض صد يق »أى أصدتانى > 


من 
: 2 أهل المحاز يقولون : حدق 


(ب) ان : د هذا باب الميسع الذى بدئه وبين واحدته هاه التأنزدث 6 


)0( انار ص و؟ 2 2 
() الورقة ١‏ أ. (؟) الورقة وولأ. 


ا ات 


ثم هو على بنيتها وهيئتها » مثل : الور » لآن الواحدة هرة .. 
ذأ كثر العرب يجعلون هذا الآ فم مذ كر » وهو الغالب مل أ كار 
العرب » يقولون : هذا ا » وهذارمان. ش 
وريها أنث أهل الداز وغيرهم بعض هذا» ولايقيب_ون ذلك فى كل. 
شثىء» ولكن فى بعض الأشعياء » فيقولون: هن اابقر 6 وهى النخل » 
وهى النحل »> . 1 
( ج) قال فى باب منالفصل بين او نث وللذىر”'؟: د وقالوا فىااتذ كير :؛ 
ذاك » وذلك » والعامة أولمتٌ ب (ذاك ) وليس فى جيم القرآن ( ذاك)» 
ولنين فى جميع القر آن (ذاك) ولا ( ذلك )رولا (ذاى ) ولا(ذاكن) ». 
وني القرآن جميع هذه الوجوه باللام » وما لفتان مشهورتان » 
(د) آل فى هذا باب من أبغات”2"9 : «١‏ لفة الة اه 0 أفصح 
العرب وأ كثرم : ا للواحد والاثنين واطييع فى الدذ كير والتأننث » ةكق, 
و ار هل شهداء ع ) » وقال”» : ( والقائلين لإخوانهم. 
هل إلينا ) . 
وقال كثير من بن نم : !1 » رهانا ؛ ودلموا» وف التأنيث : هلى» 
وهاءا ؛ وهاممن > . ١‏ 
(ه) قال فى اخ رالكتاب2: وقد كنت أعم أهل مكة - دخيراً .قولون : 
هو ذا » فيفتدون الماء والواو» وم أتمح. ق اهن الاراق كلق كن حال 
وإن كانوا يلحنون » وأهل الدينة أفصح منهم ع لقلة ما يخالضهم العجمء لآم 


يذ مذ ف 
() الورقة هم ب (؟) الورقة رورأ. 
ليل الا”نعام : ثولا.ء. )0 الا"<زاب :مل . 


(5) الورقة ٠66ب‏ 


سس “ا أ بد 


ه - نقل أيو حاتم فى الكتاب كثيزاً.من أقوال اللغويين والنحاة 
المتقدمين » و| إنشادم » وذلك سماعهمئوم مباشرة ». فنحد فى الكتاب كثرة 
كاثرة من ثقوله عن عقوب المذرى » وأنى عبيدمٌ ) وألى زيد الأنصارى 

سويصفهاً بوحاتم بالنقة0 - والاصمعى والأغنعه 0 ١‏ 
ن من أمثلة ما ثقله عن يعقوب الحضرمى توه" :د « والصراط 0 3 
ولا رةه مؤنقاً » وقال الله عر وجل”؟" : (الصراط المستقيم) 3 فقوت 
المذرمى ‏ وععهته منه - عن ا 0 أن أن مدر رأ: ( فستعلاوق 
من أصداب اله 0 ٠‏ فأنث > . ف ريه 

ومن أمثلة مانقله عن أ: ىعبمدة و7" ؛ د وقال أبوعميدة : هذا إذادى رى) 
وهذه إزارتى » بالناء» وأنشدنا : ْ 

كتمييل النشوات ير فل فى البقيرة والإزارة 


والعيف ل د هذا الثم قال:» القفيدة مصدوعة ع :ولا شرق الإزآر 


إلامذراً ». 
وقوله0" : د« *"عمث أبا عميدة بقوا : وردت بك زنادى » وهو مم 
بيدة يقول : ود » وهو 
شكلم ده هكذا © . 
أما ثقوله ما *عمه م الى زنك الانصارى ك2 دا فى 
و ن الفىدد ر ببى دميره جدا قن 
الكتاب» ومن أمثاتها : اام فى 


)1( قال22 : « وحدثى بو زيد الانصارى أن رؤبة بن العجاج كان 


٠. ب‎ ١ ةثرولا)١(‎ 

(0) الورقة و/اا ب ٠‏ (م الورقة مم رأ . 
(4) الفانحة : ج5٠‏ (ه) طله: و١‏ 58 
(1) الورقة م/از ب ٠‏ 


22( الورقة 075( أ, . | () الورقة أ 


تا ع1 سد 


يقول : قرب ذلات الدابة ؛ لآن الدابة للذ كر والأنى : 

ب قآل فى باب نعت المؤنث الذى لايشركه فيه المذ2" : دوا خبرق 
يوقت أن العوت تقول : :دي يتم » الذى مات أبوه » وأما اليد م من أادواب: 
الذى مانت أمه » وكذليك ١‏ بهائم كلها ؛ لآن آباءها لا نكاد تعرف © ٠‏ 


( ج) قال في باب ما جاء بغير هاه ؛ لأآن الغالب على النوع الذ كور" : 
« وحدثتى أبو زيد الأنصارى أ أنه مع من بعض العرب من يقول : وكهلات» 
وجريات » وعدلات »> . 

( د) قال فى هذا باب ما يستوى فيه الذكر والأنتى”” : « وهذا فيه 
من ابجع شد عن نظائره » قالوا اجميم : كأة بالهاء » وللواحد كو ء بغير 
هاء» وإمسا الياب أرت يقولوا لاواحد بالماء » واطمع بغير هاء » مثل : 
النخل » و الدر 

فقالوا هذا كو ؤء وهذان كآن ضخان» وهذه ثلاثة أ كو . 

.قال أبو زيد الانصارى : م العرب من يقول للواحدة واجمع بالماه » . 

) ه ) قال فى آخر الكتاي”؟ . و وسد: ى أبوذيد أنه بجع ء من الاءر راب 
من إذا : قيل له ل فلائة ؟ و حاضرة قل ' هاهو ذه فأ نكر :4 وأعديت 
فرددته عليه ا » فقسال : “مله عن كثر عن ماثة ناس » وكانل 
صدوقا >». 

#6 اه 
أ كثراً أبو حاتم فى السكتاب من ذ كر ما ممه من الأصمعى » ومن 


1 مداة ذلك : 


(١)الورقةهردوب.‏ () الورقة ١١١‏ با. 
(؟) الورقة ١‏ ب , () الورقة 6.ماب, 


سسا هه أ سس 


)1١‏ قال فى باب نعت الؤنث الذى لا يشركه فيه المتك”؟ :.هقال 
الأعثى : ا 
8 جارتا ببتى فإنك طالقه 2 كناك أمورالناس غاد وطاره ٠‏ 
أراد إنك تالقين وتطلافيت اهنا . 
وقاللى الااطيع: أنادلى أعراى من شق العامة بغير هام : 
» باجارتا بيتى فإنك طالق » 


5 مج ءَ 
كمه بيدا غير مصمرع »واراد : د إنك قد طلقت »> . 


زب) قال فى باب ذعول فى صغة الؤنث”" : « وألشدق أبو زيد 


ولاه لابن أم صضاحدب 8 
م 0 توم صديقى 3 5-5 هم دن ولا م عهد إذا 2 اؤئوا» 4 
(-) قال" : « وسأات الأصمعى عن قول طفيل : 


إذ هى احوئ من اأربعى حاحيه والعدن الإ عد الجارى مكدول 


فقال : أرا ةداج سكول 4 والعين 4 وراد يالءين التأخير 3 واثابر داجب 2 
كاء على التقدير 8 لمن دوك ف مدى 4 ون لاداحدب 3 وذلاك سان 
فى كلام أرب 1 ْ 

م 


8 1 م 
ونقول ابى حاتم مأ ممه من الافمل كو ددا فى كن 5 


ل د نا 
١‏ - نقل أبو حاتم فى الكتاب كثيراً هن أقوال الأعراب القين 
#زه4ق 
3 


شانهيم * وف :عض المواضع كان 1 اسم من أقل عنه كألى روات 


ا 2 
وى 5< ٠‏ 


(1) الورقه بروأء. (م)الورقةعجرا. (سمالورقةم6)هب. 
(:) الورقة لواب ءم4اب 2 وكاربء.ورأءب.٠‏ : 


() الورقة ١.٠‏ أ () الورقة ٠1151‏ 


ساذ. | 


وفى بعص المواضم كأن يذو | مم القميلة التىينة. ىإليبا ومن امثلةذاك : 
0 قال0© : : د والأضحى 7 فى أغة ': م2 ومذ 5 : فى أغة قيس 
اجتمع عندى 5 رابيان ا قيس وميم » 0 القيدى دات ا 

وقال القيسى : دنا لاد 
(ب) وال0"© 2 والسرى 6 م نثة ومذ ىم 6 و'عدءعت دن أعراب إى كم 
من السك : 
© إن سرى ألايل حرام لاحل .* 
بالتاء ©؟. 
دفى بعض المواضم لا يذكر القبيلة التى ينتمون إليها إلا أنه قد يصذيم 
بالقصاحة ٠.‏ ومن أمثلة ذاك ف باب و 5 0 5 | كما 04 وهو باب 
بيان 8 أجت.م 5" 3 واختلف ؤمه دن 3 ؤاث الذى لوس فيه علامة اك الرث ٠.‏ 
)١ )‏ قال" ا الاء رأبمر: ن يقول 0ن شر وال بالين>». 
(ب) 0 000 والعاتئق مذكى . وقد اا عض القصحاء عن تأفيئة 
انك 2< 
) 05 ايند . اجر موْ لذة © وقد يذكرها قوم (هامداء سمت ذالك ؛ن 


4 


8 َ ك مهم > 
ل ف 0 2 السائان 5-5 ار ويؤنث 6 جك ده كن 2 به قول : 
نبت سلطانا جائرة » وقضت به علميك السلطان. 


وأما فى القران هذ كركله »أراد به أطحة ل : امئان مبين )» 


(و3 الورقة وموأ. ر«اومرأء 
ر«) الورته .مط با. (؛) الورقة ميووأ. 
()امرابء (ى الورفة ووو أ , 


ها اللمل ذكء 


ابا ١‏ تت 


و ) سلطان بن 3 ) »>. 
35 © © 


4 1 شواهد الكتاب 6 ققد ولق أو حاتم كلامه بالشواهه 7 
القران الكريم » و القراءات القرا نية » والأحاديث للتبوية الشربفة » وأمثال 
العرب وأقوالم » وأشعارم . 1 0 

وقد بلغ عدد الآيات القر نية التى استشهد بها سين ومائة ابة ؛ وعده 
القراءأات القرآ أءة #لااث وعشروت » وعهدد الأحاد 5-7 الشر د بفة : “اثنا عشر » 
وشواهده من أقوال العرب وا أمثاطهم وأحاجييم عددها أريغة وعشرون ٠‏ 

أما شواهده من أشمار العرب نقد بلغ عددها ثلاثة عشر ومائى شاه 
مهأ ستون شاهدا هون الرحز . 

م لآنى حاتم فى هذا السكتاب 5201 لى نم كان على 
عل واسم بالنحو والصمرف يا ذدكر أبو العليب الاغوى فى قوله "7" : ' : وكان 
على 0 داسع الإعراب 6. 

ا تاب فى العاماء الذين جاءوا بعد م تثيرا كيراء 
ققد 0 عليه 6 واعتمدوا عليه » ونقاوأ م4 تقولا 0 4 ؛ فنقل ونه ابن 


- جلك والسيراق فى شرح كتاب -0 0 وان 


درد بد فى امور 
فى اللصائص ذ» , والإجاحى فى مجالس اعلماه” © » والتنوخي لاعرى 
فى تاريخ الماد'ء النحويين 9 ع والسيوطى فى الأشباه والنظائر ”© »وف 


60و 600 


() اليف 1 

٠505/2 )0( ١4 »)عزانت التعريد‎ 

(40/66م (ه) ع ما سوام 
(5) للدملا (/) لمد امه : 


رجاس زم ر سس زمر /فورء الا 


صالهره ١‏ مم 


أعا أميه ن الأار 1 دثر فى كتابه (للذكر ولاو نث) من النقل. 
عن كيان ألى + عابني على المواطع السكثيرة القى صرح فييها 
بالنقل منه » بل نقل منه نقولا كثيرة دون أن 0 بذلك » <نى لاكاد 
صفحة من ع كتابة ذاو من نقل 0 0 عن اكتاب أبى حاتم » ومن أثلة 
هذه النقول : 

-٠‏ قال ابن الأنيارى 20 : « وقل الاجستانى : العرب لا تقول 
عحوزة اطاء ». 

؟ - قال أبن الأآنبارى 7" : وألذه أبو زيد عن المذضل : 

ياطيعا أكلت آبار أحمرة ففى البدون وقد راحت قراتير . ' 
قال السجستالى : أظنه يا زيما بغم الضاء والباء ‏ يريد الآ عء لقو له 
ففى البعاوات وقد راحث قراقير »خسم البملون ». 

م - قال ابن الأنبارى ©" « وثال الاجدتاق : لا قال : 
فرسة , بالهاء > . 

ه - قال ابن اسان وو ان الاعوشاى إسوى بين 
كفيل 3 . 

ه - قال ابن الآ نبارى 9 يعوقال النديعان : زعم 4 زد أن 
السكس لغة فى فص انلام . 

١) ١ المذ كر والمؤنث لابن اللانيارى‎ )١( 
١١1-1١1611١ السابى‎ عجرملا)١(‎ 

(ع) المرجع السايق ١‏ / و 

(4) اأرجع السابق 611٠م(‏ . 

(ه) المرجع السابق 64/١‏ . 


- 
فل : يكذلك كان يقول فى حجر للرأة : إنه قد يقوق97 : 
ححر بالك > | 
5 - قال ابن الآنبارى 2" : و وقال السجستانى : الرجل من كل شثىء 
.ؤنثة » وقال : الرحله 5 الجراد مو ونثة » وقال : هى عمزلة أعارقة 
ن الجر ار». 
وقد بنقل العماء أقرالا لآبى حاتم فون اند كوا اغا من كتاب 
المذ كر وااؤنث » وهى منه » ومن ٠‏ أمثلة ذلك : ش 
١‏ قال السيرافى فى شرح الكتاب 7 قال أيو حاتم وتعاتق .1 نوناد 
أنه معم من الأعراب من إذا قيل له : أبن فلانة ؛ وهى حاضرة » قال : ها فو 
فينع نا لك لفاو افحيت فرددته عليه مستفبما » فقال : سعمته من أ كغر 


و * ن ماثة نفس . وكان صدوقا » . 


() فى الاش كر والمونث لأابى حاتم الورقة 000007" يقال ٠‏ 
45/١ (0‏ وااءظر ف نقول ابن الانيارى دن أنى حاتم ل 6 
بلاطا أ5١4١١"_»‏ عا/الهة5 2 "1١‏ لوقي © طساب الاش ل اران 


ل ا لض ان ا المع برعم سسرسع باجم ع نس ع اتام 
قوس 105 6 معقء م عع ع ل 4 1 248 
00 0 0 ال 0 ال ل شف لضن لض انك للك 
بلع ,م 5585 5476 25/2 ا وعع )2 دهع ولات5 عودرهة )6152205455 
ابيا “ماوع 5لا5 6 بفبربعع لم5 )كمع > )2 “م5 2 544 2 ك2 
١ءه,وله.‏ 

لل ا ل شف 


> ال ل ال ا ا ا عفد 


500 


-_- ١ ١ ٠ سه‎ 


ا الورقة ٠غ‏ ب. 
قال أبو حيان فى أرتشاف الغرب”" : « والغالب دلى ما امتاز 

و ادم رداء انا نيك من الم الجنس : التذكير » قاله أبو حاتم . قال : وعايه 
أ كثر العرب » قال : ورا أنث أهل المجاز وغيرهم بعض هذا ءولا يقيسونه 
فى كل ثىء» لكل ن في خواص » يقولون : هى البقر. . 

وكلام ألى حاتم هذا فى للذ كر د أ واعهره 
أي حيان : 

ْ - قال أبو حيان ”" : « وذ > أ بو حاتم ان وما عن لوي ا 
حمزة » يقولون : : ارا قََ 

13و انق هيان 00 أبو حائ في في موطع آخر من الارنشاف 59 , 

وهذ الكلام ذكماً ابو حاتم فى المذ والمؤنث الورقة 5ة ب. 

4 قال أبو يان 7 .ووقال بو حا من العو عن درل 
ضروال >». 

كذا فى نسخة الارتشاف المابوعة والذى فى ااذكر ولاؤنث لأبى 
عاك الورقة ماب :2 وعمث أنا من 5 راب من يقول : الامراول . 
بالدينٍ » ٠.‏ 
و ارتشاف الضرب مواضع أخرى كثيرة 7 نقل فيها أبو حيان 
أقوالالأبى حاتم » وهذه الآفوال فىكتاب المذ كر والؤنث . 

هه قال السيومطى 7" فى المزهر : ف وكذا فى اأقصيور والمدود 


١)‏ م )١(‏ المرجع اسايق لف ف 
5 3 5 /وه» 6 لمر جمع السايى ١‏ | /0ه؛ 5 

(6) نظر عتمأ روما ورا موس رطع تويو, 

(3)؟ )ا 


مم أولا-. 


وقالى . قال : ولا على ذعلى بالضم والتنوين سوى ( مومى) التى اق م3؛ 
ذ ره أبو حاتم وئونه ». 1 
وأمو سفانم ذ ك ذلك ف المذكر والمؤنث الورقة 1١١‏ ب . 
قال السيوطى 3" : د وف المقصور فقالى : قال أأبو حالم : الخرى 
مؤنئة و ية ل : طالت سرأثم » وهي سير الليل خاصة دون المار » . 
والذى د 5ه بواج ثم : فى المذ كرو والؤنث الودقة ٠5‏ ب أن السرى 
مائقة ود 4 
قال : « الدرى »2 مؤلة ومذ كر ». 0 
قال السيوطى”" : « وقال أبو حاتم : الثريا: النجم مؤثثة حرف 
التأنيث » مصغرة » ولم يسمع ها بتكبير » وكذلك الغريا من السرج > . 
وقول ألى حاتم هذا و في المذ روالمؤنث . الورقة #لاا ب. 


م © © 
عرض 5 ى ا( الكتاب : 


45 


بثتمل كتاب المذكر والمؤنث لألى حاة 5 بطل وأريمة 
وثلاثين بايا ٠‏ 
أما اعاطية : فقد بين فيها غرضه من تأليف الكتاب » نذ 1 أن 
الفعياحة زيئة ومروءة ©» رفع اعخامل » وتزيد النبية نباهة ؛ وأول الفصاحة : 
عرق التذ كير والتأنيث فى الأسماء والأفعال والنمت » قياسا وحكاية » 
50 ن معرفة الإعراب ٠‏ 


وعلل إذلاك وه المرب. عل ترك " دذير من افر انق ف 


()المرجع السابى ١‏ 353 3 
(م) المرجع السابق 7 / 36٠‏ . 


لأست 


الأاسواء الممتلة وفى الأنمال المضارعة المءتلة ٠‏ وفى الوقففة ما تأنيث 
المذر » وقد ا نث شن العدمة عند من .هرب ومن لا يعرب .٠‏ 

قال 5 حاتم 67 د الفصاحة زينة وهروءة » ركم الخامل » وتزيد 
الببيه نياهة ٠.‏ ويقال 1 رء كبو ع محت| سانه ) يعنى : إذا نطق فأحسن 
وأفصح 6 0 فى العيون وإن كان رث اطيئة نه: تحم العوجن هر نه ؛وإن أننث 
الذ كه أو:ك كز الوافك »وجول :القداء قلاع أو الال بادا «اقييدة المين 
وان كاننضنى الف واكام :+ 0 

وأول الفصاحة : معرفة التأنيث والتذكير فى الأسماء والأفه ل والنعت 
قياسا وحكاءة » ومعرفة التأنيث والنذ كير الم من معرنة الإعراب» 
وكاتاهما لازمة » غير أن العرب أجعت على ترك كثير من الإعراب فى مثل 
بنات الياء والواو فى الأعاء والأفمال المضارعة للأسعاء اسنعةالا » ودلى ترك 
الإعزات ق ال ت على الاسم الرفوع ورور النونين وغير الاونين» 
وعلى المنصوب غير المنون دين ع ن الوقف دلى ا ركات » وجذا 
للسان عنه ٠ ٠‏ 

وأما تنك المذ كر ونف كير.المؤنث فن المحمة عند من يعرب وعند 
من لا يعرب ©> ٠‏ 

ثم حدث عن العدمة ؛ وعن الاذع وصوره »وذ كر أن للع معوب > 
وصاحمه معذور 

وبعد هذه اططية ذ كر أبواب الكتاب الأربعة والثلائين > 
وهذا بيانها : 

ادرهذا باب المذ كر والمؤنث 


: الودقة ببوب ةا‎ )١( 
.بر٠.١ه- (؟) الورقةمو ب‎ 


00 5 
شود 


5000 حاتم أن المذكر أخف من المؤنث » لآن التذكين ثبل 
التأنث » ولذلك مرق أكثر الذ كر » ترك صرف الإنت . وفذلك أيضيا 
ليست للقذ كير علامة ؛ لآنه الأول ع وأطقوا فى أ كثر الؤنث من الأاسئاء 
والصفات علامة من علامات التأنيت الثلاث : الثاء : والألف القصورة » 
والأنك دري ويننا ف الأشال: اناه .انون انيف هو > قامت 
المرأة » وهى تقوم » والنساء يقمن » وقد انطلقن ٠ ٠‏ 

قال أبوحاته0©: داعم أن المذ كر أخف من المؤنث ؛ لأن التذ كير قبل 
التانيث» للك صرف أ كثر لذ 5 الغواق ع :وترله شرق اللو فك المرق + 
ولذلك استمر الذ كر بغير علامة لاتذ كير بل ليست للتذ كير علامة ؛ لانه 
الارل » ونوا فى أ كثر الؤنث من ع الأسماء والصذات إحدى علامات 
التأنيث الثلاث : الحاء التى إذا اتصلت ها بمدها صارت ناء » والآلف 
القصورة » والألف الممدودة اللتين اتأنيث » وجملوا فى الآفعال التاء والنون 
ونموهما للتأنيث نحو : قامت المرأة » والنساء يقمن » وكذلك :هى نقوم » 
وقد انطلةن >» 

5 صحدرة: عن .غلامات الثاني الثلاث » وذك أنمانانى فى الأساء 
والصفات » وأن الالف المقصورة تسكتب ياء ؛ لاأن تانيتها وجهبا” يالياء : 
تحمو : حسنى » وحسنيان » وحسنيات ؛ وليفصل فى اناط بينها وبين 
الآلف الممدودة . 

5 ذكر أن لف التأنيث الممدودة تقلب واو ف التثنية والتسب محو : 
هراوان » ورحل بيضاوى انقفال بن خوة التانيت وغيرها مو كساءان 
وكواذاوق وضاناء افتورول كما ووعطان.ه 


()الورقة موب دحو أ. 
( لاس اله 2 


3 الس 


ذ ف لغات بعض العرب فى قلب الهمزة المبدلة من أضل ء والهمؤة القى 
للإلحاق » واوأ ىْ الانةة ؤافة بعضهم فى إبقاء هم رْة انيت : اي 
0 آل أو حا د" : «وقال كثير من العرب:: عليا وأ وغما وأن» 
شبهوا هذا الحرف بالؤك . ظ 

* رفاك قري الفريت هم عرو اح كنا .وان ونه واف 

وقال أقل من هؤلاء من العرب : دراه ان» ونفساء أن » وحم رأ » 

ونا ينا دك 

در أن التاء - دون أختيها - ريما دخلت فى لاف كر للهيالغة 
فى المدسم أو الذم نحو : دجل علامة . ونسابة » وراوية » فى الدح» و نحو :: 
رجل هلياجة”” »وزمية7؟ء ف اللم ٠.‏ 

وذ كر أن صفات المؤنث على وزن ( فعول ) إذا كانت يعمنى فاعلة نإنها 
تأ بغير ذاه لدو أب ا عجوو و وقوه وؤلره : 

فإذا كانت يمنى المفمول بها طقتها التاء نحو : القتوابة9؟ » واطاوبة» 
والركوية » لأنها عته ل وتحات # وتركيه: ١‏ 

وعال لذلك بن العرب فصلوا يبن الوصةين فى اللفظ حين اختلف 
.معتاهما . 

ش كوا حاتم هذا اكلام فى اب فعول فى صفة المؤنث2"7. 

م تحدث عن مىء الآان المقصورة للالحاق نحو : معزى » وعن 

(0) فى الصحاح ( مابج) : ١‏ الحاواجة : الاأحق , . 

() ن الصحاح ( رمل ) : ٠‏ الزءيل : الجبان الضعيف» . 

وه ) القتوبة من الإابل: الى نقتا بالمتب ٠‏ وهو رحدل صغير علىقدر السنامء 
الصحاح ر قتب) ٠‏ (:) الورقة عور أ. 


ؤو1اوا لد 


الأسمية » الؤنث الذى ليست. فيه علامة تأنيث » والذى فيه إحدئ علإهأت 
التأثدث » وحسكه من ن ناحية الصرف » واللنع عن الم 

ثم تحدث عن تصغير ماقنه أل مقصورة ء سوأ كانت تأنيت نحو: 

ع أو للإلحاق نحو : معزى» وعن تصغير مافيه الآلن الممدودة نحو 


خنساء» و متنصلاء . 37 


4و لاوما يأب دن ٠‏ مان ا دَأنث” 5 


تحدث فيه عن طاق الفمل علامة تأنيث إذا كان الفاعل مؤ ثثا » يذو : 
ذهيت جاريتك» وذ كر أن القياس ألا تلح الفمل علامة تأثيث : ولكن 
عرفت الاروة هل بان لاروك لعل عل ترك القان:. ش 

قال أيو حاتم : د اعم أن حرص العرب على بيان التأثيث جلرم 0 
ترك القياس » فقالوا: دهي تجاريتك» وذهيت جاريتاك » والقياس فيهما؛ 
ذهب » بغير ماء» م قالوا: قام أخواك » وقام إخوتك » فأفردواء هلما بأ 
امخاطب يفهم إذا جىء بذكر الفاعلين والفاعلين ك المدد . 

وكذلك القياس : أن يذكر الفعل » ويتسكل على أنه إذا جى» بالفاعلة 
والقاعلتين عرف التأننث »> . 

بم سد ]ران دالاو : 

قال أ انها :د وهو لا ستغنى أهل الامعار والقرى عنه 1 
أهل البدو فكا هم مطيوعون على معر فته »© . 

ثم ذكر أن الأعداد من واحد إلى عشرة إذا عدت بغي حرف عملف 
شكنت أواشرها حر : واحف ع انان ثلاثة ع أربعة ٠٠‏ وتقمامهمزة الوصل 
فى (اثنان )و ( اثنتان) . 

(8) الورقة وماويعايى 2 « ظ 0" 

() الورتة ه١١‏ ب -مء٠داب‏ 000 (ع) الورقة و.زب ٠.‏ 


نكا دزأأات 


فأن قاف حرف الدماف أعريت و وأحد واثنان؛ وثلاثة » إلى 
النشرة : 

ثم بين أن الناء تضاف إلى المدد من ( ثلاثة ) إلى ( عشرة) إذا كان 
المعدود مذكراء وتحذف إن كان للعدود مؤنثا , ويجيء تتييزها جمعا موورا 
نعو ثلذثة حال ووثلاثة أفلس » وثلاث نسوة» وتسع عات 

م تحدث عن الأعداد المركبة من ( أحد عشر ) إلى ( تسعة مشر ) 
وذكر أنها تبنى على فتح الجزأين » ماعدا ( اثنا مشر ) و ( اثننا عشرة) 
فإن صدرحما .عرب إعراب المثتى » وعجرهما يبى دلى الفتح » وتلدق التاء 
صدر امرك من ( ثلاثة ) إلى ( تسعة ) إذا كان الممدود مذ ؟! » ولا تإحقّه 
إذا كا نالممدود مؤ نما أما عجر ارك فيطابق المعدود فى التذكير والتاث» 
ما عييز الأعداد المركية فهو مفرد منصوب و : وؤلاء عانية عشرة رحلاء 
وثلات عدرة امرأة 

وبين أن صدر الأعداد المركية لايضاف إلى عجز هما ؛ لأنهيا أسعان جملا 
عله اسم وأحد . 

مذ كر أن ييز يا قوق الفهرة إل مسة ومين باضوت وان 
تمييز الماثة فا فوقها من العقود #رور نحو : مائة رجل » وألف رجل» 
وفغرة الأل ريل 

4 - هذا باب علة سقوط الحاء من عدد امو نث من الثلاث إلى المع "© 

0 أبو حاتم لسقوط التاء من عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر بأن 
المؤنث أثقل من المذ كر خذفوا الناء من عدده ايكون أخف ل » حتى 
لا يمجمع بين ثقيلين : ثقل المؤنث » ولاق التاء» ليحصل تمادل بين المؤنث 


الثقيل » وخفة العدد يتحذف الناء مئه ٠‏ 


(ى الورقه م١٠1‏ ب-و١٠اب ٠‏ 


ااا 


أما الذك قبو شفيف » فأئينوا الثاه فى عدده ليحصل التعاهدل بجمل 
ثقيل فى العدد وهو الناء مع خفيف : وهو المذكر . 0 

ل 3 د : د ظاؤؤنت أشقل من الذ كر وأ كثر الؤنث : فيه هاه 
التأثث » ماد 1 جم امو ث بلا هاء ليكون أخفلكه: لآن الحاء لزمتالو|. إحدةء ظ 
وذيك ثقيل » فكرهوا أن 0 ١‏ ذيك الثقل حتى ينتقل من الواحدة إلى 
الماعة » ففروا من ذاك ٠‏ لخحذقوا اماه من ايع ليعتدل انيع 3 يلون 
خذيف مع ثقيل ٠‏ 

وأما المذاكر خفيف » #"دخلوا الحاء فى جمه نقالوا : ثلاثة؛ بكرن 
نقيل مع خفيف » وخذيف مع ُقيل ليعتدل» وكرهوا أن يجمع بين التقيلاكن» 
ناوا ثقيلا مم خفيف : وخفيفا مع ثقيل» . 

مة رو أن او سمى رجل بثلاث لم ينصرف . لآن ثلاما 200 

ار » ولو مى. بثلاثة لم ينصرف لوجود ناء التأنيث فيبا» ولو سمي يما 
ل لامر »ولو وى بإحدى لم ينصرف ف معر فة ولا نكرة' ؛ وأجؤد 
ألف التأندث المقصودة . : 

فى هذا لجاعو افده يول شوكيرة اشرق ااجك 1 

عدف انه الدة الفنول [لؤذة (نعال) و (سل) عو عاد ونوطة: 
وذ 1 أنه : يسمعه فم جاز الآر لمعم والارفة: 

وذ كرو أن عل مئعه من المرف عدل وهو نكرة » ذاماعدل عن 
حبته تقل ٠.‏ 

قال ا <اته 20 : د هذا يابمن العدد معدول عن جبته لا صرت ف 

() الورتةم. أب - و٠٠زأ.‏ 5 

(م) الورقة 11١‏ أدب ٠‏ (م) الورقه 15٠‏ أ , 


سسا سه 


النكر : انعد رهرنية ؛ فأما عدلعن جبة ة ثقل 5 كول أ وجل: 602 
( انكحواماطاب 5 من النساء مثنى وثلآث ورباع ) '» أراد : .اثزنيق 
آئنتين ولا ثانا وارينا آرهها أ : ليتزوج كل واحد منكم ما أر اد 
من هذا المدد ؛ إن شاء اثتين » وإن شاء ثلاثاء و إن شاء أربعا . ا 

و أمرىه فما جاوز الأربع' والآزسة ع 

هذا بامددن الك كن وال فق 00 ش 

حدث فيه عن يىء المدد على وزن ( أفمل ) و ( فعلى) لحو : أو 
وأول » و(اعل):و(قعلة) نحو : الثائى » الثالث » إلى العإشر » والثانية » 
الثالثة » إلى العاشرة . | 00 

وذ كر أن امل : (ست ): سدس » وتصغيرها : سدس » غير اناه.. 
لثلا مختلط بتصغير سمئة . 0 

وذ كرأن المرب تقول : غلام'لانى » أى : طرله ثلاثة أشبار» و 5 
رباعى » وحمامى »؛ إلى عشارى . 

وذ كر أنه لا يشسس إلى العدد مركب » لأنه إذا تدب إلى ل 0 أيه 

م أن الآخر مساد.؛ فإن اضطر إلى النسب إليه نب إلى اجر أرين نا ء 

فيال ندع أحدئ عشرى : إذا كان طوله 76 غعادرة 0 

وذ كرأن نكري الست بالرسب إلى اطزاين فين قبيح » ك1 | يتيع 
الت زير فى قوطم الله دى ورب زيد» 5 راهة أن يقال : الله ربى وزيد » 
لاه إذا تهت إل انمه لازا بن يق ألا يفم أنه لسن إن ل 


ونقل ابن ن الأآنيارى ف المذ كر وااؤا تت م 5 كلام ألى 4 6 
وغير فى عمارا !4 ؛ تقل ابو حيان فى ارتثشاف الضرب لشف رأى أنىحا حاتم 
فى النسب إلى المدد ام ركب ٠‏ 


)١(‏ القساء :سما ش (0) الورقة ١٠1ب‏ اكااباء 


-5ة1اء- 


ب_وزا باب من اد ٠‏ 7 . 1 0 0 


ذ كر فيه قول :العرب در ايت أخونك ثلانتهم ل ودرأ ت أخواتك 


وذكر أن إضانةالعدد المركب فىمث لهذا الت ركيب قبيسة 1 7 مكو زوهةع 
لآن الاسعين لا 00 ظ 


قال أوؤ حاتم" : د تقول الراك إخوتك ابم ء لأنك تقول َُ 
انق رات اراك له . عالآنك قول: ١.‏ ن ثلاث» و١‏ كزات : أدبعون » 
وإن أردث الدذ كر 09 : أربعتهم » إلى العشر . 1 0 

فإذا جاوزت «الإإضا أنة مكروهة ؛ تقول : رأيتهم أحد فير م 
واثنى عشرم ؛ إلى :سعة عشرمم » وهو قبح جدا » لأنك لا تضيف 
الاجيين ©. ْ 

5 مدث نه ن التو كد 3 جع وجمعاء وحهعاوين 4 وأجدمين ‏ ل 7 أجممان» 
و جمع دم » وعن وكين المذكر واأمؤنث بالنفس و وكلا وكاتا »وكل »© 

لم هنا ياب #الى نين 0 

نحدث ف هزأا ! باب عن إضافة العدد على وزن قاعل إلى م أشذق منه 
نحو : ثاق اثثين ع ود كر أن القيان تحمل : ثاتى واحد » وثالث اثنين نين 
وثانية واحدة » وثالثة اثنتين » ولكن القياس فى هذا الياب مرغوب عنه .» 
ويتبع فيه ما قالته العرب » وذ كر أن هذا ااتركيب بجاء فى القرآن «لى 
الإضمار فى قوله تعالى” : ( سيقولون ثلاثة رأ بعبم كامهم ؛ ويقولون مهسة 

. الورقة وووب-#لااب‎ )١( 

(0) الورقة ١اب.‏ 0 لو الورقة 9ب 8١(أ‏ 0 

(1) الكيف : ؟7 , 


د .؟) ا 


سادس هم كلبهم ( 0 يررك : رابع الثلاثة 6 وسادس ااسة 5 
قال أبو حاتي" : « يقال واحد.م واحد : ثاتى اثنين » فتضيف» 
وفى القران : (ثالى اثنين)”"* للنبي عليه السلام وأفى بكر رحه الله . 
والقياس فى هذا الباب مرغوب عنه » وإها يتبسع فيه ما قالت العرب » 
ويحتمل القياس : ثاى واحد . ١‏ 5 
وفى القرآن: ( ثالث ثلاثة )0 وم ثلاثة » ويحتْل القياس : ثالث اثنين. 
وقد جاء فى القرآن على الإضمار على هذا المذهب : (سيقولون ثثلا*ة 
را لم كلبهم اك 2 يريك : رابع الثلائة 6 وكذالق : ) سة صادسوم )يي 
00 : سادس اسة ©. 
٠‏ وذ كر أن المذكر فى هذا الباب غلب على الو نثءفيقال: ثالثة اثنين ءلامرأة 
مع رجل واءرأة» فيغلب الذ كر على لاؤنث ولو كان رجل مم ألف امرأة . 
قال أبو حاتم”” : < فان كانت مع رجلين » أو مع رجل وامرأة قلت : 
ثالثة اثنين » لآن المذكر يغلب امؤنث » فيصير اجمع على التذكير » ولوكان 
ثم ىدث عنى مبىء هزافى الأعداد ١١‏ 0 ف امد » امون حو : 
حادى فشر يق سر رحلا إلى تأسع عر تسهة عسر 2 وحادية فخرء 
إحدي عشرة أء رآة » إلى تاسعة عشرة تسم عشرة . 


ه ل هذا ياب من العدد حمل اكلام ذه على الحفظ هرة 6 وعلى المتنى 


ا 
[) ورقةبرووب- موأ («) التوبة: ٠.‏ . 
م( المائدة : عب 6 الكيف و 


(0) الورقة رأ (3)الورقة وو اروب 


قاين 


وذللك مو : فى » فلفظها مؤنث » ومعناها إذا قصدوا بها رجلا 
00 فيحوز 0 مراعاة المعنى » ومراعاة اللفظ 0 عندى نفس 
واحد . أى : رجل واحد » وعندى ثلاثة أ نفس ٠»‏ عن : رحال ' على مراعاة 
الءنى . وعندى 0 أنقين على مراعاة اللفظ . 

قال أبو حاتم*" : « قالوا : :م ثلاثة أنفس ؛ المعنى : لائة رسال » لحمل 
الكلام على ا ؛ وهندى نفس واحد» أى ادن وا 

وذكروا أن رؤبة قال : ثلاث أنفس . على تأنيث النفس 

م 0 أن العرب تغلب المؤنث على للذكر فى التأريخ » د 
أنهم يعدون أيام شهور الملال بإنيالى » لآن الملال يرى فيهبا نتسكون تلكا 
الايلة من الشهور ومو ديت رليك لخجس يقبن أو خاون . ش 

نم ذ ثم ذكر أن العرب يغلبون لأؤنث على المذكر إذا اجتمعت الايام والليلق» 

0 ن : مضت له خمس عشرة من بين بوم وليلة » ولو قيل : خسة هشر 
لكان جائذا فى القباس ؛ ولكن ليس إلى مخالفة كلام العرب سجيل ٠‏ 

قال ا حائه”") : د« ويقولون : لقيته ليالى عمر - رحهه اه - » وكلث 
ذيك الأمس ليالى مروان » وهذا الغالب على كلامهم حتى إمهم ليغلبون لاؤنث 
إذا اجتمع لا لاؤنث ولاذكر» فيقولون : : مدت له خمس عشرة من بين يوم 
وليلة . قال الجعدى : 

فطاف ثلاث بين يوم وليلة 2 يكون النكير أن تضيف وت#بأرا 

و يقل : ثلاثة » وهو جائز فى القياسء وللكن ليس إلى مخالفة “كلام 
المرب سبيل » . 

.اح هذا باب نمث اللئنث الذى لا بش ركه فيه المذ كر" . 

() الورقة 9١4‏ أ. 

(0) ١٠ل‏ أب ٠.‏ (م) الورقة ١15‏ ب !الاب 5 . 


سام 1 


ل أبولماتم ف 7 الياب أن التاء دحل ف وصف اأؤنث الفعبل., دنه 


وبين وصف المذىم إذا ا شارك فى الوصف » نم قاثم وقامة . 


فإذا كان الوصف 20 باأؤنث حذفت منه الناء لتخفيف اللفظ » و 
إضأة خائض ؛ وطالق» ؛ وطامث » وعاركاع وشاالبون» وحائل» وناقة عثذ. 

تم ذكر أن الو صف اخلاص بالمؤنث يأف بالتاء . إن أرريد أن الأنثىتفمل 
5 ستفمل و : هى حائطة غدا . 

فالاو حاتم" : < فإن أر دت فى جيع هذا الباب أمما تفعل » أو ستتمل 
اك حقلت هن رائسة عدا وار طالقة يوم ابمعة » وقال الله عر وجل : 
( جاءتها ريع عاصف ”" , على أنها قد عصفت وانقدم العصوق » 
وأما : ( ولسلمان الريح عاصفة )0 ظاءنى - واي أ لم - : تعصف إذا 
مز ها سلمان بإذن اش > : 

نم ذير أن العرب قد تترك القياس فتأنى بومف الؤنث الذى يشركه 
فيه المذر بغير ئاء» و : دجل عقيم واء 00 يم » ورجلأيم » واء عرأة أمع 
دان عابر او سام » وناقة وازل ؛ وجمل بازل . 

3 ذكر العلة فى بجي بعض هذه الصفات بغير اء مع ارخا قد 0 نْ 
الذ كور و : أمر 3 معلفل » و#مق ؛ وظبية مغزل » 0 وهى 3 
هذه الصذات تثيه الصفغات الخاصة بام نث » لان الأطفال والغزلان واللراء 

كثر ما كونايع اياك لكان اللين . 

قال أبو سام لغ : 2 إن سئلات : لم طرحو ألطاء من مطفل » وكاية رء 
ودرا تحق ؛ للتى تلد المقئى » وظبية مغزل » ومثل هذا قد يكون لإزكور ؟. 


() الورقة باووأ. )١(‏ يونس : بم 
(؟) الآنبياء إمء (:) الورقة .م١١‏ أءب, 


زثان هذا النحو أشبه طامثاً وحائيناً , لآن الغزلان والأطفال والجراه 
أكثر ما تكون مم الأمبات لكان الابن .» ولا :كون مع الاباء ٠‏ بل 
ليا تعرف الآياء » 5 ! 

1 ذا كر أن وصف الو نث الذى لا 7 فيسه المذ تر يألى 0-0 
مقفل » و عدا مذكر » ومؤنث » ومنثم » ذإذا كان دلاتك عادة لما داه 
لوصف ذَلى وزن مفعال نحو : امرأة مذ كار » ومئناث » ومتمام ٠‏ 

م تحدث عن التصغير » فذكر أن الصفات التى لا تاء فيها تصغر ودان 
ناء ا تصغير ها مثل تكييرها . 

بوذ قرعا مب الاخس ار اذلك بأتنا مقات مذ ل #ويف 
يما الو + ش 

ْم استطرد فتحدث عن تصغير الإسم . وَل | لض فين الباب »: فن 3 
3 لاخر ااثلاثى المونث الذىلاعلامة للتأنيث فيه » تلدقه التاء عند تهغيره » 
كقوهم فى دار : دويرة » وعين : عيينة » وقدر : قديرة . 

ا أ بعض السكايات شت فصغرت بدون تاء » وهى : قوضا 6 
وسرك ادي الال ؛ وعرس . وذودء فقانوا فى تصغيرها : فويس؟ 
وحريب ؛ وأديب : وعراس » وذويد * 0 

أما درع الحديد فإن تصغيرها بير ناه ليس شاذا : لأن فى . ثم 
يذكرون الارع . 

قال ا <اتم10 : دوأما درع ديد ' فدديع + لانها بذ كرغ وااتأث 
أغلب ؛ قال أ بو حاتم : بنو ميم يذكرون الارع » . ْ 

1 حاتم المديث عن تصغير هذه اللكزات في بإب تمسغير 


١ [ ولاب, ظ‎ ٠ الورقة‎ )١( 


حم 1904 لب 


المؤنث .20 . ثم ذكر أن الإسم المؤنث إذا كان على أربعة أحرف لا تلدق 
التاء فى تصغيره » وشئف لاقها فى قدام ووراء » فقالوأ : قد بدهه ووريئة.' 

قال أبو نم0" : دوأما نا كانهن المؤاى عل أزيئة حرق مر 
بغير هاء إلافى حرفين » قالوا فى قدام ووراء : قد يدعه » ووريئة ». 

وسوق بذ 5 ر العلة في تصعير هما بالتاء فى موضمين » فى باب تصغير 
الملؤنث”” » وف باب ما اجتمم عليه واشتلف فيه من المؤنث الذىليست نيه 
عللامة التانيك40؟ , 

١ح‏ هذا باب فعيل الذى موز فيه مفعولة©" . 

دكن ابو عات هذ | الباب'ان البرْن مدان التاء من وصف المؤنث 
على ( فعيل ) إذا كان فى معنى مذعولة » وذ كرت معه الموصوفة نحو : امرأة 
ضريع » وكحيل » وكف خضيب ٠‏ فإذا لم يكن فعيل فى معنى مفمرلة إقته 
التاء . مو : امرأة ظريقة » وكرعة » وش يفة . | 

قال بوحاتم7© والعرب تحذف الماء من تعيل إذا كان فى معتى عر :. 

يقولون : امرأة صريع ٠‏ فى معئى : مصروعة » وكصيل » لآن المنى مكحولة» 
وكذلك : كيز ودين » لآم | إذا خافوا الالتباس قالوأ: مفمولة » كف 
خصرب » 6 : مخضوية . 

وامرآة ظريفة وك ريعة وشريفة وصغيرة » فياطاء ؛ لأنه لا يجوز فى مثل 
هذا ا 9 58 : مظرودة . 

فإذالم تسكن الموصوفة مم الصفة لاقت التاء الومف ١‏ نحو : ربت 


قتيلة بى فلان ؛ حتى يلم السامع أن الموصوف مؤات : 
)١(‏ الورقة هوكاب. [09 الورقة ا أ. 
(") الورقة ١7‏ أ (4) الورقة بمرأ. 
(0) الورتة وكوب- 138 (ح)الورقة ربوب 


سس 


قال ا ىو حاتم :2 ويقال ح إذا / تكن الأوصوفة مع المفة م 
الما تقول 3 قثيلة إبنى فلان » و كسيرة القوم ؛ حقى "ملم ا أذلك 
تعى مؤنثا . 


وفى القرآت : ( والنطيسة ) "© على لفظ الشاة» . 
ثم بين أن اللوصوفة إذا كانت محذوفة ؛ ا دليل على أنها 
00 تلدق التاء الوصف نمو : رأيت كسيرا من الناء » وقتيلا 
ن النساء . 
؟١‏ - هذا بإب ما جاء بثيرها . لأن الغالب على النوع لذ كور 58 
يحدث فيه عن الصفات الى تأتى غالبا للذكور حو : وصى 00 , 
ول عقيل » وجرىء» فإذا وصف بها للؤنث لم تلجقها التاء فيقال فلانة 
و>ى فلان » وهى كغيل ٠‏ وعديل ؛ وولى » وجرىء ٠‏ 
و أي رما ألقوا هذه العصفات التاء على القياس »© وعللى 
شرك الذ كر 
قال أبو حاتم 92 :د تقول :فلانة وكدى فلان » وهى كفيل وعديل ودلى 
.وجرىه ؛ لآن الغالب على هذا الباب الذكورء ولا يكاد يكون ‏ مثل 
الوكالة ولا اناية ‏ فى النساء . 
وَكذلك : فلانة شاهدى » وفلانة أمير نا » وأمير نا امرأة . 
ورها قالوا : كفيلة ووصية وحموها بالماء » على القياس » وعلى ششركة 
للذكر ء قال ابن مام الساولى : 
فلو جاءوا| برملة أو سند ليايمنا اميرة مؤمنينا». 


| نم تحدث عن لوصف بالصدرء فذكر أنه يازم الإفر اد والنذ كير نحو : 


زى الروة وكات («) الائدة ع ع 
(م) الورقة 1١9‏ أاس ب. (0) لورقة و9 أء 


ه١‎ 5 - 


رجل عدل وامراة عدل. وقوم عدل» ورعا أنث وجم نهو : اهرأة عدن 
وقوم عدول . 000 
1١"‏ - هذا باب فعول فى صفة للذ نت 20 , 0 
ذم فيهأبو حاتم 5 صفات الؤنث على وزن ول إذا كانت 
يكعنى فاعلة » فإنهم يريدون بها كثر الفمل والبالغة فيهء ولا تلسقبا الثاء 
تحو : أمسأة شكرر» أى : كثير ة الشكر ؛ وصبور » أى : معتادة الصبر » 
وولود: كثيرة الولاد: . 
فإذا كانت عمى للفمول عا قتا التاء» ليفصلوا بين الوصؤين فى الانظ 
حين احتلف معناهماء نحو ركوبة وقتوبة وحاوية . 
ودها حذذوا مها الناء نحو : شاة حاوب ؛ وَرَعُوت . ظ 
ول بقصر أبو حاتم الباب على صذات للؤنث اتى جاءت على وزن نعول 
كاذ كر فى عنوانه » بل ذ كر فيه أزوصف الؤنك إذا ريك به المبالغة يآلى 
على وزن ( مقهال ) و(منعيل) و امن افا وخسان ومعطار » وامر 3 
معطير ومدثير . 
محدث عن مجىء وصف المؤنث على وزن فعيل لدفردة و الجم فى تو لم 
مى صديق ٠‏ وهن صديق » وبين أن ( صديقا) يوصف به المذ كر مفرداوجها 
كو : هو صديق )وم صديق » واستشيد ءَلى وصف 5-2 به بقوله تعالى 9" . 
(فالنا من شافعين ولا صداق جيم ( كا استشبد على شيئه وصفا بذع الؤانيك 
بقول جرير : 
دعانا الهوى ثم ارمين قلوبنا بأعين أعداء ؛ وهن صديق 
1١4‏ هزااب ابيع الذى بينه وبين واحدته هاء التأ بت . م هو على 
5 (6الررقةعوو ]1 حوبأ 
(؟) الشعراء لوول .0 


وا 
يبا رهيتتم 0-000 
3 محدث فيه عن امي انين الى بفرق بدنه وبين واحده بالتأء و :تو 
وبا واقورتورطئ نود أنه مذ كر عند أكثر العرب » فيةولون 3 
0 وهذا محل ع وهذا ومانء وأن أهل الحساز 'يؤ نثون أيقضها » 
ولا يقيسون ذنت فى كل أسعاء الجنس » بل عم ذلك منهم فى يعضباء يقولون. : 
هى البةرْء» وهى النخل » وهى النحل » وهى العسل رالضرب » وذ كر ا 
ن الغرآن السكره م دعن ن أشمار العرب . ١‏ كي 
قال أ ف كن *: ورا أنت أهل اللمجاز وغيرهم بعض .هذا « 
ولا .قيسون ذلاك فى كل * ثىء » وللسكن فى بمض اله شياء » في.قولون :هى 
اليقرع وهى النخل » وهى النحل » وفى القرآن : ( 000 النحل أن 
فنذى”؟ ) * دقال : ( يخرج من بطونها شراب 99 ) ٠‏ فأنث ٠,‏ 
.وقال الشاعر . ْ 
.0م 5860600 20868 طالثورنطيرب لا عافت البق ؛ 
ولانحل ,ذا كر ويؤنث ؛ » قال الله تعالى : ( كأنهم أعجاز ذل و3 © ) 
وة ل عز وجل : (ك1 امعان كل منتور 0 : 
مذ 5 رآن أسعاءا ؤس امد كرة : #وزأن يجىء تعمها مفن دا مراعاة انظ , 0 
وَأث نبي * جما مرأطة الدع حواء شجر ارج شا وتان أسود:» 
وسود؛ وف القرآن 7" ( من الشجر الأخضر نارا ). 
١‏ هذا يأب مأ إستوى فيه الذ كر والاثى 0 


ر١)‏ الورثة وبرأسوورا. () الررقة هر أءب ٠.‏ 
)2( التحل :548 ٠‏ (4) الفحل تفده 
(ه) الحافة : ٠.107‏ | (5) القمر ٠ 7٠:‏ 


7 (7) يس :٠م ٠‏ 0( الورقه م( أس .وب ٠‏ 


5 


د كن ليةماشترئ لهال كر الاق هر اعدو كران وماد 
وعربب © ودار 3 وكتيع) وطورى 6 وطءدشس 6 ونافخ صرمة 6 
ودبيج » وأرم . 

فبذه الألفاظ نستع_لانساء كا تستعمل للرجال ؛ ولانستعمل إلا فى النقى. 
يغَال :ها فى ال ارمق الاداء عن وما هين كرانووولا جار ء 
وله عروب »ولا ديار 6 ولا كتيسم 6 ولا طورى كا قال : ما في الدار 
دهن الرجال 5 م هوه 

و كراد حاتم الحديث عن هذه الألذاظ اللازمة للننى فى باب ببان 
ما:اجنيع عليه واختلق فيه من المؤنث 99 . 

وذاكر_ممايستوى فيه المذكر والؤنث : مثل ؛ واغير » وأفضل » 
وبعض » وكل ؛ ومن » وما , وأنه يجوز فيها مراعاة الافظ ومراعاة المنى . 

وذ كر من الياب : عمدة » وقدوة » وسوقة »وروقة؛ قبت آنا تعمل 
لذ كر والانفى والمفرد وألتئى واجمع يلفظط وأحد. 

ثم أستمارد نو حاتم فذ كر شيا تمل باليأاب السابق ٠»‏ وهو أن من 
أسواء الإنس ما شد عن نظائره 6 خاء لاو احدد يلا باع 6 واحخس بالتاء 0 و 
قوطهم الواحد #العضبء6 57 وفقم ؛ ولاحنس 00 واة وفقعة ٠‏ والناب 
أن يقولوا للواحد التاء 3 وللدفس بلا ناو عو كرة ور ٠.‏ 

ذكر فيه أن جوع التكي ركبا مؤئة » لآن ينا مفردها قدتغير » 
وأن أساء الجنس التى يفرق هِينها وبين واحدها بإلتاء مذ كرة ؛ لآن بنامخ 


سر 


واحدما لم يتغير 3 


- (0أورفة ومجوب. (0)الورتة .و أ ب ٠.‏ 


_ 


قال أبو حاتم" : داعم أن الممكله مونث إلا ما ذ كرت لك ما بينة 
50 واحده اطاء مثل البر والثمير والقّرء وإلا الاجناس مثل اعاز والقز» 
ؤأنه جمع 08 5 ش 

وإلافا أزلته عن هيئة الواحد فهو «ؤنث »تقول : هى الأبياث 
واانبوت والأفلس والةاوس ء والا كاب » والكلاب ؛ والفتية ؛ والعبية.. 

ومثل بأمثلة كثيرة من جموع التسكسير ثم ل22: د وما ل تخير 
يناه الواحد منه فذكر » نحو : البيض » والصوف » واكام انلك تولك 
بيضة » وصونة » وكلمة » فلا تير بناء الواحدة » . 
بو - هذا باب ماحذقوا الهاء استفناء عنهاء ورجا أمبتوهاء ولوحذفت 
لنهم الكلام”". 
ذاكر فيه أبوحاتم أن العرب دخو ن اناه فى الؤنث إذا كان الذكر 
مشاركه فى اللعظ نحو : جار وحهارة » وذئب وذئية » وفلام وغلامة » وشبخ 
وشيخة » وبرذون وبرذونة . 

ولا يداو ن الناء دلى لاؤنث إذا كان المذكر لا يشاركه فى الافظ كو : 
حار ونان وجدى وعناق؛ وحمل للذكر ء ورخل الانثى » وتس ودكز » 
ونرس الذ كر ؛ وحجر للانى ٠‏ 

وذكر أن العرب يقولون : فرس د قوسن الى ولميفولوا : 
فرسة » وكان القياس أ تقال الآان كلام العرب لا يالف . 

5 ذكر أن اعرب قد يدخلون التاء على الأو نث الذى لا يشاركه فى 
اللذفاء 00 »ولو حؤوها لاستغنوا عنها إلا أموم داوم رصا هلى بيان 
التأنيث حو : جمل وناقة » وخلام وجارية » ويس ولعجة . 

(١)الورقة‏ .موأ . (0)الورقة .مواباء 

فيه الورفة ٠مابء‏ ##بواب ٠‏ 


(موسانجلة ) 


ا لم 


ات تقزم فعل للؤنت”" 
3 هك فهأنو حاتم أن الفاعل إذا كان اسم ظاهرا يجازى التأنيث » سواء 

كان مفردا 1 جمعا » ور تقدم ذعله » و ١‏ قصل بيهما 8 نيث الفعل فوالو جه « 
20 وكذلك نائب الفاعل 1 تعالى : ( وجمع لشيس 
والقمر ٠)‏ دتو له :شن ن جاءه موعظة من ريه )” "2و (قد جاهتكم موعظلة 
,هن دب 3 دف اجمع : ( جاءم البينات )60 » و ( جاءهم البينات )”" . 

فإن فصل بثىء بين الفمل والفاعل حسن النذ كير ولميسكرهء نمو 
قوله تعالى : ( وأخذ الذين ظاموا الصيحة )”" » وقوله : ( وأخذت الذئن 
لاو] المبييية) © ٠‏ 

5 إذا كان الفاعل اسعا ظاهرا حقيق التأزيث و؟ قدم الفمل و وجب "أله 
حو : قامت للرأة » ونفرت الناقة . 

و ل بي كي نادر وهو قوطم : حضر القاضى أمرأة» 
وذ كر لكان عليه . ا 
و3 كن أن الفاصل بين الفمل والفاعل سد مسد حرف التأنيث » وذ كر 
أن د عة ندعل لانو )م إدادة التعظيم » وأنه لا يؤخر . ظ 

٠‏ قال ايو حاتم" : « فأما فعل الميوان من مثل : قامت فارأة » و نفرت 
الناقةع و علفت الشاة؛ فلا يكاد أحد يذ كرء » وقد قالوا فى حرف نادر : 
حغر القاكى 7 »ولا يقلي مثل هذا خاصة . ْ 


5 الورقة 1 ب‎ )١( 


(م)القيامة بو 200 (5 البقرة : هام 
(5) واس : اه : (0)آل عمران: هم 
(3) المقرة : .و١.١,‏ (0) هرد , بي 


(م)مرد: 4ك (ة) الورقة ١!‏ ب 


3-00 


ويقولون : هذا الذى بين الغمل والفاعل سد مكان حرف التأنيث ٠‏ 

وما حسن وذا المر ف الشاذ النادر: أن القاضى متقدم لايؤخر عن موضعه 
إدادة التمظيم م >6 . 

م دكر أن النمل إذا :قدم وكان الفادل جها -قيق التأنيت ؛ 
فالتذ كير والتأنييث فيه معتدلان كثيران محو: قالت النساء » وقال النساء». 
ودبت الرياح وهب الرياح »وقوه تالى : ( وقال نسوة )230 وقوله تعالى : 
(لا يمل للك الاساء 9 وقول جرير 

٠ ٠. ٠ ٠‏ إذا هب أرواح الشتاء الزعازع 

وقرل الشاعر : 

إذا هي تالأرواحمن محوجائب 2 به آل ى هاج حزن هيوبا . 
ثم ذ كر أن الفاعل إذاكان ضمير | مفردا أو مثنى أو يجوءا يعود إلى 
متقدم ؛ ؤللاود من بيان | لدث والتئنية وال ع 4و : داء” فى رقمة لان 
1 وس فى 4 وقامت أمناك فضربتا زيدا 0 وقامت 0 ات اصرق زيدا. 


بهم ححا هذا باب تصوير الأؤنث 0 ٠.‏ 


حدث فيه عن تصذير الابد سم التلالى اللو الل من التأء و ف أن 
التاء تلحقه فى اتصغهر 0 م فى تصذير عين وأذن : عينية وأذينة » وذو 
أن ماجاء تصخيره بغير ناء شاذفى كلاتيسيرة . هى: قوض» و<رب' وعرس» 
وناب » وذودء وقد سبق أن ذ كر ذاك فى باب نعت لأؤنث الذى لايشركه 
فيه المذ 5 0 


وذى أن الاسم للؤ نث ث الثلالى اهزوف مله حرف برد إليه أمآر 


(١)بومما:‏ .م (م)الاحزاب : مه . 
() أورهة معو أ وعو أ 
(4؛) 'ورنة ١١‏ بٍوانظر ص5١‏ هنا 


0 


1-0 
الهذوف فى التصغير » وتلحقه التاه اكقوهم فى سكين بذاءوغنفة » وهنة * 


دديةء؛ 00 عقيف م 
53 أناءة زونك أعاء الطض و البلال والتعر لأرضدر ها ءالقاء” 
لثلا وشتيه تصغيرها بتصذير وأحدها . 
ثم بين أن صفات ااؤنث الثلائية اليالية من التاء تو : امرأة عدل , 
لالدة.ا التاه فى التصدير . 
خ فدت عن 'تشفيز لاونثك" الاباعى ذا كتزء ادال من الناء تر : 
عقرب » وعقاب » وزينب » فك 5 ّ التاء لا تاصق لأعيؤر . 
وقدضيق أنة ىو ذلكفىبابنعت للؤنث الذى لادشركه فيهالمذ 7 ع 
وذ ك فيه أله شذ لاق التاء فى تصغير قدام ووراء » وذ كر هنا لياق ااتاء 
فى تصغي رهما فى قوطم : قديدعة » ووريئة » وعال له بأن كل مو نث على أربعة 
أحدرف أو أ كثر يتبين تأنيثه بفعل من أفعاله » أو بنعته ؛ أو بالإخبار عنهع 
وقدام ووراء ظرةان لا نعل لها ولانعت ولا بر عاهماء فليس هناك - 
بين تأنيثوماء فأطقوا ناء التأنيث فى تصغي رهما ليتبين تأنيثبما . 
وسوف يكرر هذا اكلام فى موضع ثالث 
٠م‏ - هذا باب ما اجت.م عليه واختلف فيه من الو نث الذى ليست فيه 
علامة |! ين 1 
تحدث فيه أبو حاتم عن المؤنثات السماعية التى اتفق على 
2 اختلف فيه » وما جاء منها بوجهين : التذ كير والتأنيث من 
الايوان والطير والكوا كب وأعضاء الإنسان . وأسماء الجبال » والرياح » 
والسياء» والنار وا سائها ‏ والخر وأسعاتها وصفا نما . 
وأم 2 نتميز به هذا الباب ما إلى : 


(ن الورقة وس 1 (؟) الررقة “مز أ وانظر ص ١٠١‏ هنا 
(؟. الورقه دكرأُ 


ساد امه 


١‏ عئاية ألى 100 لغات العرب فى ذ كير بعض السكلمات أو 
تكبا » ومن ٠‏ أمثلة ذلك : 

()قوله”' : « والطريق يؤقه أهل المحاز » ويد 5-1 55 
وأ كثر العرب » والقران يدل علىالنذ 2 قال : «و إلى طريق مستقيم» 6 
ورعا قال الحجازى : طريق بعيدة وقريبة » . 

(ب) وقوله2؟ : « والهدي مذكر إلافى لغة بى أسد . يقولون : هذه 
هدى حسئة . ش ْ 

والككلاء 0 »وبعضهم يؤنئه » . 

5 حاتم كثيا » ن أقوال اللغويين - الذين يكن 3 
تن كير بعض 00 أو افيا توه أمئلة ذلك : 

١ )‏ ) قو * وواترع م5 نثة» وقد 5 زه بعضرم » والغة اليدة التأننث 6 
سمت الالغدين من ن ألى زيف الأنصارى وومةه يقول :ثلاث أذرع »وأ ندُدلى 
فى صفة قوس : 

أرق 0 وى فرع أجمم - ومح ثلاث أذرع وإضبع». 

(ب) وقوه" : < والقفا و »وقال لى الأصمعى : القفا مؤنثئة 
ولايذكرها أحد > فمحبت مئه » وح لى عن المذلى قوله: « فى قفاغادزشر> 
لم أ نشدق مرة أخرى : ش 

«ه وهل جبلت ياقن التتفلة »# 2 

فقلت : ألا قال: يا قفية ؟ ألم تزعم أن القذا مؤنثة » نقال : دع ذا ١‏ 

كأنه قول : هذا الرجزليس يعتيق كأنه من قول 0 بعض لاولاين. 


() الورقة 161 ب ٠‏ (م) الاحقاف مله 
زم) الورنة بره ١‏ أ. (:) الورقة م١‏ ب, 
(ه) الورقةوع رب- ١٠ل‏ أ 


وأما نوزيف تكن يقول لنا كثيرا : فى المسد 
ونذ كك ؛ الذراع » والقفاء واله.ق 0 ت. 
(ج) وقوه”'” : والضرس مذك » ورها أثثوه دزعواة عل 
اسن »و 5 الاضيي له و اشدناه قول د كين ار اجن 
© فدقّئت عيبن وطنت ضرس » 
ققال : إما هو : وطن الشرس افلم إبقيمة الذىحعمه » أخماً مه » وإنما 
يقال 2 ثلاثة ضير امن . | 
0ج وقوله ا" السلاح مؤنثة َمل 27 حدثى بذاك لوا ساعن 
المرب ©>6. 
(«)وقرهي©» : « وقسا: اسم بلد» مقصور مؤنث» أخبرنى يذلك 
أبو زيد» 
 *‏ نقل أنوتنا 3 حاتم دثير ا من أقرال الأعرا ب والفهساء الذينشافر,م» 
وندذ ري ت أمئة ذلك فى مقدمة اليك , 
اا ا حاتم ببيان ما جاء على ألسنة المامة . وهذا من ميزات 
اللكتابء لأنه ببين لنا ما جاه على ألنة الفصحاء وما يقوله المامة » ومن 
أمثزز ذيك 0 
(1) قوه”" :< ولا يجوزفى تصغير المين ‏ وما أشبهها س: عوينة» 
وقدأو لعت بها العامة . ويقولون : ذو الموينتين » وإنما هو : ذو الميينتين . 


ودقواون : به عويب »© وهو خطاء» إما هو عويبت ©6. 


(0 الورقة ١٠و‏ 1 (9 الورقة ربوأ 
(؟) الورفة وبالاب ٠.‏ (4اصه ١.5.01١‏ 
وف الورقة ١٠‏ أ 


وم( -م 


) 0 : د وتمم يقولون : دخل - كدر الر أء ء وإسكان اللحاء - 
ولدكول أاحدمن ٠‏ الناس : رخلة ء إلا اْحطكون من العامة » , : 

) 6 يي : د والقدوم : : التى يندت ما ع 5 ولدال خنيقة 2 
ولا جوز تثقيلها , تقول العامة » . 

(د) وقول" : «والعامة ما لىء فتقول : آمع» وإهنًا ى أسوع » 
ولا بقال: اصع > . 

اق الناف امواضع أخرى كتيرةة كر هاما دغل ألسنة المأمة0©, 

ه ع 3 - دام عقد هذا الباب للحديث عن اأؤنثات ت المماعية ؛ 
إلا أنه تحدث فيه عن كثير 77 المسائل النحوية والعزدية ١‏ 5 الفاعل 
والمر على الجوار » 'وخحذف لاضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » والتقنتم 
والتأخير؛ والغليبءوالمنم من الصرف » والنعت:والبدل, والعدد » واجئغة 
0 اذا به أ مع » وجمع امع » وأسعاء ا عهو أ معاء انس صوغ 
اسم الفاعل واسم اقول هن الأسوف اليا ى؛ 0 المسكانى » والتصغير» 
والنسي كو اله 1 1 

ونعرض فما بلى بعض الأمثلة المسائل النحوية والمسر فية التى تحدث دنا 
فى هذا الياب . 1 ظ 

س حذف القاععل ؛ ونصب ار ف على الظر فية : 


60 2 ويقال : هبمثت فوا ) وهمت ف ليا عن إذغار هبث ارجح 


جنوباء قال جرير : 


(ىالردقة ومو أ.  ٠١‏ (#)الورثة56ابء 
(5) الورقة اب . 
(4)انظر م1 نها الورقة "!عوابا ء»ؤه١‏ ب 89ورأء 
(ه) الورقة م5١‏ باء 


5 
: 


سوم ل 


هبت ثهالا نذكرى ما ذنم وند الصفاة التى شرق حورانا 
نصيت( اشرق حورا نا ). الظارف 
05 على المجاورة : 
قال" : دوأما قول المجاج : 
» كأن أسج العنكيو ت اأرمل * 
فالصفة انسج » وجره على الجوار : لآن ما قبله محرور > 
ان للضاف و إقامة لأضاف إليه مقامه : 
آل290 :وم لف الثر ان ( والصيز البى أقبلنا فيها )7" » والعير النى مات 
الأمنعة * وإنها أراد ‏ والله أعلريقوله ‏ : ( واسأل القرية )”© : أى أهلالقرية 
والمير : أهل المير »> . 
التغلرب : 
قال 0ن والضيع أننىء واجمع ااضباع » وثلاث أطيع » واف كو: ضبعان» 
والتصغير ضميعة . ْ 
دل يقولوا فى جمعه : ضياءين ٠أكتفوا‏ .م المؤنث » لآن الضبع 
الغالب على اكلام » فاستغنو| يمع الغام عن أن موا ااضيعان . 
ولبس من الؤنث شوء غلب المذكر إلا هذا» . 
وأبوحاتم هناذ ك ااؤنثءوالف م هر » والعددووالمعووالتصغير والاستهناء 
يدع الو 5 ع المذكرء لأن 1 لك علب لد 1 ع فى أرريية سارغ 


1( أورقة #الاياء 
(؟) الورفة 5و ب وانظر 11١‏ ب. 
(©) يوسب ؟لم. (؛) الورقة وواب, 


تأنث اكرات أو :ذكيرها » وستدل على ذلك بتصغير هاأو جمعها أو رعنهها 
من الصمرف اق بالماق التاء فى عددها . 

المنع من الهرف: 

ل أبو حاتم فى هذا الباب عن منع بعض الذكايات من الصرف » 
فذكر مما منع للوصفية ووزن الفمل . أقرع7١2»‏ وما منع اعملية والتائيث : 
لبن 270 وذكء2» 1 0 كن خ وه 2-6 )0 
وكمز02 © وذكر أنها تصرف فى ضيرورة الثعر . 

قال أبو حاتم”'' : « قال الشاعر : 

ولو طليوفق بالعنوق أنيتهم 2 يألف أؤديهاإى القوم أقرها 

أقرع صفة الألف إلا أنه أفمل » نهو منصوب فى موظع ار » . 

7 : < لين : اعم جبل مؤنث » ولذلك م صرف فى هذا 
النصحاء . قال الراعى : 

سكفيك الإله ومسئات22 ع#جندل لبن تطرد الصلالا » 

وكرر هذا الكلام فى مو ضع الخراك ش 


7 شق 5 
وقال 2 امس 


مؤلثة » وكذلك كل اسم لاشدس مثل ذكاء» تقول: 


لمك 5 6الرتع ففوؤة كين امقر يلاها معرفة 6 


.ُ ١٠ه الررقة‎ )١( 
(0)الورقة.؟ ب- هلازا ب.‎ 


رع) اررق 150 أ (:) اورقة وبابء 
ره-+) الورقة 0 زم الورقة #لالا به 
(و)الورقةه/ا!! باه ( ٠١‏ )الورقه و6١‏ 5 
(١)الورقة‏ .اب («ى الورقة ودروب 


)3 الورتة ‏ أ , 


5 


وقال0 :د وشدوين: اسم للدنية » مؤنث غير مصروف » لآنه معرفة 
يعفر الف ولام » . 

وقال”' : « قدس : امم طيل 5 فك لأ وهار 

كن مؤنقة : أسم حل »© غير مصروق » ويدلك على التأنينث ترك 
الصرف . قال الأعنى : 

انكام و فاك 4ه اراي ككا 

وال احا اسم جل مؤنث لا ينصرف »؛ ويعغهم مزه ا» 
ويعكمم لا ميزه > . 

وقال0*؟:< كحل » غير مص وفة : أمم لاسنة الشديدة » مؤنث » فإذلك 
وسرت قال سلانة : 

قوم إذا صرحت كحل ليواهم مأوى الفريبك » ومأوى كل قر ضوب 

وإن شت صرفتها فى الشمر » لآنه موضم اضطرار لإقامة الوزن > . 

النعت : 

ذكر أبو حاتم فى هذا الباب أن كل شىه من النعوت يقوم مقام للنءوت 
فبو مثله فى التذكير أو التأنيث . 

قال بم ار مؤنثة» وذلك المشوور » وقدذ كرها قوم من العرب 
قصداء . 

دكل ثىه من نعوت ار يقوم مقامها فبو مؤنث مثلباء مثل : المدامة» 
والراح» والاندريس؛ وذاك أن مر معروفة ببذه النعوت وما أشبهها » 
كا قالوا فى صفة النساء : انود » والضناك » لأنك تقصد إلى المرأة . 


(01)الورقة وباوبب. (0) الورتة يبنو أ. 
(6) الورةة وباو ب ٠.‏ (1)الورقة مبو ب 
(5)الورقة الااب - ملا أ 


وكذاك نءوتالرياح ' وغيرها من الو نثوالمذكر» تقوم مقام الاسم 6. 
العسددد : 0 
كثر حددث ألى حاتم عن العدد فى هذا الباب » فكان يستدل على 
الكامة بسقوط التاد من عددها من ثلاث إلى تسع . وعلى ذ كير ها 


بشبوت التاء» ومن أمثلة ذلك : 

( ) قل0©:د وما فىاليوان بغير هاء منللؤ نث: العين التى يبصمر بهاء 
وئلاث أعين » وثلاث أعبان > . 

(ب) وقال©©: « والآذن مؤشة » وثلاث آذان > . 

2 زعال0© 4د والكرق مو قة ع وثلاف ١‏ كراشن > . 

(د ) وقال42», دوى كأ لديث:( لاؤمنيا كل فى معى وأحد » والسكافر 
يأكل فى سبعة أمماه » فالهاء فى سبعة دل على التذكير في الواحد» ٠‏ 

(ه ) وقال" : « والإيط مذ كر . ٠‏ . . وثلاثة اباط ». 

(و) وقال 9 : « المضد مؤنثة ٠...‏ وثلاث أعضاد >». 

(ز ) وقال”" « وقال : هذا ثثوب سبع فى مانية علآنه يريد :سبع 
أذرع وأنث » فى ثمانية أشبار » فل قالماءء لآن الو احدمتبا مذ كرء يقال: 
هذاشير ©». 

جمع النكسير : 

ذك أبو حتم جموع كثير من .لاؤنشات اللماعية التى ذ كرها فى هذا 


الياب 4 وهدن أمثلة ذلك .- 


زو الورقة مووب. 2202022 (م)الورتة.هذأاً. 
)00 الورقة «وهرأ .. 0( الورتة !اب لم4 وأ 
0 الورقة هرأ رح الورفة موزأ. شْ 


() الورقة واب 


لم1[ سد 


)١(‏ قال 7" « وكذلك : الميون ؛ الم هو الوجه» وبعض العرب 
يقولون : العيون» ذيكمر العبن » وكذلك جميع إلباب » مشل : العيوب » 
والغيوب» والجيوب 2 والشيوخ 6 

ثم فال7" : « ورجل عيون » أى : شديد المين مفتوحة » وقوم عين » 
وعين » ودجاجة بيروض » ودجاج يض : وبيض » وصيود» وصيد. وويد» 
وجميم هذأ ا ونقاس » ٠‏ 

(ب) وقال" #زوالة» رش مو نثة»و ثلاث ١‏ كاغ فو هالكروقئ 6. 

( + ) وقاز”؟ ١:‏ العقب مؤشة » وثلاث أعقاب . 

ويقال: أتبنكفعتبانالثبر» وفى كو الثبر ؛ والحم الأعقابوالاً كاء». 

(د) وقال؟ : < والملباء مذ كر» وص عصبة فى المنق .... واجمم : 
علالى » مشددة غير «,موزة ». 

) م)وئال20© '« وللان مؤنث» ورربها كم ها يعضوم. .راط يسع للتون»>. 

(و) وقال9" :< وأما جمعالعجوز فعجز بضمتين ‏ وإن شئت سكنت 
اجنم » وفى العدائز > . 

(ز)وقال'" : « والقفا يذ وي نث» .... ويقال : ثلاثة أقفامع 
ولا دقال: أقفية » ويقال : م القنى » والقنئى > 

(ح ) وقال”' : د والسن مؤنثة » وثلاث أسنان . 

لا يقال لمع السن سنان » ا يقول من لا يعفل » ا اسنان : سنان 


ازع » وابلمع : أسنة » . 
(١)الورقةىرح‏ ب-وعرأ (0) الورقة١‏ ب 
(؟) الورقة 0و رأ (؛)الورفةوعورآً 
(ه) اأررقه ١:‏ ب (1) أورقة ا ١‏ ا 
(/) لورقة ووأ )م الورتة و١‏ ب-١ولآأ‏ 


|| ١6 الورقة‎ 0 


ااا 


عل ):وقال7”: د والصقر مذكر » . . وثلاثة أمقر » وهى الصقور » 
والصقورةء يا قالوا : الفدول » والفحولة » . ش 

واجوع الى ذكرها أبو حاتم فى الباب كثيرة جدا » فقدذ كر جموع 
أ كثر لل نئات السماعية التى أوردها فى الباب . 

00 المغرد مراد به الجع : 

ذ كر أبو حاتم أنالمفرد قد يألى مرادا به اجمم» ذ ك ذلك وهو يتحدث 
عن الأمعاء» و ةذ أن القطاعى جاء به مفردا » وهو يريد انهم » وفغار اذقت 
بقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظلوروا 2" والمراد : الأطفال. 

كال انق 000 : دوأما الأمعاء: فق وأحدها معى » ووزئه : رمى ©» 
وما القطامى خاء به جمعا وهو واحد ء يا قال الله عرز وجل : ( أو الملفل 
الذين م يظبروا )'"“ولم يقل: الآطفال » نقا 
كأن تسوع ر<لى حين ضءت ١‏ حوالب عرزاء ومعى جراعا 
والوحه : جائعا » . 
جمع + 


ذكر أبو حاتم فى هذا الياب وهو يتحدث عنلاؤ قا تاسماعية_ذ كر 


أنجمبءض السكلءات قد يجمع»وماذ كرممن جم ابجع :أضالع؛وأ كارع .ومصارين. 


وال 4 :د والضلم مؤثئة . .. وثلاث أضام » وعى الضلوع» ورها 


0 د« والكرع .ونثة. كه وثلاث أ كرع » وهى الآ كارع 2« 


رو الورمة عدرأ ‏ رم)الثرر ٠م‏ (س) الورقة ١4‏ ب 
(4) الورفة ١41‏ ب. (ه) الورقة 65( أ: 


14# ست 


ول 62 د ولأصبر من مهس أن البطن 5 5 واجقع: مصراآن» ويسم 
مهدران 3 مصارين > . 
صوغ اسم الفاعل ؛واسم المقمول ون العو لان 
5 ؟ أبو حاتم 0 8 كان اسع 7 ؤثة ذ” أن لمم الفاعل 
من ( حنت فلانا) ان وان اسم المفمول منه معين » ويجوز تصحيح ااياء 
فيقال : معيون. 
قال 9) :< ويقال: عت فلانا » أى. اصن بعين » 017 عائن » والمفعول 
به : مهين ) ووز : معيون » قال عباس بن مرداس السلمي : 
قد كان قومك يحسبونك سيدا ١‏ وأخسال أنك سيد معيون 


. 5 
اى : م 3 


ويقال 5 ق ): (فق ) وذ 5 أن فيها قليا مكانيا بتقديماللام على العين. 


قال2 0 2 0 0 السهم ... ٠‏ وفوق ه وثلاثة أفواق٠‏ 
وثلاث ؤوقات 4 ونوق ؛دفق 6 مقاوية مودم المين إى مو ضع اللام © ٠‏ 


التصخير 


يحدث أبوحاتم فى هذا الباب عن تصغير كثير من الكلماتالى ذ كرها 
فيه » وأمسكننى ب حم مأ هن واة] التصفين في إلى : 
(!)ذكر أن السكلءات امؤنثة الثلائية الخالية من التاء تلسقها التاه 


عدر ل تصغير الكلمات التااية 0 : اذخة 0 
)١(‏ الوربة وع١‏ أب (؟) الورقة واب 
(؟) الورقة .ماب (:) الورقة و أ. 


(ه) لورفة .ورأ. 


ظعو له 


56 : كد »سن - 7ن قدرة: ا »رخل : ين 6 
ضشدم * ا » عين : 0 5 

(ب) ذ > أن الثلاتى المؤنث اعخالى من التتاء الهذوف منه حرف » يرد 
إليه الهذوق منه فى التصغير » وتلحته التاء نحو : بدية فى تصغير يد . 

قال" ' : د واليد مؤ نثة. . . وكذ لك اليد : إذا اتزت عند رجلا بداء 
والتصفير في ذاكَكه : يدية » رددت الياه ال حذونة من اليد © لأنه كان بعد 
الدال ياء غخذفت فاذدا صغرت رددما » ٠‏ 

() ذ كر أبوحاتم قكرسى نانن لأ ون الكتات أن مين 
قوق وهر واتزييج نز انان كلانها بنقاقة "لان مود رهن آنا 
صغرت بدو نناء ؛ لأنها أخحوك المصادر . 

لوو الاوذد الآبن ننوقة بد والتمين:#ذريد ؟ لأا اشيث 
المصادر؛ كا أشبهتها حرب وقوسن ©.. 

(د) ذكر أبو حاتم أن السكلءتين إذا تشابينا خصت كل واحدة منبما 
بتصغير » دنما ابس » وذ كر من ذلك تصغير ضحى على ضحى بدون تاه مع 
أنها مؤنثة» وم ادتبا التاء فى العو" العلا باس تفكيرها شين شدرء 
وتصوير الثذورب زد الظهة - على أوير ٠‏ وتصغير الور جمدم النار على 


نويرات . 


(اانقيهزا ” م( الورقة .ووأء 


() الورقه زهزأء (:) الورقة وم أء 

(0) الورقة هاب (2) الورقة وعر أ 

(0)الورقة ١1‏ ب 

)0( فى بات نعث ألو نث الذى لايشركه فهالمذ كر الورقة «لاؤاب» 
وباب تصخير انث الورقة م؟إ١‏ ب 0 الورفة رهزأ 


عم 


003 2 والطضدحى مو نه ... والتصخير : ضحى '؛ و دقولوا : طحية '( 
لقلا مختلط بتصغير ضحوة »> . 
أي : « والنار مؤنثة . وثلاث أنور ع وهى النيران »والنور. 
و ما النور من ال نوار قو أحد مد »© و'عمصت أ رد يقول : تصغير 
الور . جماعة النار_ : نويرات » واماالنور من الأنوار خلا الغالمة 
ذكر أبو حاتم أن الاسم الثلانى إذا كان ثانيه باء أصلية سوا 
(ه)ذ ر أبو لح 2 ان 2 كلاق إد ل ثأنيه دأءاصلية مسو . 
8 سح 7 5 17 ا 8 ٠‏ ا 5 ٠.‏ آ. 5 َ 5 
كان مذ كرا أو مؤاثا 0 حاز ف التموهر ضماولهر كره؛ والضم أفصخ» حو: 
عين 3 عيين » وسير: سيار 6 وقيد : 55 4 بهم الأول وكيره 4 
قال”” : < وما ف الحبوان منللوْ نث: العين التى ببصر با ... «التمغير: 
أو مذ كر إذا كان ثانية باء أصلما الياء ؛ فعلت به مثل ذلك من كر أو ضم 
والضم أفصح اللغتين ...> . 
(و) ذكر أبو حاتم أن المؤنث إذا زاد على ثملاثة حرف لا لحن التاء 
تم ذحره و : إصبيع أصبيع » وعقربي: عقيرب » وعناق : عنيق . 
3 8 ف موطع اخر وهو يتحدث عن تصغير سواء على “عية ان الناء 
ةنا لأن الألف محذق فى التصغير فسكأنهم مفروا ثلاثة أحرن . 
قال0) :2 والإصيم 7 تشقا.. والاه.غهر : أصييع دؤحر هاء © لأن الماء 
إعا تلحق ما كان على ثلاثة أحرف » فإذا جاوزت ذخير هاه » وكزلك : 


عفرب : عؤيرب , وعداق : هثيل > . 


() الورةةبومرأً. 
(0) الورقة وهأ . (ع) الورقةم؟؟ ب-وسرأ . 
(:) الوزقة دووأ. 


ع فد 


وقال 20‏ وهو بتحدث من #صغير سعاه « والدماء التى تنظل الأرض 


والتصذهر : ممية » وإنها أاقت الماء فى التصغير وسماء على أريمة حرف) 
لأنك ترى بالف فى التصغير ؛ لآنك مكره ثلاث يادات » وكأ نك مغرت 
ثلاثة 0 ف » وتقول فى ”صغير عناق : عنيق ‏ مشددة ‏ فإذا خفقت قلت: 
عنيقة و كالك صغرت ثلاثة أحرفت ©>. 

() ذكر أبو حاتم أن ما كان عل وزن أفعل قوا» أدبن + وأيلق) 
وأسود»ء يجوز فى تصغيره وجبان : إثبات الآلف وحقفها ؛ وإثياتها أجود 
وأكثر وأقيس »ذكر ذلك عند حديثه عن (دبير ) فذ كرانه بصاح أن 
يكون ”صغير ( دبر ) و( أدبر). 

د : د السلاح مذ كرة ومؤثة ... 

وقالوا : سمى دبير: دبيرا ؛ لآن السب لاح أديرت ظيره » أى : 
تركيته دبرا. 

يقال : بعير دبر » وأدبر ؛ويصلح دبير ذا جميما . 

قالوا فى مثل للعرب : يجرى بلبق ويذم » تصغير الأبلق » حذ فوا اطمرة 
من أوله ٠وكذلك‏ دبير إن كان تصغير أدبر 

ويقال فى تصغير أدبر : أديبر بع »© وفى أسود ؛ ا « وأسييوزد ) 
ودويدك, 

وهذا الباب أجع يجوز فيه حذف الآلف . بإثباتمسا أجودوا كثر 


ل 
وافس ©>. 


(؟) الردقة مر أ . 


(م) الررقة ا« أ 
(م٠سائجة‏ ) 


7 إل 3 . 7 0 1 5 ْ 1 2 0 
1 السدتت ٠.‏ 4 : ا ا 


حدث أن حاثم فى هذا الباب عن النسب إلى بعش اكات 6 » ملفنا: 
فذق ]إن اللكاقفه رإق ما الع عرو مدو ونا نلف تو إل اطائرت.: 
قال "> 2 والكلاء 0 هل 5: ؛ وبعضهم ب أثه» وينسب إليه 3 
بال باج لقوق نشعي | لئه اواو اله نالا كثر ها ريق 6 
و بوحاتم أطا ق الياء على اطمزة» فى قوله : « ويذسب إليدكلانى اليادع, 
ويتضح من آوله : < ويجوز أن ينسب إليه بالوار » أنه يميز أن تقلب 
الهمزة الأصلية ياه فى النسب ٠‏ لآن همزة كلاء أصلية ؛ ققد ذ كر سبيويه9» 
أنه على وزن فمّال . أماما آكثره عمزة ممدودة للتأنيث » فذكر أن أ كفن 
لوو دزا زاا:: ظ 
قال رايا همزة التأننث مثل بيضاء وححراء ٠‏ فكلهم إلا قليلا 
ينسب إليها : بيضاوى ؛ و سهراوى > . ”7 
وحم يبي لغة القليل التى ذ كرها هنا » وقدذى فى الباب الأو ز 20 أنهم 
وبق وها فى النسب فيةولون : ج رالى وبا 
أما الحانوت» فقدذ كر أن فى النسب إليه ثلاثة وه 
قال : «وبعضهم يقول ف النسب : رجسل حانوى » وحانون ١‏ 
ؤحان >. ١‏ 


( )الورقةمه١‏ أ. 

(؟ فى الصحاح كل ) : ١‏ اامكلاء هوضع ترفأ فيه السئن » وهو م 
50 ظ 

(م) الكتاب وإباهء؟ . (4) الورقة ,رهه أ. 

(ه) الورقة وو ب وقد نقلت ت عيارته ة لى ص 01185 

(ت) الررقة 56 ب . 


الإبدال : 


تحدث أبو حاتم فى هذا ال باب عن اليد ” 0 . وتثاولف 25 


الواو للعندمومة همزة جوازا » وقلبالياه همزة إذا تطرفت ‏ خامسة أو رايعة- 
إثر ألف زائدة. 
محدث عن قلب الواو المضمومة همزة جوازا فى ثلاثة مواضظسم من 
الياب وى : 1 
)١(‏ قىل”" : «الورك مؤنة ... والتصغهير : ودربكة » وأريكة 
ب بالحمز ‏ ؛ لآن الواو إذا انضمت فاهمزها إلا واو اجميع نمو : ( اشعروا 
الضلالة,)”"" وفى المصحف : (الرسل أقدت )0 والآصل : وقنت * من 
لوقت >. 
(ب) وقال9©؟ : د الساق من الرجل وءن كل شىء مؤنثة » وثلاث 
أسؤق » مبموزة وغير مبءوزة » لأن الواو انضمت »> . 
(+) وقال”* : « وكذلك أسعاء 0 بع مؤنثة » تقول : هى الإيهام ؛ 
وهى الكتصر » واليتهر «وارش : الوسطء وإن شئت حمزت”" 
اواو لانها اتضيق »> : 
أما حديثه عن قلب الياء اللتعارئة شر 5 عفقد ذكه علد حدئه عن 
#ذكير علياء . ٠‏ 
““زال1" :انو لالد سروه عسية ل امدق ماقا هذا عياف 


٠15 الورتة م6١ أ. (0) البقرة‎ )١( 
٠ب‎ ١, (؛) الورقة‎ . ١: )المرسلات‎ ( 
| اه‎ ١4 الورقة‎ )5( ٠. ()الردقة دور أ‎ 


0 5 
وكان الأصل :علياى 4 فهدزواأ الياء إذ داءوت جامعة ع وكذيكى رابمة 
مثل : عملاء وسقاء . 
ما إذا كانت ثالثة ؤلا مه 4 9 : رأية وراى 4 وابة وآى ٠‏ 
ومثل العلياء 9 حرياء وص دوسية 4 وعظاء 4 والاضلن الياء 6 ٠١‏ 
وبعد عرض هذه المسائل النحوية والمم فية التى ذ كرها أبو حاتم فى 
هذا الباب > يتذمح لنا أن أبا حاتم عقد هذا الباب لاحديث عن امو ثقات 
السماعية ٠‏ إل أن حدرةه عنها ل بحن هال عن مسائل لم النحو 2( بل عرض 
فى الياب لذ كر كثير من المسائل النحوية والصرفية ٠ ٠‏ 
لذ نا 8« 


ْ 1 0 به 
وأا سه الياب الحادى والعشرين : هذا باب >ن أو 1 1 


إذكر فيه أبو حاتم أسماء اللمدان والأما كن حو : مصر» وخر ؛ وحجر 
العامة » وعمان ؛ و فلج » وقياء والعراق » و<وران »؛ وجرحان » وخ رأ سان » 
وسحستان #وعرااقء ويعلوا نه 
وتحدث عن :ذ كيرها أو تأنيئها » وعن صر فها أو منعها من الممرى .٠‏ 
قال" : « وذ كروا حوران » قال امرؤ القيس فذ كر : 
فا بدا <وران والآل دونه نظرت فلم تنظر بعينيك منظراً 
فذى ؛ ولبس - قول من زعم أن كل اسم بلدة فق اخرة: لفن نو 
يذ ويؤلث - يصواب » وإها رمم هذا البيت ٠‏ 
فأما جرجان وخراسان وسجستان وتجران وحلوان فؤنث لاشك 
في ذلك »> ٠‏ 


إن الودقة ووب سه ؤم( ب. 
(؟ الورقة عم؟ أسهب. 


عد كه 


وأبو حاتم هنا خالف الغراء : فقدذ كر أن ما فى آخره ألف ونون من 
باه البليان فو مذكر » فإن جاه مؤتا فى شمر » فتأنبئة على 
معى اليلدة ٠‏ 

وتابع اين الأنيارى الغراء فى ذلك . | 

قال الذر اه 20 بي « وما كان من أمماء البلدان فى آخرها أنون مثلخراسان 
وعرنيان »© وخلوان. فو كران » فإذا رأيتها فىشعر مؤقة » فإمما 
يذهيون با إلى البادة ». | 

+٠‏ - هذا باب أسياء قبامل العرب » وجماعات الآمم » وأمماء 
سور القرآن » وحروف للعجم والظاروف » والأشاء المعدوله عن وجوهب". 

01 يتحداث أبو حاتم فى الياب عن الآسماء المعدولة كراذكر فى العنوان 
وتحدث هلها فى الياب الثالى . 

وصدك ل اللامهن اماف قبائل الفرنة وقد أن اسم القبيله إن 
كان منقولا من اسم أت نحو كيم صرف» ووز ممه من الصرف على <مله 
اما للقبيلة » وإن كان منق ولا من أمم أم نمو : ساول وسدوس وباهلة » 
منع من الصرف ٠‏ ش 

ويقال هذه ميم هل نبا لدم لقبيلة » وإهلة بن يعمس » وإهلة اسم 
امرأة فى الآصل ؛ ولكخهم قصدوا إلى المي ؛ والمي 6 

تم محدث عن أساء الأمم نو : يبود وموس وتصارى »فذكر أنه 
ومس مخ الفسر كك هل آنا اعم الآمة ع كا متهوا أمعاء القبائل. 

وذكر أنه يقال : هذه البهود » وهى اروم بالتأنث » لانها جماعات » 

() المذكر والمونث افراء ه.؟ وأنظر المذكر والمؤنث لابن الأنواري 
ااا 8 ش 

(0) الررقة ووحب- /لى1 أ 


- الم 


والجاعة مؤلثة » نم محدث عن أساء ور القزآن و هود ادح » وريم 
فذو أنه أحاء مؤنثة اسور» قتانج, السرك و 

فا اف إلمها ( سورة )في الفظ أو فى التقدير » ذإن كان فيها. 
مأ يوجمب فم المرف منعت » وإن لم يكن فيها ما بوحب منع المرف 
صرنت .و هزه هود وهذه أوح » وسورة 4 » التنوين . 

9 محدث عن حروف للعجم » فذكٌ مها توانك وتذ ىر 537 
وتأنثها ؟ كثر . 3 

ثم بين أن الحروف إذا سمي با يحوز فيها التذ كير والتأنيث كحو إن 
لو .م. اليت. 0 

مذي أن الظرو ف كبا مذكرة إلاوراء؛ وقدام » فهما مؤتقان بدليل 

لاق التاء فى تصغير هما على ور بمة) وقد بدئة . : 

وذ كر أنه ابم شيا زاد على ثلاثة اعرف ونه 55 
إلا هائين الكلءتين » وبين الملة فى ذلك » وقد 0 أن 'ذكرها فى باب 
تصغير لاو نث "" . 

مذ كر أنه لا يعرف فى( أمام ) إلا التذكير ا أن 1 زعم" 
أنه مؤنث . 

قل 7" : د أما أمام ة فزعم من لا أثق حكابنه ألم يو نثونه ولا أعرت 
فيه إلاالدف كر 6. 

وأبو حاتم يقصد بقوله : «< ذزعم من لاأثق مكابته )هس بقصد ب 
الفزاء» لأنه هو الآى ذكر أن ( ( أمام) مؤنتث » وتابمه ابن الأنذارى 
فى ذلك . 

( )الورقة .سر أء وانظر صروس؟ منا , 

() الورقة »يمنأ . ظ 


قال الفراء 27-: « إلا أنهم يؤنثون : أمام» وقدام ا جد 

اق حاتم فى قوله : إنه لا يعرف فى أمام إلا التذ كير .. نايع 
لأسيو يه "9 فقد نقل عن يوس ل كل العرب 5 (أمام) 

مج اباب المدول عن وحهه 539 

حدث فيه عن الآساء العدوة عن غيرها ع وزن ( فعال ) وذ كر أننبا 
أربعة أنواع : 

. أسماءأ فال أم ء نو تراك ومناع  ونزال »وك أنها مؤنشة‎ ) ١( 

(ب) أعلام نحو : رقاش » وحذام » وقطام »وذ كر 1 نها مؤاشة مينية 
على الكر . ٠‏ ْ 

( ج)صفات مو : كأس حلاق » وكية وقاع » وذكر أخها مؤنقة 
مبنية على الكسم . 

( د ) أسماء مصادر نحو : ار ؛ معدول عن الذجرة » ويسار » معبول 

هن المدسرة» 0 أ هامؤقة . 

عس ل هذا باب من الفصل بين للذ كر وللؤنث ف الأسماه 
والأفمال 7 0 

در ام انم أخم يفصلون بين لأذ كر وااوؤنث ف الافمال بالحساق 
تاه التأنيث فى الفعل حو : جاء الرجل ؛ وجاءت المرأة . ش 

وذكر من الفصل بينهما فى الآسماه : ابن وابنة وبنت » وأخ وأخت »؛ 
وفلان وفلانة . 

م محدث عن أسماء الإشارة للمذكر والمؤنن» وذكر ما أولعت به العامة 

(1)المذكر والمؤنث بو و والمذكر والمؤنث لابن الآيارى 454/9 . 

(0) الكتاب م / 851907 ٠‏ (م) الورقة بادأ -388, ب ء 

(ع) الورقة هم ب - .وا ب٠.‏ 


5 117 


وما تزل به القران الكريم » وما تسكل يه امول دل أن عليه مل :وبين 
خطأ العامة فى. بعضها . | 

قال" : «وقالوا فى التذ كير : ذاك » وذيكء والمامة أولمت ب( ذاك )» 
ولبس في جميع اقرآن : ذاك » ولاذاما »ولا ذاك ولاذاكن »فى القرآن 
جمبع هذما لو جوه باللام » وعما لنتان معروفتان مشهورتان ٠‏ 

نم قال *"؟ : د وقاوا فى الأنى : تلك » مكسورة التاء ؛ وقالوا : نيك , 
بالياء » وهى كثيرة فى اللغات «دروفة . 

وأماما أولمث به المامة من قولهم ذيك فى معنى تلك » يقولون : اذهب 
إلى ديك الرأة فى ديك الدار » فليس من كلام العرب » وهو خطأ » وَكأن 
العامة باطملأ أولع » وعليه أشد انفاقا . 

وكان الرسول ‏ صاوات الل عليه يقول ‏ إذا دخل دلى عائشة رحة 
اس عايها وهى «راضة أيام الك - وقول : ( كيف - )»2 
لا يزيد عليها » . 

م محدث عن تصغير ( ذا )و( ا ) » وبين أن العرب استغئوا بتصغير 
( نا) عن تصغير (هذه : .ل لذلك بأنهم لو صغروا ( هذه ) لالتيس اذك 
والو نث فى اللفظ . 

و» هذا باب من اللذ'ات © . 

ذاكر فيه أن لغة القرآن وقول أفمح العرب وأ كغر م : (حل ) لللفرد 
والمثنى وابجع » فى الئذ كير والتأنيث كقوله تعالى : ( س شبداءم 0 
وقول : ( والقائلين لإخوانهم هر إلينا”” ) ١‏ 
90ح اررقة كمانم 0 زا الرورقة حورب ٠ورأ.‏ 


(«ااارقة ٠ورب‏ -بهوب. 
() الأنعام ١٠و(‏ (ه) الأحراب م1 . 


0 


وكثير من بق بم يشبهونه بالفعمل المضار 4 فيقولون : هل ٠‏ وهانى ؛ 
وهلبوا ؛ وعامين ٠‏ 

وذي أن العرب استمماوا . ( مه ) و(مه) » (وإيه) و دإيها» 
و( ويا ) و ( رويدا ) يلقظ واحد لافرد والمثى وام فى 
التذ كيز الا نيك 

ونغار ذلك باستعماطهم بعض الصفات بلذظ. واحد للنرد واللثى و ابقع 
في القد دير والتأنيث هو : مأولة » وفروقة » وعدل » ورضا »> واجح 2( 
وعاقر » وبازل » وضامر . 

ثم ذاكر أن ( مبلا) مصدر منون ؛ ويجىء بلنظ واحد للمفرد والمثى 
وابمع » مذ كرا ومؤنثا . 

هنا بات دنيه شل الوتغينالذ كر اتتسكالاملى ءلم لالت 

وذكر فيه أبو حاتم مماترك تيه الفصل بين المذكر وللؤنث قوام : 
شرن اوتنا انكف لد ولاوكك؟ وقول: تحن نعلنا المثئى و اجفع» 
مذذكرا ومؤ نثاء وقوهم : أنا فعلت» للمذكر ولاؤنث . 

لم محدث عما قصاوا فيه بين ااذكر والمؤنث نحو كاف الطاب » وكاف 
لديو توبك انها تفتحا نمم المذكر » وتسكس ران مع المؤنث » وكذلك ناء 
الضمير » فإنها تفتح مع المذكر » وتسكسر مع المونث . 

7؟ # هذا ياب من الإضافة يممل اكلام نيه ذلى الذاف إليه » 
لاءلى الشاف و تهو سل الفاق ادو ادير 17م 

تحدث فيه عن ااكتساب المضاف التذ كير أو التأنيث من المضاف إليه. 

فب ندهنا بآ ب من التاندت والنذ كير .7" 


,)الو فقرورب- ب#وزأ (0) الورقة ,وو أ 
() الورقة ١ح‏ ب- 54ب 


8ه سد 


اححدرث كيه عن" (ذى) ععنى صاحب ؛ للد عو (ذات) كع 

عالحية للق و93 تنما وجعهما » وعلامة إعرايهما فى كل حالة .. 
أن العمرب قد تؤننث السكلام فتستعمل (ذات ) ولا تستعمل 

( ذا )» وقد تن كره تتستعمل ( ذا )ولا ستهمل (إذات). | 

فن الأول قوهم ١:‏ للبم أصلح ذات بينا ) » ولقيته ذات لية » وذات 
بوم » وذات غداة » وذات مرة ٠‏ 

ومن الثالى قوهم: لقيته ذا صيام . 

: مذ ك :أن لنة كتير من العرب انان 59 ادا ول 
0-0 الع يقد كونه لي هزا |١‏ |الفظ فى !: لتأنيث والتئثية والطيع 2 فى الرخم 
والنصب وار . 

9 هذا باب من للؤنث والذ كر اير0»© 

مدث فيه عن نداء (يهن) ؛ يشال للمذ 7 : داهن » ياهئان » يأهنون ٠‏ 
ولامؤنث : ماهنت » ياهنان ؛ ياهنات 

ثم تحدث عن إضافتها لباء التكام » فيقال لللذكر : يأهن و ولدثنى 
ياهنى * بفتح النون وتشديد الياه » وطمم اللذكر: ياهنى » بكر انون 
وتنشديد الياء . 

وبقال ف اللو أث : ياهنت » وللهدنى : يأهنتى » و للج.م : ياهنات 

ثم ذكر أن قوطم : ياهياد » غلط مواد » وقد أوام به قوم كثير . 

٠س‏ س هذا باب من الخباطية9؟ : ٠‏ 

نحدث فيه عن حر 5 اليكاف ف المخاطية ف أساء الإشارة والغمائر إذا 
كن التخاطب مذ ىا أو مو نا عرد أومثنى أو مموعا . 


(١)الورةة‏ وورب ج ووورأ. 
(١)الورقة‏ مواأساب. 


0© مسا 


5 هنأ ياب 5 ن لوانت 0١‏ 9 1 ا 


يدث فيه عن الصنات ! اأتى د لى وز رن « فهعال > » وذ نوعين من 
هذه الصفاث: « ش 

أحدهما : : ما حاء على نال ) وصغافى سب الآزء ثيغ وهو زو بالنداع 
فى : تساف شار ة يونا سكاع ولا يس_تعمل فى شير النداء إلاف 
ذرورة الدهر كقول اللديئة : ١‏ 

أطوف ما أطوف ثم آوى . إلى .بيت قميدته 002 

وذ أن نظير هذه الصفات للمذكر يبىء: عل وزن « فمل »:!» 
وللا ل إلا فى النداء و : نامسق » وياغدر ؛ وياخيث ٠.‏ 

والثاتى : صدات للاؤنث على وزن نعال » وهى مصروفة حو قوم :- 
رجل رزيت » وامرأة رزان » وامرأة حصان ؛ وتضلة لهال » ورجل صنع » 
وأهراة صناع . ١‏ 

. وذكر أبوحاتم أن « حصان » و« رزان > وصفان خاصان بالرأة » فإذا؛ 
رمد ودف غير المرأة قيل : حصينة ورزيئة » و : مدرئة دصينة » 
وصرة رزيئة. 

7*3 وتويفال:: ودل ون وامرأة وؤان > وامراة عسات قال 
حسان بن ابت يعدم عائشة رحهما أنه : 

حصان رزات ما زن بردية و تصبيح غرف دن نوم الغو افل 

ويقال #مدئة حصيئة » ودرع حصلنة » ومكرة رزيئة » وإها شل : 
حصان ورزان فى النساء خاسة »> . ش 

وذاكر سببو يه" هذا السكلام » وعلل له بأن العرب فرقوا بن اابناءين 
()الورة كهوادب: (؟)الررقة5وو ب. 

: ٠ هارون‎ ١ السكتاب‎ (0) 


اد ست 


ليغصاوا بين للرأة وغيرها . 

بم س هذا باب من الفعل0© . 

تحدثنيه عن تقدم مبتدا على الفمل » وظعل الفملض مير عائسصلللبتدأء 
وذر #ذلك عدة صور وص : 

07 للبتدأ أسم ظاهر » هذ كر أو مؤنث »2 مفرد 3 هدق أوجم » والنهل 
ماض أو مضارع : 

585 2 خاطي » كاد مؤنث »6 مفرد 1 مدق أوجع ١‏ 
والفمل ماض أو مضارع . 

د الميتداً عق عاك 6ل كن 5 مؤنث ©» مفرد ملق أو جم 2 
والفعل مضارع 5 

وتحدث عن تأندث الفعل إذا كان الذاعل ضميرا يعود على مو نث . 

م حدث عن تقدم ع على الفمل » واتصل بالفعل ضميران: أحدها 
ظاعل يعودهل|لمبتداً مذثراً أو مؤنقاً ».والما تىمنعول به » وبين علامة تأنيث 
الفعمل إذا كان الفاعل 0 بعود على «ؤنث ٠.‏ 

سم س هنا باب من الشاطية”؟ ٠.‏ 

محدث فيه عن قوم : هات للدذكر وللؤ نت مفرداً ومثئى ومموعاًء وبين 
علامة التأنيث إذا خوطب به مؤنث . 

قال أبو حاتم" : « تقول : هات بارجل > نتسكسر التاه » لآن أصلها 
واتى » خذفت الياء» آله أمص » وللاثنين الذكرين : هاتيا » واجميم الل كور 
هاتواء ولفرأة : هاتى » بالياءء ياه التأنيث » وذهبت ياء الأصل لالتقّاء 


6 الورقة كورب - هووأ. 
(0) الورقة له ١‏ أل فدرأ 5 
(م) لردقه مالأ 


الإشااه 


الساكنين » وللاثئئين : هانيا » يا الرجلين» ولاجميم من النساء : هانين غ . 
ثم حصدث عن قول العرب (هاء ) متك والمؤنث » مفرداً ومثئى 
وو ع وذ كد أن فيه لغتين : 
الغة. الأولى : أن بعلم بأطمزة ما يصلم بالتكاف 5 دعليك » امم 
ذل آم 


والعا فيه 0 أن يصع بأهمزة م امم بالتاء فى( هات ) 5 


اليو مثا ور ل نياع عل نانف القرآن : هاؤم اترأوأ 
5-59 لى » لاجميسم . وتقول للواحد لذكر : هاء . وتفتح الم.زة » وللاشين 
هاوما ؛ يضر الطمزة» وتدخل اليم »كا تقول: عليك وعليسكا ؛ واجميم : 
(هازء اقرأوا )9 كاف المصحف . 

وتقول لدرأة : هاء اقرأئى »بكر همزة (هاء ) ولا تدخل الياء» كم 
لا تمدخلها فى ( عليك ) للمرأة» وللائنتين : هاؤما »ك للذاكرين © واجميع 
واوّن 1 بضم الهمزة وتشديد الذو نع كا تلفظط ب دأعليكن » 5 ش 

تقدر هذ الأفمال وه « عليك» و «عليك» و «عليم » و 'دعليكن» ١‏ 

وتقول فى الغة أخرى : هاء يارجل ‏ بكسس الهمزة ‏ وتقدر هذا الباب 
ساب د هات © من تح أو ور ) تصئع بالهمزة ما الصانع بالتاءى دهات > 


وللاثنين : هائيا 3 والجميع 8 هاو وا وللنساء : هاثين 6. 


م س هذا بإب الخر”©/: 


حدث فيه عن فول العرب : (ها ناذا ) و( هاهو ذا ) . 


(0الودقة جور أسب. (#)الحاقة:و١.‏ 
(0) الورقة وما اام 


خم ره ا 


ا هذين التركيبينٍ لهذ كر وللؤنث ؛ مفردا وش ويموهاً . 
0-000 أن العرب يقولون فى الغركيب الأول للمناكر: (ها أناذا) 1 
ولالمء: ى : ها نحن ذان» ولاجيع : عاتن أولاوت 
. ولمؤنث : هاأناذمء وللعنى : ها 2ن ن تان» ولاجمع ها تمن ن أولاة. 

ا “م ,يقولون فى التركيب الثاتى المذكر : هاهو ذاء ااة لقريب » 
وذا ك ابعيد ؛ ولامشى : هاما ذان؛ للقر بين وات للبعيدين ع وللجنم : 
ماهم أولاء » ا وأولئك للمعيد . 

والمؤنث : هاس ذه » القردية ؛ وتلك للبعيدة » والثى : هاهها:'ن 
للقر يدتبن » وثائلك البعيدتين ؛ ولاجيع . هادن ن أولاء اقريسات » وأواتك 
البعيدات ظ 
ثم نقل عن ألى زيد نه عم من الأعراب من يفول امؤنث #(هو) بم 
الماء ونتحبا» 50 حاتم أنه عم أهل مكة يذولون لذو (عم) 
شح اللافة © 5 

لل ابوعاء 27 واو ارو از أنه نع من الأعراب من إذا 
فيسل 4 : أين فلا نة! وم -اضرة» قال : ها هو ذه » فألكرته وتمبخبت» 
فرددته عليه مستغراً . فقال : سمته 9 ككر من مائلة. نفمن ع وكان 
فدوقا: 

وقل - أيضاً ‏ : سمت من يفتح الماء رن عاهو 3 فى 
أزددتثت نعم ٠‏ 

وق كنت أحع 0 5 بقرلون : هو ذا » فيفتصون الاء 
والواد :دم أفصح من أهل/اعراق على كل حال » و إن كانوا يلحنون» وأعل 


(١)الورفة..عب‏ وتقل مذ! ا ول عن أى حاتم السيداق م فى شرح 
اللكتاب وه ,880 وأبو حيان ي ى ار نشاف الضرب , ٠ 5-95 ١‏ 3 


0 أذات 


للدينة ؛ أفصح ملم 4 ؛ لقلة ماي المليم إلمد ! لثاتهم لأيقينون 0 يشيموخ 
بمكة محاور رين > 
. وهذا القول هو أخر.ها ماذره أب حاتم اللكتاب.. 

© © © 


وصد.. 

فهذه دراسة ألقينا فيها الضوه على كز من كنوز التراث المحطوطة » 
وهو كتاب الذكر وللؤنث لأبى حاتم المجستانى المتوفىسنة م»اه, ٠.٠‏ 

وقد ونقت لسبة الكتاب لأبى حاتم عا ذكه أاب التراجم 6 
و بالنصوس ص التى نقلها مه الملناء المتأخرون عن ألى حاتم. ‏ 7 ٠‏ 

وقدمت و صفادفيقاً لسخة الكتاب انحاو طة » وه لسخة فى غاء 3 النقاسة 
والشدرة #زووحت أن لهذا الكنان قيمة عامية كبيرة 08 وأهمية بالغة من 
خلال تسم نقاط » أبرزها. : | 20 

أله آول كعاب لسن واس نين الكتت: القن وملت إلياات 
.يتحدث مؤلفه عن التذكر والتأنيث » وأنه أكثر استقصاء للمؤئقات 
السماعية من كتب المذكر والمؤنك التى وملت إلينا ماعدا كناب 
بن الأثبارى؛ وأنهلا بعد ؟ دُتاب لنة سب » بل بعد نضا كانت نحو 4 
وأنه عنى عناية بالغة بذ كر لفات العرب » الإضافة إلى كثرة شراهده ٠‏ 

3 أم ما يبرز قيمته العلدية فبو نقل ألى حاتم كثيراً من أقو ال النحاة 
واللغويين التقدمين والآأعراب الذين عم ملم وشافبيم 1 

وهذا أثر السكتاب تاثيرة كبيراً فى الملماء افذين جاءوا بعد ألى حاتم » 
فنقاوا منه نقولا كثيرة؛ وبخاصة أقوال العا ه المتقدمين كأنى زيدوالأأصمي » 
التى مها أبو حاتم كنا به » وقد أ كثر أبو بكر بن الآنبارى من النقل من 
كتاب ألى حاتم » ول يقتصر نقله منه على المواضع القى صرح فيها بالسقل منه » 
بل نفل منه نقولا كثيرة دون أن يرح بذلك » حتى لا نكاد صفحة من 


هاذاا- 


صفحايت كتابه تخاو مين نفل أؤ أ كثر من كتاب لي <اتم . 

م قدمت عرطاً انا ديات الكتاب الأآر بعة والثلاثين 03 ذوت فية 
ماوق الأبراية رودت ناته ول بلي من مسن[ لاشو والمرق 
وألنة » مستعياً فى توصيح ذلك بنقل عبارات ألى حاتم من السكتاب . 

و بذك آمل أن أ كون قد وفقت فى تمريف دارمى العربية با ناز به 


هذا السكتاب موعا هوه من هتنا عل الحو والهرف والاغة 9 


0 5 52-0 8 5 3 ا 8 
اما المدورث عن اراء الى حاتم النحوية 6( فهذا موضوع در أسة اخرى 


« ربنا عليك توكنا وإليك أنبنا وإليك المصير ». 
ودلى أت على سيد أ عل وعلى اله ويه 2 5 


د / أجد عبد لانم أجد أرصد 


: ا( 
استاذ 'للغويات لأساعد فى الكلية 


أخبار التحويين البصربين اير افى ‏ محقيق الدكتور جمد شفاجى 
والدكتور طه الزبى ب مطيعة مصماق الى سام 68كلم. 

ارتشاف الذضرب م نكلام العرب للا لىحيان 5 يحقيق د مصماق الماس 0 
مامعة النسر الذحى 04 اه 4حكام. 

الأشباه واانظائر فى النحو للسروطي - ممايعة داثرة للعارف الممانية » 

حيدر أباد » الدكن 114 ه. 5 

إنناه لرواة على أنراء النحاة القفطى - #قيق مد أبو الفضل إبراهم » 
ممايعة دار الكتب المصربةقاه 

تقار ع2 العاناء النحويين اتنوخى المعرى - يق د. عيد الفتاج الملو» 
المابعة الآ ولى » مطابع دار الال بالرياض 1401 ذه 41ةام. 

تفدير قريب الأبئية من كتاب سببويه - دخة عكتبيق مصورة عن 
مخظوطة عارف حكنت رقم هه حو . , ٠‏ 

جهرة الغة لابن دريد ‏ حقيق فى كرنكو حيدر أباد » الدكن 64"اه 

خزانة الأدب لابغدادى ‏ الطبعة الأول » ممابعة بولاق 5؟؟ ه. 

الخصائص لابن حنى ‏ #ق.ق تل علىالنحار ‏ مطيعة دارالكتب اه رية 
كاه ا تمخام. 

شرح كتاب سببو يه للسير افى ‏ الزه الخامس » رسالة .د كتوراه #كتبة 
كلية اللغة العربية - قوق أحجد دقاق . 

المحاح ‏ تاج الغة وماح العربية للجوهرى ‏ حقيق أححد عبت الغفور 
عطار ‏ الطبعة الغانية كهماه  ١595‏ م. 

الفهر ست لابن الند 2 مطيعة الاستقامة عمس . 


(11-اجة) 


جاع 


فهر سة ابن خير ‏ مندؤز ات للكتب التجار 5 بيعروث٠‏ 
:اضيا مددي و » تقبق عبد السلام هارون دار لقم 55قام . 
كش ااظنونءن أساىالكنت والذئرنسشاجى شليفة _استاثبول ٠#4اه‏ 
“الس المُلماء لإتجاجى - تحقيق عبد السلام هارؤن ‏ السكونت 1555م 
| 2 وااو نث 0 بكر نلأ نبارى ا الطبعة الثائية » دارالراقد العرق 
بيروت 1465م -أتمكام . | 0 


1 ر.وللؤنثك. د أحاتم / السحستاق 6 السخة ة بمكتيى : ى مصورة عن 


3 


عسطوطة ودف أغا بق نية رد م وؤ؟ حو 


57 لغراء- محقيق د. زمضان عيدالاتواب -النائمر‎ ١ ألك كر والؤنث‎ ٠ 
١ ٠ د ار الثراث بالقاهرة  مغلبعة قاصد خير  1500م‎ 
- تت النحوبين لأا بىالطيب اللغوى' حقيق مود أب النل‎ 
ضيه مع لالظ بع والنثر » مطبعة مهطة مصعراء شْ‎ 0 
هر فيبعلوم اللغة السيوطن. ب "محقيق شل أحدد دلاول ؛ دعلى‎ 7 
المجاد ي » وممد 1 الفضل إبر أهيم » مطابعة عيسى الحلى‎ 
نزهة الألباء فى طدقات الأدباه لآى البر كات الأنيار ى 2 محقيق محمد‎ 
أن الفضك: 3 »دار مضة 7 والنشر » اسل ف‎ 


1 ل ع 00-6 هر ٠١‏ 
وفيات الأعيان وّ ثماه أبناء الزمان لبن خلكان يق غود عي الآين 


523 ا - - مطبعة السعادة ا 1 م. 
0 © جد 


شواهد نحوية ولغوية فى رجميل 


الدر ص 0 اللغو بات 
كلية اللغة المروية بالقاءرة 


الجدامّ ؛ والصلاة والسلام على رسوله » وآلله وصمبه وسل » آنا بف 

ذعاوم العربية عند القداتى ستة : ااغة » والمسرف » والنحو » ولأمانى » 
والبديع » والبيان . 

والثلاثة الأول لا إستشهد علبها إلا بكلام العرب امخلص » أما الثلاثة 
الأخيرة فإنه يستشهد عليها بكلام العرب وغيرم » إذ هو أمس راجع إلى 
العقل » ولذلك قبل من أهل هذا الفن الاستشهاد يكلام البحترى » وأبى تهمام » 
وألى العايب » وغيرهم من المولدين ٠‏ ْ 

و كلام العرب المستشهد به قدمان : شعر وغيره ع فالشعر العربى إذن مصدر 
من مصادر العربية الآصيلة » وءن هنا حرصت على أن أقوم ,دراسة يعض 
الشواهد اللغورية والصسرفية والنحوية فى شعر جتيل بن معمر العذرى » لآنه من 
طبقة الإسلاميين؛ والصحيح صة الاستشهاد بكلامها ؛ وأيضا جاء شعر مليئاً 
بالقضايا التىاخ نلف فيها النحويون وااغويون ؛ وأعملوا فسكرم فيها بالنوجيه 
والنعليل والتصا بل » وذاك كسألة إظبار (أن' ) بعد ( كى) التى أجازها 
الكرفيوق التكيارا: ناميا التصريون يشرورة القصرء 

وقنية حذف خير (, 1 3 فقد حوز سيبويه حذف خبرها ؛ إذا كان 
ار ور » دقيد الكوذيون ذلك بكون الاسم نكرة ؛ وخص 
الغراء جواز الحذف يتقكرار المرف الناسخ ‏ إن أو إحدى 1 اناه 


عع اوعد 


وقطية عرب كاقل فى كل 2 القد سمل سويونه 'والحقثون ناا 
بضرورة الشعر » وقال الأخنش والجزولى والفارمى يمجواز ذلك فى الاختيار » 
فال 1 بو حيان دقع اختيارا قليلا . 

وقضية مجىء الصلة جملة | نشائية » فرأى اعطبور آنا لا تأى كذلك » 
ونازع فى ذلك للازنى والسكانى . 

وكناشرك: ف نرق البنائل 1 انوك ربا تمن الذيو ان وغينه هل 
هذا النبج : ْ 

أولا : جعت الآبيات التى نضم قضايا حوية وصرفية ولغوية مبحة.أ 

مانا حققت هذه الآبياك » فقمت يضيط,ا وشرح غاهضها » وبيان 
الشاهد فيها » مم ذكر الروابات الحتلفة - إن وجدت - وإبراز ابحو 
العروضى فيها » والنص على المصادر التى وردت فيها هذه الآبيات ما أمكن . 

ثالثاً : دتمت المسائمل النحوبة والصرفية حسبترتيبهافى ألفيةاين مالك ء 
ووضعت السائل المتحدة الموضوع فى باب واحد . | 

رابعاً . قت بإبراز آراء العلماه فى المسائل التى تتكاءت عنها » مع تتبعها 
فى مصادرسا أو مظانمها الأصلية ما أمكن ذلك . 8 

٠‏ خامساً : أظورت المسائل انللانية » وبينت الراجح مها مع الترجيه 

والتعليل دون التعصب .لفكر أو مدرممة تحوربة معيئة . ١‏ 

ولا «نوتى قبل البدء فى إخراج هذا البحث أن ألقّ انبا من الضوه عل 
حياة شاعرنا العظم » سائلا للولى ‏ سبحانه وتءالى - أن يكون على هذا 


ع“ 
الصا أو ديه السكريم 3 إنه نعم المول وتعم النصير ٠.‏ 


ع وكات 
ترجمة جميال 


قو( اند عبراو ) يلل نهيف افد لق هعون بق صباح - يضم الصاد 
المبلة ‏ ابن ظبيان بن عن ب بضم ااه المهملة وتشديد النون. أيندبيعة 
أبن حرام 1 بن عمد بن كثير د بن سهد بن هذيم ريك 
ابن ليث لق وبق أسر بن إخاف بن قضاعة » الشاعر المشبور » ماحب 
بثيئة ٠‏ أحد عشاق العرب » مشقبا وهو غلام » فنا كبر خطبباء فردعنيا » 
ذقال الشعر فيها » وكان يأئيها سما » ومئُزطيا وادى القرى » ودبوان شمرة 
شرو ؟ 00 
وجمهيل ويكينة ة كلاها من بى عذرة » م ت بدثياة لكي أم عيد للك" | 
والجال والمثق فى ب عذرة كثير» قيل اراق ْ العذر يبن : ما بال ثأو لويم 
كأنها قلوب طير ناث كا يناث الملمح فى الماء”" ؟ . 
وذ 5 شاعب الأآنان أن كني هزه كان رادية جيسل» وجويل كان 
راوية هدة بن خشرم » وهدية راوية الحمطيدة ٠‏ والططيئة راوية زنير 
ابن أى 0 60 


)00 وفيات الآعيان لابن شاكان ب راص 00ا. 

(ع) التاريخ الكيير لابن عساكر جم ص ووم مطبعة روضة ة السنام 
سرنة .م #اه. 

)62 الاغانى لأبى فرج الأصفبانى ب م ص با#م7؟ - دار الثنحعب 
سددة قوع واه. ا 

(4) الشعر والشعراء لابن قتيبة ج ١‏ ص (08؛ : 4 14) بتحقيق أحمد شا كر 
دار العارف 55ؤؤ 2 و الأعلام” للزركلي - الطبعة الثانينة سلس نه - 
5م. 1 


2 
هل تهع قش اجملة "١‏ لإنشائة صلة 


قال جيل 5 المنون : 
مذ عسى الراشُونَ أن ,تحدثوأ موىأذ يكوثرا إ.د 
ظاهر هذا البدت مجىء الة الإشائية مل للدومول ؛ أى أن (عسى ) 
وه إ نثائية 0 صلة ل ( ذا) » لمكن دكي” بمضهم على أن (ذا) زائدة 
و 0 أن( هاذا) كنا اسم واحد مبتداً ل 
يلتفت إلى أنه إنشاء ؛ اوروده فى أعلير» إما لأنه بتقدير ف عذورف 7 


- 


5 ار 


هو مذهب 1 ؛دإما بدونه كا هو مذهب البعض" 
وقال الصيان : « قال بع الحفقين 07 ل[ فق ) إنشاىء لكن 
دخول الاستغوام علييها؛ نحو ١‏ ابل عيية ‏ الروو وهنا عو (إن)ء 
محو: : إلى عسيت صأها دليل على أنه فعل خبرى ٠‏ وإذا ثبت كوا خبراً 
فينبغى وتوعها صلة بلاخلاف )9 , 
وم 3لكانه قدشي عل فى جم الصلة أن تكون خبرية لنقاً وممنى 
تلايجوز أن تقع إنشائية لفظاً ومني كر : جام الأى أضريه ع 


 ١-م لبهت من الط. بل انظر الأثموتى حائية الصيان ج و ص‎ )١( 
الحلى ب والخزانة نادي ب وص (هه - نولاق 95 ها وديوان جيل‎ 
ص وه -دار صادر ب بيدوت -. وديران الجن ن ص +. 7 تتحقوى عبد السئّار‎ 
فراج- دار مصر مم١ هء وشرح دبوان الهامة لدرزوق ص م م0 بتحة.ق‎ 
2 لجمة التأليدف‎  نوراه‎ 

(؟) الخراية / لم66 . 

6( الأثمرنى ج اص م١1.‏ 

(؛) سورة مم من آبة رقم ؟ . 

(0) حاشية الصبان ١‏ ص و ط الحلي 


ااه 


وخاء الذى ليته قاثم , ولا إاشاثية: معنى لاظاً كان تقول: اجا 
الى رحمه و شاف انعا" “” في البتكل 3 إتأجاز وقوعرا: نيط 
5 أو ون الله مد + ا ا 
أن المازئ2©© نقد خالف فى الأخيرة نقطوفستنده 0000 الوية 
لدبا خبر وإن كان معناها | نثاه . ب واي 
والراجح راق القووو ليث إن جلة الضلة يجب.أن كن امطدونا 
معلوم الانتماب إلى الموصول بالنسية لمخاط ص ان الطاب ؟و الملة الإنباكية 
ليس تكذلك . ْ اال ليوك ايها 
ه: ا 
وفوع الدى بمعى أن المصدرية 


قال حمءم[ , : 


أ كياد الحيئين 16 َدى 


ري 7 د 2 اش الت فى ليف 
جارى ين حب بأنة 0 , 


: 0 4 يل 232 م دود الك ىك تأيه ال هك وهو كناب نالف 


2 


55 


() الاثمونى ج ١‏ ص 15 . 

4 شرح ا رادى على الألفية ج ٠‏ صسمم١؟‏ بتحقيقى د. عود رمن مليهان 
وطيعة الحلى 

0( اببيت من الطويل . والقرح : : الجر ح وااضءف ١١‏ 5 حاشية لامي 
0-0 58 ص حملااء» واللغغى لابن هدام لتحم ءق 2 ف الذي غيد الحيد مطبعة الدتى 
ببمجه بم / بوه » وشرح شراهد الفى للسروط ي جالاا ص 463 - 1 
الثر 6 العربى ‏ بيدوت وديوان جيل ه8. 7 

()المغى ؟ / 2300 1 2 3 


كن 
ل 


7 


فيه أفو أل النحويين فى أمود كثيرة ‏ على أن( الذى ) و (أنٌ ) ,تقارشاق .> 
قَتِقَمْ (الذى) مصدرية عمج فيالبيت الأى معنا » نقوله : ( كالذىارى كبدق)ء 
أى كا ث أن ىو كبدى . ١‏ 
وتقمع (أن ) عمنى ( الذى ) كقوطم :ريد أعقل أ يكنذب.) أى 
من الآى يكذب . ْ 
دوقوع ( الذى) مصددية عمنى ( أن ) قل به رونس” والقراء0© 
والقارتيي ”وار شاد ان و0 وابن مالك”؟ » وجملوا منه توله 
تعالى: ( و خض مكالذى 0" 
وأما مكمه ؛ أقصد وقوع (أن) ,>« الذى » فل يعرف لله قاثئل > ذكره 
ابن هشام : 
2 # # 
حذف شير لعل 
قال جيل : 
أتورى قَقَالوا : ياجديل تبدات 


مومه ع هم 
2 


6ل أبدالانقات: ع0 


هذا الببدت شاهد على أن الماع قد ورد بهذف خبر ( لعل ) ؛ وهوغير 


. المغى جم ص يه‎ )١( 

0( الدوبة 9ك . راجع مماتى الترآن لأغراء ب صر 6غ) - الطيعة الثانية ‏ 
حيث ول : وخضم كالذى شاضواء أى اكخوضم الذى شاضوا . وعاق 
أهو حبان على هذه الآية » ذاكراً هذا لام وغيره فى البحر الحرط به صر وى 
دار الشسكر. 1 

(؟: ألويوت من حر ألطو بل . انظر الدرم اللو امع الشنقطر ب اص ما؟اء 
كردستان 4 ه- رهمع الموامع السو طى جا ص 901 - دار المعرقة 
للطباعة واأذشر ‏ بيروت - 8977 ه, 


قشو 1 سب 


طرف أن عغرور » وتقدير اكلام : لعلها دلت » واتابر قد حذف للقهدم, 
ما يدل عليه » و ون للا له فيها خلا بين النحويين » متممم »*ن حمس هذا 

المذف يكون اعلير ظلرظ أو جاراً ويج روراً » وهو ظاهر مذهب سيبوه يلكي 
و ذه بكرن ب المرف أقفيه إن أ لخدف 
اخوام ا وال 

وذهب ال . و إل أن ذلك لا يوز إلا إذا كان الاسم نكرة . 

والقراء”" يجيزه إذا 00 المرق» ليدلى أن أحدها مالف للأخر ه 
عند من وظنه غير الف ٠.‏ 

والراجح جواز انف إذا تقدم ما يدل علية مطلقا » أى من شير أقيييه 
يكونه ظرفاً أو جاراً 0 الاسم مولة أل قكة وكيا 
الخرف أولا » ذلك لأن الماع فور 00م معرب اللغة وما الذاعنى 'ش 
لآن خصص الكورنيون هذا يكون الاسم معرفة أو نكرة » فى وقت تأي 
السمام بحذف ادير ع8 الاسم لأحرنة والنكرة على السواء» يقولٍ الله تعالم > 
( إن الذين كغروا بالذكر لا جاءم )؛ أى : بعذيون» قالاسم هنا معرفة » 
ع فقد حذفى اتير : وأيضا أفى السماع محذف اعابز » وهو غير ظرف 
أ يرور» يا فى البيت الذى معنا . 1 

أما رأىالفرا'؟؟ فقد رد بأنه قد ورد الاذز في الواحد اذى لاالف 
معه» قال الأخطل : ٠‏ 


١١ الكتاب تحقيى مارون ج؟ ص‎ )١( 

[؟) أبن يميش على النصل ١‏ ص ٠4‏ -عالم الكتب.؛ واطميع 53 
ص ١75‏ 

( )ابن يعيش ج اص .٠١4‏ 

(:) المصدر اسابتي . 


اللو د 


موا”ت 


3 إلا أن دا من كراش 0 17 اد اس و أو أن ال 57 شلا 
وتقدير الكلام ٠‏ أن 8 كآر 8 عبشلا 5ذضاوا 
' © 2 © 


اج#لة لا تفع فاعلا 


قال 0 


م 4ل 4 م م و 
535 حذ او اجن دوم تعحمالوا و ا 08 00 


ظاهر هذا الببت إسناد 6 ( إلى الفعل للضارع ) مزع) ‏ الكنه 
مول على الءنى ؛ والتقدير : أن يزع » قبو مسند إلى لأصدر لاؤول من (أن') 
المحذوفة ضرورة ء والذمل لأضادع » وعليه هظِلةَ للا : لقع قم فأعلاولا ناميا دنه ؛ 
شول أبن جنى فى سر الصناعة : « وقد لهم" ذئرة حذف ف(أن)هم غير 
الفاعل على ك3 استجازوا ذاك همع اسم مام عم قعل »وإن كان جاربا أرى 
الفاعل» وقام) 06 . ثم أنشد الببت قائلا : « أراد أن ير زع' ' -لى أن هذا 
قليل2» 0 00 
وخاز أبن هشام : ينمر فى نفو م ؛ ويذبغى أن يكون ذلات فى الشعر لا فى 
النثر زف 1 
وَمن" كان وثلى يا بليكة بجع | 
وعلى ذلك لا شادد فيه . انظر الخصائص ج1 ص 950 بتحقيق عمد على 
النجار د الطبعة الثانية ‏ بيروت ٠‏ والخزانة ب ؛ ص 3,4 ء وابن بعيش ب ع 
ص /اسا 2 جم حس باع . 
(؟) الخرانة جم ص 74 . 
(«) الخرانة جم ص م57 


ااا 


ء 60 
وقد عده أ عصذور دكن الضفرورات الدعرية. 


وتئمة أقولٌ : إنها لم يميم أن تقم الخجلة اعلا ء لآن الفامل' يميح 
إضماره 6 واخلة لا يضح إضمارها »لان الفيرلا كون! إلا مغرقة ل وامخلٍ 
لا يصح تعر يقبا من حدشكانت معالى امل مساخة ادد 6 وأو كانت معرقة ة لم نكن 


مستفادة » فما تدافم الآمران قيهاوتنافيا ل مها 0 


6 © # 
مسالة ف المفعر ل موه 


آل جيل : 
وَأنت اموق ين' أَذْل جد وَأَهْلنًا 
ا اس اا ارين 
جاء هذا البيت شاهداً على أن الاسم الواقع بعد واو للءية » إذا لم يسبقة 
فمل أواما ما فيه معى الفعل وحروفهء ظالر فع فيه أو لى مت 28 ن يو 0 
لنفس العامل فى الاسم السابق عليه » ومو طن الشاهد قوله : (ما النجحدى' 


والمتغور ( حيرت 15 الام يعد واو امعية «وفوعاً 6 وهو الأولى: 6 إذ أنه 


ل يسبقه .ذمل 5 ما ويه مدى ى الفعل وحروفه 6زتوحية4ة ارفع أ انه ممعاوف على 


)0( الضراار لابن عصفور ص م1” 6 ,تحقرق السيد إبراهم حمداء 
دار الاندلس العليعءة الثانية 9. عه 

() أن بعش ج ؛ 0 ا 

35 البيت من الطويل . للعنى : أهلى بر تابون ,بك إذا وجدوك عندهم » 
لايك غريب بعيد الدار علوم فيجب 7 تتجنذب وتدرضص . انظر للأزانة 
دبز ص ..وء والديوان دص 1#» ٠‏ واعيى ج؛ صضم.4 ا 
الخزانة » وللكتاب ب ١‏ صن وه" , 


ا 


اا 0 
الاسم الذى تبله » فسكآن تقدير اكلام : (ما التجدى وما المتذوار”) , 
شول البرد قالكاي بم ١‏ قن د قولم : هاأنت. وعمان 
الرهع فيه لوجه »لأآنه عطف امنا ظاهر على أمم مضير متفصل » وأجراء 
0 » ولبس هاهنا قعل فيحمل على المفعول؛ فكأنه ول : ماأنت 


6 . 6 م 
وما عمان 6 وودآأ تقديره قل العربية مناه 4 م انشد ببث جميل ٠‏ 


قال جميل : 
حمى مم 2 > ه. ساس صاب > ىن م 
وان ف تلى كقدر قلامية وغللا الغير كك ب أنتك رسا على 9 
حاء هذا اليمت شاهدا على أن االكان 9 ىء كعنى مدل » وموطن الشاهد 
0 0 007 ؛وقدأتت كذات 
والحقةين' ا إيشولون :إن ذلك خاس دعهرورة الشعر 6 وقال لة 5 32 
مهم الوه 02 .وال 5905 والفاربى2 مواز ذاك فىالا<تيار 4 وحجتهم 
١)‏ تحفيق أبنو الفضل إبراهي دا رامضة مهر : 
(*) بيت من 7< كابر ٠‏ وعو ف الدبو ان و واية . 
7 كآنفى قلي 2 قدو 06 م3 نمل و ملتك أ أنسك ر ك رسالى 
انظر الديران ص إاه 1١٠‏ 4 ادر اللوامع جم اص ةم" 0 ومسو 
حص ام . 
(م) الاشهونى دجلا ص و70 »: وأبن عرش جم حن 47 :44ء وشرح 
الكاهية لرذى ج؟ ص 848 ء دار الكتب الملية .يروت . 
(4) شرح الكافية لأرذى « *#لاصض 6244. 
(» الارتشاف. ححص لانأاا رسالة د كتوراه فق كلية اللعة اأدرابية ٠‏ بالقادرة 
بتحفيق أد. مصطق لهاس ( والمغني ج أعءيبامؤو. 


5 


الماع )وعليه جوزوا فى ( زيد كالأسد ) أن تسكون الكان فى موضْغ رفع » 
والاسد فوا بالإضافة . 

ولأ يو حيان!"'؟ : نقم اختياراً قليلاء لآنها تصرف فيها بكثرة ورودها 
فأعلة » واسم كان» ومفهولة » ا » و#رورة يحرف 1 إضافة (عتاكاث 
الاسعاء للتصرفة «تقلب عليها وجوه الإسناد والإعراب 


. 
0 أ بو دعر بن 00 


من اسم أبدآة لآنها ؟ءنى مثل» وماهو 
كك فى أنم فهو اسم ؛ وهو مردود بأنما 2 ىء على حرف واحد » ولا .كوت 
ذات من الأاسعاء ا إلا محذوقامنه أو شاذاً . 
وقال قوم" *:ى امم إإذا زبدت؛ ورد يأن زيادة الاسملم نايت ٠‏ 
والرأى الأول هو الراجح فى هذه السألة » وهو أن ذلك لخاص يعنيرورة 
الشّمر 6 من قال مجواز ذلك فى الاخميار فيرده ايام ترد فى النشر بهذا 
امد 4( انها كلام ألى حيان بأ نه توارد عليها وجوه الإسناد اتحتلفة فيرده 
أيضا أن هذا التوارد إنما جاه فى الثمر ‏ فل يتهده إلى النثر ٠‏ 
© © © 
الساء للتبعيض 
قال اأشاعر : 
فلكت فاها اذا يفروم ولريب اهز د 0 


وما اليدت حاء شاهداً على قاعدة خوبة سّ أن الياء آل ف العربية 


(1) فسيه السو طى إلبه فى الشمع جوج ص ؤم 2 ولكن ظاجر كلامه 
فى الارتشاف ص مم7 أمها لا بحىء كد لك إلا ضمرورة ٠‏ 

(0) المع جع اص ."١‏ 

رم) المصدر السابق : 

(ع) قاله جيل . وفيل عر بن أبى ربيعة » وقيل عهيد بنأوس» وقيل عم 


5 0-2 


البحيض.. وهذا المني أثيته”“الأصمعي”" والفارمى والقتبواءز مالك . قيل: 


والكر فون » وأنكره غير م ٠‏ وموطنالشاهد فى قوه : (شرب الغزيف رد) 
والعى : شرب الغزيف بعض برد ؟ هذ اءولاثيتون تد استمهدوا دلىقاعدتهم 
تتوااعه كقر برع 

أما المنكرون”" وقد قالوا : لو أت الباء التبعرض امح ز لقو 
تريد من القوم » وقيضت بلدرام » أى من الدراهم . وهذا الرأى أجدر بالقبول 
حيثك أمكن تخريم هذا الشاهد والشواهد الأخرى. 7 

وف خرم هذا البيت قالوا ١‏ إن ( شرب) من معى (إدواه) 
فمدذى بالياء .. 

و قال يعضهم : الباء زائدة » أى شرب النزيف برو9؟» : ا 

وذ كر آآخرون أن الباء الظرفية » 5 كم اللالق”” » وقال ابن جى فى 
شر الصتاعة ج١‏ ص 1١9‏ : « ذأما مايكيه أحاب الشافعى ‏ رحمة اشعلي 


من أن الباء للتبعيض فثىء لا بعر فه أ#دابنا ولاورد به ثبت >». 


حدعروة بن أَذْيئَة؛ وهو ٠ن‏ بججزوء المكامل انظر الأغانى ج9١‏ >2ره# »ء والدرر 
الأوامع جاص هلرء وشرح شوادد الى للسي و طلى + ٠‏ ص .8" »؛ والهيى 
د جع ص ولام . والغْنى بتح-ةيوق و الدين جوخا اص و.٠و‏ واشطمع 
دج لاص ١‏ ١؟ه..‏ 

(9) الى سو ص ه١٠١‏ واضع ج م ص ١م‏ ء والارتشاف ص ع وبن. 

0( أببيه إليه فى ا طمع حلاص إلأء و أجده فى التبصرة وات كرة 
جاص ونم ١‏ بتحقيق فتحى أحمد ‏ مر كز البحثك العلمى ‏ جامعة آم الفرى . 

6( الطمع جما ص ١مء‏ والارتشاف ص )ثب . 

4 شرح شوامد المءنى السو على جه اص عم" . 

(6) رصف الميانى حس ١و‏ ل شمع اللغة المربية بدمشتى . 


70-7 
حودف رب وبقاء عيلها ا اللي 
قال جميل : ظ 


5 ع ا 0000 
كرت اففى 386 من عل ؛ 
- 1 - - - 


هذاالببت 95 على حذف ( رب ١‏ وبقاء ععملباء والذي هيأهًا إذلك 
كار الام هال 6 وهذا النوعءن الحذنف 0 4 إد ها حدذنت امع حرفا 
المطفت 6 .والغا لاب أنها إذا ددؤت مق <رف العماف دالا علمها ؛كقول رؤبة: 


١20 
وَ يلل عامية. رين‎ 


ولكن لايهوز لناأن قولف نمو هذا : إن العامل فى المجرور هو الواو 


ثياة عن زرب) » وقد 1 الذهب: افون" " والمجرد مأ 


اعون ” اوقد عاوضو] ذلك . وقالوأ |: إن العامل هو ( رب ) المحذوفة 5 


(1) البيت مز من الذفيف . ورسم الدار : ما كان لاصقا بالارض.فن آأثار 
الدار ء كالزماد ونحوه .. انظر ال شمووا دج ص 27 ؛ والإنصاف 
لابن الانيارى وتحقيق محى الدين عيد اليد ص ويام  »‏ السعادة » والخر انة 
د ؛/وورءء والخصائص > ١‏ صن ٠.586‏ + جم ص .ه١ا.‏ . والدرر الوامع 
جر ص الب جم ص .ع ء هرم ء وديوآن جيل دص ٠66١‏ »26 ونوظ 
اللآلىء لعيد العز يز الميمنى ‏ له التأليف وومواه ص دهه > والتصريح 
موت لدو ضيح بين © وف الحلى ولعيو جع صن وم" :. . والمغى 
دلوو هموء جيرءءواشمعج روص ووم :بج ١ص‏ 0"؟. 

).من مشمطور الرجز . انظر الآمالى الشجرية ب و ص 14ج يدر آهارٍ 
وعم ه والإاتصاف صن ببامء زممء ومهء وأبن يمرشى ؟ / ا»» 
وديوان رؤبة.ه سبوت. 2 ْ دم 

(م) الإنصاف0م ١0٠.‏ 0 ا 


5 


وهو الراجح »لآن اواوحرف عطف » وهوعير مختص » نؤ جب ألا يكون 
عاملا »لآن الارف لا يعمل إلا إذا كان تصا ع فوجب ألا يكون عاملا » 
واليدت الذى معنا يعضد مذهب المصريين بأ نه قد عملت ( رب) مضمرة من 
غير عوض منهاء فليس الآ كا قال الكوفيون . 
وفى الميث شاهد ا فى قوله :( من حلله ) ٠‏ فبو تمل معنيين : 
أحدهما : أن يكون من قوهم: فعلت كذا من جلل كذا» أي من 
أجله وبسبيه . 
الثالى أن يكون من قوهم : فلت كذا من جلل كذا ؛ أى من .عظيه 
فى تقسى . 
2* عم © 
امت البو فى 


-الت وكيد اللمظلى فى الاسم 
قال جميل : 
8 600 


8 و ” وم م ع َه م 5 
ابوك أبوك أريه عير فك الاك َْ الخازى 2 
جاء هذا الببت شاهداً على التوكيد اللفظى فى الاسم » وهو باب واسم 
فى العربية » ذهنا قدكرر ( أبوك ) صرتين توكيداً » وذلك أن العرب إذا 
أر اد 0 1 المعنى و #طاط له أأكدته إما بشكرير مة دقئس4ه أو عمناه. 
) ) الوومته من الوافر © وروى فى الآمالى الشجربة ج اع عع" دسم زيدى, 
بدل 0 أربد © 6 والخذ ور 055 هو الصحيح ٠‏ لان العام مقام دجاء 01 واطعاسب 
له أر مد وهو أو حم من الهيات يدث 5 انظر اللسان مأدة ورب د)»6 والمعى 
أبوك أبرك الذى شاءت مخازيه 3 وانخازى جمع تتزاة ء وهى كل تمل ليدم 
يخرى فاعله انظر الخصائص + ” ص ١.١‏ ء وشمرح ديوان الاسة للتمريزى 


سس الال سن 


-الت وكيد اللفظى فى الحرف: 
قال حمل : 


ألا لا أبوح ,حب شن" 10 أعدث هله موائة َع هلان 
استشودوا به على التوكيد اللنظى فى المرف ف ( لا) الثائية تو ديد 
الأول اويا بين ابن مالك التو كيد اللذظلى بآ 4 : 
وما ءن التركيد لنظئ يمى سكررا كفولك: اددج رع 0 
وبمنى أن اتوكيد.الاقغاي معناء أن "ب لى باللفظ لأراد. توكيده مكروآا 
بنفسه »ما مثل في قوله 00 أدرجى ادرجق ياهند » وقد يكورن مف ز». 
أى : ادرج بادرج يازيد يهم ايم, الأول وك هات ولا ي#تصىم بالامسم ». 
فبسكون فم الفمل »> سكافى المثال السابق » وييكون فى الاسم كقويل العرب : 
اهل كين صدته )7 » ويكون في الحرف حو قولاك م تعمرعم © ولد 
بل » ومئ4 (,لاالا. ) فى البيت الفني .معنا » ويكون فى الحلة. كقولك. قلم زيد . 
قام.زيد هذه ,نسكرة,موجزة عن التو كيد الفظى . | 0 


© 4# © 


(1)ابِيت من التكامل . انظو الارتداف صعيهم , وديران جيل ص وبه» 
وإلدرر اللوامع ج سم وه . وشرح الشاطى على اللألفية جع ص )سب 
رسالة دكتو راء بتحقيق بسيونى لعن » والتصر بح ج ؟ ص و0لء والفينى.. +4 
صمب واطمع م / و؟ د ء وحاشية يسن على التصمريح عرصومر. 00 

(«) شرح الالفية لابن الناظم ص 8٠.‏ .. 

(مم شرح اششاطى على الآلنية.ج يس #لالر. :0 
(متس امم 


سن بإ اسم 
- تا كيد الطبمير فى ااظرف المخير به 


قال جهيل أو كثير : 
50 رضمو 01 1 و ادِى عتدك لد ا 
استشهد به الحو 1 تهزالدوانا كيد السك الى رتسيل ارود 
1 ااقارف ار ا ف( جمع ) : كيد للضمير في الظرف » ووحه الذلالة به 
أنه ل كن قبل [ اح مع) ما ريصح أن يحل عليه ' اسم ( إن ) و و(الدهى) 
منصؤيان » قل ببق إلا مله على الضمير التتر فى (عندك) ؛ والضمير لاسئتر 
إلا ف غَامَلْه غ ولا دصح أن يكون كنا لغرمير دنم الاستقرار » لآن 
اذو كف والمذق يتنافيان » ولا يجوز أن يكون تو كيدا لاء م ( إن ) على احل. 
من الرة فم بالا بتداءء لآن الطالب للمحل قد زال . ش 
وغلى ذلك أقول : إن من ييز أو توت كن لار: رفوع قاعلا فى نحو 
قؤلك: ( ماف الدار أحد ) » و ( أفى الدار زيد)» و ( مررت برجل معه صقر )»” 
رع الذى فى الذار اوه )2 و (زيد وعدلك الوه »و (ممرت بزند: عليه 
جبة)( »وو ذلك فى كل أسم ص قوع بعد ظرف أو جار ونحرود: مءتمد على: 
فى أو أستفهام ؛ أو 11 عواف يو لا صاحب خير ا حال يجمل 
عامله الظارق أو الجار وانجرور » أى يجمل عامل الرفع فىالفاعل الظرف أو الجار 
7 الجر را النيايتهنًا عن استقر وقرممامن الفمل لاعهادهما» و 0 مله بهذا 


(1) للبيت من الطويل 50 وأزمن رسوامء بروى ؛ دض سوام 
13 الاضافة . ١‏ انظر الآمال الشجزية دج وص و والأشمونى ب ام لا. : 
والخرانة 1 .وؤء والدرر اللوامع ب عه /اء ودبوان تيلم ص #افيام” 
ودوان كدير #إوصصم ء. بعناية ليزى بديزس - الجر زائر لكولمء» :ومومل 
ال ا « واتصر بح أب وص حدرىء والعينى د لام ونه » 
والمقئ مج والممع ب رصا وو . 


اللا - 
الكل النعاق به الظطرف أو الجرور » كا تين من الشاهد فى الببت الى 
ممنا فان ( أج.م ) توكيد للغزمير الذى فى الظرف الواقم خبرا ؛ لا للضمير 
امحذوف مع الاق ارتوات أعلم 5-7 | 

© 8# © 
حذف انون شتان 
قال جميل : 
أو مادم رتانة اقتل . اونا أن 


هذا الببت يدل على أن حفف نون (شتان ) له أصلفىالعربيه الفصحيء 


06 7 م 03 
فتلى لاحر 2 5 


وإنكان غير جاتر إلا للضرورة » بل قيل : إنه من أقبح اضرورات . 

ومن باب مام الغائدة أقو ل : إن شتان ابيع فءدل ماض » بمنى أفترق 
ورا كسروا نونه 6 قاله الفر و ووب وناله وقوعه موقع القعل لأبى ل 
وهو الساضى 0 

وقال الزجاج””. هو مبنى » لأنه على زئة فملان» فيو مالف لآخواته » . 
إذ دس وما ماهو على هزه اازنة 6 فى إذاك ؛ وهدا ضعيف 5 

والأصل أن لو ببى على السكون . وإما نح رك لالتقاء السا كنين ؛ وهما 
النون والأأالف قبلها ؛ وإتعا فتمح إنباعا للذتحة قبل الآلف» وقيل :الآ نالنتحة 


31 هات 4 وهو الفمل المائثى ٠.‏ 


0 
0 (١)الببيت‏ من الوافر .انظر ااخزائة سدس صب » والدرد الوامع جب: 
ص ب .؟ و وديران جميل صمحب ء والحشمع س؟ ص :و » واللسان سادة : 
درشاات ». 

(؟) التصريح ج وى 1ؤل. 

(©) أبن يعرش جب 4ه صانم . 


ا 
وزن الفعل 


قال جميل : 0 
انا عا او ولا و 
استثبدوا به على أن الاسم هنع من الصرف إذا كان علا على وزن 
النمل » ك (ِشَدْرَ) فى هذا الببت أو صفة نحو : أحمر وأصفر» وشرط. الوزن 
كته إما تسا بالفمل » أوكونه بالفمل أولى منه بالاسم » فالأول لك (عور) 
ف هنذا اليدت » وهى عم على فرس على وزن ) ككل ) » وهذأ الوزن خاص 
امال ّْ 
والثالى 3 و احفر 557 وامقر صفات » فإن هذا الوزن وإن. كان 
يوجد فى اللاسماء و الأثمال كثيراً » كته فى الأفعال أولى من فى الأساى»: 
لأنه فى الأفمال بدل على التسكلم : كأذهب' » وأنطلق » وفى الأسماء لايدل 
غل معو فاو الال أصل لهين' الزال7© . 5 


© # 


)0( ألييمت من الطويل 8 وحياب: خيوومثك ماكر »و« شمر »ة اسم فرعن 7 
للنشر والتوزيع - بتى غازى ‏ وديءوانه ص اربد» ودلائل الإعواز ص عوجوى.. 
وشذورالذهب بتحقرق بحى الدين عيدالحيد ص '4ه )4‏ همم1 ه وشرح ديوان 
الماسة للمرزوق ص ٠١م‏ يتحقيق هارون ‏ لجنة التأليف .م١‏ ه - والمةد الفريد 
لابن عبد ربه جده صوهم الجنمةالتأليف .سوه ؛ والمعرب للجواليق 
ل وى شحفرق أحمد شاكر ١‏ دار المكتب ١5موه.‏ 


(9) شذور الذهب م 2 غ0 »4 9ه 6ة 


2-0-2 
باب التواصب 9 
ذ-إظبار ( أن) يعد ى ا" 
قال جميل : ا 
متا | كل لدان آم 1 
انك كي أن تغر 0 د 
استغهد به الكوؤ.ون على جو از إظبار ( أن ) بعد ( )ءا أو بععم 
(كي) ) » ويكون العمل ل (ك ) »و ( أن) لا موضع ها مؤكدة . 
أمااليصربون2 فلا يميزون ذلك » وهذا الإظهار من الاصول لأرفوضة 
عندم »وظبهورها هنا ؤم ورة شعرية . 
ْ وعفل ات مالك ذلك فلئلافى التسييل 7 
نيعل ناض تقول 1 إن لاست انقارع د( قر ) فى هذا ابرنت 
(ى )»و (ما) زائدة »و (أن)لاموفعلحاثا كيد لكى »هذا مذهمب 
الكوفيين . ش 
أما عند اليصمريين فلناصب (أن ).و (ى) حرف جر يعكزلة الام 
و (ما): زائدة. 
(0) البييتمن الطريل .| ظن أوضم المسالك الشاهد رقم ١وع‏ بتحقيق: 
ى الدين عبد الحيد ط السادسة . وااخترانة ب مص عيره» والدرر الوامع 


ايضجه 


و د » وشذور الذحب ص د هزع » والتصر م جع صمع7962” ؛ 58 
والعيق سس مع و سس ع م وباس والمقى صابرورء والمشيع جم صموةء 
وابن عرش جوص ١14‏ 6 15. . 
(م)شذور الذهب ص ونم ء والشمع ١+‏ صدوء والارتشاف ص م . 
(0) شرح التسهيل لامن ماالك ورقة «١‏ باوبم! ء عخطرط بدار الساتب 
المصرية نحت رقم نحوش ١١؛‏ وتوجد فسخة بين بدى . 00 


() انظره -ول!. 


كما سبد 


و الراجح مذهب البصر يبن » إذ أنه تراب على رأى الكوؤيين جهل 
(أ5) تأ كيدا ل( 5) ؛و ( 5 )- أصلا عملت النصب نياءة عن (أن): 
فأن عى الأمل 2 ؛ وهى أم الباب كا يقولون ‏ وما كان أصلا فى بايهلا يألى 
تابما لغيره بأى حال من الآحو ال » وكذللك أيضا ماذهبوا إليه يؤدى إلى 
اجماع حرفين مصدريين بدون مقتض »؛ والقصلر بين الناصب والمخصوب » 
إذن الراجح مذهب اليصريين . 

* * د 


؟-5م ععنى كما 


قال مين : 
وَطَرْفك إِما متنا 0 لانن الم ا ا 
استشيد به ال > ون ل أن (تيا ( إلى ععنى 6 ود 0 8 
المضارع» ولاعنمون جواز رفع" وقد ذهب هذا لاذهب ا سس على الغاريى 2 ا 
فزعم أن ( 6 ) أما با كما لخذنت الياء التمشفيف ٠‏ ونسب جماعة من العلماء 
إلى ابن مالك أنه قل : د (ك | أصلبها كاف التشبيه : كفت ب (ما) - 


يقصد كفت عن عمل ار ودخلها ممنى التعليل فنميت »9©©. وذ كروا 


(1) فسه يعضهم الوود : وهو ؤ ديو أن مر بن أو رسعة ص 1ه برواية 
اشر مهن محر الطو بل . وروى : : ونا جسة 0 .دل د فاصرفته ».اأظر 
الإنصاف ص ومه ؛ واللاشيرنى ؟] ص ١مم‏ والدرر اللرامع ج + ص م , 
وشرح شهرامد المغى للسيرطى جر ضبنو . واعينق جع ص*7.) . 
والغى ص لبابارد. ش 

(9) الإنصاف ص ويرم» وممره. 

(0) المغى حاشية الآمير ج وص ؟ه١.‏ 

):) نشرح الالفية 3" رأدى جع ص .مو | والمعئي حيتي “يي الدين 
> لا١‏ . والآش.ونيج مم١‏ , 5 


ست ور 


التولهية القاريق؟ دق » فيإنكون الكاف ناصبة لكونها يمدنى التعليل يعيد ء 
وها تمده 0000 إل الأعاءء ق نكيف تكو تفن عوامل الأغعال» 
وأجِيب عن ذلك يأن نسبة نصب التمل إلى الممكان التعليلية لية كننيته إلى 
اللام التعليلية » وهى نسية مجازية باعتبار أن لسري أن من ول شر أن 
التسكلف فما قله ابن مالك ظااهر 37 
زلود راحرك كتاماة شرح التسبيل لابن مالك قا ويد كو هذ| » 
ولكنه قد نص على التوجيه الذى ذ كر هالفارسى '* © فتبعه فيه و زأمافا 
نسيوه إليه فر؛ا يكون مؤجودا فى كته الأدرى المفقودة 3 وف للعزوف 
نمق نج 0 مالك أن تاف رأبه فىكتبه التلفة » ولسكن كان. ازاما 
علييم 1 0-6 فوأ على 0 ا به فى شر 2 التسويل ٠‏ وينصون عليه .٠‏ ْ 
وذ الصبان2 0 3 آغر »وهو أن سل : إن( م1 ) ف لبت دسيرية 
لاكافة , والفعل متصوب'بها جلا على ( أن) أختها » و الكنه رأى ‏ بعيد » 
أعتقد أنه لم رديه تناع عن العرب ::. 0 ا 
أما التسبو 92 نقد ذهيوأ إلى أن”ا لانأبى . 3 كه 6 ولا زان تعنت 
للضارعبعدها ؛زقت خردوا كلشو اهد السكوفيين بتخر يات تتذق و 2 
ومن يبن هذه الشواهد الببث الذى معناء ققد الوا ب ايأنه روى م كنا : 
لى سبوا اأن الحو دهي ننظر 
وهذا «هوالآاول بالقيول » فقد وحهت البدت فى ديوان جميل بروابة ؛ 4 
ممأمتح طرق حين: ألقاك غير لكبائيروا أن الوئسيك! ا 


نا 


1# 


)١(‏ شمر ح القسبهيل لابن مالك ورفة با الاب ٠‏ 5 ع علبي 
(0) انظر حاشيته على لشفو جما حا اللا . 1 ش 07 
09 الإنمان صدومه . 

(:)دءران جيل ص و5. 


ييا سس 


موفدد.وآن عمر بن أل ربيعة :: 

اذا حجئت فلمنم طرف عينيكفير.نا الي يحسووا أن الميوى سيك #نظر 0 

بذا .يتأ كسلى رأىاطلبصريين . 

© © ان 
رفع للضارع فى جواب الاتفهام 

:قال جميل : 

أت ذل الاج للم تنيى 
قعل : امخبيور َك 3 سد أد ا 3 


تقول اليغدادى فىالغك1زانة ‏ بعد ما أنثد البيت <. .على 3 ماءبيت 
فاه السببية قد ببق على رفده قليلا » وهو مستتأنف ©0©. 

واستهيريه ونال إيجمل اول سيب الآخر والكنه جل فاق 
على كل حال ٠.٠...‏ وزء ورين اه عم البيت ب ( 21 »وإعا كعبت 
ذا'لثلا يقول إنسان : نلمل الشاعر قال : ألادع0©. ا 


مص ع سس مه 0ك 


“أقول ر 3 وم البعضص بأدىء ذى بد أن يسم يوب ب الرقم -390 صيمونية أن 


. ديوان عر ين أن دبيعة سكت دار صادر س هيروت‎ )١( 

(9« ابت م الطوئل والسماق : الى لا شىء مهأ.من نيت وغيره . انظر 
الآفاتى ب رصوك4.؟ ‏ دار 000 ووم ه . واجل لإزجاجى ‏ .. م٠‏ 
الجزائر ‏ موالخرانة جمس 4..١‏ ..والدرر اللوامع ج ؟ دم وديوانج.ل 
ص اه والتهسر بح عضمون اتوضوح ج #اص.ع؟ : وشرح شواهد الغى 
السروطى بج ١‏ وين : والجمع ب عم (١‏ : وسو » وان يعيش بد *س 
صو" . 

(©) الخوانة جم ص ر.ه . 

(4) الكتاب جم بام 


#هزأ ا سه 


الفاء لم تسكن سدبية » حيث قال : لم يمل الأول سيب الآخر ... » سكن 
للتتبسع كلامه إلى مابته د أ تلت الرفم عئده أن الفاء ونعمت وا 
لاستغيام تقريرى ‏ وهو فى .معى أخلير ككا نم فل تقم رايا انف لو ظلب 
محضين ٠‏ يقول : « وزعم بونس أنه معم البيت ب (أ) » وإنا كتبت 
ذا للا يقول إنسان : فلءلالشاعر قال : « ألا > يقصد أنه لو قال: ألاللكان 
انعد هيدا و تعيف إن إلثاء تكون دير قعت فى جواب' العرض لكن 
الثاهر لماءقال ( أ( بالاستفو ام التقر برى كان النصب ا ؛ وقد.وين 
ذلك ابن النحاسدفقال « ... إفه تقرير ممناه أنك سأ لتهع.فيشيح النصب» 
لآن للءنى يكون : إنك .إن تسأله ينطق ؟ وكام سيبويه أن يروى ( ألا تسأل 


الرربع ) لأنه و رواه كذا حسن النقيت د 64 


أما الغراء”"؟ فقد أجاز ليزم عطفاً » والرفع على أن الاستفوام ثقريرى ”6 
والنصب على إرادة الاستغهام» أى ا ل تر سن 
والصحيح هو رأى الفراه ١‏ إذ أنه جمل المسالة,اعتبارية » فإن قصدت 
المعمى » وهو أن الاستفهام قر يرى وفعت 3 ون قصدت اللفظ أى لظ 
الاستفهام نصبت » وإن جملت الو او عاطفة كات ألم إذ أن أءة نبار 


- 


اللفظ والعى من امول العربية 1 ا د62 واأعتيار العداهف اا ايح . 


نذا نا فنا 


() الخرانة ب م ص ١‏ >". 


ىبة | م . 


1 /1 37 


قال جيسل: 1 
ألِيسَ من" الملاء وجب قلى 


٠. 0‏ ءٍِ 8 3 ع نس يو 
دحام هذا الميت دالا على شذوة كلة ة (الشيُو ( ديام حاوت: جدها 


ب مر م 00 02 


يضاعى 1 بوم و ا ألم 


ل حو ) ؛ وهو السحاب الذى دراق ماءه » والآصل 6 وو تواوين ل 
على وزن فمُول » الذى هو ألقياس فى جم ما كان على هذا النحو معتل اللام ع 
ويؤدى ذلك بالطبسم إلى اجتماع واوين اثانية منهما كانت لاما فى للفرد » 
فتقاب ياه للتخفيف» فتصس هر الكامة ( نجوى ) ؛ وتجتمع الوأو والياى؛ 
50 إمداعيا متأصلة » ذاثا وسكوناء فقلبت الو او ياء » وأدنحث الياه ف 
الياء فصارت نج َى. وقل ت الضمةقيل الياء المشددة 0 اناسبة الياه »هذا 
هو القياس د ) 0 و ) بطم اليم - شاذاً » يوئف هند السموع منه 
فقط ؛ ولا بقفاس عليه ٠‏ 


لي 0 الدهرر ى ى كن عذزير اا 

)١(‏ اأويت هون الوافر : انظر ابن عاش ج ماص 5" . واللسان مادة ن ج و 
وليس فى ديوانه . 

: البيت من الطويل . وألا التنبيه . وشيمة : «نصوبة على التمرين‎ )١( 
. وحد ثان الدهر : الذى حدث فيه من الد وائب والنوازل‎ ٠ وهى الحاق والطبمعة‎ 
والعيبى‎ ٠ انظر الأشموى ب ع ص مام يواللكه. زأنة ج وص وم : وديرأيص وه‎ 
ضوعم ط الجاس الأعلي للشدون جج‎ ١+ ع ى 8دهة : واحاسب لابن جبي‎ > 


الس لمات 


أمتشيد يه النحويون على تظع ضمزة الو مل ف الدرج صُرورة » وهو 
قوله : ( إ“نين ) > فإن العاماء قد اتذقو :على أن همزا للوصل ؛ و ليست القطم. 
وقد قطمبا الشاعر ضضرورة » وخرجه بعضهم على أن ارواية: ا 
ألا اللا را 0 
وذ ووأ 0 الرواية المذورة ونا أمدتث نكت »6 2 أبو زد 


٠. 


5 37 4 
أو أدره 


عد # د 


ا مزه الاستفيام هاء 


اليد 

ا ار 0 
مح ا فيك اومان ؟ 

هذا اليبت دليل على إبدال همزة الاستفهام هاء .. والمعى : أذا الى .. 
كا يدل همزة إياك » فيقولون: ويّاك ؟ ثم فتحوا ففالوا ماك » وكذالك 
حمزة ( إن ) الشرطية »قولون : هن 'نعات نعلت » وكذلك همزة : أرقض” 
”ساه» يقولون : هرقت للاء : ومثل ذا عمزة أما , ويا قى النداء » وكذا 
ررحت للاشية » تقول : هرت للاشية » وهذا الإبدالكه شاة. 7 


بالإسلامية ‏ والوشح للمرزيانى بتحقيق علد البجاوى . دارمهضة مصر 
6وؤم صوه ء والاوادر ص ع .” : وأبن يعيش جدوص ور. 

(1)صض #.:. 

(؟) من الكاء مل. انظ رالممتع لابن عصفور + ص..ع بتحقيق نر 7 
قباوة ‏ الطبءة الرابءة ‏ والمقرب لابن عصفور ج؟ مم١‏ . بتحةيق 


أحد عيول الستار 6 و عبد ألله الجبورى ب تداج َ وأبنِ لمر نج ١١‏ 


ص 00ع. 


معى هب" 

قال جيل9؟ : 
أل أ الشيكا وام 0 يا سا لي» نعل بعل الرَجْلَ الدرة؟ 

استثيد به اللغويون على أن (ُكوا) نقد أسةيقظوا » وقد وردت آراءة 
عن أنى كن ل تيت أن (هب )قد :أتى فى العربية الى كا وأتبهى 
فقد قرأ. م 6 ع رن ن م لد ))” ““) وهذائى ٠‏ أماقد أناغر 6 
ويخاصة أن اق مفو 75 قر أها 500 0 ا من 00 
2 ")عم أبقظ وأنبه هو القياس» أما ورود ( كب ) ؟مى أيقظ وأن, 

س له أصل فى الغة »ومن لا انشكاك فى قراءة أنى ؛ فلعلبا لغة معيفة ٠‏ 
0 فى( هينا) هب بنا ‏ الياء الجارة ‏ يمنى يهنا » خذذت 


الياء 4 فوصل القمل إلى التمول بنفسه . 


(1) الويت هن الطو بل : وقد روى 07 : 
ال الل ا 

انظر الاسان مادة دوئوح»: : والديوان ها : : وبعط اللولى» ضاعه: 
وأتحتسب + ؟ صعام : 

م( له وأس 0 8 6 . أما نيكام فشاذ! لان أأسيب فوالإعلال 42 أم “ أن 
اللكلمةجمع على وزن” فك يع لز : وعيته .واو » فتقاب الواو الأاخيرة باء؛ 
فتجتمع الواو والياء : وسبقت الواو متأصلة ذاتا كرا ٠‏ فتقاب الواو ساء 
وتدغم الياء فى الياء ؛ ومع ذلك فالأكثر أن تقول : “نوكم بااتصحيم ‏ 
وإذا ما فصات العين من الطرف «أاف زائدة وجب التصحي.ح . راججع الآشهونى 
جع صاممم. 

(©) اغتسب صوص لم . 

(4) سسورة يس من الاية فرقم لمره. 

6« الحتسب جاص ؤامرء وختصر شواذ القرا أت لابن غالوية ١١‏ - 
المطبعة الرحانية صر - غ197 


و نخس 


٠م‎ 


إللا 2 06 قا الأدب ونقدء د وملاجة . 5 
عند العرب قدعما وحديثا . ! 


الدكتور : شفيق عبد الرازق 2 سعدة 
أستاذ الآدب و النقد الأساعد فىساية ' 
الخة العربية ت جامءة الأزهر بالقاهرة 


وس يدى. البحث 4 وممووم الاجاء النقحى : 
وار ل ا 0 الللسس م اكبخ سمه 


إن اليناء الأدى للعزمل فبرخاء الفض أو انر الفنى ‏ ماهئ إلا فد 
حفيق وانمكاس لانفعالات وجدائيه وهزات نفسية عاناها الآديبٍ جاه 
خربته » والإ:سان منذ وجوده على السيطة رقع عقيرته بالتعبور ع 
مكنون نفسه » ووحبات النظر حول ما ودع من فن تتعدد ع وقد تتشعب ,6 
الاسم كذا قمع هذا الإنسان شوطا فى يدان ارق الحضارى والعو انكرىر 
والثقافى ؛ ولما كان عهيرنا فصر الازدهار الثقافى » دتالق الروح. الملنية :م 
الرامية إلى الوصول بالونسان إلى موحلة الاستقرار النفدى فى عام . يفيض 
بالتغير ات » فقد برزت الارا سات النفسية أها بروز » وكان من أبلج تتام 
يروز الوجبة الافسية فى دراسة الأدب ونقده إلىجانب غير ها من الوجباات.. 
ولا عدب 1؟. 
فافتىء الأدب بعامة والثعر يخامة وليد النفس الإ نانية ». يعبر عم 


003 8 ؟؟ ء. 
عم وحتوما من سهعادة أوالم دفررح أو رح 6 وهو لومال ..صادق عن 


جربة ة عاشها | الادريتب 4 ونقام | إلينا ف صور واران ىق لتعيشها نمرة أخرئ)» 


سم يقال 


ى 5 8 5 ّ 5 
مثا رين يتحربته وعقبا ٠‏ ثرو يدلك متار وشاهداته وار به » ومؤر ف 
عةاما تنا وعو أطفنا ؛و هذه الو جبة ليطن على استقر اء الدر اسات الضار بة 
بأطنابها ف رحاب التحليل النفسى 2( بغمة الكشنعن موااب الأصيوواء 
ما يتصل مها بأبعاد العمل الفئى وخصانصه 4 وممدعه 4 ومتلفيه ( درا 


عمال علوم الآخرى » لتحقيق اهدق والفاية . 


ويدعم هدو الحقات قالأستاذ جامد عد القَادر تعر بده لع النفس الأدى 
فى قوله < عل يبحث في عقل الإنان من حيث كونه معبرا عن أفكار. 


بأساليب لغوية رافية 2 7 مقدرا لتعبير الناسى عن أفكارم تلك 
الأسالتت ا" 


على أن عل النض عندما يطرق باب للبدع أو للتلق فإها بطرقه للشرعم 
والمكثشف عن عات العمل الإبداعى » وتفسير رموذه » والإبانة عن أضالة 
1 ضوره الفنية وجداما وامتياحها من اللا شعور » ودلالتها على صدق ليدع 7 
والشكل الغنى الذى اختاره الاديب » وتشكيل العيار :» الدى يعتبر ما 
مظاهر الشخصية ؟ وبذاك دعو للنالق إلى موقف إيما فى يتخذه بنفسه السك 
لا سها والعمل الفنى يحقق الشاركة اوجدا نية بين للنلق والمبدع”" بيد أنه 
عندما يقوم العمل الثى لا يصل فى تقوعه إلى مستوى ال لاقل د 
العلاقة ببن عل النفين والادي وه ورد 


( ) دراسات فىعلٍ النفس الادبى طبعة وعره ) لجنة أأبيان العربى ٠‏ المطبعة 
النموذجية ص ١١‏ . 

)0( أنظر : التيارات المعاصرة ق النقد الادنى ٠د‏ ه يدروى طيانة ٠‏ مكتبة 
الانماوض وغ . ١‏ 


سس الةألا ست 


إن الذراسة النفسية فر ع من العاوم الإنسانية «التى تدرش نشاط الإ نسان 
بوصفه إنانا كالفلسفة والتاريخ وهلوم اللغة والتفس وغيرها » وهذه العلوم ‏ 
قسيمة لاعلوم التجر يدية التىتدرس الإإنسان نفسه من جانب فيز يولوجى لشو 


ء 600 5 
او بمواوحى د عضوىق -. 


ولبس الأدب الذى هو موضوع النقد الآدنى إلا نشاطا إنسانياء وإن 
العلاقة بين الآدب والنفس لقائهة علاقة مند الوهلة الأولى التى عبر الإنسان 
فيباعن نفسه » وقد لمس شيئا من آثارها آنذاك » وهو على امتداد| المقب 
وتوالى المصور فى شاولة دائية الكشف عن أبعادها؛ فإن ملاحظة صاوك 
النفس الإنسانية والتأمل فى داخلها لم تقتصر على قوم دون قوم » ولا جيل 
دون جيل : « وتاريخ البلاغة ليس إلا صورة لدلك »”" . «الآديب إتما 
يأخذ من نفسه لنفسه ‏ فهو الذى يبدع ‏ فينسكب منطويا عليها إحثافى 
دخائلها وأغوارها : ويظفر من مكتون نقسه وأما ثنها وأحاسسها وما خابليا 
عايصير إليه » من مادة عده يرشاء التفكير » لينئثىء وببدع» ب : 
د فإن النفس الإنسانية هى الرحم الذى :ولدت منه كل الماوم والغنو ن»”” . 

والإنسان فى تارخه واحماعه ونفسه وأدبه وحدة مماسكة » لذأ يفبغى 
على الدراسات التى تتناوها هذه النواحى أن :تعاون نما ببنها فى ظل إطار الترق 
المتأثر بالثقافة والفكر فى إلقاء الضوه عل حياة الإنسان 1 


صم سبسسسصصر 


. " انقد الادى الحديث . د » عمد غنيمى هلال طبعة 4دو) م ص‎ )١( 
٠.17 د عز الدين اسعاعيل ص‎ ٠ انظر ؛ التفسير النفسى الأاهب‎ 69 
(م) من الوجبة المفسية فى دراسة الادب وتقده . د . حمد خلف الله أحمد‎ 
٠ ١ ص‎ 


الدب - بعد هذا -.نشاط عفل » وهو لذافك. ماديا امل القش لهذا 
هتوق العلاقة.بين اللأذب.و نقد وافعرامات النفسية ».ف هاعم إتجهان. 
إلىالكشف عن الجو انب الإنسانية فى هذه اطياة و "فسيوها 6. إن عل انق 


شرح لنا العوامل التى يجعل من الشخصميدطا فنانا » د وطريق.التحليل؛ 


التقمى عدنا بمشروح الكدير هن المعضلات ا مر امعلة بشجدهريةه ة الشاعر دفن 


هه . - 5 210« 
الشعر وتذوق القصيدة 6 


والناقف الأدى الذى يدرسا أدب باعتباره نشاطا عقايا لايد ا «إخام: 
بأعمال الذقلى ووظائفه- وما يؤر فيه لذاث يحل قاذرا على دراسة: عقلية, 
الشاءر مثلا » بدراسة أسلو بمو أ فكاره ع فأساوب الأديب وأفنكاره عنوان: 
عقل , بل رمز شخصيته » ومظبر خلقه "2 وهذه فى الآصل مباخث. نفصية ». 
بذلك يعين عل النفس الآديب الناقد على أداء مهمته فى ١‏ اكنثاف أبنط 
الحمل الغ 

و 3 2 1 يتثارد» فى اكتابه د ميادىءالنقد الأدبى”" 5 هذا الار تباط 
الوبيق فيرى أن النقد الأدى يصبح فرعا من فروع عل النفس عندما يبين : 
أن الملاحظات التقدية ى مجرد فزع من فروع. الملاحظات السيكولوجية على 
أن هذه الفلاقة الرطيدة :أ كد لدى من يقتبع مرا » برصه د نشأة. الاتبله 
النفمى وعراء فى النقد الأدنى ال تسا 


ومن هنا تسكشفت الحقائق ووضحت الوشائج بين الدب ونقده وبين 


(؛) المرجع الشابق ص ٠. ١١‏ 
6 درا نات و فى عم النفس لأدنى وده اميد الام عي ير 00 
(1) ص 5١‏ الفرسسة المصرية العامة لتأليف : 


0 


النش » التى عى «صدر الأدب ومورده» والتى تأشد عقدارها تعطلى ما 
تصنع الآدب » والأدب تصامها . 

قضايا حول الإيداع الى ودوافعه : 

ر أح الشتذلون بالأدب منذ القدم ففحيرة الغة ذا عن مصدره » الشاغر 
قد احتواه ااغموض وا كتنفه الإبهام منذ طلع على الناس يغنيهم أهازيه 
وأشعارء» إذا كانت مقدرته على الإبداع والابتكار » وانفراده ببذهاتاصوصية 
دافها إلى تفاسير شتى « فالإغريق كانوا يظنون أن الثهراء نت تأثهر أرواح 
تغثام »7 م مي أساطير اليونان » وهذا بهود بالثءر إلى قوة مسئترة هى 
فوق قوة الإنسان ومن خلف الشاعر تلبمه وتعده ؟ والجاهليونكنو أيرجهون 
هذا الو بداع إلى الشياطين » <تى قال راجزمم : 

إنى وإن كنت مغير السن وكان فى العين ينو عى 

فإان شيطاى أمير الإن بذهب لى فى الدهر كل نن 
و قال |الآخر ' 

ان وكل خاهن ين القن كمطانه الى وعييان 32 

وظلت مثل هذه الأفسكار قئمة فى أذهان الناس حتى < وضع فى العهر 

العاى ‏ العبامى وغيره أن فلك الشياطين ‏ الميقرية الغنية التى تتسكون 
من فطرة واستعداد وذ كاء ثم | كتساب ينشأ من عوامل التربية ووسائل 
البذيي)7"© افك كرون الدرانات ق الغبر ادرف إلى أن مق 
مكونات المبقرية فى الإبداع » الذ كاء والتفوق والائغءال ا كاد ومتطلق الفنان 
اغذامن لق تداواله الس 777 
0 (ؤ شياطيناشمراء. دء عبد'لرازق حميدة مكتية الاتجاودةو.ءص,/ي#م 


() المرجع السابق صن ...م 
)00 التفسير النفسى للادب .دءعو الدين اسماعيل ص ٠ 6١‏ 


4ه 


“0 


ومن الجدير بذك نا أن فسكرة « الانفمال اللاد » هذه تثي قنية 
أحئدم الجدل حوذا » مى مرض الفئان » ونتاجه مظير لعصابه رم لطس 


واجلقيقة : أن هذا الانفمال ليس الانفعال الطلق الذى يشل التشكير 
0 الميدع وتعجزه > ونا هو اتفمال نحم فيه الميدع وبضيطاه م قى أراد. 3 
فلا هو بالأى ,تحم فى الشاعر» ولكنه الذى حم فيه افر 6 
وإلاما وضحت فى ذهن الشاعر أنغام شعره الموسيقية. مما يقرنه بكر 
الانسزاب التلقالى ؛ فالشاعر متحكم فى خياله يتخاص منه وقت مايريد ليعيش 
الواقم بككل دقائقه » وهو ضابط لانقعاله » لاف اامصالى لأررض ؛ ولس 
اللائق أن يكون الاختلال العصى دليل العبقرية» ولا مفسسر الإبداع الفى.» 
وما أدق الرؤية عند من يرى أن الغنان ينفمل للإبداع ويمانى» ولسكن هذا 
الاننمال ظاهر ة.سحية لا مزذية لقدرته على ما لا يقدر عليه غيره » ولعل فى 
قول ابن رشيق : « ما مع الشاعرشاعرا إلا لأنه بشمر ها لابشعر به غيربع0؟ 
ماويط النثام عن ملامح هذه اسلقيقة . 0 
' وإذالم يكن الفذان مر يضا التسات » قبل هو يأ ترى مررض (النرجسية ؟ 
القى ثر:بط فى الاصل بققى الأساطير اليو نأنية ردس » وااذى يهصرب به امكل 


5 * م . و 
فيمن بير بنفسة 6 ونولك بم لدرحة امرض احمأنا 1. 
-. 8 أ . ٠.‏ . 


الو أقم اشمهك أن الفنان معك بنموسة ) ولعل حرصه على الإبداع 1 انايج 


الؤنان إعا يتعدى ذاته » فى الوقت الذى بده قيسه حام اليقظة عحد ذاته » 


سكسس بت السيسي اللسخصصيم 


() العمدة محقيى : حمد عحى الدين عد الميدء الطبعة الثاية » المكتبة 


العداريه لكر ةفد ع عن و به 3 ا 


- وفك 
ور ذا الؤنان عن نفسهة لا شثل ف إعحاب الفتان بذاته تنيجة حم بقغلة هو 
فارصه » وإعا فيا أودع من مزايا وإبداع فى عله الذنى :© وهو السمهودف لعمله 
التخقيف من مشاعره ونعو لعبة لرجسيته ٠.‏ أكردسية ة الفنان الردسية +ورة أو 
منقولة 0 ترحدسية فاغاة تقوضة وها العمل اذى بكرحسية أرعن 602 ا شير 
44 دن إبداع وافتئان لقعدب الناس وسدولى عليهم 4 ميدع عوهينة ود كائيه 
واتفماله ودروعه ومنصقه أعااص ذ فى تناول 8 مأ واعتداده فيه لا تا أ كد 
نوعيته هذه إلا فى عوء أعاله المبدعة » قبو يعافى ويبدعء وإستلذ المماناة ؛ 
إذ 2 أن الآلام عندما تنتهب نفس الثشاعر جد عو ف عنها ”لات اللذة الى 
07 عت 0١‏ : 
إستم.ع يمأ وهورق نثوة الوحى > 3 
وإن دو افع الإبداع المتمثلة غالباً فى : التقليد والمحاكة » وغريزة حب 
الظبور » وحب اإياة وانالود» والزغية فى الشهرة أو الكدب » والهروب 
ناوا وغبرهاء أن هذه الدوافع [ ما 5 عن حاب دن طميعة #للبدمء 
على أ علية الإبداع اج تى ي#اول بها القنان يق ذاه لا م م إلا إسستقمال ‏ 
1 تلقين لها الاستقيال الأمثل» اإذى يحفق المشاركة الوجدانية 0 د فيرمى 
اعتداد الفئان بنفسه ء وم#قق له جاناً من المتعة يضاف إلى متعة المعاناة كما 
يحقق الاتعة عند المتلقين » نتيدة استثار ته لشاعر لديم مماثئلة للا أضظر بت بها 
0-0 
( التفسير النفسى للأدب ) اأصرف ) ص مم حق ام . 
(5) المرجع السابيق ص .و٠‏ . ْ 
رم فى نود الشعر 5 ود الربيءى 5 الطيعة الذانية 3 دار المعارف لم2 
حن /1١1١ا.‏ 


ع احةاالب 


والثفر مَقْن الاستفرار الننسى ؛ حيث يننظم التلقين القْط الشمودى 
للقصيد ده 4 ونبعث فيوم الأحافيدن التى لعو لديم ألوعى شين الوسر 


وانفعالامم 3 وجكةا فرق اللقاقق انقوس الاسوياء+ 


بعاد الاضجاه النقمى فى النقد العربى الس ديم : 


ليس هذا الانجاه حديث العهد » وإا هو قدي قدم الإغريق ونفارامم 
البصيرة في الشعر والشعراء» وكان أؤلاطون الذى قال : « إن الشاعر ينظم 
شعره عن إهام وحات تشيه المنون ٍ ولابصدر عن عقله » ول من حدث عن 
إبدا عه »6 وأو دن وصمة اه ادل العقل أو مر بص 1 قبا أو 

الافة 

و إن لأرسطو مقالات فى الثهر وائإطابة ؛ وله فى النقد الأدلى اراء قيمة؛ 
أوضح يها الصلة بين النفس والأدب وتلاحمهما على أساس من إدر اك لا يذار 
هن روح عامية 14 وذلاك بشكرة التطهير الحاصل هن المأساج 0 ديث 2 ليه إلى 
القيمة النفسية لبعض أنواع الأدب الت نثير الغرائز . فقد قرر أن المأساة 
عدف ف التفق د كاثا سه أي #طبيرا أو عتشريا أو تويلا الاويدانات: 
وإبعاداً لما فيها من إفراط 76" فيتحقق القوازن بين مشاعرالنفس التلفة ) 
كا حدث دهوراس » - فى القرن الآول قبل الميلاد ‏ عن تكيف الشاعر 


م اللواقف القى يتمثلها لتحر ينه 4 و كد على أن الإثارة والروعة صفتان 


(:) أنظر الثقد التحايلى . مد عنانى ص ( #تصرف ) . 
)١(‏ األوحث الآادى »د. شوق ضيف : دارالمعارف عضر مادام مره١٠١‏ 
زم ) من الوجبة الئفسية فى دراسة الادي. ونقده ص ١5؛‏ أنظر أوضاً : 


النقد الادلى عدكد اليونان ٠د.‏ وى طوائة ص ."٠‏ 


سابرة] ب 


شروريتان للادب 6 سس 58 متلق العمل الفى له ١ ٠.‏ 


ثم إن العرب قد لخدو خط من هذه الثقافة » لم ينوا مكاتو قلا : بدق 

حى طلع عليهم هامن الغرب » وإن قامت عادجهم دلى امامو من الذوق 
والموهبة الأذامية ب لا المنيج ب ودلى المعرنة النفسية العامة فلم تسكن هاه 
مدرسة متمهزة يتعالعها وقو اعدها عند التقاد القداى » أو عند ثر مثيم » 
« ولعل ذلك يرجع إلى أنهم إها كانوا ,قصدون من البحث النقدى الوقوف 
على حقيتة النفس وقواها» دون عناية باتاصائص » ووصف المظاهر النفسية 
فى اناد له فسانية. بوشن اق عيذ إنيا انون بيت د دارا عن تيرك قرا 
وال 3 من هنا لم ؛ طلم عليتا النقاد القدانى بالمصطلحات أآى طلم عَلينًا 
التى طلع عليتا بها العسر الحديث . حين ومفبم للظاهر النفسية ٠‏ 


والذى .منينا التأ كيد على أن هذا النحو من الاراسة كانت له انررق 
ثقافتنا العربية» فقدياً : طرق ابن سلام الجحى ات +0 ه ) ميدان هذه 
الدراسة) نتحهث عندو افع الثعرهئد امليدعين » وجعل فى مقدمكها الاروب» 
المبيحة للاتفسالات والمؤججة اعواطف والداعية إلى اله بداع بقوله : < وإكما 
كثر الثعر بالاروب ... والذى قلل هر قررش أنه ل , يكن بيتهم ثائرة, 
د حاربوا ٠‏ وذلك الذى قلل شعر عمان وأهل الطائف 26" . 


؟)أنظر : اانقد الأدبى الحديث ٠‏ د. #د غنيسى هغل ص 5غ ٠‏ 
00 بلاغة وعل النفس للاستاذ أحمد أمين ( حث فى مجلة كلية الأداب) 
انجلد (١‏ رابع 8 الجر 5 الثابى 9" م . 
9 طيتّات ول الشعراء» يتحقيق : ترد شاكر » طبعة .و١‏ جا 
ص ٠ ١54‏ 


5 


ويخومم الناقد 8 ١‏ ابن قتبية ) تا ك7" 6 ف كراهينة هدو لاله 
النفسية برصد ا ث الشهر ودواعيه علا :2 0 007 دث البعى 0 


ونتا النفن ع0 


وتحدث 2 ن الآوقات و 5 التى فى سرع فيها ألى الشعر ' و سمح فمها 
أبيه ٠‏ < منها أول اقيل قبل تذشى الكرى ومنها صدر النرار قبل الفداء » 
ومنها وم شرب الدواء ٠‏ ومنها الماوج 2 اليس والأير 2 00 ديك كن الشاغر 

3 0 اك ود 

لا ينتار ظروف المزلة متى تواتيه » والكنه قد ملق العزلة خلقا » إذا 
ما خسن يدامع الشمر هزه ؟ كأ تحدث تاقد نا م. ن الابع وال كف 6 وعن 
ا ر الواطفة قْ اليشء رءوالصدق ألقى قي4 وكيد من 0[ سامع مقيأسا سم على 
الشعر »در اع ف ذلك مدي 21 ار السامع بلع والصلة بشهمأ . ف قوله : 
أ اناس دن أت ف شوره -دى بشرع منه 0 5 ْ 

وما أروع | بن قتدبة فى تعليله قدرة الثساعر على قرض الذعر في وقت 
دون وقت الات ابه ونفسية بقوله :23 والشهر #أرات تمعد 5-5 رديه 2 
و اسدنهيوب فهارءضه د ولا دهرف إدذلاثك سم يذب إل 3 يكون من عارض. 

5 ف إن 0 هن . د64 
تعرا صن عل الغريزه “ن سو ٠‏ عل أء أو خاطر عم ق ققد لظ العوامل الى 

| تح ق أحمد شا 2 ل طيعة در ألمما, ف 55وا ج‎ ٠ الشعر والشعراه‎ ١) 
1 ص 7 ا معة الم مة‎ 

)0 المرجع العاق /١‏ لم . 

ل ال مرجع الساءق 10/١‏ 37 


سو وات 


تؤثر في الشاغر حين إنداعه » وال يحول ببنه وبين التدفق . >كذيت انمبز 
ابن رشيق ( ت 405« ) إلى النفس الإنسانية تأظار ا فتك عن: :شوق 
القر دة ة والدوافم للعينة على الشعر وإدادته فى قوله : د ومنألت بك 05 
شيوخ هذه الصناعة ذقلت له : ما يعين على الثهر ؟ فقال : زهرة الس قال 
وزاسة اجام . ويضيف : وقيل : إن الطعام اليب وسماع الغثاء : ما ير قن 
المابع ويصفى للزاج ويعين على الثعر > م 1 

ودعا إل الغناء بالشعر » لأن الشاعر بذلك د.تعيد تدفقه التعق معنا 
يعين على دودة الدعر ومطاوعةه »وذ ىك أن أ العايت لفدنى كان 0 يرج 
بالإنشاء من أول القصيدة إلى حيث اننهى «نها ©" وتنبع أثر هذه اللروافم 
فى محديد الاستحابة النفسية لدى الشاعر » فقال : « من أراد أن يقول الشهر 
فليعثق » فإنه يرق ؛ وليرو فإنه يدل ؛ وليطمع فإنه يصاع ٠‏ وقالوا : أايلة 
لسكلال القريحة اننظار المام » وتصيد ساعات النشاط . وهذا عندى أنهم 
الأقوال وبه أقول وإليه أذهمب - .+ 00 

ومن ثم ذقد رصد هؤلاء العباقرة العرب الكالة النفسية للمبدع ؛ لتجود 
القريحة ويتدفق البنعن ؛ وأدر, ركوا مداها في تمعة ليدع للا لإبداع القفى <٠.‏ ..ء 

ومن قبل أفصح الأصمعى ز(ت 5ه ) ذن 3 البيئة 2 سودمأ دن 
قم فى النتاج الأدبى » فقال : « الشعر نسكدء بابه الشرء هذا حسان بنثاببث 
خلمن خول الجاهلية » فلما جاء الإسلام سقط شعره »” © وكأنه يشير إلى أن 


(1) العمدة 0 نحفيق 2 عل حيى الدوعو اي يم ديروت . 
ق3 ال مرجع الساءق ١‏ للف 5 ١‏ 
(؟) المرجع السابق 719/6 ٠‏ | 

(؛) الشعر والشعراء لابن قتيية 1/١‏ و خاي ان 


على #8 سم 


الدقيقة والدلر ذة العلاية المنظمة . و'لذى هو أقرب المقليات الإسلامية 
القديعة فى دراسة الآدب إلى المقلبات الماية الحديثة , وله التفانات فنية 
سيكلوجية سبق .ما الشكير الحدرث 7" ولا شك فإن الفسكرة النفسية 
النقدية التى قدمها لناءبد القاهى عن إبداع الصورة وأثرها فى نفس للتلقىي» 
وربظه يبن الأمر التفسى وإ بداع العقل فالعمل الدتى تمتير أخصب المادراسات 
في ميدان دراسة الصورة العنية ؛ حى فى عصمرنا الذي يطلق عليه بعض 
ا مفكرين عصر التفس أو الدراعات النقية . 


والذى لارب فيهأن هذا الذى رأيناه عند نقادتا القدامى ْنا يعد إسهاماً 


الدب ونقدم 55 
الشمراء والانمجاء النقعى 5 


لم يقف الشعر اه بنجوة من هذا الامجاه . فقد وجدنا عند بعضبم دلالات 
تشيد إلى .درا كهم البعد المفسى » وأثره فى الإبداع والتدفق » أو المكس » 
من هؤلاه < الفرزدق » الذى محدث عن الكد الذهى والفتور النغسى »فى 
قوله : « أنا أشم ركيم عند كيم ورا أنت «لى ساهة ونزع ضمرس أهون على 
من فول بج 

وسويد بن كراع المكلى الذى أماط الثام عن مرسلة الإرهاص . 


)6 هس اأرجهة النفسية ص اه 
() أنظر كتابيه اسرار البلاغة ودلائل الإعجاز . 
(١‏ اشعر والشعراء ١/لم‏ : 


عدا هد 


التدفق الشهرى لان يكون طلقا حراً فى ظلال مبادىء الإسلام الإنسائية » 
لآن الانقمال مقيد بهذه المبادىء والقيم الفاملة » على عكس ما كان عليه 
تمع الماهليين . 

هذه الامصات النفسية تزهو بثسكل ملحوظ عند القاضى ألى ااسن على 
ابن عبد العزيز الجرجاى (ات #ؤعه ) حيث كشف عر نلكو نات النفسية 
والقنية للشاعر » وللتمثلة عنده في ابيع والروا. بة والزكاء والاربة» فى قوله ؛ 
د إن الشعر عل من علوم العرب يشترك فيه الابع والروابة وا لذ كاه » ثم "كون 
الدرية ينا 


هذه الع امن انا وخصائصها تمثل عند القاضى الجرجائى الركيزة 
لمنحئ النفسى الذى به يقيس الشاعر وشعره » ويذلك يكون القاضى قد أدسى 
أو اعد التفكير النفسى فى هذا الغذمار » وسيبق العصر الكخديث إليه » ويدث 
القاضى كذلك « سيكلودية نفسية » أهل النقص » وما يدنعوم إلى حسد 
الأناضل » وحللالملكة الشعرية » وأرجع الرقة أو الصلابة فى الدمر إلىاختلاف 
الطبائع وأدرك أثر التكوين اهلق فى :كوين الشعر وتلوينه » فى فوله : 
د« وقد كان القوم يختلذون فى ذلاك » وكتباين فيه أحواهم ٠‏ فيرق شهر أحدم 
ويصلب شعر الآخر ويسهل لفظ أحدم » ويتوعر منطق غيره» وإنما فاك 
يحسب اختلاف الطبائع » وتركيب انذلق » ذإن سلامة الافظ تتيع سلامة العابع 
ودمائة الكلام بقدر دماثة اطلقة » 5 تتبع الأثر النفدى اعمل الإبداعى 


(1) الوساطة وين المتني وخصومه, بتحقيق وششرح محمد ألى النضلٍ » 
واليجارى ص ٠ ١6‏ 
(0) المرجع السابق صن 7( ٠‏ 


موه "١‏ صمل 


عند المتلق 3 وها هو الجرجانى 5 000 وسيب ا ى كام ف لاميته :. 0 
أو دار مر راد المنية : مود إلا الفراق على افوس دليئلا: 1 
9 قالوا الرحيل ما شككت نا لقا وى *ن الدنا تريد رحيدلد. . 
الصبر أجل غير أن لذن خواطب اأحري1 ن يكون جميلا 
ولسكن ودا الإعسا ان يتحول مهد التناقد القاكَى إل رم بالشاعر عندما 


أغر ب و:نوعر » وخرج عن إطار نظرة ار حالى التفنية فى نفس القصيدج 


ين قال : 
ل درك أى مير قفرة الابوحش ابن البيضة إلا جفيلا 
(ذ كر النمام ) 
1 ما تراها لا تراها هزة 2 تشأى العيون تعجر فا وذميلا 
( تسيق» الإسراع) 


هنأ يقول القافى : « ننغص عليك تلك الإزة » و أحدث في نثاملك 
فترة 296 مما يو كد على سبق القاضى بهذا المند.نى ااتقسى فى در اسة الشمر :. 
كذلك أدرك أبو هلال المسكرى (ت 8هلاه) دور البواعث الوجبة 
اهن | إلى - الى والأفكار اعلاصة الى تتخاى فى نفس صاءب المئاءة 
شاعراً كان أم ا 1 ؛ وذلك يقوله : « يعض الءالى يقم عليه فاه 5 
الوق الادثة 6 وبشدعه من غيرأن يكون له إمام شتدى به ؤيه» أو رسو 
قائعة فى أمثلة مائلة .ه.لى عليبا 0 


وناهيلك بعبد القاهر المرجائى (ت 40١‏ ه ) صاحب التأملات الباطنية 


. م١ المرجع السابق ص‎ )١( 
83 الصناعتين هم الطيعة الثانية ل مطبعة صبيح‎ 09 


سس 0# امسسلم 


واختيارالسدت المناسب» ثم النهذيب والتثقيف » وه :من أدق صياح ل العملية 

الإبداعية؛ وذلك ف قوله : ا 
5000 ص اف تأي اباس عادر ات انها 
أكالها -م "أغرنن.. دما كرون هديرن او رليم باعما 
إذا فحت أن تزوئ على رددتها2 وراءالتراق خكشية أن تطلما 


. 5 2053 0 
وحشمى دو ا اسن عفان ردها فشقدمها دولا حدر . ريع | 


© أن لقعراء كقونا نفسية فى شعرم » وضعل سا عل لتقن دب 
مصالصساث ؟ من ذلك مثلا تلسكم المقدة النفسية الى أطلق عليها عدثاً 
2 فنك النقص « عرفها ا دو اأعللا“ء الممرى 4 وعرف 0 تأثيرها عَلى الناس 6 
وأدرلك نْ الشخص الضعيف دين اشعر بشقص اول 9 ببرزر ويثغو فى «لى 
خلانه » فيقول : ٠‏ 
لوم تكن فى الناس أمفرهم ‏ عايان. منك عليهم كير 
وأدرك المقنى دورالانفعالات النقسية » وما تسيبه من ”غييرأت فسيولوجية 
ف الاؤراذ . نقال فى رثاء حدته : 
ناما كدالى دهد بحن واترحة قانتت سرورا فى فت ما غرا 
وأدرك من الدين ا-الى أن الألول الرعديد عندما ينوم فى نفسه القوة 


()المرجع السابق ١/عم ٠‏ 
6 من حث الأستاذ عر وى فىعة العربى العدد 5مس ١١١‏ وما بعدما 


ضير 2 1 


لم عل لس 


ويتحتم يكو نأش رس الاسء لأنه مدذوع فيذيك يكوا من اللقد ».و«التنؤيس» 
واجموح » والتلط » ثقال : 
ذلوا بأسيافنا طول الزمان هذ حسكوا أظبروا أحقادم فينا 
يتين لماعو نرت اهيدا . “كاوق اماف اس افي7ة 


وهذا إنما يؤكد على أن هذا الأجاه كان معروظ فى شيط الياحثين 
النقاد والشعراء قدكا ؛ وإن لم يأخذ طا يم النقارية المتسكامله على أيديهم 
إلا فى الفليل النادر , ويدحض الزعم القائل محدانة هذا الاماه » وعدم معرفة 
القداى به » إلا إن تصداستقلال عل النفس الآدبى عن عل النفس المام 
وككثرة مباحثه . 

العم المديث والاتجاه النفسى فى دراسة الآدب ونقده : 

فى أحضان العصر هما هذا الامماء وتأصل وبلغ الغاية ؛ بفضل اتصال 
النقد العربى الحديث ,عنابم الدراسة النفسية التحليلية ؛ وااتقد النفسى» وظهود 
رواده عندنا » وحرصهم على تأصيله» « وإلى الاكتور طه حسين يغزىالفضل 
فى لفت الدراسين إلى المج العى فى دراسة الأدب وقضاياه» وقد ساعدت 
روافد الثقافة الغربية على تعزيزه يخاصة فى رحاب الامعة النى اهرت فيها 
الدراسة هذه الودبة» حى إدا كنا فى عام مانية وثلاثين وتسعائة وألف ظ 
وجدنا كلية الآداب 1 نذاك تتنثىء دواسة جديدة اطاءة الدرامات العايا :دور 


توك علاثة عل النفس بالآدب »”"؟ وقد تألقت هذه الروح فى دراه.ات 


»م سر فى اديت صن غ١‏ 


هاه 


الأمتاك اعد عات الذى عده بعض /إباحثين حامل نواه الدعوة إلى هذا 
الاا0 ؛_ يرث أ كد في شه «البلافة وعلٍ النفس » الإتصال الوئيق بين 
البلاغة وعلم النفس وأثر ادير النفسية ف العمل الغنى كك لفت إلى قائدة 
الرراسات النفسية لدارس الادب هن حيث ألما تعوده ما عاء امشاهدة 
النشيدة 36 

وقد عنى بهذا الاتهاه ويذل الجهد لتأصيله لرَكتور مد خلف الله أحمد 


فى الجامعة وى كنا به « من الوجبة النفسية فى دراسة الآدب ونقده» الذي 


ببن النبحية العامية والمنهجية التبيقية » فكأن د أول محاولة جديهة 
هق 


جمع 
هدهرة شرح الملاقة دس الأدب وعم النفس على اعون موضوعية 4ق 
وأ كد دءائم هذا المنهج الأستاذ عماس الءقاد حين :ناول بالدرس< أبن 
الرومى »> الذى درسه فى ضوء تلك الطبيعة الفنية التى قال عنها : « تجمل. فن 
الثروة أو الفاقة » ومن الآلؤة ُو العفو ذ »” وقد اعتمد المقاد بعض الأسس 
النعسية [تحد بد ملاح شخصية الشاعر 4 كالتهو اص عم عاوة إخفاء الصوف 
أو النقص - والإسقاط ‏ مو قن الشخص عند شعوره بالذنب أو النقص ؛ 
وإاصاقه عيو به لاشعوريا بغيره » كنوع من الداع عند لأذاهر غيرالسارة» 
يا فى قول ابن الرومى فى الداع عن أيته القصيرة  »‏ فى ملا يرى ذلك عيبا 
فى ارجل ‏ وعيب طوال اللحى : 
1 "لبو 100000 0 0 

()انظر إلد كدو ر مصطقى سوه فى مقدمة كا به: الا سالافسية للا يماع 
الفى فى الشعر خاصة ٠‏ 

)؟ 1 التفس هر النفسى للادب ص ٠ ١8‏ 

)0( التفسير ااتفحى للآدب حص ٠١٠6©‏ 


(؛)ان ااروى حياته من شعره صضعم. 


و1 كن العقاد حرصه عل هذ | اللمبج عأ رمه من شخصية ألى 3 ( 
3 كتيه عنه على ضوء م#وعة من القائق النفسية والعلبية » استهدق: بها 
#ليل طبيعة شخصيتهى فقد علل زهد ؟ لى واس فىالرأة بالتعويض لإعراضها 
عنه » فى الو نت الذى كان فيه يشتهيهاء وعلل تمتسكه وإاحيته بأنه كان 
يستهدف بها الإغاظة والظبور » مما يدل على الإباحة الفرجسية التى :قترن 
9 ثيق الذا ت وتدليلها » وجاهرته بالردائل وإدمان اجر للتنفيس عق لفسه» 
والتهويض م عن أسية للدخول » 1 من خسة هذا النسب ©» ومحاولته 
طم أصداب الأطلاق ومفاض اسابجي ”5 ٠‏ 

ومن الذين اهتموا بالإيهاء النفمى والروح العاية ىدراسة المباقكدر و 
مد النويجى فى ليل لشخصية بشار بين بردع» وفىكتابه 2 نفسية ألى : واس.>» 
الى ستبر محاولة حديدة اتحليل نفسية الشاءر فى مموء شعره » حيث لم يجد 
ف 6 نواس “موذجا للغرجسية 5 وجد ذلك العقاد ‏ وإ عا وده يعاق 
من « عقدة أو ديسب> لاز تباطة الشديه 1 وهيامه ما فقد حر مالدافل الكساس 
من ملاذه الو حيد فى طق لته العاجزة » فاذعار ب ذذا الحدث اذمارايا شديداه 
وأأحس 00 كلة تعنى الغربزة اللسية من هذا الرجل الغر سب الدى يستدوذ 
ميل واج »؛ قتدولت به هذه الملة إلى طرق ملنوية . 

والدكةور مم دكامر حسين فى تناوله للدتني خالا شخصبته برو لل ضوعية 


المامية ؛ ٠‏ ومن: الدرا سا تت ألْتى ا مث على ا تفسية عادية دراسة الدكةور 


(١)انظر‏ المرجع الساوى . 
(؟) اظر أءا نواس ثءقاد . 


)2( ااظر نفسية أبى نواس عن ون وما بعدما ١‏ 


الال د 
يوسف :ليف ىّكتابه « الثعراء الصماليك» إذ وققت مليا أمام لاهرة 
الصمعلكة » وفكر وقدر فوجد أن عداء النفس يسمون هذه المسألة وأشنباهها 
د المقد النؤشية » » وأن من بين هذه المقد عقدة يسمونما « عقدة الففر > 
و لك التى ::كون نتيجة اللإحساس الفقر » وتدقع صاحيها فى محارلة 
التو يض عن الشعود بالنقص إلى العمل على أن يصير غنيا » ووجد أن ظاهرة 
التماين الا جماعى التى خلقت لأصعاليك» لقد قامست دراسته تلك على 
دراسة اجتمع والتوافق الاجماعي أو عدمه وعةد النقص والفقر والمشكلات 


٠. 60 الاقتصادية”‎ 


كذلك عنى الدكتور عبد الخليم حفن بالتحليل النغدى فى دراسته الطيبة 
لعالع القصيدةالمر بية ع وأوجد من خلاله حاولا جوهريةلكثير من الشكلات» 
كأن النحث الآدى إزاءهافى غصة وصحيرة عارمتين » فقد عثر:دلى الغالة 
امنشو دة فى فبم مطلع القصيدة فى ميدان الدراسات التحليلية النؤسية » فيقوله: 
د دين نبداٌ من النقطة الجوهر يه » وهى نفسية الشا عر و موضوع قصيدة4 
بالذات نهد حلا وتفسيرا واضحا لكثير من المشا كل التى كن فى حاجة إلى 
حلها وفيم رموزها وإشاراتها فما ,تعلق ملع القصيدة .. . كشكلة الوحدة 
العضوية » والأحكام التى تصدر جزاظ على بعض الملالع » ومناهج الشعراء 
فى مظالمهم . 

ومن تم أبان فى ذوء التحطيل النفسى عن شعور اللنساء بالنقص. فى 
ناحة الدوة واللعادمن غلال اانا نايا ب ا عاق تنا م فإن 


الفزونين قا يتحلرون ب هو لهال ويد أنى ودب الهذلى 04 وإن. حزن 


020 انظر :“الشعراء الصءاليك فى العصر الجامل ص .م وما مدقا دار 


المعارف عصر وها م. 


صصص مل 


ءءء فت 


الإنساء كان على حظرا العاثر فى حياما الزوجية » وزعزعة هد بيتها موث 
أخها :بوكو نيا النشى اميا الحوو ع 

وآماظاً أينثام عن تعالى المتنى ومخطه الشديدين » دين ربط ذلك بواتم 
حياته » الذى غرس فيه الإحساس يركب النقص » من ناحيتى : المنيث 
والكيان الاجماعى » فسكان تعاليه عثابة التعويض النفسى» وكان سه ' 
دليل إحباطه وشعوده بالفثل أمام طموحه وغاياته .. ويهذين الممنيين مج 
قمر المننى "كتركف + 

ونؤادى من الملوك وإن كارف لسالى يرى من الشعراء . 

التاق حك تداركها الأسه غرسب كصالح ىق شوةا .ب ع 

: بثىء واليالى كنا تطاردلى من كر نه وأطارد .. < 

أفاضل الثامن أغراشن اذا الزمن يخلو مناهمأخلاهم منالغمان...> 

وعلى هذا انحو الرائع جرى الباديث النقب فى سار المطالع ؛ وصبر 
أغرا توس الو 1 

إلى غير ذلك من البحوث والدراسات الأدبية القى ١‏ :ضنت روح اام 
والاجاهات النؤسية فى وعي ودربة وتا'صل ٠‏ 

قيمة الاضهاء النفسى فى ميدان الدراسة الأدبية : 

و أن أقر ر يادىء ذى بدء أن اللدراسات ااخفسية التى عنيت بدراسة 
النفس البشرية ومراقبة سلوكها ومظاهر تفكيرها » وملاحظة رغياتها 
وأحلامها وشعورها إما ابت إلى الدب تبحثه بروحما » لالتضم له 


القوانين العفية » 5 تفرضص سلطان اله م على الذوق < فالاثر الى يعبر دن 


3 انظر . مطلع اقصدة العرهية ودلالته النفسية » د عبد الحليم حفقى 
الميئة المصرية لالكةا ب 19879 م 


| وو سند 
الواقع او 30 
ولما كان تالصلة بين المفس و الآدب وثيقة: وكاركل متها .ص: تعالآخر) 
ولا كانت الحياة ساسلة من مواقف العيرا- والآدبهو المبر عنها 
امور الما 
ولا كانت الملوم والغنون جهميمما ناس غدل الإناتية. 
ولما كان الأدب مصورا لشخصية صاحيه فىتفاعلبا وا ضبار ايها وانفعاطاء 
لماكان هذا كله ثابتا دقد كان لأحرى بنا أن تجمع فى دراسا زنا الآد بية 
يبن ذوق الناقد الدارس والامجاء النفسى الموضوعى » ذلك لأن د العمل الهنى 
نتاح نشاط حى ؛ ولكي تتفرمه يب أن المق الضوء «لى مادار إدى الل 
الذى أبدعه ع2" . 
إن عل النفس وهو ببحث فى أعاق الفس اعلفية يواحه كثيرا هن 
الفضايا التى شغلت باحى الآدب » ولا تزال نشغلهم » مثل ه ظاهرة الرمزيية » 
كذلث يتجلى أثر الاحنكاك بين الآدب ول النفس فى إيجاد ثروة. من 
المعاومات ذات طابسع على » تعبن رجال البّدث الأدبى وم ينكامرن عن 
الخيال فى تقليده واختراعه » وعن الماطفة فى صدقها و باطلهاء واصطر اما 
وهدونها » وعن الشحصية وظبورها أو عدمه فى العمل الغغى » وعن القر 2 
وأثرها فى تصوير الآافكار »وعن الحس وتوته » وعن الأهن وقدرته فى 
القوض وراء امعانى 6 .ون الظروف الى ع ديها منئىء الادب »وما كان 
لهامن أثر فى نوع أساويه السكتانى ولهجة خطابته ونوع أوزانه وتوافيه ٠‏ 
وغير ذيت" . 
( )عم الئفس والاذب . ه . ساى الدزوبى ص بم دار المعارف يمر ٠.‏ 
) ا لنفسية لإبداع افنى فى الشعر خامةص هم . 2 ١‏ 
(+) 'نظر : من الو جبة لتمسية . ه. مد ضنف الله ص ٠١‏ ومابعدما ٠‏ 


زاج ) 


شا ؤم سمتة 


إن هذا الاتهاه يكشف عن جائب من الفموض اذى | كتنف الشاعر 
مِنذ المع على الناس بشعرء » م أنه عن طريق ءلم النفس عرف دلالة العمل 
الأدى عل الذنوة اليه 6 بإذاآنا فى كلاق أثوه الك معنا ب عليه 

أكان اد كرت وسو او كراعا ووه أن تسو واب أن ند 
« إن الشاعر إذ يندمج فى الأشياء يض عليها مشاعره » وقد قيل : إن الغنان 
زوق ا لأا 20 

وما الدواطف وللشاعر والانذعالات والميال والأفكار وغيرها الى 
ف مهيدان الاذن الفذ إلا مدان لعل النفس أيضا » « ذإذا كان الآدب يصور 
شخصية 5 الآد ضافات عل النفس من حيث هو دراسة لاعمليات النفسية .مين 


0 
صفات هد ه الشخصية 7 : 


إن الاقتصمار على شرح النس فى ضوه الغة بعبدا عن هذه الأتماهان 
لا فعسم ف بعض الاحيان عا بردو إليه الشاعر 004 فيعدب أن م ما قعد 
إليه الشاعر فى ننسه قبل أن ينظم بيت الشعر » حيث لا يفيدنا مونى كلات 


ذلك البيت ٠ن‏ الشعر إذ يمحن ١‏ كتفيئا بنقل معانى ألفاظ الببت من 


لقان 


والتحليل النفسى عدنا بشروح للكثير من المعضلات المرنيطة بشخصية 
الشاعر وفنه وتذوق, القصيدة » على أن الاتهاء التسكاملى فى النقد الحسيث 
يدعم هذه اللقيقة » 1د أن حاولة الإحاطة بكل أقمار العمل الغنى ينبي أن 
| 1( التفسير النفسى للأدب ص وكاه. 

(؟) عل النفس والادب -م١؟.‏ 

2( تآراش الادب العربى . د و “عزو فروح جو صوم ط الاول - 
بدت 171ل. 


تتضائر لها كل ؤسائل العرفة من لغوية وذنية ونفية وتاريية وأدماعية 
وغيرها التسكون الدائدة المرجوة من دراس._3 الأدب » فالاتجاهات 
متصلةه مد صنامنة ٠.‏ 

وق الثيابة الله إلى أن الطابع الملى ” مول الانهاء التقمى فى النقد 
يا هال التأثرية المدرية على عيكن ما ضوع ل لكان أىّ 
الساقد فى حاجة ماسة إلى الدئة والبراعة فى الإفادة من أأصول هذا الاتهاه 


ف عماية استكشاف ونفسير النصوص الأدبية . 


(9) من أمثال الدكتور جمد مندور فى المزان الجديد ه 


مم فر أجع المع 

ابن الروي . . حياته من شهعره. الأستاذ عباس العقاد . الطيمة 
السادسة . للسكتية التجارية الكبرى ١90١‏ م. 

0 أو ثواس . . حياتة منشعر ه. الاستاذ عياسالمقّد. مكتبةالأضار ش 
للصرية 7«اهذ١ا‏ ط الثانية . ٠‏ 

. أسرار البلاغة : عيد القاهر الجرجانى . تصحيح : رشيد رضا‎  # 
. طبعة بير وت هلا5١ا م‎ 

الأسس النفسية للا بداع الفنى فى الشعر خاصة . د . مصظفى سويف. 
الطبمة الثالثة دار للعارف عصر 5و١‏ . 

© _التفسير النفمى للادب . د . عز الدين اتعاعيل . دار للعارف عصر 
عحكقام. 

5 دراسات فى عل النفس الأدى . د . حامد عبد القادر. سلنة الييان 
العربى . للطبعة العرذجية القاأهرة ١955‏ . 

“اب الشعراء الصهاليك ف العصر الاهلى . د . بو سف شليف. دارلاعارف 
عمر 1959 م . 

هم_الثمر والثمراء. أن قندبة . يحقيق : أحمد نهل شا كر . الطيعة 
الثانية دار للحارف عصر ٠ ١955‏ 

ه ‏ شياطين الشعراء . د . عبد الرزاق حيدة . مكدية الأتهاو للمسرية 
مابعة الرسالة 1655 م . ٠‏ 

٠‏ الصناعتين لأىهلالالعسكرى.. مطبعة الثانية. مطبعة صجبالأزهر. 


١‏ طبقات لخول الشعراء . ابن مملام اجتجمى. الطيعة الله.ودية التجارية 
القاهرة طبعة صبيح . ش 

53 عل النفس والآدب .د . سامى الدروى. دار لأءارف عصر . 

هوت السنةاق قاع القن وق ,الأبخ رعق الفر وان" فعيق : 
يل عى ادن عبد اميد . الطبعة الثائية . للسكتية التدارية الكبرى . 
مطيعة العادة ومة ١‏ م 1 

١‏ - في نقدلأشعر . د. #ود الربيغى. المايعة الثانية . دار للعارفعصر. 

6ب جل العربى . المدد السادس والعانو ن بعد للائة مارو 4/اؤام. ْ 

1ل مطلع القصيدة العر بية » ودلالةه النفسية . د . عبد الحلم حفنى . 
لميئة للمسرية العامة لا-كتاب ١5419‏ م ٠‏ 

17 من الوجبة النفسية فى دراسة الأدب ونقده . د. ممد خلف الله 
أحمد . معهد البحورث والدراسات العربية ط الثانية ١90:‏ . 

نفدية ألى نواس . د . تهل النويهبى . الطبعة الآولى. مِكيبةٍ 
اللمعرة للمسرية #©9ا. 

9 النقد الآددى المديث د. تهل غنيمى هلال » الطبعة الرابتة , 
16 مضه مصر 5ككا م . 

" الوساطة بين المعنى وخصومة: آلقائى عيدالعز » اجر حالي محقبق : 


ألى الفضل والبجاوى ١549‏ م وَقير ها . 


لزوميات أ.ودى 
بقل الدكتور / السيد إبراهم محمد إلدد 


بك ديد 

مويه : 

روم ملا 0 سن لنهلى .قال له : الالتز'م والاعدات والتشييق ' 
والنشديه والضمين”؟ » وكلها لذ ظ ناطقة بعس الق.ؤد اتى يأخذ الدب 
بها نفسه دون إجمار من الفن » فاو تنب اللروم لم .قم قاكقور أو توهش: 

وقد عرنة ابن أفى الإميع 5 50 يلزم ار فى نثره أو الشاعر في 
شعره ‏ قبل روى الببث من الشعر ‏ حرظ فصاعدا على قدر قوته » ومسب 
طاقته» مشروطا يمدم السكلةة . »9© 

وعند النويرى :ا أن عنبت | لادب ا ثقسه فى العزام ردف أو دخيل 
أو حرف مخصوص قبل حرو الروى أو حركة عخمومة . »0©. 

وقال ابن حجة الجوى فى “عريفه : « أن بلعزم الناثر فى نثره أو الماظم . 
فى نظه يحرف قبل حرف اروى أو بأ كثر من حرف إانسية إلى قدرته مع 
عدم الذكلفت ا . 


(1) سعى تضمما لتضدين القاءية ما ليس يلزءما . 

(0) تحرير التحبير لابن أبى لإصب بره عقدق وتقدجم دء حتى عمد شرف 
لاسن لآ ل لادون الإسلامية عملاه. 

03 هاية الارب ج يا ص م؛, ط .دار اللكنب ء الآاولى 7عم وهس 
وؤلاولم ٠‏ 

(4) خزاة الدب س موا . مرق رو؟اوه , 


سوا - 


ويفهم هن هده التعر « بات أن لزوم مالا يلزم زيادة لا تعاابها ااتقفية 3-5 
ف الشهر و الذخر 2 وأو : تنو دك ف الآدبلاستقام بدو خا 04 وفع قم علىالآديب 


6 3 وقد حىء 5 مالعة فى التذا ميب وال 09 » وغلوا ف الحزبين 
دلق 


ص 


والتنميق ١ ٠‏ 
وقد جاء ازوم مالا يلم فى الشمر العرى على 0 اذ : ١‏ 
١‏ العزام الحر 5 وددها دول أن لوف | 
لما تؤذن الدنيا من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يوي 
وإلا. شا سكيه مها وإنها لأفسح مما كازثك فمه وأرغد 

إذا أبمس الادنيا استهل أنه يها سوف يلق من أذاها ند . 
وللئنفس ا ال :ظل كأنها جشاهد فيها كل غيب سهد 

فقد التزم ابن الرومى ف الآبديات السابقة 3-3 قبل الروى : وحري 


0-3 


التلميه أن لزوميات ت ل بارودى 50 خات من وذأ اللون2؟ .0 


؟ ‏ العزام احرف وحده - و د ون يحرف واحد ب كقولابن ذا حدة 
الأفدادى كي إن عنانسن 0:4 


0 1 : ' 1 
الى تطاولى ودوبى بؤتا جد ساعدلى و<حسد سعد 


هاقد دلات ولتقلقل غاية قيح<يث شرفلى ويشرف مقعد 


(١)اءٍ‏ امللاغة الفذية لأد كور على الجندى صي 5 تصرفاط ٠‏ الأنجلو ١‏ امطبمة 
الثانية 55و لز . 
(م)ديوانابن الرومى ص سوم تصني فكامل كيلاتى » موابعة القوفيق 
الآدوية بدون تاريخ . 7 

رم) تذظر الا حصائية الملحقة موذا البحث ٠‏ 

(4) ديوآن خفاجة س هه - 145 تحقرقٍ د . السيد يد مصطفي غازى / ؛ منشأة 
المعارف٠5ولء‏ 


سس ام لم 


طلت الدماك قبل “مت حيلة ترق مها و الساك وتصمه 
إأزم ثراك وفض طرفك ذله فكتى ألأى عليك وأبسد 
وكرن حرنين؟ فى قول ألى دك 
كيف يعدى لاذةم المين أنه ور مذابلت دنج و - 
أع لى ماعبدت أم غيرت» نسكبات الهر ااؤون نر ؟ 
يا منى النفس إن قلى وإن 0١‏ ذف البين 0 عيك 3 
ذقد العز : النون والتاء . 
وقد لعزم الشاع ا مثل قول ابز الرومى الذى لم 
الياه والياء وااسكاف :50 
عيفى جسودا على حببيكما بلجل فالجل من صبيبكم 
لاميدا ‏ لات حين معذرة مالم سوط لستذ هسك 
فاستفزرا درة الشثرت على بدر كا بل ء لى قضببككم :.! 
هذا فؤادى ‏ وارزء رزوَّك سي له دير مستشما 
سينا اند رن 5 ١‏ أبكى جنات من نصببكا 3 
وقد يلعزم الشاعر اربع أ حرف مثل أى ١‏ ملاء7 © : 
إذا ذارت الاين فى درام وقد رحسل لدين عن دأرمطه 
فشا وفقوا عند إرادهم ولا وفقوا عند إمس دارم 


وف رسام أعوائهع بالفناء دليسل على حط أقبارم . 

)1( وان أر "هام بشمرح اله وب الدريؤزى جع ص 00م تاوق د. 
عد عريد عر اه :دار العارف 6 ود 

ز؟) :انان الروى ص <١‏ م : 

( )الزوميات ب مص رمم 2 ومع تحقيق أمين عبد العزيز الخا ئجي 
مطبعة الترفوق الادية !يمر ه, 


بثو سد 


قات كانت خدنا ذم فلحهم 5311 أء ءلى قرب مزدارهم 
لا بيات|! سابقة العزم 5 العلاء الدال و لااف 0 والماء 
وقد بلخم | شاعر ةاعر ف لوليا إلى الملدءة' | 
6 أمة ف التراب هأمدة 2 سأوز اث عن سٍِ امرك 


بالإنكم لم 5 إدء 6 ولا دثوم إلى -سدر امرك 
اف استرحتم مما كاوه تاودن اط فى كرات 
وواشح أ أنه العزم الراء والآلف والهمزة والراء والكاف ٠‏ 
وألفت النظر إلى أن العزام المرف و<سده قليل فى ازوميات 
البارودى90؟© 
المزام المرف والطمركة معاء وذلك مثل قول ألى العلا الممر :7" 
إذاطرق لاسكين دارك فاصيه قليلا ولو مقدار حية خردل 
و لا عتقر شما شساعفه سه فم من حصاة أبدت ظور بجمدل 
ند المصفور وى ذ5 2 يعاجزة عن طبطها نفس أجدل 
ؤقد العزم الدال مم - ركتهاء وهذا لاون من لزوم ملا .رازم قليل فى 
الشمر العرفى 6و.م ذلكفيو الشائع عند المارودى7). 
والازوم -؟! يرى النقاد ا ل اها تق نادرة معامودة فى أشعار 


للتقدمين » لذا فإن لزومياهم من انوع المسن فى الأعم الأغاب » فما 


دلا حلاف فيه اما 5 8 ن الازوم عفو المديهة على ٠‏ ن تدر اا كلام ء 


ويزيد فواصله تناسيا 4 وقوافيه دنهما ) ويعنى عليه بشاشة من لأوسيقية العذية 


٠ 301 الاق عن‎ )١( 

(؟) :خظر الاحصائية للا-قة موذأ أليبحث 5 
زع)الزوميات جا ص 7١١‏ *ه 

() تنظر أ دهائية [تاللدقة با لبحث ٠‏ 


تالمسدمة العميةة الرمعة غ606 


ونا للتأخرون فقد عمدوا إليه وأ كائروا منه » ويعد بو العلاء للعرى 
شيخ الالزام بلاعر'اء» فقد نظم ديو أنا كاملا فى أحد دشر ألف بيت تقرييا 
عفى هذه الطريقة » استوعب فيه النظم على كل حروف المعجم كا أنه سيك 
النهج فى أ كثر منثوره . 

دعلى كل حال فلازوم سمة شعرية ولدت مع الشعر وسايرته فى ميم 
عصوره ء لذأ فستطه بع القرل امع القائلين ‏ أن ان اللزوم لا سكن أن يخاو منه 
شعر شاعر » بل 7 أن 0 قصيدة يل مقطوعة منه 'مادمنا تقئع , ابوقوعه فى 
البيتين أو الثلانة ) وأ كس ار من مثل هذا القدر السير يجىء عن طريق 
للصادفة » ودونك الثمراء م ن أقدم الموصور إلى يومنا هذا فإنك لاتعدم ف 


القصيدة الواحدة من أشعارم أعانا وقع ذم | الأزوم دون 3 يفمان له الثافر 0 
زفق 1 


1. 


ليا نه 2 ليه قدا . 

واسوف نتناول فى مفحات هذا البحث دراسة الأشعار الازومية لدى 
حامل اواء الشءعر العرنى ف العصر المديث هوه ساى اليارودى . 

ب 

5 العزام البادودى مالا بازم فى بعض شعره 

استقصيت الأشمار التى الز م فيها البارودى مالا يلزم فيا طبع من دبوانه» 
ومين لى أن هذا الشاعر قد التَر 3 مالا از م فى كلا نين قصيدة ومقطوعة اثتمات 
على مالتين وثلاثة وسيعين بدتا و تطيع أن أعلل اسلك البازودي في ونا 
القّدر من شعرء »سا إلى - 
)١(‏ الملاغة الغنية ص ١5‏ . 
(؟) اأرجع السابي كن يتصرف , 


ساك وجا 


أولا اوها إن 1 ن اظزوم مو شعرية عر فبها إلشه ر العرلى فى جيم ا 
مصرره 034 ركان طبيهيا أن الوحد ف شعن | بارودى 04 خامة أنه كان دقفأ 
1 شنان الفدول دهن السا يقين بترسم خطام 6 و رصب ف 00 ٠.‏ 


ايا كان البارودى ولوعا د والنشا والتفاخر بأنه رب الم 3 


أنهدرب ميف ١‏ لاستمع البمفرل:8 

أن مصدر السكم التوادى بين المواضر والبوادى 

أنا فارس » أناشساعر فى كل ملحية ونادى 

فإذا ركءت فإنى زمد الفوارس فى الجلاد. 

وإذا ننماقت فإتى قى بن ساعدة الإيادى 

ةا »اوذاك: نيدن ف ك1 لاله كناد 

ولهذا عنث الارودى ننسه بالتزام مالا يازم فى دعره ليدال دلى قدرنه 

فى هذا الجال عكا حذا حذو للعرى فى لزومياته فنظم ديو انه على كل حروف ؛ 
للمدم تقريمأ » أقد حوىد وانه ة وراك قدلة بفيضة وصقها النةد ب ا 0 واف 
غير شمرية ينظم فيها الشاعر حيما يريد أسازلقة وين خ إل التنوام '-قأفية 
الثاء والذال والزاى والثين والطاء والفناء « فراد ذلك أن تام والمتنى 
وابن والى: الذين سيقّوه إلى شثىء من وا الإغر اب»)و لكنه ا لى أن بيذم | 
يما فىهذا ااغمار الكريه فكان له ما أراد وللتقدمون قلما ينتظمون 
باروى كل حروف المعجمء “أن ماروى من شعر أعرىه القرس لا نعل فيه شيا 
على الضاء ولا الظاء ولا الشين ولا امخاء ونحو ذاك ٠ن‏ حروفالعجم؛ وكتبيك 


ديوان النابغة ليس فيه روى بنى على الماد ولا الضاد ولا الطاء ولا كثير من 


1١)‏ ديوان اليأرودى ج ا عخم” - وم" تحف. تى الاستاذين على الجارم 
ويمد شفدق معروف ط . دار الموارف 1و؟( ه- 1971 م٠‏ 


مس م 6ب سس 


0 55 0 5 
أإغلائرم واموعيادة ١‏ له شعر جم ولا عل ا فاروى 4 - شيثا على أطاء 


6ه 


5 0 ف 
ول” الغين ولاالداء إلا أن تكون شاالم بيت فى أ كثر النسخ > 
اث 8 جا ب ه؛ 0 +" إأو .3ت أ.ه.؟ا/ و1 30 بك ٠.‏ 
بانشة اال شبارودى قديرا فى اقخة » حاؤفل ها - مما عفردما» غارفا 


مايه » ولا ثمرو فقد حفظ القرآن الكريم فى صغرهعكا درس الحو 
8 5 . 0 عه : 
والصرف على الى معميةه اعأصومين وكان لهذا ا ر وأضح قو شعره 


رابعا 0 لا نس تطيسع أن شكر إدراك اليار ودى ا الموسيقي في الشمعر ,» 


وإدرا ك أيضا لقيمة القافية ودودهافى :ا كيد المعى باعتيارها النهاية المارزة 
لموسيق البيت » وطذا عى بازوم مالا .زم فى جانب من شمره مله من أثر 
فى إراز موسيق الشعر وقوما فتسكرار عددمن الهروف فى أواخر القصيدة 
يزيد من موسيقاها  )»‏ ويكدبها إيقاعا موسيقيا فريدا ستعذيه النفس 
وترتاح إليه الأذن « وءلى قدر عدد الأصوات المسكررة فى أو آخر الآ بيات 
كون كل الموسيق فىإلة'فية » 0) 0 

والح ق أن الوم عل فى يعد من أشق صناعة الكملام مذهيا؛ وأيمدها 
مسلا كا بقول | سن الأافي .© 

فالازر م يناج إلى شاعر يلك زمام الاخة ١‏ ونفسالا تقنع بالمين ولا تميل 


إل السرل هن الأمواق بل تقشوف دانما إلى تخمى العءاب وتحدى المقبات؛ 


)00( أبو غبادة : كنية اليحترى . 

0( اليلاغة الخنية ض لزه ممو. 

() موسيقى الشعر للد كتو د إبراهي أس ص 70/4 نشمر الانجلو المصربة 
م؟؟ ١‏ أ:طيعة الخامسة . 

(4) ينظر المثل السار القسم الاول ص 18م تحقيق الدكتورين : أحمد 
الخولى و ندوى طيانة نشر مضة مصر ط الأولى صنة له زمولم, 


ال 


وقد توافر كل ذلك فى البارودى نسكان هذ! الرصيد منانازوميات الأذى ضمة 
ما طبع من ددو أنه الالد . 
0 
موضوعات أزوميات اليارودى : 
إن من تييع ديوان اليارودى يد أذ التزأمه 1 ا < بلزم ف ساد 
وردف الموضوعات التالية : 
ذ_الزههد: 
لمارودى فىهذا الجال أشمار كثيرة » ولاغرو نقد بدأ يقرض الشعر 
فى الزهد بقلة متذ شيابه » ثم أ كبر مته فى منفاء ع فقدكان لنفيه أثر فى 'تنمية 
هذا الاماه وقوتهعتده 9" . وزهدياته فىمخفاه 0 والإعءراض 
عن الدنيا » وارتقاب اموت ء والتفكير فى الآخرة والعمل ها . 
ومن قصائده الازومية في فن الزهد تملك القصيدة إلتى نظمها ىف 57 
من عمره » وقد بلغت ممتة وهشرين بينا استهلما بقوله 6 
إلام يبفو يحلفك الطرب أبمد سين فى الميا أرب 
وفيبا ار أ عبد الشياب قد ولى »وأن عله قد دئاع ولذا فبؤ - 
وسو اه ئازل فدا يقبر فى قذراء تسكنمها الوحوش والسياع المفترسة » هذا 
المنزل لابد من نزوله ومجاورة أناس ل تجمعبم به فى الهياة الدنيا صلة قرابة 
أو فسمب : 


(و)دظر ٠#رد‏ صامى اليارودى شاعر النبضة للدكتور ءَى الحديا وص ؟ وم 
مكتبة الانجلى المصرية اليعة اثانية . 
() ذيران البأروديج؟ 5ه ١5 - ١‏ 


5 


فيس ذن الما معدو و لس و الطياة مقثر ب 


كل أمصسىه ساار أخزلة لس له عن فناما هرب 
وسا 53 مس حيرة 00 للا لأسب ينوم ولا قرب 
ف قذرة للص_لال مادحجف فم 2 والضاريات مصار ب 


ويقرر الاروى فى هذء القصيدة أن الوت كأس لايد لكل ارق 
أن يشرب منهء فلا ئجاة لقوى أو طعيف , رلا لمظمم ا . حقير » وتللك سنة 
الله فى خلقة : فك ( قصور خلت و امم بادت) وامئلات ما القبرر» 
لوت هو ماري هذه الدنيا اح فى هدم بين الزناقضات : 

ادم بقاطنه ‏ ومئكزل بعد أهل كرت 

ديذ كر اليارودى أن الإنسان تثغله ملافى الطياة وملذ اها عن التفكير 
ف أخوالما » والتذرقة بين مأ ينفعه فيها ومايضره ؛ وهو يقتنى القدى ليعصيد 
وحارب بها : ولكابالا م يجدى فى غاربة الوت » ف ( بع من حارب اردق 
عرب ) 6 أى أن الإنسان لا يقوى على مخارية للوت ه لأن تسى من <ارب 
للو ث طعيفة لا تصيد ولا تصيب . 1 

والإذسان لا يكاد 2 رع منأغرا ضه فى اطياة حتى يفار قها أو يفارق 
ذلك الغرض »؛ فو ( كان خان كفه الكر ب) أى كالستق بالالو اذى ذعفت 
قوآه عن شدها فسقطت قبل أن تصل إليه . 

ويحدر البارودى فى قصيدته هذه مر. يوا اللمو قائلا: (سذارم ذَأن 
يصدمك الرب) قم نغاى فى طلب الثىء قد يمومه » واء على ن ( اللوو فيه 
العوار و ادرب )» نا ال" وأناهر والإ-ان والمدق هنى كل ذلك تسير 
الأغئ ر وحل للشكلات والتغاب على صعوبات اللياة . 


ويحذر من شرب ار مبيئاً أثر ها فى فساد العقول والأجسام فيقول : 


الشف ا سد 


دع الميا زلا بن حاتها 2 من صدمةالكأس ذم ذرب ) 


تراه تعب العيون متكدةًا 2 وهقلك فى الضلال منترب 
فيكسدثت ار هن خادعة لسلمها ف القاأوب غكرب 
إذا :نشت عبحة قتلت م تفثى فى البرك المرب 


وختم قصرددنه هده بنصائم 0 3-3 ة موحيهها إلى فى 0 فيقول : 


وتب إلى ا قبل ممه تكثر فيها اطموم وال رب 


وأعتد على اناير الوفق من هدذيه الاعتياد والدرب 

. 2 
وحد عا قد حوت يداك و قم نم ألاحين والغرب 
فإن للدهر لو فطنت له قوسا من الموت مسهمما غرب 


إن هذه القصيدة تظرر تسلط فكرة الوت هلى البارودى »2 وقد خوج 
من هذا التشكير بفلسفة الزهد الى تددو إلى الكف عن اللبو ودواعيه » 
والإخلاص لله والتوبة إليه قبل امقدمة . 

ويءلى اليارو دى فى لزومية أخرى من ش.أن الضمير والمقل فيستهلها 
وايلد20 : 

لكل حي نذير من طبيهته بوحى إليه ها تعيا به النفر 

ويكشف عن طبيعة 00 دمة 1 النزوات » وحرمه على ذلك » 
وتهافته عليه © مع أنة “لو تدير أمور المياة » وأحسن التشكير فى عاقيتها قنع 
ينصيبه مها . : 

برجو وذنىأمورا لو تديرها آزال من قلبه اتأميل وللمذر 

تراه يسعى مع المال ممتقدا 2 أن الفتى منلديه السام والشذر 

وما أجمل قوله 


)00 ديران ابأرودى ج ماص ةه"؟| ‏ لبايا!ا .م 


ا 


وك تق ثياب المرء هن دس | ميا الا فسنيآ من غدره قفثر 


أن اأر ا 5 دست تين لا نيه لاه * توبه» قدنس القلوب يداس 
كل ا 8 » ويتعح البارودى كل من ا ثفسه فى سييل الدثيا أ 
يفتبه ؛ فالحياة ( وإن طالت إلى أمد) والدهر يأى ءلى كل ثىء؛ ولا ينجو 
معك4ه أحد 5 
لايأمن الصيامت العصوم صولته ولا يدوم عليه الناطق اليذر 
ويقدم نصائحه إلى من ضل طريق الرشاد ووقم فريسة لدنياه ديقول : 
فاضرع كل لله 4 وأستّوهيه مغدرة بدو الذنوب 6 4ت ىالذاب عتذر 
واعجل ولاتنتظر:وباً غداة غد فلس فى كل حين تقيل العذر” 
م يدم قصيدتة ان مقرر لدى الناس فيةول : 
هيهوات لاستوىالشخصان فععمل هذا ديم 6 وهذا قشمد مذر 
وبرى الياأرودى فى حدفسه يسيطرعلهم العمى فتاويهم الدنيا من الآخرة 3 
دتغرم بعفاتنها وزينها وأمواها فيصر انلا7؟ : 
ألم لديا - رن الآخرة وص من الجول 3 ساخرة 
وذرة مبيااب وأتم 3 جوع إلبها ‏ قدرها الباخرة 
فالدنيا تدع اذا بن.و تفرم ور زفمها 4 دلا 21 لون در يدين علمها مغرءات 


4 


5 حى ترحهم و1 مم كر صهوم على ملذاهم وشروامم. 
ويرى |( .ارودى المتى 3م واثمها كك برأ ع اليا إقحة بدك وديدامة فيقساءل : 
اذأ هلا الاوك 9 1 م أن هذا اميد سيثول بعد مو 4 إل دثة مخكنة 1 


1 عم ولا التائيه ارال / 00 شّمة صؤيلة ماخرة فق و وم ى لوق معرضة لأ 
والعاق 18 


رف 


ع 


(1)ديوان البأرودى صوص 07( - 19لر. 


عشى الفى :يها وف ثوبه من مدطفيه جيفة جاخرة 
كأنه ف كش ةشسادذرا سفيتة فى لة ماخرة 
ويقيه البارودى بنى حنسه إلى أن الدنيا لا تدوم على حال ة م من هزيز 
ذل وك من غنى انتقر فيقول : 


أنفس عزت ,سلطانها فيا مضى وه إِذن داخره 
و عصمة كانت لآمو امسا مفاءة الفّر هما ذاخر 8 
55 برحهها دن يرى وقد غات ف لعمه ة اخرة 


فلا جواد صاهل عرثم بوما ع ولا خيفانة شاغره 
بل عم ديام صروف ذا من الردى أودية زاخرة 
ثم يدعو إلى تقوى لله » وخشية عذابه » لوت أت لا مالة » والماقل 
من اتعظ واعتبر : 
يا أيها الناس اتقوا ربكم 2 واخشو اعذاب الله والآخرة 
نم قعود » والردى تاثم 2 سقيكم الكوب والصاخرة 
فانتبهوا من غفلات الموى 2 واعتهروا بالاعظم الناخرة 
وفى لزومية أخرى يخاطب البارودى قلبه وامنا م و1 فر 
بأأمواقب داعياً إلى الهمدى والتقق وتسط م الأهر ثُّ عر وجل فيقول0 2 : 
ياقاب مالك لا تفيهم- 2 ق من الحوى ؟ياقاب مالك 
أو مابدا لك أنث تقو دعن الضًا ؟أوما بدالك 
أم خلت أن بد الزمسمها ن قصيرة عن . أن :نالك 
هيبات » صديك الطوى عن أن تريع )ران إخالك . 
ل أمورك لذى ألثاك من عدم وعالك 


)١(‏ ديوان الهارودى ع حل وباس د اانا 


)١6 (م-‎ 


ااا _ 


ودع التملمقى بالمسا لع قإنه ييرى غنانثك 
فمساك مزع من يد ال أهواء ‏ ياقلى ‏ خيالك 
> و لهك أن انلق عل نياءقنا ليه اللارؤامض رصقن قل لالهو 
الأازق ارارق وو فسن الأمور إليه منالتقزّى والإعان الذى بقوة القانت» 
ويعالج با شكاء الشاغر من عيطرة الو ع ؛ وجول الكماتك ع:وط و الفمنما. 
ويقرد البارودى أن ا ينادم يعم جيداً أن الدنيا فدارة وتا 15 » لكنه 
هنا ى ذلك في و30 : 
28 2 آذم ذا جول عصرعه لكنه يتتسامى اطلى باللعس 
لرآه يليو ولا ينفك فى حذر وراحة النفس ل 2 لو من الثمب 
وقول قن الذكا وسييزة الوق من الوفية ار 
فسحتاً لدار لايدوم تعيمها 2 وتيا مل لا يدوم غلى التهسنه 
وكف يلذ المرء بالعيش بمدما 2 رأى أنسم للوتف ذلك الشبد؟ 


إذا ل 53 بين الياة وضدها سوى هرلة > #الالحد أَشْنْه ' بالهد 
والنورت ان يثال ما الفى فن بات فى مد دن بات فى وهد 
وكل أمرئء ف |الناس لاق امه فسيّان رب العير والغرس النهسد 
واولاارتياءالنفسمنصوةةالردى 2 لاعف هن طيب النعم أخو.زهد 


وما أجمل قوله في ختام هذه القصيدة ]: ظ 
ول تأتمس من غير مولاك هادياً إذا الى :0 هد العياد فن مودق ؟ 
ومكذا رد || بأرودى ف زهديا اه كثير | دن معالى | سما بين كأفى 


المتاهية 00 هون ام وما الذن ف أأثء ر العرلى. 


)١(‏ السابق ج رص 4؟(ة, 
(؟) السابى . لحيليل 


سند بلالا سس 
+؟ ‏ الوضف: 


يعد البارودئ: من أ كثر شمراء العربية وصفا » بل يعد فى المنليعة ع 
وصف العابيءة و الأشخاص وميادين القتال 10 » قديو انه ناص بالموصو قات 


وبقصائد الوصف » غير أن وصف البيارودى كان ومِناً حسيا» فُوصوظاته 
كانت من اللثشساهدات فاليا ٠‏ ولم يحاول وصف الأمور المعنوية والنفسية 
إلا قليلا2" . 

والوص ف نزوميات اليارودى يكاد .مكون خصورا فى وصف الخر » 
ولاغرو ‏ فقّد ءاش البارودى حياته فى شيابه ا مبوى »© ولذا جاه ديوأنه 
مماوه! جسالس الشراب فى ليالى الأنس » نارة فى نايا قصائده ٠‏ وتنارة أخرى 
ف كعات و زاف جدردة رميق ثاثا ومقاتها وككوهيا وهنا رائنا 
يعيد على الأسماع ما نظمه فيها أبو نو اس وابن العتز . 

وإذا كان بعض الباحثين كالدكتور مهد حسين ميكل يمل شب هر 
البارودى فى افر تقليدا لا ينبع من حس » ولا يصدر عن عاطفة صادقة""© 
فلآن الدكتور هيكل لم يكن يتصور بعقلية عصرء أن هر رئيس" الوزراه 
عه قرة ابر » أو أن يعرف الناس عنه إنه يشرب الراح . 

بقو ل الدكتور على المديدى : إن « البارودى تنو ,الجر وآثارها فى 
النتول والأحاسسن و بأومافيا وأوانبا ق عدا وعتتيا كاه شين مارين 
الشثراب حتى عرف أسرار التجربة . كل ذلك فى عاطفة :فيض قوة وحبوية ع 


8 5 1 1 ل . 
إل إقيكن ريطا وتبعة ولذة وكا عا يريد أن[ ندا عبة لياه 6 


(١‏ بر أجيع : فى الآدب الحديث ج !ا صض /لم؟ا 6ط 2 دار الفمكر 
العربى ل الطيءة الامسة (أكقأا.ء 

0 تنظ مقدمة دي أن ب واصلم(. 

)2( مود ساهى الوارودى شاعر الذوضة ص ٠ ١١4‏ 


لم77 لله 


نف 


0 قصاءده أللزومية ف ودا| | ل قصيدته الي اسمولها دقوله : 


ألا هتفت بالآايك سا جمة القمر 


قماف اميا 4 “فى ربمحانة للعهر 


دول لساقيه : لقد هتفت الطيور وسجعت على الآك » وهذا أمارة 


حاول وقت الشرب ؛ فقم أيها الساق وطف بكثوس ار على الشاربين.» 


فبي أجل ثوء فى هذه الحياة . 


هذه الخر التى يءثقها البارودى خر سلاف حلب من العتب بلا عمين» 


وى أفضل ار وفيا 8 أ إليه تمتها يثعوثما : 


وإن أ فرطك الأداروق فامكن 
فقا له العرحو ن لافساقد الندى 
موردة اعد مهنبا أشضعة 
[ةافوبا اللباقورنف «ارعياما 
“وت فى ضمير الدهر والجو ظلمة 


لجاءت وولا عرقها وبريقها 


سلافا » وإياك النضيخ من الهر 
وات العدقوة اللماحت. ' الغيرا 
دور عيناق: قال الوه عويتر 
عليها »كا دار الشسزار على الجر 
بلا كوكبء والأرض تسبح فغر 
كانت خفا يين الدساكر كالضمر 


هذه الجر شر بها الشاربون على ننهات العود فى الأصال وفى ظلءة الليل : 


٠ 


تكن اطدان: اللناى- دوسا 


ف>ق أعال أدونا كنوها 


رفت الحسناء 0 لطيل واأزمر 


وبدعو البارودى إلى الأخذ بأسياب االاعة والصيا؛ والجرى فى فنون 
البو والمجون وترك الج والجدل فى مساثل العلوم فيقول : | 


د فى أذنين الللاءة والصيا 


أولئك قوم فى حروب تفاقت 


ودعى من زيد النحساة رودن عرو 


ولكن كلت دن فتك ةالميض والدهمر 


: 0 5 . 0 2 ا" 
بد46 ان لله 42 حرأ مزادث بالماء عل أخهات المود 2 0 


(9؛ ديرن الواررودى د؟ صن م١١- .(٠٠١‏ 
(0) ديوان اوارودى ج رصملا > ولا ٠‏ 


2-3 


ألا عاطنيها يت 8 : تزوجت-2- على نغات الع ود بايبن سماء 
هذه الجر هر معتقة مرت عليها السنون فأذهيت فكها »ول تيق منها 
فرو قر قد لزبن اوالدا ومن ساؤفران امه 
نت حقب من دوأها فنهدمت ) سوى ددع لو نأو رفيف ذمأه ش 
و خر صافية ار : ' 
إذا ادك تكاس ذلك وهيف _. عل ورات الكته ضح دماء. 
وبدعو البارودى إلى الشراب ومعاودته :ولع الوقار وبعض ما عليه 
الملماء فيقول : 1 ْ 
فباتوخذواشرب ودرواسقوارجم إى الإدرين بده على الندماء 
ودعى من ذك الوتار فإثى على سرف من يغضة الللماء 
وذلك لآن العمر ( ساعة.سوف 2-قفى ) لك 
ولا ين لارء ببق ليا ها النقس إلا بعد كل .ممباء. 
وكذمم قصيدتةه هده بقوله : ٠‏ 
ألى دم باع الجنان بمحبة وبعت أنا الدنيا جرعة مام : 
ومن مقطعاته فى هذا الموال .200 ش 
ديص لكان وماق ٠‏ واسينا ونان" 
واءاخونا: ترفييدات: متنك بول اللفاهة 
نما الراح مدار ال أنس فى كن الل_اث» 
عذاك] ‏ #اسييتة. قينا ٠‏ امكل وذق. وان 
لا أبالى فى هواها ببسمساع الترهات 


ل 


كدتع اخلن قرولا اننا من قيسوم دهاة 


٠ 144-14 السابق‎ )1( 


5530 
. و إلى جوار وصف انكر رومف الها وكثوسها. . . وسف مزلا ثزله 

فى بعض نواحي ( قندبة ) بجزيرة ( اقربطش )0 ذقال :6*7 
ونخيلة يكرت غداوة ايكرا . مق المعير هن التترسن :وتدر: :: 
تسكن فيها أأر 2 بين منابت خهراء يغثاما ايان فيدر و 
معو قت الشار فى غدراتها صود تزول مع النسبم ا 
ا للوتور ما فى نقه طر؟ » ويتزفا القيم ار 


فالورق هتف ؛» والرارب ترتى2 والعين بم » والبلايل 1 
ا ع_ا أعسيب ماه وهوازؤها م١‏ شين ميراً 


شحدر اء تلمكا السموم فتغتدى 
الريح نكتب والغدر صيفة 


صور :دل على حكم صسائع 


رهواء ويسكنها المحير فيدراً 
لمين نيها جة لا نضراً 
والدينيب: تفط 6ن الجائم تقر 7 : 
واللّه يخاق مايشاء وييراً. 


حقا لقد رمم البارودى لوحة حية ناطقة بجمال هذه اأدبئة » وكأمنا 
أبدءتنا يدفئان ماهر » فالقارىه لاقع.دة نيمي هده الدي:ة شاشخصة أمامه 


بأفنارها الكعيرة ب اتا الالخطتن اطيلن » وغدرانما القى يلاعجها النسم » 


وطيورها وحدواناها 0 وكان اليارودى مودةأ غانة الثو ديق حيما حم هيده 
القصيدة بقوله: 

صور ندل على حسكم صانع والله يلاق ١ا‏ إشاء ديرا 

(:) أفريطش يفش اطيوة وتكسر والقاف سا كذة والراء مكسورة وياء 
سا كزة وطاء م .ورة وشين موجيه اسم جز برة فى حر المغرب 5 وى جزدرة 
كبيرة فرما مدن وثرى - منها قتد ق- وينسب ]ام جماعة مزااملماء .ينظ معجم 
الولدان لواتوت الموى الد الاول ص 1م؟ ط . دار صادر ودار بروت 
دون تار بخ : أ 

2( ديران الوا رودىج ١‏ عس باب , 


وبالإضانة إلى ما:قدم وصف البارودىالبحر فى لزومية استهل,ا بقوا 6 
وذى ودب يلتج بالسفن كا رفته ادج قبى تعلو ستل 
كأت أطراد الوج فوق سرأته نماكم ف عرض السماوة 0 
إذا شاغبته الربح داش عيابة وظسل أعالل موحستبة4 يشدفل 
انه فيرغو 3 بيعي 5-7 خيطه من اواق الذغن أزفل 
تمه خلفان لسن وشدة بعصفة ريح قوز دام وأرفل 0 
وه قعصيدة دالة على براهة اليارودى في تهوير لارئيات ٠‏ ْ 
ب العزل : 


ء ١ 5 5 -. -. 8 ٠.‏ 0 0-5 
احد الفقنون البعرية التى طرقها اليارودى » وقد صدر فيه عن عاطفة صادقة 


2 


خلافا لمن رأى أن غزليات البارودى جادت عاكاة لأساليب القنماء”؟ » 
فد توفرت للبارودى فى حقية من حياته , لاسما حقبة شبابه » أسياب القول 
فى الغزل الضاةق” 0 
وقد دك اليارودى بعفته فى حبة 2 ْ 
ع_لى أن م ات فى المهب زلة همض ان دوه زد 
ولكننى طوفت فى علم الصبا وعدت ولمتعلق يغاضحة أزري, , 
وترم في نظرته إلى عمو بته لحيسيه مم افا 1 
إفى لأفنع من عراك حل ٠‏ #أمتشد ساف زذا 1 و 


)0 البق عرس بع حيط ورج لشبس انيم عزه الإمام| لمندورى» 
مطبعة الجريدة بلا تاريخ أو رقم الظبعة . 

0( تنظر مقدمة الديوان ب وص ٠.8١‏ 

0( ينظر : ممرد ساهى الوارودي شاعر النوضة ص أا١ز.‏ 

(:) الديون ج؟ عس 1 ٠‏ 

(ه) السارق صومم ,,١‏ 5 


١#‏ لا ل 


هذى مناى وحبذا و نلتبا 1 عن طيب تس فب | كين بمقتع 
وأدلى براه ف فأسفة العشق ذقال 50 0 
والفشق فر مة إذا عف الفقى ‏ عنا يم بف افرع الامسدو 
بقوى به قلب الجبان ويرعوى طمع الخر.ص ويخضع للسكبز 
ويعتينا هوا مهن غزله قصضاءده ومؤاماتةه التى التزم فيها ماللا يازم.» وف 
مقدمتبا قعصيدته التى استهلبا بقوله :" 
ماذا على ثرة الميئيقن أو صفحت وعاودت بوصال بعد مأصفحت: 
وقد عارض بها قصيدة ارين النبيه”" التى أولها :60 
ياسا كن السفح ع عين بع سفحت . زم ؛ فهى بعدالبهد ما حت ' 
وقد أعان البارودى فى هذه التصيدة أنه باع قابه لحبويته.بيما واجبا ثابقا 
لازما عا وعدبه “كن وصال وو 4 واسكن ححيويثه ع تف بوعدها. » والناسن 3 
يظنون 95 00 البو دة يقام الود 34 ولكنه ظ خاطاىء 6 فنك ظلى .ميا 
أصاحته برغم مهما وخلها : 
قد يزعم اثاس أن البل .قطمة فا لقلبى مرواها وما سمحت 
ونصف 06 سلمأ وصفا تقصيايا فقول : 


(١)العاى‏ ص واء 

(ى العابق د رم عودرموكر. ش 

لوق هو كل الدين أبو لحن على بن حمد بن يوسقف بن الذييه ام#مرى., » 
ولد فى مهس نحو سسلة .5و هر ه1١‏ م) ونشأ فيها »امل ببى أيه ب 2 
وتوفىفى تصابين سسئة 1٠١‏ ه للد كتورر عمر قروا جم تن ا اط . دار العلم 
الملايين الطيمة الرأبعة ومى؟. 

(١‏ ديوانابن الذنيه ضا عم ط المنيعة العلية موسلا ه, 


مااع 


خفت مما طنبا » لكن روادفها يمل ماسملتى فى الحهسوى رجححيتث 
داكا من علنانا التناك إن ارك . .ذا د اندها لفسال إن سم 
كاليدر إن سقرت » والظلى إن نظارت 
والقاسن" إن عارك 6و الزفن إن شخت 
02 شك للكت كيم 
ووزة: القدت]” الزنان: 'زك .فت 
وى الددة . داكهها بيفؤادم » مسقو لية على قلبه فى جدها وهزها : 
لما روابط لا :نفك آخذة2 بعروة القلاب إنجدت وإن مزحت 
ويرجوها الرفق يذؤاده » وينبهها إلي خطورة الوشاة فيقول : 
أرفق بقلو اد نت ميته ومقلة لسوى مراك ما طمحت 
حاشاك أن تسم قولالوشاة ينا فإنها ربما غشت إذا نصحت 
وين أنه فى سبيل البقد عرض نفسه للبلاك والتلفاسكثرة مايقاسيه 
من للرقة وشدة الوجد » ومم ذلك يرى أن هذا الذى يظنه إفساد يها هر ى 
الفقيقة إصلاح لاخفس وإرهاف الإحساسها : 7 
مدت فق 5 تفسى جوى و 5 والنفس واطميننا نمست 
وربوضح دور شعره فى أسمالة محيوبته فى قوله : 
نازائة: اهعرف الس مضه 
من ذات فم ميد القورل إن شرحت 
حتقى إذا علدت ما حل 2 ورت 
دقمى وخافت على فى يما أفتضحت. 
حنت رثنت عطفت مالت صبت عرزمت 
همرت سرت وصلت عادت دنت منئحت 


2 0ه 5 5 ع‎ 6 ٠. 
فيت من وصاباف نعم ةعظبت مإشبتءواوحنة ابواما تسر‎ 
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ليع ره الدرض: نا عالق 
تفسى © ومن خدها الوردى ريك" 0 
ويخنتم الباروى هذه القصيدة بقوله : ش 
فالا لها كانقة أحمتا. اران الع حي لا وروا ريم 
والشيع الدديوة أثر اال واآرض الى القاوى +13 : 0 
35 وبح تفمى مرد_ هوى شادق 
فازل قلبى اظلة فاتك 
ذى نظارة كالسحر لو صادفت 
فوتينا الك بوقلين: ذا تدك 
فكت أحى مبحتى بعديا خمرها الوحد » فطارت بتك 
لاي فنائل. لوي . -فيك: إذا م ارتو _ رتلك” 
اذا عل عن كلت ننه - الومل اوقلت طرف الأنك؟ 
إلى غير ذلك من قصائده ومقماعاته التى لمزم ذيها مالا يازم وجامت 
فى باب الغزل 32 . 
ع لل دح : 
جاء شعر البارووى فى هذا القن قليلا ؛ وهو في معظيه ‏ مدى لنعم 
أدبت إلنه أو إل وطته وآرقائةء لذ ملقا وطليا اماد ء فل بكر اابارودى 
شاعنا شكنا يشدنه #ولكته كان شاعرا يفرش الثم تير ادن كليدات 
نؤاده » وهو القائل : 
الثعر زين المرء مالم يكن وسيدلة المسددم واقام 
ولد خلت مدائح النارؤدى من للبالقات: للتيومة ء وهذ] اص طبيمي 
() الليوان ب با ص ##بب ‏ بام . 
() ينظر.الديوآن ج نا ص و#” 8051 الالال لس ول رع 


سس وناب حب 


ل 5 
ما داملم كته نه عل ايل 7 


مال الدين الأذغانى يما دعا إلى ااثورة على الظ لبن » وإيقاظ الرأى العام » 


فأعدب و4 البارودى 4 وغراك كاف الإهداب إلى شعر قل قي4 ا 


يالك من ذى أدب أطلقت 
داز مدئى ل عن شار 
فبو إذا آل غيل 6 أو شرع 
ذو فكر : قاطت بها أودعت 
الك 4 بالنشل عن .شير 


دار 8 3 على مود كا وصسسمله 


فكرته شاقبة الاتجسام 
كل اخى سابقة يرجم 
من حسكة كالمارض للثجم 
كل قصيسهم القول 9 أعجم 
دلاة اتير مل الاجم ' 


ومن زومياته فى باب المدبح قصيدة بعث ما إلى صاحب جريدة 
( الندلة ) 29 استهابا بالإشارة إلى أن هده الجريدة اختصت بنششر الأخبار 

(10) ينظر : فى الادب الحديث للاستاذ عمر الدسوق وهدارس اشهر المربى 
فى اأمهر الحد مث للد كتور صلاح الدرين عد التواب ص ذفوظ , الدعادة, 
للطيمة الاولى «؟.عزه ل هلموام. 

)0( رد ساى البارودى شاعر النبعنة ص مع وء وقد نقانا عاساه دذه 
الابيات لخاو الديوان المظبو ع منهاء وقد قال المؤاف فى هاءش ره ) هن صفحة 
اللذكورة : « هذه الابيات ل يسيتى نشمرهاء وهى دن الجزء الخطوط من الديوان 
من قصيدة عدد أبيائها عشرة بعئوان : وقال _ممدح ..٠‏ وقدداتنى كريممتا 
الشاعر على أنها قلت فى الافع فى . 

6 جريدة انحلة صميفة سياسية انتقاديآ نصنها بالعربية ونهخما الآخر 
بالإي بزة وها يدض قصائد شعربة . ومفالات ورسائل فى الادب والاخلاق 
ليءض كتاب المند و[يران واأولدان الهربية . وكان صاجيما ( جون لويس ع 


سس الم سس 


الخديدة ل 
ألا ىا تمسالة سرحت لازت سدلالة ما تولتس». العباد 
واد الآأرض ووهادها تنتاقف أخارها » ولل لك حمق لها متها 
الامل المنقوة: : 
بقول البارودى مصورا مام هذى الصءديفة ومدى كغاح صاحيمها : 
تلقها التجاد ,ها أسرت ضمائرها وحيّتها الى 51 
08ص بالك اما عق 135ل الدهر اكه 
فلا عجب إذا جساءت سير فلولا الندل ما كان الشمماد 
و ذف ورا شوم د 3 4 ف 053 معصلة جب اد 
مواق النوم فى طلب المعاى وطاب لعينه فيا السياد 
قأصيسح وده فى كل و تزيلا » والقلوي له توعيماد 
0 || “ارود ى دخ عودة 1 باشا خديوى سر »دن دار للافة 


اللي نا ا لا يبأزم 0 
رجسع اطذوواىق.: لضن ه واتت -طلاكم نطرة 
و اكيت دش لدومه فر حا ل هة عهيره 
ييا 


فلتبتساج أاوصضانه باو له ف هد مره 


و لدشئ سر تأر عخه رجمع اد توى مصره 


حصابوبجى) اصضك رما مرة كل أسبوعين من هم معة النحلة «لندن سئة امام 1 
الديوان ج وص ##مم؟ - ع؟. 


(1) الدوران ج وص ”+ - 5خ" :- 
ل لقصو د ينار الخلافة العلية - مديئة الفسطتطينية حاضرة الدولة 


العا ةي بة ومقر الخامفة حيكئذ : 


(؟!اقديوان جب م ص ١736‏ ء. 


نيا # 


الل لاف 0 0 

إن المارودى الذى ساك خول الثعراء قإد شعراء الصنعة وعمس اليف 
فى الآبيات السابقة فارخ لعودة ااديوى اسماعيل على النحو السالف و حرى 
لذ كو انها فل الناروة يها كليل ق ارود لا ركاه يد 

محد لقي ا 

المحاء من الاغر اض الدعربة الى جدد فيها' البارودى » قد افتفل به 
من المجاء الشخص الذى درج عليه معظم شعراء العر بية إلى الحجاء الاجماءى 
الذى يقصد إلى سيم عيوب امجتيع فى عصره وتصويرها فى أبثم 'صودة 
رغية فى الإملاح » وقد يتمثلهذا العيب الاجهاعي فى أحد الأشخاض فيرجوه 
الشاعر وييرز ذلك العيب فيه يصودة تسترعى انتباه القارىء ؛ ولسكن 
الشخص ليس مقصودا إذانه فىمثل هذا النوع من المساء » ويا 
المقصود هو هذه السوءة الاجماعية. 

وقد أبرز البارودى فى شعره كثيرا من عيوب الهد.م التى سادت 
وانتشرت فىعصيره مثل النفاق والغدر والظلم والطبشع . .. إلخخء وأما 
أهاحيه الشخصية فتنسم الك واو 

ومن قصاءده الازوميه المحائية الساخرة قصيدة فى ر<ل حاد عن جادة 
الطريق ذرماهبااسرف وشانيةالقعد واليعدءن الاعتدال وااغرورو الإءيهاب 
بالنفس » وشبهه يسفينة ماخرة فهي عرضة اغرق والتلف . يقول :”") 


با أيها السسف المدل بنفضه ‏ كسفينة فى لج بحر ما خره 


)0( يذظر : مدارس الشعر العربى فى العهس الحد يث ص هده فى الادب 
الحديث جا رض ١٠1.ا.‏ 
(؟) الديوان جم سن 25و -/الا٠‏ 


5 


وبين له أن المملأ ‏ كل اخليطأ - فى الاعتقاد أن الفخر يكون بزخرف 
اللكياة: وجيد الشياب والطهام : 

أنظن : أن القخر ثوب معسم ‏ تزهو يليسته » وقدر باخره 1 , 

هيات نك الملا أدنية من دون ميلفغها يار زاخر 0 

ولق القن هذا الرجل دنياه بانفماسه فى ملذاتم! وشوواتها » ولسوف 
يله الندم فى الآخرة » ولو راجسم هذا السرف نفسه لوجدها من سوء 
فعله ساخره : 

أثلفت دنياك القى أوتيتها 2 ولسوف للك حسرة ف الآخرة 

اله لو راجهمت نفسك مرة2 لوجداها من سوه فملك صاخرة 

ويخاطبه مو يخا : إلام تفخر بآبالك وجدودك » وأنت ل تنل ما ناله 
هؤلاء الجدود العظام من الصلاح وحسن السيرة وعظام الثأن : ظ 

حتام تفخر بالجدود ولم مل ماأحرزت تلك الجدودالفاخرة؟ 

م يخم قصيدته بقوله : 

فجعل لنقسك من فعاقاك شاهدا 

فا ررك تلك الجدود القاخرة ؟ : 

قا فل لنفسك من أفعالك ؛ والصالع من أعمالك شاهدا يدل على 
على كرم نفسك » ويغنيك عن الانتخار بآبالك وأجدادك الذرين 
نأرقوا اطياة. 

وقال اليارودى فى أناس ذعل بهم خيرا فقابلوه بالإساءة 20 , 

قاف حبرا بقوم فعاملوق يصخسير 


فصولا «تأحق. :215 ما ايحت الم موف 


() السابق ص ١77‏ . 


لو ل 


وهسا البارودى رجلا ظالا مبينا عاقبته مليزما مالا يازم نقال 7" : 
وشامخ فى ذرا شماء باذخة : 
لا.ءرف الصدق إنو الى وإن عادى 
يود الاش إنثك مر النسم به 
ولا يعود من الإشناق من عنادأ 
لا يهدا الدهر من لم يحارله 
فإن تذغى 7 را من غدرة عادا 
سطو بهذا ويرى ذاك عن عرض ش 
كما د يقتضي صيدين إذ عادى 
أياده الدهر ا بين ا نه 
5 أياد بريح صرصر عبادأ 
فأعواق الك واستر أق نت عل 
وزر » ولا :تخد ظلم الورى هادا 
قو ل اليارودى : إن هذا ارجل التكبر الذى سكن فى قصر متيف 
لايعرف الصدق إن صادق الناس وسالهم » ولا يعرفه كذات إذا عادامم 
وخاصمهم » وو كاذب فى جميع أحو اله؛ والناس يعنون به نيعودونه لأهون 
إعابة و أما هو ذلا يت بأمر الناس » ولا يعود من أبعو ده منهم من أجل 
الإشفاق ؛ لآنه لا بمرى الرجة ولا الاشفاق » والناس لا سامون من شره 
أبدا قبو يبطش بهذا ووسطلو على ذاك ٠ ٠.‏ ثم عرف الناس يغاقية 
د ه فقَال ' 
اده الدهر رغما فين أ 4 
ا أبسات در يسح صرصر عادا 


(ؤ)الديوآنج زا ص موم - 2.564 


ولذا نصح الأحياء بقزه : 
فاع رف إللك » واحذر أن تبيت غلى 

وزر » ولا تتهذ ظلم الورى عادا 
اراد 


م جد لبارودى سوى ثلاثة أبيسات فى رثاء حاضنته التَزم فيها 
ما لايازم ا 
١‏ أمريم 1 أن أنساك بعد مأ 
يتك في خفض من العش أأنضر 
قد كنك قينا يزه الول سرج 
سليمة قلب “فى مفيب وذر 
فلقيت من ذى العرش خير مئة 
تواذؤيك ق روض من القدس امير 
ونلاحظ أنه زثاء بارد جاف لا أثر فيه للماطفة للتقدة التى تظبر هول 
الؤفحيمة على لأرثية . 
لانجت ادو إلى مر وهو فى مئقاه : 
نفى اليارودى إلى مسر نديسب عقب التورة العرابية فى داس مير سنة ومو 
وظل هناك مدة طو يلة حقى ممم له بالمودة فى سنة هام » .وقد زأده الى 
1 فى وطئه وتملقاً بهدء وترديدا لحاسنه » و نظم هناك عديدا من القصضاند 
عرقت بل (س نديبيات البارودى ) ومنها قصيدته الازومية التى استهلما 
بقوله : 


0 4 7 .6 زمئا كُ 5 
السايم مسر ىق شهدة ردد ام رول ا١دى‏ اسه هيك ؟َ 


() الديوان صوص ارر. 


أطربتق أنفاسه فكأقى ‏ ما تشكراً مزجرعة من (برندى“ 
وأخو الوجد لا يزالا طروباً ‏ يتبع الوق بين سبل وف 
ويظبر شوقه إلى مم © وحثيئة إليها وهو في هذا الذفى اليعيد مية رل : 
طال شوق إلى الديار» وللكن ا من مهس من أقام يكندى 
ثم وتحدث عن مر اليل العظم الذى (تتثنى الغصون فى حانتيه كالمذارى 
يتان يأيبى الل والثباب وقد ( قلرتها بيد الغام عقردا ) «يسلة أنيقة » 
أما الجام نقد هدر فوقه بأعذي الأان وأشجاها ؛ ولاغرو :قد شرب فن 
مائه وارتوى من سلاقه . 
يقول البارودى مصوراً كل ذلك مازماً فنه ما لا يازم : 
عيدا النيل حين يهرى ذيبدى 2 روئق السيف واهتزاز الفرند 
تتثنى الغصون فى حائتيه كالعذاري سحين وثى الفر ند 
قلدتها يه الام مقع > لخ ال امن كل علمة نوكه 
كيف لا هتف المام عليه وهى تنستى به سسلافة قند 
كل هذه المظاهرا خميلة امخلابة كا خمارت ع؟خيلة البارودى وهو في متفاه 
الميث شوقه وزادت من حنحنه : 
كلا مسورته نقمى لعينى 2 قدح الوق في القؤاد يزئدر 
وإذا كان شوقة إل مصر وئيلها على هذا النحو فإنه كان يتحرى شوقا 
إلى أهلباء لا سها أصدقاؤه متهم وخاصة صديقه اليم الشيخ ممد عيده . 
لستمع إليه قول فى قصيدته هده : 


لى 4 0000 على عزير مثل ما عنده هن الشوق عندىق 


(1)جاءت فى ها.ش الديوان ب بوص ممم : قيل إنه يعءنى بصا<يه العزيز 
عليه صد ينه الشيخ من عوده » وم يبرح باسمه خوفاً عليه من نقئمة الحا كين 
فى مس ١ ٠‏ 
(م:١٠١)‏ 


ع 4416 مسن 


أعناه غير أت فؤادى من إسار النوى اط منت 
قاهد منى له م صدق وَعَلئاك التق يا (أفندى) 
أت وآ مغرم يواه حيما درت ببن هند وسند 
إن شوق إليه أسرع ثأواً من (سليك) والوصلف بطء(فند) 
6 يرجو الدهر » البخيل عليه » الذى فرق بيه وبين أعر أصدتائه أن 
ن عليه بنعمة القرب من صديقه » ولو كان غير الدهر سببا فيا حل | بار 75 
1 وانتمر عليه » ولكن الاهر لا ينتصر عليه أتوى أو اد و5 فى 
الشحعات ؛ 
أسأل الاهر نعمة القرب فيه وهو كز بنمة ليس يشدى 
لو سوى الدهر رام قبى لأشئل. .كمقصا بالتشيل قرف قدب 
اس تأنوى علىالزمان: وإن كد ت أفل العدا بقوة زندى 
إن هذه القصيدة إحدى سرنديديات اليارودى التى :تميز برهافة الشمور 
ورقة العاطفة وجودة السببك وججال الرنين والوقع .. 
م السك ى : 
تع رض اليارودى فى<ياته لأحداث جسام نض على إثرها لسانه بالشكوى 
فقد ننى إلى مس ديب وجرد من يع رتبه والقناء: 75 ومودرت أملاكه 
وممتلكاته: ولكنه لم انيقل ومن ذلك كله » وقدمها قرباناً للوطن» 
وشكا أمره وظالله إلى الله فى ازومية قال فها!" : 
باناصر ألمق على الباطل خةلى يحق مر يدى ما طلى 
جار على ضعتى إب_لطاله ومارق للدم الطساطل 
أخرسنى عما حوته يدى ‏ من كبى ار بلا ناطل 


(1) الديوان ج + ص 6هه ضبط وشرح وتصحيح الشيخ مود الإمام . 


فاع لأس 


من غير ما دك سوى منطق ذى رودق كالصارم القفاطل 
أتاى به الحسق وأزمى به 6 نحر المدا فى الرهج الساطل 
فإن 0 ردت هن ترولى ففضل رفى حلية الى "١‏ 
وف له ون مره ماجم البأرودى العلة ولأر ض ؛ وبعود لار:2 5 لى 
قر ثرئيه بهو 'م#دد عينيه بالفللام الأيدى » فيفزع البارودى وين" اهام 
0 أن حبش د رهن المحدس_ين 4 يس النفى امن ويس الهمى 6 فيتهعى 
المأوت خلاما م ن هذه ا مأة القّاسية600 : 
م دتقص مر المياة دقهن 
. كان ب كانت علة المفلالم 
نساءت نفوس اطق فى الشر فاستهذ 0 
وأو 00 ما كوه لأغتوا ‏ | 
ادك . الدهر خدعلة حالم 
أملرويدا 85 أبن ودىقبل ترى على صفحدات الاأرض غير معالم 
فطر لبا أو ةنخد لك سلا تترق إلى أبراجه بالسلالم 
وكيف تنالالنفس ف الاهرعيثة ‏ 'لل بها » والاهر غير مسالم 
وعلى وذا النحو غ6 السارودى مأ حل يه وما مض مصده4ة 
فى أشعاره : 
لع المكة: 
دي من فقول 8 3 »وإن كان جا ماحم غير مبشكرة وم 
ْ | عايبا الا يقون . وصاغبا يدي صماغة لجديدة | بأساو 4 الجزل 0 
للد كثرر 0 2م مم : ١‏ 


4 الاسم 


زمن كه اللزومية50© : 
فا تصلح الآيام إلا إذا خلث 2 تلوبالودى فيها من اسلقد والفمر 
ولا :عرض لامرىء بعساءة ولا حتاب ضرع الثقاق ولاهر 
ولا تقر ذا فائة بين طمرة 2 فيارب فضل ,هر العقلفى طمر 
وكف يعيش المرء فى الاهر آمئ ‏ والموتفيئا وثبة الليث والعْر ؟ 
وما أحسب الآيام تصفو لعاقل 2 ولسكن صفاء الميشلاجاهلالغمر 
ضعيك ادر فك الى 8 طاقن ٠‏ 
ذكل امرىء فى الدهر يسعى إلى أص 
وقال”"" : 0 
بل ولا تمحل إذا رمت حاجة فقد يلحق انلسران من يتورط 
قذو | 1زم برعي القصد فى كل-الة 2 وذو الول إما مغرط أو مشرط 
0 
تسابق فى للكارم تمل قدرأ فسيق الناس اخيرات تنضل 
إذا ذهب الكرام فلا رجاه وإن ذهب الرجاء فليس فضل 
وقل هق 1 ْ 
دع إمافة واعلم أن ماحبها 2 وإن تحصن لا ينجو من الغيل 
لوكان لدره عل يستدل به على العواتب لم يركن إلى الخيل 
# ا 


.ا١١١ الميوان جاص‎ )١( 

(0) الديوان جاص ١.7‏ . 

(١‏ ) الديوان ج م ص /ل/اه لومي ١‏ شيخ نك 
(١‏ السارق صعوو . 


ع 1 - 
انلصائص الفنية فى ازوميات البارودى : 
عرضنا فم مقى لاوضوءات الى تضماتها ازوميات البارودي. ٠‏ وثر, 3 

هناأن نقف على خصائصها وسماتها الفنية في الإطا روالحتوى أو ف الشكل. 
تهون . ' 

فن ناحية للضمون تمد البارودى قد جع فى لزومياته بين اماي ٠‏ القديعة 
الى سيق يها وبين المعانى الجديدة التى عبر فيها عن أحداث عصمره وججتمفه » 
غديثه فى الزهد - مثلا ل يغلب عليه طابع ااتقليد الاقدمين » م حديثه 
ف أفحاء 0 © ولشوقه إلى ممسر وهو فى مئفاه حديث شم بالجدة 
والتعبير عن لذات . ولاعيب على البارودى فى استذائه لالى الأقدمين ؛ 
ند دوين 00 يعرضها - ف الآ كثر العم  -‏ خالية من روحه و ادوع 
قفيره ويل طرف فا شه ند 2 دق ابخيل القازى: ا نينا من 
خلقه و إيداعه . 

ويجمع المضمون الثعرى فى ازوميات البارودى بين الذانية وللوضوعية. 
وتتحلى الذاتية فى الآشعار الى الم فيبس١‏ مالا راز / ول يعرض فيبا لقنايا 
اجماعية مم وطنه وآمئة » وإكا عرض فيما 0 خاصة به اكحديشه عن 
وصف الخر » وغزله . با تتحلى الموضوءية فى موضوعات الزهد والديع 
وأطحاء الاجتماعيوا-! 3 » فالمضمون الثعرى فى هذه الأشعار لايم البارودى 
وحده » وإعا م أمته وشعية . 

وتتميز معالى البارودى فى لزومياته سمة الوفوح والبعد عن الغرابة 
والتعقيد . وفى كل ما قدمناه من نصوص”7:دلى هذه السمة بوضوح كا تمعز 
بإلدقة والعدق لصدورها عن شخصية تثقذت بنتاج خول الثعراء الأقدهين ني 


عصور العربية الزاهرة ٠.‏ 


لاع 0 


وحرى باللاحظة أن لزوميات البارودى حقات بالموضوعات التعددة » 
فقد انتقل فى كثير منوسا من موضوع إلى ٠وضوع‏ آخر ملتزماً يميج العرب 
القدماء فى حسن الانتقال» وممى هذا أنه لم يتقيد عفروم الوحدة المضؤية فى 
شعره ألازونى ؛ ولا عيب على اليارودى فى هذا الفيج » قبو راعد البعث فى 
العمسر احديث » فضلا عن أن لزوميانه من الشهرالغنالى الذى لايذذع لقوانين 
الو حدة العضو ب 

و نستعايم أن نقول إن الوحدة الوضوعية قد4تقت فى بعض قصائده 
ومقطوعاته الازومية' '' لآنه قضرهذه القصائد ولك القماوعات ذلى.وطوةات 
خددة , ولسكن ا يعن بت اندب ا ا ا بأزم منه وحدود كل بإث: 
ا طنه ميث لا بك. ن التقديم و التأخير بين أبيات القصيدة أو المقطوعة 5 
هوشرط الو حدةٌ المضوية . 3 

وتهرز عاطفة اليارودى المتأجسة فى عدد كبير من لزومياته لا مانن" 
لزوميانه فى التشوق إلى مصر وهو فى منفاه ف.ى 'لزوميات تقض بالمناطفة 
الصادقة وتعكس وحدان اليارودى ورغيته اللحة فى العودة إلى وطنه مهر 
الذى ترلىفى اانه وار اضرع من أذارنقه 1 ' 

هذا : وقد كثر البازودى هن استخدام الصور اعايالية فى م 
فن نشبيهاته : قوله مصوراً حالة الإنان فى دناء9؟ : ْ 
لا بلغ الربح 3 ينارقه ل تم غان ‏ كقه الدب 
وقوله عن الجر واثاره9) 
إذا كيت بيه قلق كاننن قن المركة درن 


()ينظر ١أدبوان ١+‏ ص "1720و اسم ص بمو ويم . 
(0)اندبو'ان جر صىمل؟ . 
) ) أسباءتي صو م؟ 0 


رفت بألمان امشالى 5-0 سما 37 زفت المسناء بالطبل والزمر 
وقوله عن الفتى للشكير ”" : فق يهال 
3 5 8 ويم اع ' , ْ 
وقوه و : ش 
خوطية القد اومر الجام بها لم كته أنها من أيكه | تلاحت 
كالبدر إن سفرت » والظلى إن نظرت ْ 
والغصن إن خطرت ع والزهر إن فحت 
وقوله مشبها للتغزّل با باليانة ثم باهر ة90 : ' 
بابانة من لى بضمك 015 يازهرة من لى بشمك ؟ 
وقوله واصفاً نهر اانيل 90 : 


تتثنى الغصو نف فى حافتيه 2 طالعذارى بسحين وثى الفزند 


2 


ومن استعارانه قوله عن فصون الأشجاز على وادى الثيل0؟؟ ::- ' 
قإرتهسا يد الغام عقودا ‏ ححىأبى من كل عقد ويند | 
ووو له ف الذهد خخاطياً لم0 : 1 


أم غلت أن بيد ازما 2 ن تصيرة عن أنتمالك 314 


()السابق ج؟ و؟ذ ٠‏ 

(«) اسايق مما ٠‏ 

٠ ١536 ١ (م) الديوان ج‎ 

() امايق جما ىبرم ٠‏ 

(ه) السابق ج 5١‏ لم ٠‏ 

(و)السابق كعك ٠.‏ كه 
(م) السايق ج ؟ ص ابام - 077 ٠‏ 5 


ح ار غ8 سم 


نعساك تنزع من يد ال أهواء يا قلى. خبالك ؟ 
ومن كنااته قوله9؟ : 
0 قارس غيل كسكفت عن أعقينا 03 دك 
وود كت وملاتك الأسلاى والمذر 
كناية عن لاض على الرفق والامتدال والقصد. 
- ي0) ١‏ 
وثو - 


00 


آم كود 0 1 8 بالكرب والصاخرة بير 
ا : 


أكناية ون طلوع الصبح . 
40 . 
وثو 4 


كيت جرت فى حلبة الاهر فانطوت 
يلتبا ء» 000 4 بالضمر 
كف عر عاق فى حلمة الذهر ء عن قدمها واتعتيقها 35 3 3 إعلراء فيلتها 
عن رقنها وصفا ع وجودة عنصرها . 


دهن كنا 35 ا م قوله 207 دي د دلة 4 مكنا ء : 0ك - 


واخدلة اليدر إنللاحت 50 ودهرهة الرشاء الوسنانإن لت 


. ١من ااعابق ص‎ )١( 
. اديوان سع صىو(‎ )( 
. السايق صمم؟ ا‎ 020) 
العابى فكلاء‎ ):( 
الساربق جوم هو"اء‎ )»( 


ووم 
هذه أبرز خصائص المضمون فى إوميات البارودى . 1 
أما الشكل : فأول ما يسترعى الانتباه أن لزوميات البارودى: اسل 
بالمقدمة الطلاية » وا جاءت مقدماتها - فى الآعم الاغلب - هستوحاة من 
الو و اأرئسى للقصيدة أو للقطوعة0© . 
وأافت النظا ر إىأن المقطوعة الشعرية بز احم القصيدة فى لزرومياتالبارودى 
ص سيتضح من الإحصائية الملحقة بهذا البحث ٠»‏ ومرد هذا إلى التقيد باز وم 
مالا يازم كا سنذ كر فيا يمد. 
وأماعن الألفاظ والاساليب فإن ألفاظ البارودى فى زومياته جاءت 
قوبة حزلة بميدة عن عنحوية البداوة ووحشيتها » وتظبر عظمة اليارو دى فيه 
تير الألفاظ لاناسبة لفقامات التى يريد التحدث فيها » فيرق و يأميف 1 
غلك 3 يعدب 3 صف منظر ديلا 3 علس أن وحن » أما حبن يقول 
متحمساً أو مفتخراً أو واصقاً البحر الحأ أو الربح الزفوف والحرب الفروس 
فيإن شهره 1 كذ سم بالزالة وشدة الس » وهو القائل عن ه22 , 
إذا اشجد أورى زندة الارب لفظه 
دإرف دق أزدى بالعقود فريسه ‏ 
[13ما ثلا متاق متايه كن القوم يزيد النداء شيف" 
وقد سيك أحياناً ين الألتالة الانسيية والدرية إل (وميينات ؛ 
تاك الازوميات التى نظمها فى منفاه كقوة متشوقاً إلى مصر وهو فى 
0 (١)ينظر‏ الديوان هو ص بن ص8 ]ع١‏ جلا عد ملالء ص/"اا. 
وحرى بالملاحظة أن الهار ودى مج النرج القديم فى الاستهلال هالدياو حورن 
وبالتسيءب ولخ رفى أ كر الما بين . . ينظر : عرد امي اليارودي باعر!يتة 
صع . ع وما بعدعا . 


(0) الديوان ج دع إرمم. 
(#) الديران ج واص.؟؟- 7 ٠‏ 


الى 8 ”3 اسم 


نسم سرى بلفسة رند ! أم رسول أدى كية عند ! 
8 الداشكةه فكأنى ملت كا من جرعة من برندى 
طالخوق: إل الديازولكق.. ‏ انمق ن معس من أقام بكندى 11 0 
هو مر أيلى » وملعب يق وحمى ار وم ركز بق بندى 00 


0 0 5 7 ٠. 
فد مى له ّية صدق وتلاف مسالى ءا انندى‎ 


وسويادهر رامغبقلأمحر تمشيسا بالنصل فوق عند 
الألفاظ : برندى : كلة إذرئجية تطاق دلى نوع من الخر ٠‏ وكتدى : 
إسم مدينة صغبرة في سر تدرب »2 والبند : العلى اركببر فارض معرب » وأقدى 
4 يناه اليك ونه كل لأردية تمتها ارس ْ 
وقال فى لزومية أخرى مننءله2") : 
ماذا عق سن فلك نفو “الردلر تلمن طق الايك به 
اليك : يتعنى الأيل وص كلة غير عربية . 000 
من الألفاظ وأما الأسايب لخادت قوية » رمينة |أسبك »مثينة 
0 ) تعيد إلى ذه نالقارىه قوة الجاهايين فى أساليببم وعذو بةالإلامبين» 
ردقه الايد ٠‏ كا مس فيها رقة الحضارة اأصرية . 
وقد وشيت هذه الآسا ليب ديعض الحدنات البديعية البعيدة ون التكاف 
كالطياق فى قو بصق مازلا نزلة فى مض نوانعى يو ش 
الكو 9 نهنا ففغدرانها دور تزول مم السيم ونطر ا 
007" 
(١١)السابق‏ جاص 05" . 
()السابق جاص م7 . 
( السابق عن سوم : 


وشامخ فى ذرا ثهاء ياذخة ظ 
لا يعرف الصدق إن والى وإن عادى 
وحسن التقسم فى قوله2" : 
فالورق يدف » والربارب ترتعى والمين تبغم » والبسلايل تصرا 
الربح #كتب والغدير صحيفه2 والسحب تنقط» والجثم تقراً 
وقول غن, مر النيل وهو كن : 
هو مرنى أيلى ٠‏ وماعب آولى وحتى انر ؛ وؤمر ك5 بندى 
زافف والفك الرتب 5ل | 
أذ بأنى مرن سنه وحديئه إِذا ما التقينا إذة المين والسمع 
الحسن الهبيب إذة العين » وحديثه لذة السمع . 
وأطناى فى قولية*»: 
بلغت مداك من أرب فسيحى فأنت ايوم فى جو قفسبح 
وى أسدلوت 'للذومتاتك تار بالأاون القرا درن ذلك وول 
البارودى2©"0 : 
يا أبها التاس اتقوا ربكم واخشوا عناب اله والآخرة 
وف القرآن الكريم : ديا اا 'الناس: انقر او 8 إن زائلة الساعة ثىه 


عض ع 372 ٠.‏ 


2 


(5) الديوارب جر ص رما . 


(") الساءق صىين . (م) السابق سرصم ووم . 
(ع) السابق جم د همم؟ . (0) السابى راص 5 » 
(5)اماى ميم ج 0) الديران جر وارا٠‏ ام 


(8) سورة المج و . 


ويقول البارودوى”" : 


ياده الدهر ر عر بين هين عه 8 أياد ريع صرصر فادا 


وف القران السكريم : «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» 20 , 
وأما عن الموسيق فى أزوميات البارودى فقد انسمث بالثراء حيث أضفى 
اللزوم على هذه القصائد وتنك المقطوعات أنفاماً موسيقية جديدة زيادة على 
عنصصسرى الوزن والقافية . 
كا اشتملت لزوميات البارودى على عناصر موسيقية أخري كالتصريم 
وحسن التقسيم والكناس وفوش الأناك: 
فقد وجد التصريع فى كثير من لزومياته » ومن ذاك قوله مهلا 
قصائده ومقطوعاته : 


إلام يفو يحفك الطرب أبعد خحسين فى الصبا أرب0© 


ماذا علفرة العميئين أو صفئحت وعاودت بوصال بعد الراك 00 


بلصصميية 


ألامتفت بالآيك ساجمة القمر ذف بايا فى ريحانة ال © 
ونعى بعوسيق الألفاظ : اختيار الشادر الالفاظ الأ لفة التى يعائق بععها 
بعضاً وتساعد على إبراز عواطف الشاعر الياشة أو اتفعالاته الطادثة . وقد 


(١)الديواآن‏ ج اصعهم. ؟)سورة المقة : ه ٠.‏ 
(مإديران الباأرودى ب وصول,ىز . 
(:) السابق ص معؤا. (0) الساببي ص عو"١ا.‏ 


٠. ١ السابق جاصم؟‎ )1( 


ا شاو ات 


وفق البارودى هنافى اختيار أألفاظه وتآلفواء وننج عن هذا النالشا موسيق 
داخلية شاهت ف البيت وفى سائر القصيدة ؛ وذما قدمنا من نصوص دليل 
هَل دق ا دهينا إليه:: 

1 كان سن التقسم والجناس دورحما فى شسيوع الثراه الموسيق فى 
لزومياتالمارودى دفي الؤاذج للتقدمة شاهد على ذلك . 

حقاً » لقه عنى اليارودى فى لزومياته بالإطار والحتوى لجاءت نموذماً 
يسترعى الانتياه ويجذب القأوب. 

9 الازوم فى شعر اليارودى . 

يقول الدكتور على المندى : 

د إنما بأ من | ثازوم عو اليدمة يعلى من قدر الكلام » ويزيد فواصله 
تناسباً و وقوافيه تنظيماً ؛ ويضى عليه بشاشة من الموسيقية المذدبة للنسحمة 
العميقة اليدسة »32 , 

وحن من “جانينا نؤكد أن ازوميات البارودى جاءت عذو انلباطر فكان 
لما الائر للذ كور. غير أن الازوم ضيق من خطو البارودى.» وتضرمنعندانه » 
فشاعت المقظوعات فى لزومياته » ووّف فى أ كب رقصيدة لزومية له عند البيت 
الثانى والثلاثين2" » وهو للءروف بعلو النفس وامتداد الشوط ويمد الغادة . 

وبالرغم مما عرف عن البارودى من إحكام الصياغة ومتانة النسج وشدة 
الآسر وسلامة الدبياجة فإن الازوم أوتمه فى يعض الماخف أحياناً كفوله من 
قصيدة همزية يصف فيها منزلا يجزيرة كريت 2" : 


وأولما : 


)0ن البلاغة الفنية ص وم . 
(0) ينظر الديران ب ١‏ > 114 . 
(م) السابق صرب ساون . 


ويل بكرت سماوة أيكبا 0‏ بم الطجير عن النفوش و تدرأ 
وفيها يقول : 0 '/ 1 
نسان فيما الريح بين منايت خضراء يفشاها المان ا 0 1 
اف الا فى غدرائها صور تزول مع القسيم وتماراً 
الورق مف والربارب ترتعى2- والعين هم والبلابل تتصرأ. 
قعراء وولكر العوم تقد .ردوا وكيا اعدو يرا 
فتح الربيسع .مامدارس يمبحة - لعين فيها يبجة لا ضرا 
د فهذه القوانى قلقة غير متمكنة زيادة على غرابها وخشوتباق 
الأسماع م" 
9 27 © 
وبعد 0 
فبذه درأسة انب من شعر البارودى لم دعن به باحث من قبل فى ذالب 
الظن» وإذا فإلى أحسبها إضافة جديدة إلرمكةبة اليارودى الاثلة الدراسات 


القيمة واليحوث النافعة . وما توفيق إلا بللَه عليه توكات وإليه أننب . 


طاتا”* تاتوب بسي سد نت صا ست ل لع حمق عاط و سس عط و تسو سا سه ل 4 


)0 الهلاغة العاة ص مو , 


وخيلة بكرت سعاوة بكي 
ألا عاطنيها ولت كرم تزوجت 
لس ابن آدم ذا جبل بمصرعه 
إلام »فو بحدسك الطرب 
زوفن الدمكان. :وفعاق 
ماذا على قرة العينين ألو صفحت 
بلغت مداك من أرب فسيحى 
أنسي شرو .نتفعة ري + 
لقد طالعهدى بالشثباب وإنه 
ألا يأسحملة سرحت لازت 
وشامخ فىذرا ثهاء باذخة 


العألم 


حمى المجير عن النفوس وتدراً 
على نغات اله_وداين معاء 
لكنه يتنامى المسد يلامب 
أبعد سين في الصيا أرب 
واسقينهبا ياههساى 
وعاودت بوصال بعد ما صفحت 
فأنت اليوم فى جو فسيح 
أم رسول أدى نحية «ند ؟ 
لأدعى لشو قن يطول به عبدى 
سسلالة ما تواشه العبياد 
لابعرف الصشق إن والى وإعائق 


إحصياء زوم فى للطبيوع من ديوأن البارودى 


اأزوى 
المززة الطيوية 
أهمزة للكسو ر - 
الباء للضمومة 
التاء الا كنة 
الماء للكو ر - 
ادال الكسورة 
2 2 
الدال للضمومة 
الدال لمفتوحة 


نوع الالعز 
المرف ذة 
د واطركةه 
د فذقط 
د فقط 
د والحركة 
2 2 
ده <« 
2 <« 
20 
2 <« 
د «١‏ 


ام | عبدالابيات 


1١م‎ 
١ 


متك 8ع # سس 


م 


لكل حى نذير من طبيعته 
ألا دنفت بالايك ساحعة القمر 
يا أيها السرف للدل بنفسه 
سم الدنيا عن الأخسرة 
أمريم الا وان أنساك بعد مأ 
رجسع أع1_ديو لصيره 

مهل ولا تمحل إذا رمت حاجة 
ألا بأى من <سنه وحديثه 
يأو يح نشمى من عوئى ثادن 


وان الك لايق 


ياإنةمن لى بضيك ؟ 


يوحى إليه يما تعيا به النذر 
فطف اليا فبى ريحانة العمر 
اكنفيئة فى ل يمر ما خسدره 
وفى هن الجيل 4 ساخره 
ضيتك فى خنطومن العك نشت 
اخ طسلائع نصره 
إذاما التقينا لذة المين والسمع 
غازل قلى اظلة متك 
دن الموى 1 يا قاب مالك ا 


زفته تؤوج فبو يعاو ويسفل 


ازرى 


الراء السكورة 


الحرف فقط 


2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
زم 2 2 2 
الطاء المضمومة | الحرف ذقط 

المين للكدورة | الحرف والحركه 

السكا السا كنة| الحرف والحركة 
١ 2‏ د «2 
و «١‏ د انقط 


]| اللام المضمومة | الحرف فقط 


#““““14ة 200000 


نوع الالتزام عددالآبيات. 


1 
15 
7 


١ 


26 


+ 0 > 


4 


ليك 9 لأست 


)١١؟-م(‎ 


الطلم 


با ناصر الحق على الباطل 
لأ ما تحيرت العقول 
ما الدهر إلا وه شمس علا 
لاتركك إلى: الإمان " فرعا 
تتا ىلك ل تمل قدرأ 


0 2 أن يها 


0 اشكرعم أه_ملا 


“ل 


خف لى بحق من بدى ماطلىي 
قبل تمدرى انالائق ما تقول 
وك غام ونيت يقل 
خدعث مميلته الفؤاد الغايلا 
فسيق الناس اخيرات نضل 


وإن تحصن لاينحو من الغيل 


اللام المضمومة 
الام الكسورة 


الروئى 


اللام الساكتة 
اللام المفتوحة 


: 
ا 


2 


2 


اللام للسكسورة | الحرف والحركة 
ع 


2 


د 


لسسدد 


مده الاديات 


سس 


: 1 3 4 
أبرز مظاهر ادراة الثقافية والادبية 
فى العصر المملوكى 


الدكةور حسن د 23 


عيزت الدراسات التى عرضت امسر لأماوى »وحاوات الكشف عن 
حياقه الفكر بة والثقافية بندرتها » وقلد عددهاء حيث وصم هذا العدر 
بالتخلف والقصور » وربى بالضعف والإمود» مما أسهم بدوره فى عروف 
كثير من الباحئين والدارسين عند تناوله ؛ ورصد حركته الثقافية والأأدبية 


فقات لذلك الدراسات عنه » ولم تتناره إلا بعض لاؤلفات» على المسكس هما 


حدث لغيره من 2 عصور أدينا الع فى الأخر ى . 


وممالاد شك فيه أن هناك قوى خفية » كانت وراء هذه الانهامات » 
الى وحهبت لذالك ل » وعمات جاهدة لصرف الأجيال عن اامظر إلى هذه 
الحقية المهمة » فى حماة أمتنا العر بية والإسلامية » وكان لما ار ها اعذواير 
فى مسيرتما القسكرية والثقانية ؛ وشغليم عن التوجه إليهاء الوقوف على 
مأ قدمته من عم وأدب 5 وفك وثقافة » ودراسةه وراسة 5 أثية اأخصة) 
وحاولت هذه القرى الاستماطة عن ذلك 6 صمر بسع حائر» الصقته بمتاج 
ذلك العصر » روجت له؛ وسخرت كل امكاناها لإشاءته »مما زهد اابا-ثين 
والدارسين اللهدثين فى النظر إلى ثراثه » وصرفهم عن ككف حقيقة ذلك 
الدور لليم' » الذى أذاد ذلك العمس 5 به ف فترة هن أخما ر الدترات» 
اهوت ا مكنا سانا وكقانياء 


والسبب اللفيق وراء تلك اله لغ كثنة 6 من التغكيك والندويه ٠‏ 
3 1 ص" شيع ١‏ ا 


سس فو م 


يرجم - دون شك - إلى أنهذا العمر هو الذى تمصدى فى اله نادرة ‏ 
لججافل الدتار » ورده! على ا ايها .من حيثُ ثُ تت » وفمح ذراعية لاحتنان 
الثقافة المر بية والإسلامية » وثولى هارما هن بريرية هؤلاء للغول» الآين ». 
سوا الس لاة وثقافها. 1 0 
كما قاوم -فى نفس الوقت ‏ الغزو الصلبى الحاقد ؛ الى كاد يقَهغى 5 
البقية الباقية من ا-اضارة : الإسلامية » فبب علهاء وأدياء هذه الأأمة ومفكروها 
وثعروا عن ساعد الجد» وراحوا يه.لون فى دأب صبور ؛ وحرض لا يعرف 
لالل و الغدور» الحفاظ على ر اشأمتهم وثقاولياء وتمو يها عا نقديه) على 
يدكل من التقار والصليبيين ؛ بعد أن تم دنع خطرهما عن البلاد والعباد , عبر 
كفاح مساح » استمر لعدة قرون » ل عرف المدوء أو التوقف ع مات مهن 
وشعيها بقيادة المماليك الجزه الأ كبر من تيعاته » ومسئرلية إدارته ماديا 
وسانا ها أمآد اقسية الفرية "و الإدلؤنية انذاه عزتها: وكزاتياء 
وأّحيا فيها تقتها بنفسما من جديد » وسط هذا البحر المتلاطم من الظادات ؛ 
القى خيمت بظلاها الثقيلة على خارطة || ام الإسلاى. من أقصاء 1 اكفيان: 
هذه الأسباب مجتمعة وخيرهاء جعلت أعداء هذه الأمة وم 0 5 
يتغنئون فى طمر مءالم ذلك الممس » ليطمسوا معام تلك الروح النضالية» القى 
قاومت عوامل الإذلال والا<تواء ؛ ودفعت فى ثم وإباء كل مظاهر القهر 
والتسلط » وعملت جاهدة على الءكين للدروبة والإسلام ؛ من خلال مادبهته 
عقليات هذا العمر ؛ وسطره عاماؤه من كتب ومؤ لفات » ثعلت شتى العلوم 
وعختلف الفئون والآداب » التى لازالت حتى الآن ؛ مثثل زادا ثقافياوحذاديا 
مهما ؟لا يكن الاستفناء عنه بال . ظ 
والذى لا مراء نيه » أن هذا العمر لم يكن أقل منغيرء من العصودءالق 
تقست علاء علمياءوثراء فسكريا » فقد تعدد نتاجه الثقافى والآدبى .وتنوع 


كسم انغ 3 المسميم 


ره امنا ارى» دتّى قل فون المعر فتكارا ؛ وههما 0 000 مر هف] المصسر » 
فلا فستطيع أن نذرب عئه صندا » أو مله »وانسيه حانبا؛ وإلا غإننا مزلره. 
بعل جانيا مهما من حياتنا اله كرية . ونيقر حلقة من حلقات #ماورلا الثقاق 
والآد لى ابل والانتتاعن: ا رضاء لأ ونكه زغتالما أي الانتعناء مقي كارا 
لسرت ولام ينةاك سل ظ 

وعبر نحة سريعة . أعرض انب ميم ؛ من جواتب اعاياة الذسكزية 
والثقافية لهذا العصر »وهو حركة التاليف والنتاج اله ى والأدبى » زيل 
بعض ماعاق بالأذهان عنه » وران على القاوب حول . «الآمر ‏ م اأعتقد - 
لازال يحتاج جبود كثير من الباحئين والدارسين» ليقتحموا مجاهل هذا 
العمس » ويك شفوا عن رو أثعة و] بداءاته الأمورة . 0 

حركة التأليف والنتاج الملمي والادبى لأدبى ف العصر لأمارى : 

ظلت بغداد حاضرة الإسلام والمامين » ومتارة اله 50 لذ رون» 
وساعدها فى أداء ذلك الدور عدد من للراكن النفافية ؛ التى توزعت هنا 
وهنا ك » واستمرت تؤدى دورها الضارى واائقافى » د تى القرن السأبع 
المخرىف : يف بدات فى الأب ق قاط وكيا ماع» التى يات تقر بص بالإسلام 
وتهدد دياردوحغارته »وف طلرمتها أطاطر اللمغولى . حرث سقات بننداد» 
وأصاعها على يد المغول وحثية » لم يعرف التاريخ البثرى مثيلا لحاء ورأى 
المسلمون حضارتمم وثقافتهم . تمصف بها رباح الاير » واتممب الى : 
الؤبياق تدمر لشو رفك و شاو عيا + :دون شيوادة أو رنوة. 

والثىء نفه هوما لق المسامين على الجانب الآحر » حيث بلاد 
الأند لس و المغرب ؛ التى اجتدتما فى الوقت نفه رياح الزحف الصتليي 
الطاقت....:وأهذت غضغط ابس على الإمازات: الفرسة المبقية عل رش 
الأندلس؛ وراحت :علارد فلول أهلما المفزعين؛ إلى رون لغرب ودياره ٠‏ 


01 حب 


وشكذا اشتد المصاو »وضاق اتلناق على العالم الإسلاى . وتأيدت 
حوله الأجواء . وهاجت الأعادير فى كل مسكان » فى المشرق وا لغرب على 
:السواء ما حمل اللكثير ين من الملماء والأدياء: الذين نوا من بعاش 
المغول واضهاباد الصليبين ؛ يفكرون فى وسيلة للخلاص »وببحثون عن ع ملحا 
أدبن » دون فيه اجاية » وينعمون ثيه بأطرية وا لمان امشو موأ مر 
يواصاوا أداه رسالتهم فى خدمة العروبة والإسلام ؛ ولم ا أمامهم | ابذاك 
000 0غ 52 امماليك ؛ الذين رفعوا راية التصدى ' والمقازمة 
هذه الأخطاركفى جرأة وشجاعة متقطمة النظير »واستهأعوا بعد كفاح مرير » 
أن يحققر ١‏ عدة انتصارات »على كل من المفول والصلييين » مما بشر بانإئاق 
كر جديد ؟؛ فتوافد تأ فواج العلماء والةكرين و الدب باء على مصر وقصدوها 
من كل صوب وحدب » محدوم أ أمل كير ؛ فى حياة 11 ملة وسئقرة ) حى 
يتذرغوا لابحث والدرس » والكتابة وا 5 ؛ فيعوضوأ الثقافة العربية 
والإسلامية: ما تقدته على دد اعد خاذل شعرافيا الطويل ٠.‏ 
ولقد قام || اماليك واجبيم خير قيام » ماه دؤلاء الوافدين ققابادهم 
يترحاب عفلم . وعماوا على تو فير كل سبل الرراحة والاستقر ارط م وأسبفوا 
ماوع شتّى ألوان العماف والكرم ؛ فبدلوا خوفهم أمناء وحولوا ضيقيم 
سعة وذرجا » وساعدوم بذلك على التدرغ لآداء مر لهم بوالإخلاص فاء 
واتهازها على أ كل وجة . 
والذى 0 اغماليك لقيام يذلك الاور المبم » ماكانت :نهم به مصر 
آنذاك دن اء رأء قتعم 04 فأغدتوأ مايرم غير ماب ! ومعحل ذالك اأعديه 
ن الؤرخين لهذا لعصر ! وكانت نتيحة الك اطلؤاوة وا ريم ؛ أَث 
تقاطرت على معر طائقة كيرة ة من الملماء والأدباء . 
وكان علي رأس منوفد إليهاء من علماء المشرق وأدبائه»اعامابب القزوبني » 


سس مابلا سس . 


وسعدالتقازاىولا عع يذك؛ دسف الاين الى واله المالكبير المزينعبة السلام ( 
وغيرمم كثير من عله اه وأدياء الغعرق: ٠‏ والعراق والشام على السواء: ' 

كما حط كتير من علماء ا » وذ لك المديد من علماه 
لقو ا بجاء وءلى را سبم أبن دحية الحدث ؛ والشاطو فى عام 
. القراءات ت الشههر ؛وارين سعيد المغرلىء اؤرخ الأندل.ى السكير » وابن عصفور 
النخوى العروف »؛ والشريثى شارح مة مات المريرى ؛ وان جابر الصر بر» 
وأبو حيان النحوى » وذيرهم من داماه الأندامر والغرب وأديا ثم » الذين 
تسابقو ا فى القدوم إلى مصر زرافت ووحدانا . 

وهكذا تضافرت جبود «ؤلاء العاماء والأدياء؛ عم جود علناة .ضر 
ودياك ا جا وصم | +ميسم تلى شدمة الام العربية والإسلامية فقايت دلى 
يديهم لهعمة علمية وأد 0 مثات ف ازدهار درك :أليف وتمدف 
على وأدبى وأسمعة ؛ صنهعنها شيرة هد لاه الأعلام دَلى امم وإسلام,م . 
وكان من النئظا أن و 6ذة الملى فى ذلك لمعي 1 8 و ل ؛ومخزلة 
الآدب أستى وأر قم ء »لو 5 مدر قد مث فى هذه الفترة » من بءعض ماهر 
الظلم والتعسف ؛ وما توالى ليها من افظرابات » ومنيت به هن تلاثل 
وذخن»ء مما كان له 5 الاو ى <لى هده 5 بعض ال شوء 

ومع ذلك فقد كانت تلك الغثرة 1 لشعث العلم والأامي ؛ واضلاتا 
لا فده الغول » وتعويذا 1 أماب اللياة 57 والكسكة من شرق 
وتدمير » على بد العصليييين . 

وكانت نتيجة تلك النرطة ؛ وكرة من راتما الواؤسة ؛ أن امنثات 
خزانات الكتب ٠‏ وا كنظت دورها بنفائس السكتب والمؤلفات » وجليل 
الآثار وال علوطات» كم اننشرتالمديد من المدارس » واتسعت حلقاتالمل» 
التي أمها الطبلاب » وحسيت عليها الأوتاى والآموال ؛ فنذرغ طاهها دي 


الدرين > أو أساتذتها ل ليف والتى: تيف 0 يعك أنوئرت هم كل وما آل اراجبة 

بوالاستقزار ٠‏ لجدوافي الكشابة والتأ ليف » وبلغوا فى ذلك شوطا 1 كيرا م 
العالم البارزة 1 ركة التأيث والتدؤين : | ٠‏ 

الما ون اك تلت النظر 0 ولستدق الإشارة المي ف 0 


ددن 
المهرع ما أصاب الملماء من شف بالتأليف » واستولى عليهم من مم 
بالكنابة والندوين» لدرجة أن السكاتب أو اأؤلف فى هذه الفترة. يكن 
2 ليف كتاب أ و كتابين » يل تااوات هممرم ؛ إلى أن يخلفوا تركماً 
ا ؛ متعدد أاوموعات» بلغ فى بءعض الاحيا ن » عدة مثات هن اللكتب 
والرسائل , والشروح والتعليقاث ٠‏ فالسيرطى مئلا زادت مؤ فاته على شامة 
كيان 17 أن مؤلفات ابن تيمية زادت على خوائة كتابٍ ان ان حيجو 
العسقلانى مجاوزت مؤلغاته مائة وخسين لما )- ىأمبح التأليف والتمئيف 
جحالا واسعاً من الات المنافسة » والتفاخر بهن العلماء في تلك الفترة . 
وهكذا امات حركة التأليف والتدوين » وماتيعها من شر 5 و تعليقات 
على كثير من الءلوم والذنؤن » الى كاات قد 00 من قبل ؛, فراحوا 
يقسموتها » ويعيدون الرتببها وتنظيمها من جديه؛ حى د و علمية 
وأدبية هائلة» تنوعت «ؤلفاتها ما بون كتب متخصصة © تعر ضِِ ل ضوع 
بعياه ») من أمثال مقدمة ابن خدون » وخملط المقريرى »ومؤلفات | بنمالك 
فى النحو » والشاطى فى القراءأت» وابن بن هشام المممرى فى علوم الغة. وغيرها 
من ا أؤلفات » 852 عائنة لغنانا نكر كن الآبال والماشتر ات الى 
اشتهرت فى العصور السابئة؛ ولكنها هنا أرحب وأثعل » وججعث بين دفتيها 
كثير من الع لوم 5 وألوان متلفة من الذذون والآداب © فما يشبه نظام 
الموسوعات»ودو ار المتازق الناحةاق عضر نا اللديتك من أ كال وتهاية الآرب 
في فنون العرب ©إلنويرى » «وسالكالأبصار فيمعرنة الأمصار لابن فض لمم 


ل 3 


الممرى »و « صبح الأعثى فى مناعة الإنما» لقاقئندى و د لدازالترب» 
١!‏ منظور الإفريق » و« تذ كوج ابن العديم > لكل الدين بن العدام » 
وه سور النفس يعدارك المواس القس » اتينائى» و «حلبة الكيث > 
انوا جى » و « مطالم البدود » اغزولى» وغيرها م ناو لغات وااسكامب اتى 
جاءت فى عشرات الجارات ؛ بل وومل بعضها إلى ثلاثين مجلداً أو يزيه » 
فى الاغة والادب 3 والناريج والتفسهر وال1_ديث » وغيرها من الموضوعات 
الأخرى : 0 

لقد أيقن الملماء يومئذ أن خير طريق لإنقإذ الثقافة العربية والإسلامهة 
من الا مار المحدقة بجاء وحايئها من الاندثار والعضياع » هو جمع مواد هذه 
لتقا فى مو لغات كبيرة: على شكل موسوعات أو دوائر معارف شاء لم لاتدع 
صغيرة ولا كثيرة من تلك المواد؛إلا جعتها وأحستها ببن دفنيها . 

كا كثرتالشروح والتعليقات» التى شادت فى هذا العصرء يلف أخدم 
2 فى عل من العلوم » فيأتى من يقوم بشرح ذلك لان » وتوضيح مسائله» 
فى ثىء من الإسباب والتطويل » وقه يكون فى ذلات الشرح غوض أو قصور» 
فستدرك عليه باستدراكات 0 ى » وسمي هذا الاس تدراك على الشرح 
بلااشية »وقد يكون فى الماشية يل حرى قصور » فيستدرك يمحاثية دلى 
الحاثية وهكذاء كل ذلك رغبة منهم فى مزيد هن .ةمق العلبى » والدقة 
الكاملة فى الفهم والاستيعاب . 

ومن الأمثلة الواضحة على ذلك : كتاب ملاح الذين الصذدى فى شرح 
لامية العجم ؛ الذى أواء «الغيث المسجم ف شرح لامية العجم © وهو شر شرح] 
مول ل القصيدة ؛ توسم فيه مؤلفه» <تى صنع منه "كتايً شاملا » جار 
فى 2لدين ع 5-3 © ده فيه الأدب والنقد » والك_واهد » والتحليل الوق 


2 5 5 
التصرصي الأدبية» وقيه ابيضا الشروح ألاغوية والتارضخية 0 و العديد من 


سوم 


القضايا الفلفية و الكلامية إلى آخره » <تى طفت هذه الموذوعات على 
اللوضوع الآملىا-كتاب ؛ وهو شرح قصيدة الظفراتى اللامية » وهومامنعه 
فى كتابه « نمام المتون فى شرح رسسالة ابن زبدون » الذى شرح فيه 
الرسالة الجدية 

والثوء نفسه هو مأ قام به اين نباتة أيضًاً » عندما تام بشرح رسالة 
ابن زيدون فىكداب خاصىء أسعام د سرم العيون فى شرح رسالة أبنزيدون» 
وه الرسالة المزلية » وغير ذلك من الشروح والتمليقات» الى شاعت فى ذلك 
العمسر » حت صارت ممة من ماته البارزة . ا 
هذا اللبج المفيد حفظ كثير من العلوم والآداب؛ومر وبا تالشعر» وأطراف 
الفنونهو نقل إليناما أ ودعق بعاون 22 أسفار»ر هالو تركت لذهيت بها عوادى 
الزمن وحدثثانه, وحرمنا من الاطلاع عليها إلى الأبدهوفى ذلك خسارة فادحة. 

وعلى الرغم مايثار حول مو لفات هذا العصر »6 وماأينهمها به البحض » 


من 
إلى 55 أشجات ال كتب 34 وتسحديل العلوم والفدون 2( الى ميقت إن الوحدود 


٠‏ فقدان روح التحديد والابتكار ع حيث عمد معظم || كتاب وااؤلئين 


خلال العصور ا :دمة © 108 ها ان العبع وعاولة لشر دما 4 د توذبح 
ما مهأ مر: ن غموض » و 1 ما ء عا من قسن اد قصور »> إلا نَ كاله ددا هن 
32-1 ومو لفات هذا العصر » مات يها ملاح الجدة' وألادت- ر دن أمثال 
95-9 د القدمة »لان خإرون » وه اعلط ١‏ لفقريزى » وكتب التراجم 
اتختلنة » لكلمن 3 خلكات:وابن شاكر اا سكتى » و صلاح الدين الصفدى» 
وَكذلك مؤلدات انمالك فى النحو ؛ والثاطى فىعلم القراءات» وابنهشام 
ال ملمرى 6 وابن منظور ف علوم الاخة 0 وذير ها من أ أو افات الأخرى 4 اأئ 
حل ما هنذأ العحسر » ول" يكن 2 أن مم مؤلفبها بالتقاود 04 3 يه مم 
بالتيهية وعدم الارتكار و التحديد كج شكن عضي ا اؤلفين ىق 56 لكر 


ماطف عت 


من ابتكار عد من العلوم الجديدة » وتمت السكتابة فيها لأول مرة؛ من أمئال 
دعل الاجماع » و <١‏ الفلسفة التاريغية » م ظهر النقد التاريخي » وَكذلك . 
يمنت الك تابة فى العاوم السياسية والإدارية واربية » الى لم عرض اح 
ل يتناولها كاتب من قبل . 7 

'وهكذا بعد أن خيل لأعداء الثقافة.المر بية والإسلامية ٠‏ أنها يت 

من الآذغآن وا تاماء وزاك من وود فتلا أو وت رأوا هله الثقانة 

بعك من جديد 6 على بد ذية من أعلام وذا الفهم “الذين أعادو ١‏ كما بعبا» 
وسلكوا فى ذلك طرقاً جديدة » وتوزعوا عليهما أوزعا جيلا » فبذا مع 
الثقائة الإسلامية فى إطاراً ادلى؛ كا فى د مهابة الآرب»» وذلك يهمعها فى إطار 
جغرافى » كافى «الملسالك والمالك © “ ثم من #مها فى إطار لغوىء كا فى 
د لسان العرب » » ومن جمعها فى إطار ديوالى »يما فى « صبح الأعنى 0 
إلى آخره 5 

فكانت هذه الطريقة خير وسيلة لا نقاذ الثقافة العر بية والإسلامية من 
الضياع » وحفظها للاجيال على مى الزمن زاذاً عقانيا وطعرا مذيذا : 


تعريف عض هذه أأؤلذات : 


وهذه نيذه موجزة لعدد من هذه الوَّلغات 6 بل الوسوعات» التى كانت 

نتاح ذلك العهر 6 دن التحاوز ل أسمى ودى |1 ؤلغات الؤعامة واللْتعددج 
0 كت 0 ذوى ف الوا قم موسوعات عامية كر 0 لاتدل أعازها على 
حقيقة م متو به من مو اد علمية و د بيه و »سكن 3 صف م لفمها أنهم 
علماء موسوعيين امتازوا والفىك. 'ن والإحاطة يكثير دن العلوم والغنون 8 
الى شاعت ف عصرم 4 واستطاعوا بصبر هم ومثابر” م 3 يجمهوأا ثم مها ل 
فار منظمة ومتصلة » وأن يجمارا م ن هذا الون من ي السكتابة اف اخاصاً , 


سسا ل عست 


“لا يضطلع به إلانورع ع من العلماء و الكتاب» من يتمتعون ,كو اهب 1 هدم 
فى السكتابة والتأليف ١ ٠.‏ 
ولفدعرف أد ينا العر لى فكرة الموسوءات قبل هفاالصر » ولكنا 
كانت فكرة موا ضعة بالنسبة لما وصات إليه فى العمسر الملوك'من التوسع 
والتذوع والتيسط فى الادةء مما وصلت إليه هذه المؤلدات الكبرى. ٠‏ 
ا فيكف أن نتصفح: #موعة منهذه الموسوعات لندرك مدىا وود الى 
بها مؤلفوها ' ليخرجهف | التراث العلمى الضخم الذى تثعيت هناحيه ؛ 
'ونمددت موطوعاته ؛ دمع ذلك بلغ حدا 11 لاساو التاق » وجاء 
فى صورة موحدة متاسكة وثيفة العرى ٠‏ 
ومن أم هنده الوسوعات : كتاب «وفيات الأعيان » وأنباء أبناء 
الزمان » ومؤلفه المباس أحجه بن إبراهم بن خلكان » التوقى عام ١4م‏ 
وه وكتاب حل وأدب » وتاريخ ولفة » جمع فيه مؤلنه زيدة ما سماره العلماء 
قبله فى التر اجم والعامقات » وقد أربت تراغه على ماهاثة ترجدة . 
ولأصية هذا السكتاب البالغة» تمت ترجمته إلى عدة لغات » فترج.ه 
يوض ف بنع مان إلى الفارسية عام وكمه » ولرجمه إلى الاتمليزية «دى سلان > 
ونش فى مدينة « لندن > عام مام فى أربعة ثغإدات طخمة » كا 
أشس جزء منه مع لرحمة لاينية في مدينة « ليدن > مو لنداءام 54ام. 
وقد شغل كثيرمن الباحثين باختصاره وااتذ ييل دايه » أو انتقاده 
وَكشف مابه من أخطاءء و استدراك مافات مؤلفه من تراجم. 
ومن تعس اتهكتاب «التجريد» لواحدى بنإبراهم المتوفى ءام ؟1١هئو”وجد‏ 
نخسة منه يدار السكتب المصريةفى؟١١‏ صفحة يخط مؤلدهعكا خموجد #عدة 
مختصارات أخرى » مها مختصر لإبنه موسى»,وجد فى ا ملكتب المندى يلندن 


وعنتصر ابذرى للبارزى فى بارس » وثالث لابن حبيب الملى فى برلين ؛ : 


دنه 


لما ٠١‏ ألغت عليه من الذرول والنطيبات » قن أشهرها : « :الى وفيات 
الآعيان» للمؤقق تسل نه ون كز القضاءن "وميه فدكة ارين وذاقوات 
الوفياات > لحمد بن شا كر الكنى ٠‏ المتوق عام 74م » وذكر فيه ما قات 
ابن خل-كان من التراجم ' القى بلنت كو حمنائة وخسين ترجمة » رتبها على 
حروف الفجاء ؛ وقد طبرع هذا الأيل عهير عام 1941 هو أعيد طببعة 
هرة ثانية عام 95؟١‏ ه فى #لمدبن » وكذلاتك كتماب « الوافى بالونيات> 
لصلاح الدين الصفدى المتوفى عام 4ه ء, وقد جاء فى أ كثر من 
ثلاثين جلراً ويتوىهىأديمة عشرة ألفترججة لأعلام الإسلام حت عصره . 
وقد طبع كناب ابن خلكان حفس طبعات كاملة » وتوتفت السادسة 
دون أن يكتمل الكتاب » ول يخرج إلار بعه فقط » وكانت الطبعة الأولى فى 
بار بس عام 1884م » بتحقيق البارون « ماك وكين دى سلان © إلا أن 
هذهالطبعة كانت كثير 5 اللقطء م طيرع فى معامعة بولاق بعس ءام 17175 هع 
وتعتاز هذه العابعة بالدقة والسكل © كا كانت الطيمة الثالئة بعطيعة بولاق 
أيضا» وجامشها كتاب «الأقائق التعائية ».. أما الطبعة الرابعة فكنت فى 
المطيعة الميمنية هام ١٠#الاهء‏ ودلى هامشبا كتاب « الءقد المنظو 0 2 
أفاضل الزوم » » والخامسة فى مطعة الوطن عصر عام 58**١ه‏ » وها 
الشيخ مهد النجسار » وكانت الايعة الأخهرة والتى لم كتيل فى مطيمة 
ذادالامون > وحققها الآبداذ المت رودت لحان ٠:‏ وهر من هق القا.مة 
ستة أجزّاء ؛ وصلت التراجم فيه إلى حرف الظاه المعدمة . 
والخرا ولت كن ابد لمر اطي مساب #وار العاف ومن 
تتدقرق الأستاد مد حب الدرين عبد اليد » الذى صنع لا فهارس : وأضاف 


إليها كثير أمن التعليقات والشروح المفيدة . 
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وتاب ( لسان مرب ) :ومؤاف هذه للوسوعة الغوية للبمة ٠‏ 
أبو القضل حمال الدبن محمد بن مكرم الإنريق الممسرى » الممروف يابن منظور 
للتوق عام إؤام. وهو ممجم لغوى كبهر ‏ بقع فى عشرين #لداء ضم 
اغة وتتفسيرا وحديثا » وثنار4“ا وأدباء وجع فيه مو لفه عدة معاءجم » وى .ة 
كاب ( التهذيب ) للأزهرى » وكتاب ( الصحاح ) اجوهري » ومعجم 
ابن سيده » والنباية لابن الآثير » بالإإضافة إلى حاشية ابن برى على الصحاح' 
وبلغت مواد اللغة فيه عالق الف امافةويذاك أ 3 من أ كير للماجم 
التى وصات الور 9 طبه فى معابية بولاق عا ْ .سا هقفي عشر ين 
جلا كيرا ثم أعيد طبعه فى مطيعة الوار للصرية ناتأليف والترجهة وأضيف 
إلى أجزائه المشثرين جزآن آخران ء جزء خاص يفورض عام » تجمع أبولا 
مختلفه»ء سبل الإفادة من هذا الكتات» واطز ء الغانى خاص بالاستدرا كات 
والتصويبات على السكتاب ٠‏ ش 

وأما كتاب .( مبيح الأعنى فى صناعة الانثا) شولفه أبو 7 
يات الرن أحد بن دلى القلقثندى الصرى» لأتوف عام اهمه وكان 
من أبناء الأزهر النابهين » الذين عر فوا يحدة الذهن ؛ومضاء اليم تاستو 5 
كيرا منالملوم والآداب ء وكاذ له تبوغ نص فى النقه والانشاء“وأنساي 
العرب وأيامهم » وقد تولى بعض الوظائف الادارية فدولة للماليك » غير أن 

براعته فى السكتابة والإنثاء» مبدث له السبيل ناعمل فى ديوان الانثاءء 

وخلال تلك الفترة التى أسند إليه الممل ف الديوان ألف كتابة « صمح 
الأعثى ٠>‏ 500 ادثيه وأضذمها » ويقع 8 او عشراةإراع ضعت 
بين دفتيها التر أجم؛ واانصوص الأآدبية » ودراسة العادات والتقاليد الديو انية 
مضاة إلى: لك مناعة الإنشاء » وكل ما يتدل ما *ن دل وأدب 6 وخطورسم 
وتلكى الغاية القصودة من السكتاب. 


وه 0 ن الى تاب من مقدمة وعشر مقالات» اث تدامت المقدمة على 
هدة أبو ابء الاول منها : فى قفضل السكتابة ومدح أفاذل اك اي 1 
والثالى :فى ذ كر مدول السكتابة ؛وبيان معنى الإنشاء ؛ وترجييم 
النكر » على الشغر . 00 
أما الثالث : فى يان آذاب السكتابة» ومفة الكتاب . 
والرابع : فى تاريخ ديوان الانثاء؛ منذ نثأته حى مصر لاؤ لف . 
وهذه للقدمة البديعة من الثمول ؛ يميث تصلح أن جمكرن وحدها 
مؤلذا متقلا. 1 
أما القلة الأول : فيعرض الثقافة كاتب الإنثاه » من المارف 
اللغوية والآدبية 6 وأحوال الآمم )و الأحكام السلطا نية ى إؤدى نبمته 
ين ادا ا : 
وتعرض لأف اله الثانية احديث عدن الساالك ولا مالك ؛ وهو أستّهراض 
جغرافى لدول الإسلام»من ظروره حتى عهير المؤاف . ويركر فيه لى الديار 
المصرية و الثام ٠‏ 3 
وفى المقالة الثالثة تفميل سبب لترتيب |كانيات » وما يناسب 
أنواعهاء من الأقلام وأحجام الورق » وأنواع الراسم ومصادرهاء وأثلام 
الترحة » واختصاصما والرساءل وما يتصل يها ء ويخاصة فى الديار المعمرية . 
وين المفلة الرابعة من أ كبر مقالات السكتاب وأهمها» حيث بقدم 
اأؤلف فبرسا معاولا لألقاب الملوك » أرباب ااسيوق والملماء والمكتاب 
والقضاة مرتبة على حروف العجم » وقد قام بشمرخ هذه الصفات والألقات » 
ها شرح أيضًا أساليب الكتابة ومترجها » واللصطلحات اتى تستصل 
فى الكاتيات » بين ملوك مصر وملوك البلاد الآخرى » وذكر كثيرا من 
النماذج هاء. 300 


حم |47 نه 


وتأى لقال اعيامسة أبيان الولاايات والميعات » واليرة الصمادرة 5 
الحلناء والملوك لاب المنامب » سواء أ كانوا من أرباب اليوف أم القرء! 
ويقدم المديد من النماذج تحتلف الرا سيم والعهود * فى مختلف المعمور 
والآز مئة. 1 

أما القالة السادسة ؤتعرض للو صايا الدينية والمسامحات ؛وتصاريح اعخلدمة 
السلطائية والتحويلآت » وف المقالة السابعة ينحدث عن الإقطاعات وأملبا 
ونشأتها وأحكاءها وأنواهها * ويقدم عاذج من المراسم الصادرة ناه 
في مختلف الدول والمصور كا تحدث فى المقلة الثامنة عن الإهان وأنواعبا 
منذ الجاهلية » وفى عصور الإسلام » والآعان عند غير السامين من أهل 
السكتاب » وغيرهم من الشعوب و الآمم خرف 
وفى المقالة الناسعة يأتى الحديث عن عبود الآمان» وعقدها لأهل الاملام 
والكدو وها كفن نيبا لأمن الذمة » ثم المدن وأنو اعبا وصيغباء وعقود 
الصليح وبماذجبا » وف المقالة العاشرة والأخيزة يعرض لنناذج ممتلفة من 
الرسائل ال لوكة فى المدبح والفخر والصيد والمارد :وغهر ذلك من المو ضو عات 
الأخرى ؛ مثل البرريد وتاريخه فى مهمر والشام عو ويذللك الحمدرءث هم, من أعخام 
الراجل وآبر أجه » وبعض أنوا 4 اع الاساحة بثل اجاور والارات رعدالتذل 
هو مهاية الملاف وخاعة الكتاب . 
غير أن القلقثندى 0 كتف أن :5 وق الك تأبة و 00 سٌَ أمند 
قله إلى كل شىء بلابسها “أو يتصل بها من ة قريب أو بعيد ؛حتى غدا كتابه 
معرضا حافلا لغروب من الأدب والناريخ والتقويم #أراففة وليك 
وغير هامن ألو ان المحارف والملوم ؛ كل ذلك جاه فى عبارة لا كلفة فيها 
:.ولااركا 5 ولامنقوط إلا ماندر. 


006 


وخفضمن غتويات الكتابوموارده » وماسلك مو لغه فيهم ثرتيب وتنظيم 
وما العزم به من سارف ودوح »مأ يشهد له برفيع فنه ووثوة بيانه ٠‏ وغزارة 
عله »و أصالة ثقافته » فهو اكيت عمد »؛ وصاحب كم سيال ؛سائدمه ثقائة 
واسعة » ونكر عيق » وأسلوب عذب مششرق الديباجة ٠‏ وقد استماع 
مك ناث يفط الماحة الزمنية والمكانية» التى نءق فيها لسان عرلى»؛ أو 
جرى أيه ألم عرلى على صفحة قرطاص »2 خكجاء وبدموعة هائة من خواب 
العرب ومفاخراهم ومئانراتمم ‏ فى الجاملية والإسلام » م أثيت مموعة 
كبيدة من خطب الرسول صل الله عليه وس 
وماوك بى أمية وولاتهم والخارجين عليبم» و بلفاء العرب يعامة من الرجال 


والنساء » وضمته أيضًا مجوعة هائلة من الرصائل الدبوانية والاجماغية 


4 واالفاء الراشدين 3 


والأدبية على حد سواء ؛ وكاها تتسكل صفحات نقية ولوحات ويارعةمن 
صفحات أدبنا العرنى الرذيع. 

وقد تولت طبع السكتاب دار الكتب ااصرية يدابع بولاق الآميرية 
عام الام رمم «اخام. [ 

وآماا كتانب نات الآيضان + فوشوعة دك أخرى ١‏ كترها 
فى وصف الممالك الشرقية . وقد وعد مؤلفه بتأليف كناب آخر فى الممالك 
الغربية» غير أنه مات قبل أن 8 03 وعد. 

ومؤلفه شهاب الدين أبو العيا سأجد بن يحى بن فضل الله العمرى ؛ 
المتوق عام 740 هء وقد شهر باق كاءوقوة اللانظة > د بلع ميأغا كبيرأ 
فى الأدب والترسل » والسكتا بةوااتأليف وله كتب كثيرة أشررهاواً كبرها 
كتابه ( مسالك الأبصار)وهو فى أريمةعشر 4إدا . 

ويقوم الدسكتاب على ودف الآر ض . ومأااشتملت عليه عليه 0 ور 0 
وقد تسمه مؤلفه إلى قسمين: أوما : فى وصف الأرض ءوثانيبما : فى سكانها 


ح شيم عد 


ؤيشمل الأول منهما : الحديث عن المسالك والممالك » فيص ف ف السالك 
الأرض وهيئتها » ويذكر أقاليمها السبعة » وكذلك ,البح ر ومايتعلق بها 
535 الطرق6:وحاول محديذ القتلة» وكت يتعدل غلييبا »وق ال نه 
أحاول وصف المالك الإسلامية ووحدها. ا 
وأما القسم اناهن التكتات عافقد قسه إلى هنة آيواب: منباة بام 
فى المقارئة ببن الشرق والغرب ؛ وباب فى الديانات » واب آخر فى طوائئف 
المندينين » وباب فى التاريخ » حتى ينتهى السكتاب . 1 
والسكتاب سجل حافل لادب مؤافه » ودليل حى على سعة إلامه بتاريخ 
الملوك والعلماه » وعم وصف الأرض » وأحوال امالك الثائية » ففيه تاريخ 
خطط ٠‏ وتراجم أعلام » ونوادر وطرائف * وصور #تلفة من الآدب» وقد 
طبمت منه دار المكتب المصرية حزءاً واحدا ولا نزال باق الكتاب 
مخطوطا »2 ينتظر من رجه إلى عالم الاعياء ء( وديا التور» ليلغ عديه 
طلاب اله والآأدب ؛ ويفيدون منه . 
وم نهذ للوسوعا تأ يضاكتاتٍ « ماية الأرب في ننون الأدب >»ومؤ لفه 
أجد بن عبد الوهاب المشوود بشهاب 'لدين النويرى » المتوفي عام ##/ام » 
وكانت له حفاوة خاصةعند الملك الناصر ممد بن قلاوون » ذةيده بعض الاعمال 
المسكومية» كا باشر نظر اميش » ثم اعتزل العمل وتفرغ للمطاامة والتأليف » 
فيقولفى ذلك: «فنبذجها وراء ظبرى » وعزمت على تركها 'وسأ لت أمّهتعالى 
الغنية عئهاء وتضرعت إليه فما هو خير منها » ورغءت فى صناعة الآدابب» 
وراءت غ رض لانم بلقا ءن أنواه الفطلاء شناها » ةمتمايت جو اد المنالعة» 
وركشت :ف نيدان ااراممة » ويت ذل ل مركا “سنال مدريياء 
اغرث أن اعد نيا كناءا أستأ لس به 5 وأرجع إليه». 
(م ع-اد) 


| و 1 كناب فى واحف وعشرين ادا وقد كسمه .أ واف إلى خسية 
و2 2 ول مثها: ق الحدنيث عد ن السماء والآثار العلورة » والأدض .والءو وام 
السفلية » وهو ما 00 فى عصرنا الاديث ع الفلك والإغرافية الطبيعية 
وأا تاريخ الاسم م 

. اوم اله ثانى فى الإنان وطياععه عاق » ومانقل منه من الأمثال 
والدى والأناب: وكدذلك أحوال الغرت: وغاداتي 1 كا ننز كل الملك 
وسياسة الرعية » والوزراء والولاة والقواد » وغيرها من للنامب الأخر 

ومتنازل الذن العالك القدي هم 0 الشنواق:© زا مداق يه ورهن 
.الفن الرابع بالحدرث عن علم النبات ؛ وأما الفن انخاس : فبو اع ع 
الأقنام » وأ كمرها سعة ؛ وسجعله حول التاريخ ؛ فعرض فيه لتار, 3 آم 
1 الآرش دن ٠‏ إدن آذم حتى عصره . 

ولقّد 3 المؤاف فى هذا الفر السكبير بين العلوم والآداي مزجا قو ره يا 
فهو مثلا إذا حدث دن الساء » فإنه لا يقف عند حديث المنسميز والفاسكيين 
وحدممعو لكنه يتحاوز ذلك إلى ذكر ماوردعها فى القرانالدكر و ألطبريث 
- الثبوى الشريف »ثم بذ كر الأمثال العامة ؛ التى وردت فيها كلة الماع ؛ 
ويذتمى من ذلك إلى إيراد تجموعة. ضخمة من الأشعادء ااتى وصفت فيهسا 
السماء» د يصئع مع كل مواد 0 به » حتى كانت الصفة الآدبية فى 
السمة الغالية على هذا الكتاب » الذى أر اد به مؤلفه جع ا عدد مسكن 
ون الن ومن الأاقبية دنا ونثرا 
".ومن غلال هذه الاريقة + حلت النويرى عن أمور كغيرة منها:: الشجر 
وا : #والأمعال ؤاخون» والوسيق؟والقاد» 5 عرض لالس الجن » 
وأساء الشراب » ولزهد فى الذنياء والأدعية الدينية» ونظم الحكو 7 


5-5 032 0-535 


والرقارة: » وما يشترط فى الوزيرء 5 عرض لتسكوين الجيوشأ» وأنواغ 
الع 6 وكذلك تحدث ون المروب و الغو أبعاريق البدر و البر » رمن 
القضاء والةعناة» وشروط :وليتهم » وعن لاظالم عو نظام المسية والتحارة » 
والزايدقة ومن اشتهر بها ا هرتأزغير ذلك من الوضوعاتء لاه التكةاب 
خليطا عدييا من المعلومات » التى تستولى على ألباب القراه » ويل إلييسا 
نو سوم » وهومأ دفع النويرى إلى تأليقه فيقول : 

وار ا نع نه لكان علي ذل كان أن ادوس جل الفاع رآن 
أناواطر تشمل عليه » ولقد تتبعث فيه [ثار الفضلاء قبلى ؛ وساكت منبجيم 


فوصلت باهم <يلى » . 

وتعد الدقة التىكتب بها النويرى معلوماته » والى ::<لى فى حسن العبارة 
وهذوية الإشارة » وفى جهال التيويب » وفوة الربط بين موضوعاته » دليل 
واضعح عل سمة عه ) وعمق فيمه » وحسن تصيرفةه » ويمكنهة من آقوات 
التأليف واللكتابة خير كن » فضلا عما نثره من جيد مفوظة شعرا وثثرا 
وقصصاء مما يناسب حديثه و يأسجم معه ٠:‏ كا ان اكثير | من المعلو مات 
اكت يقامه » وصاغبا بإنثائه » ولهذا يشير فى مقدمئه فيقول : دو أتدت فيه 
بالمقصود والغرض » وطوقته بقلائد من مقولى . ورصعته بفرائد من مذ ةولى» 
فكلا فيه كالسارية تلتها السحائب»ء أو السرية ردفتهاالسكتائب :اهو 
إلا مترجم عن ننونه وحاجب لعيونه » . 

مم 

ادحل م. 


طبع السكتاب عطابسع دار الكتب المصرية عام 1"4107ه 


ويطول بنا الحديث لوذهينا استمرض هذه الكثرة الكاثرة من 


للوسوعات امتلفة » التى كانت من تناج ذلك العصر » ومرة من كراته 


شل كبام سن 


و نكتق بهذا العدد البسير » فغيه الأليل الواضح على على ما بلغتة 
اللياة الثقافية والآديية إيات هذا العصر الظلوم . 


ويمد فبذة لحة خاطفة العدد من الموسوءات اعلمية » اتى كانت من 
تاج المصر المماوى م6 وكرة هن عار المركهة الأدبية وااعقافية فيه ؛والى 
لازالت مذبلا صا لرواد الآادب وميه وى الآن 59 تود مردهما مهما 


لمعظم الماحثين و الدارسين لأدبنا الءر لى ع لا يكن الاستؤناء عنه يمال . 


ع 


١‏ بو العياس القلقشندى وكتابه « مبح الأعثى »> :اليف ميسة 


هن . الإمائنة . 
الأدب فى العمير الماوى ‏ د/ مد زعاول سلام . 
 «‏ الأادب فى العصر المماوى ‏ د/ مهد كامل الفق . 
00 تاريخ آدذاب اللخغة العر بية ب «<ورحى زيدان . 
5 لاتون فى شرم رسالة ابن زيدون ‏ صلاح الدين الصغدىكقيق 
عد أ فى الفضل إبراهم . 
5 المركة الفكرية فى مصر فى العصرين الأريونى للق - 
د]|عيد اللطيف حمزة . 
- سرح ألعيون في شرح رسالة ابن ز بدون - ان ثياته لالصرى . 
0 الاننا_ القلقشتدى طب ات 
٠‏ عهر ا 1 0 
ذم الغيث لأسجم فى شرح ألامية العجم 5 صلاح الدين الصفدى . 
؟٠‏ _القلقثندي فى كدا به صمح الأعخى ِ د/ ديد ألامايف «هزة ٠‏ 
“ا لسان العرب ‏ أبن منظور الأفريق 8 
4 مطالعات فى الشعر المماوكى وااءمالى ‏ د / بسكرى شيخ أمبن 
©لأه نهاية الأرب ف دون الأدب ‏ النويرى ثُ 
ب وفيات الأعيان .ابن خلكان ‏ محقيق ممد عى الدرين عبد ايد 


) ثقافة الأعشى الثار ضذية‎ ١( 


واثرهاى شُعر 6 


للد كتو ركال عمد الباق لاشبن 
المدرس فى قسم الآدب والنوّد 


( فى معنى الثقافة ب مصادو الثقافة التارؤية عند الأعنى -. تو'يق شعر 
الأعثى الناريخى ‏ موضوعات التارخ فى شر الأعنى ‏ دلاة شعر الأعنى 
على ُقافته وثقافة العرب التاريخية فى الجاهاية سياق الشعر التاريغى عند 


الأعكوت انادف الأعقى ف شعو انا )د 


(ف معىق الثقافة ) : 

ورد لدظط د الثقانة > فىكلام العرب ع ا أعرفة وااعلم عا ماج ] ليه ل 
ددن هذا الياب قول أم سكم دنثك عيد المطاب : إفى حصان ف 1 كل 
وثقاف فا أعلم 2*6 . وو اذت الثقافة فى كلامهم يها ععتى المذق » والفهم ؛ 
والفملئة » والضيط”'" ؛ ومعنى ذلك أن الثقافة عندم تمنى العلوم والمعادف » 
و كر 7 07 ى كرة هذا لا" كانت 4 ن الحذق 03 والنهم 4 والفمائة 6 
والضمط» والمءئيان متلازمان ( 0 ها كا ءالو أدد 0 لآ اكتسات المارق 
الصديحة ةق ادق وأخواته لاعالة 2 والاذق وأخرانة لنيحة ذاك 
الاكتكن 

وللثقادة عند علا أء اكوا" ررم وداره وى أ آذ ركهم أت ث البدائية مععى أوسم 
من معناها عند دارسى الذياة الفكرية فى 7 المنحضرة 2 فبى تعى عند 
الفريق الآرل : طريقة ألأياة» ولذا تتوسعون فى ممناء اقل شائر أو 


0 لس'ن عرب لابن منظرر مادة ( “ذف ) "0 


فالرا سس 
النغاط الانساتى ؛ ويدخاون فيها العمل » والعبادةأوا زداج: . وغيزهاء أما 
الثاتى فإنها تمى عندم تتادالغ 7 ويخصون بها أوجهانشاط الفسكرى 


نثل القلفة » واعلم والآدب والفن”؟ . 


الفر ىف 


ومحن إذ ننظر فىالثقانة التارضية عند الأعثى إا نمى ما جذل الغارك 
التارينية التى ١‏ كتسيها الأعشى » والتى كانت مثل جانيا من ثقافته العامة مة ان 
ا زوائة داري » وثءنى أيضًا ما حقةته له هذه العارف التارية ية من و وعي 
بمركة الثاريخ وتكانه أواخره بأواثل . 


( مصادر الارافة التارية عند الأعثى ) : ا 


مااع 


هد سل : 

لذ امرك اننا دن هلداننا الآوائل" الذين تر جموا, حياة الاذتي 
(ميمون بن قيس) وذوا أخباره » وتناولوا شعره - نص علىقاذة الأعنى 
الناريذية» وأثرها فشعره . نعم إن علماء التارخ ٠‏ والبلدان أ كثروا الاستشباد 
| اده غى فى حوادث التاريخ » والأيام التارضية » والآما كن التى للناربخ 
فيها ذكر »وهذا مهم - وإن م نصوا ‏ إشارة إلى أن ثقافته التاريضية » 
وشعره الناريخى . 3 


د 
ومن نه 


() راجع متدمةالدكتور كام حسان لترجمة كتاب ( الشكر العربى ومكانته 
فى التار بخ ) للستشرق دبلاسى أوليرى صم وما بعدما . وكتاب ( نظرات 
فى الثقافة ) لحارى شا بيرو ترجة الدكتور تمد على العريان صن و١‏ ومابعدها . 
(م) انظر طبقات ول الشعراء ٠‏ / 4+ لابن سلام ‏ شرح مود شاكر طبعة 
المدنى سنة ع بولء والشعر والشعراء ١‏ / م5؟ لابن قتيبة ‏ تحفيق أجد شاكر - 
دار المعمارف سنة 1955م » والاعانى 1ض للأسفهاتى ط ديروت سنة 
#دورم واللؤتاف والحختاف :9؟ للامدى ط بيروت سنة م١‏ م» وخزانة 
الادب ١٠١‏ ا ١‏ لليغدادي -ط الحيئة للصربة العامة لللكتان سئة الإؤام. 


احسوية ‏ © إلا سب 


م إفى وجدت الدكتور مخد مهد حسين تذبه إلى ثقاقة الأعشى التاديخية 
وسءتها ومصدرها فقال : « وتد أ:احت له اا الكبثير :وتنقل بين هلم 
الببئات ثقافة تاريخية قل أن يجار يه فيها شاعر جاهلي ... 6" ء ونب كانت 
هذه المبارة م البادث إلى هذا البجث ركان سبدلى فيه بحث أخبار الأعثى ) 
ولوق اكواريء ' 

آي يمن مصادر الثقافة التاريذية عند الأعثي » فإن الأعشى كان يومئذ 
كاد شعراء عصره ؛ والدهراء يومئذ ذ أعظم القوم ثقامة , وأعلام فطئة ( 
ون ذلك أن الأ ى حصل جانبا من ثقاؤته الناريضية من ببثته التىندأ فيهاء 
وقومه الذين درج بيهم » أما المانب الأعظمء من ثقافته التارضرة » فإنه قد 
حصله ب فم وف من مصادر ثلاثة . 

الت أرقا الكثيرة في بلاد اءرب وااعجم » وعذالماته لأجناس من 
البثر من عرب » وعجم ؛ وذبط » وأح<باش في مالس الجر وللتمة وفى غيرها 
55 ن امالس . 

+ أدفود. على لالوك » ويزوله لساحمهم ووقوفة بأبوهم : ١‏ 

- خخالماته لاه ل السكتاب من النصارى خاصة ؛ ومقامه بيمموكل هيذا 
مثدت فى شهره » دفي بءعض اختازه : 

أما أسفار ه ففى شعره ما يدل على ا كا كر وول » ختى إن 
#ذوق شعره يدلنا على أنه كان رح ل سفار . و نمزو اترحال . حتى صار الترحال 
حاجة من حاجات نفسه . وسجيلا إلى ما اختار من العبش يقول الأاعثي : 


قد طغت مابين بانقيا إلى عدن وطال فى العجم ترالى وتسباري0» 


)١(‏ عقدمة ديوان الاعثى : شرح د. مد حسين ‏ الطيعة النمودجية سمنة 
ووا١‏ وذ المقدمه فضل كبير على هذا أيبحرمث ١ ٠‏ 


69 ديوانه فق( اختصار قصبدة ) :7 . صن .ه9١‏ 


فإذا عرقت أن [ انهنا) قزية من توالنى الكزنة > وأن .مرم 
(عدن) على ساحل بحر المند من ناحية العن" عرفت كك من البلاد 
قطم الأعثى » رك من الناس خالط ؛ثم هو يقول ىآخر البيت إنه تجاوز 
بلاد العرب إلى بلاد العجم » وطال قيهم 'ترحاله وتسياره 

وقد زعم لكثرة أسفاره ‏ أنه لم يدع أرضا إلا مر بها » ولا بلدا 
إلااحتازها . 

ذأبة أرض لا أنيت سراتها وأيه أرضن ل أجيها عرحل'"© 

وتددلنا شعر الأعثى على أن أسفار م تسكن أسغار العجل ؛ بل كانت 
تطول وتهند مما تنييح له ااكتساب الثقافات من ينزل يهم ويخالطوم ومن هنا 
لهرت الألفاظ الأعحمية فى شعره » يقول يذ كر فته : 

فكأنتهالم تلق ستة أشهبر ضمراإذا وضعت إليك بجلالها2؟؟ 
ويقول أيضا : 

ثلاثا وشهرا ثم مارت رفية طليح سفاركاللاح المغرة 5 
ويقول لصاحته ( سمية) : 

عسدى لغيى افصيرا". إن لدى خير المفاوز9؟ 
فأنت ترى أن رحلاته كانت تاول حتى فى تبلغ ستة أخشير أوتربيا م 


نكم من اليلاء ص بها ؛ وم من الناس نزل يهم » أو أنا م فيهم دم من الاقوال 


. ()راسعفى ياتقياء وعدق . معجم البلدان : إرسمسء ؛ / خم . 

(0) ديوانه ق بلاص 4.5 . والمرحل : - بكسر ام - امل القوى ؛ 
ويفتحبا. مصدر ميمى من رحل ٠‏ 

(م) ديوانه قم ص ولاءو اق ”ا ص م7 ءق باص مم . اللبلال: 
ها كاه الثاقة ء» والرذيه الى ادهزها السير 6 واذقارل : منردما مقرل :: لقب 
مارك أليمن واشرافهم ٠‏ 


د الل 


ع من الأخبار روى له . ا ةا 
: وكان رهن الم نك بق طاول ال تى يعضه الشوق 0 


ونشده ه اللنين: 0 وعائه 0 فيقول : 


3-5 


واها فى سرأة ران ر<لى ناعما غير أقق م اق 03 5 


20000 ظ < 
طال الثواء لدى تريب سم وقدنأت بكر يسن وائل”2, 
وترم مدينة بعضرموت” ب ْ 

ولكن ن فيم هذا الترحال » وذلك” الاغتراب عند الأعذى » من وراء 


ذلاك ولا بة نوااعثك فا بدأ لىهى - حيه للئعة 2 ونتشدانه أللذخ ثم حبه 


الشديد لامال» ثم امجاره بالثعر » وعى ثلاثئة بواعث يأخف بعضها بطرف 
بعض #التعة والاذة تقتضى مالا والمال يأنى من الرحلة إك ارك 
والائمار بالثمر . 5 

أما اللتعة والاذة » فقدكان الأعثى جاذا في تحصيلبما » غير متوان فى 
السعى إليهماء و كان من أعظم متمة » وأحب اللذات إلى نفسهالجرويجا لها 
ونداماها والنساء » وملاذهن » حتى كان أ كش كشهرة ‏ واعودواق ار 
والنساء وحتى قال أجل امل ١‏ 0 هر طبةته إذا طرب9" و ا سكن يعار به 
8 مي ا ش 


ر كينا اله ى على كل أحو ال الذقى شريها فى الريف والاضر » 


(١)دهوا‏ ندق اماص 66لا ٠‏ 

00( مجم الهلدان دلق ٠‏ 

06 الأغانى م والحرانة / ١‏ » وفعادد | صنيص كته 
لبد الرحمن العراس - تمةرتي عمد عي الددين عيد انجيد ط وروت منة 1548م 


لامر 


وعند لللوك و يبن الصماليك قرعا مر وعروة تافل العبدر د ٍّ 
4 نوكر ها مع ااسكر - ى أفق يقول : 
7 وكاس شرية قل :أن : وأعري تداويك» نبا عا 
للى ب الناس ألى امو أتدت للميشة من بايا ]02 
والناه ولذاتمن حددث الأعثى فبون وفيها مشتير » حى هده القدمأة 
دن الثمراء الجاهايين الذين يتعبرونفى ذ كر الفواحشء ولا رو 0 
وهذا السلمان الذى كان لاز واائعة على نفس الأءنى مايدءو إلىتصديق 
لآ ثر عله دين رد هر ن الإسلام يعدمأ عَرْم 3 0 قوله 2.. أرجع 
إلى العامة فأشيع من الآطيبين» الزنا وا لخر . 
وأما حية المال والجد فى طلبه فهو صريح ل ايف سكول 
وطلوفت لال ٠‏ آفاقة عمان ؛ لخمص » تأوريشل 
أنبثت النجاثوفى أرضه2 وأرض النبيط وأرضالعجم 
تتحران السرو من حير فسأى صيام لهلم أرم 
ومن يعد ذاكإلىحضرمورت2 فأوفبت همى وحينا م0 
وهذا الدمر مما ستشبد به على شدة ديه المال » وءلى " كثرة ترحله 
وتطوافه فى اليلاد » فقد ذ كرأنه ترل عمان » وحءص ودمدق وحلب » 
واودشليم وه بث المقدس بالعيرية » وتران بين مكة وبلاد المن » 


والسرو من منازل حمير بأرض الهن و<ضرموت شرق عدن يقرب 


(ؤا/ديوانه نا ص 770. 

(#) طبة'ت كول الشعراء : ١أ/ف..‏ 

زم الاغانى : و / بسدء والشعر والشعراء : ٠ 719/١‏ 
())ديرانهى و ص اوؤء٠‏ 


| ا * « 


البحر””"؛ ويذكر أنه أنى أيضا أرضاانب ثى» وأرض النبيط ٠‏ وأرضالعجم ٠‏ 
وقد ذ كر الأءنى أنه أنى هذه البلاد. ومدح قيها من مدح طلبا قمال . ومن 
الباحثين من تشكاث فى أ كثر ما نسبه الأعشى إلى نفسه هنامن الترحال 
وزعم أن أزوله الميرة والهن وتجرات » وعكاظ » وأورشليم والميشة [ها 
فو كو ونه و9 

وهذا نشّكك لاوجه له؛ فنكثرة من مدحوم الأعثى من | موك » وبعض 
أخنادة وحمه اللذة واللمئمة » وتسلط حبالمال على نفسه , كل ذلك مايصدق 
قوله وقدكان بعض الشعراء والسادة يرحلون إلى اللو كفى زمانه فلم بنس 
القدماء ونصواعلى رحلاته » وسؤاله الملوك » وأتجاره ببشعره وليس لذلك من 
وجه إلا كثرة رحلاته كثرة مفرطة. ثم إلى لا أجد بعد ذلك سيبا معقولا 
يحمل الرواة على نسبه أسفاد الأعثى لم يقم بها . 

وما يصدق قول للاعثى فى كثرة أسفاره أنه أورد فى شءره صور 
حضسراءة أتاحتها له رحلاته » مثل ذ كره تشديد الثميط الآبر أج؛ وريهم مزارعيم 
77 صورة ارو الذي يدير مذتاحه فى بأب بيته » وذكره ثيل مصر » 
وضحر يانقنا"©»© » وغير ذلك من الصور الإضرية التى تعد جانيا من ااثقافة الى 
حققتهاله الرحلة. وكنت أظن أن أحد هن الشمراء الإاهلين لا هرف ثيل 
ممر حى رأيت الاعنى يعراه ويشبه ؛ فى قوله فى مدح إياس بن قبيصة أو 

قيس إن معد يكرب . 


(١)راجع‏ فى هذه الآما كن على ترتيها معجم الولدان : ٠6١]‏ ا 
اإحلاك و حدر سارب اماد 

(*) الدكتور شوق ضيف . العصر اجاهلى ط دار المعارف مم . 

6( راجع ديواته ورم ونم . بر . وانقيا : هن تواحي الكرفة معجم 
الببدان ١‏ زم وفيه بيتا الآأعثي . 


م1 كد 


اقل معن ]فكلا تعاية. ١‏ «ل هن انهه إذا يواد نما" 

بأجود مثة ناثلا . إن بعضهم إذاسئل المعروف صد وججما 

والأرجح مدق أن الاح ل بز ثيل مسن :وآنه وصفه عن سماع 
ورواية فبولم كي ا عنه أنه أتى مصر » وإن ذ "م و أنه أتى المبثة 


( النحاثى فى أومه ) . 


0 * 
وما دق كثرة! اسفاره أ أيضا أنه ذف > في مودوين هن 1 ؛ أن 


ل 
| بنته حاوات اثناءه عن رحلاته » وتوسات إليه وتشفعت وسيأتى هذا الشعر. 
لا أجد ما يحمل على الشكفى دعوى الأعنى أنه أ كثر السغر والترحال 
بعد هذا اذى ذ كرت » وبعد ماوقفنا عليه من تسلط حب اللذة وحبالمال 
هلى ثنسه » حين إنه ليقول فى حب المال غير ما تقدم . 
ومازات أبغى المال مذانا يافم 
وليدا وكهلا دين شبت وأمر 0 
فإذا عرفت أنه قال هذا الببث فى آخر عمره فى القصيدة الى اعدها ليلق 
لبي يَقِيله بها » وأدركه شؤمه فل يلق النبي » وإذا عرفت أينا أن الأعثى قد 
عمر حى بلغ | لعانين لقوله : 
معني لى انون من مولدرى كذلك تقصيل حسسابها© 
وأما اتجاره بالشعر وانتجاعه يه المكن القصى فهو لا ميد عنه بعد 
ما كان من سلطان اللذة ع وماتقتضيه من حب أم-ال على نفسه » وقد عده 


أبو الفرح أول من سأل شفره وانتجم به أقصي البلاد” . وسائئك بعك قليل 


(9)ديوانهق عو زو اق علء ص ٠ ١١0‏ 

(”) ديوانه ق ص ه86١‏ ءعق9ا؟ ص م9”. 

(م) الأغاتى / ٠١.‏ . وداجع العمدة لابن رشدق- تحقيق جمد مي الدين 
عيد | ليد طه دار الجيل روت ١/كث.‏ 


لحرت 


ذو من رحل إليهم الأعثى ومدحهم من ملوك العرب والعجم . 
ولاريب بعد ما تقدم فى أن الأعلق فى هذه الأسفار التى تمددت وطالث 
قد صمع ورأى من الأخياق » والآثار» والمعارف مازاد في ثقافته التارضية 
وغير التاريضية » ولنلاحظ هنا كثرة من رآم من الثءوب ومن خالط من 
الأجناس . 
المصدر الثاني من مصادر ثقافة الأعشى التاريية : نزوله عل الملوك » 
,وادتياده مجالسبم» ومعاوم أن التاريخ من علوم الملوك وما تندار عليه يجالسهم 
وحسب مافى ديوان الأعثى فإنه وفد من الملوك وأشباء الملوك على النمهان بن 
المنذر آآخر ملوك الميرة من آل المنذر » والأاسود المنذر أخاه» ومدح آل جفنة 
من الغساسنة ماوك الام فى الجاهلية وممن مدح أياس بن قبيصة الناثى عامل 
كرى على عين العر وما والاها إلى الميرة» ثم أضيف إليه ولاية ما كان 
عليه النعان بن المنذر بعد مةتله و رأف هذا هو الذى وضع عندهالنعان أسلدته 
حين مضى إل قري ومدح الأعسى ا هوذة بن دلى الحنى وكان دلى 
على قومه ملكا وله تاج » وكانت إليه حراسة قوافل كمرى بين الغفرس 
والهن » ومدح أيضا سلامة ذا فائش من أذواء اللهن » ومد أ ماب كةض, 0 
رهط عيدالمدان بن الديان » وم يريد» وعبه المسييح ين 
وقدمر يلك قول الأعنثى : 
انك السام ل ار ضه وأرض النبيط وأرضالعجم 
وهو القائل فى معرض استرجاع مامغى من الشياب : 


)1١(‏ ديرانه عاىالترئيبالسابق عمسم . و ووم «وس ع وروا 
ارييف وقد استفدت هذه اله نقرة ة م زاأفبرس النافع الذى وضفه “الدكتور 505 حدين 
1 لمعانى شور الاعقى راجء ص 478 . 


505-35 


ونيا من آل جننة أيلذ ظ كزلما بالشام ذات. الأفيغيية 
07 امنذر الأغامب بالمي 2 سرة عثون غدرة عالسيوف * 
وبلنداء فى عمان مقيما ثم اقش رقوت: للعيق20 
وتأمل قوله ( وسبنا) » وأضف ما ذكره ابن قتببة من اوقادته على 
كرى وملو ك الفرنن ) 2 و أخاده عند كسرى »© ومؤاله عن بفض”"© شعره ) 
وكان عند كتسرى من يترجم 4 بالعربية . 0 
كل ذلك بقطع بأن الأعثى صحب الاوك وجلس فى ججاليم » لوق توف 
الس الأوك اهل ال 1 والنظار» وأضحاب الأخبار والسهر فيتيغى غى أن كبن 
الأعشى : قد سسمم فى ْ فى تلك الجالس أخباراً وروايات » وأقوالا زادت فى قافن 
التارضحية» وغير التاريضية . 0 
وللصدر الثالك من مصادر ثقافة الأعثى التاريضية . عخالطته أل 
الكتاب الذين أتاحت 1 م كتههم ثقافة تاريذية » وعلاً بالتاريم وخامة 
تاريخ اارسل رار الاو . وقد ذ رّ الطبرى وغيره أن تاريخ لل_فين 
مرجعه المجرة »وأن ما قبل ذلك من التاريخ ليس س بعر ىق خض وها أخه 
السانون عن أهل 6 اي 
وعغخالطة الأعخى لأهل السكقاب من النصارى خاصة ثابت من اغب 5 
وعليه من شعره الدليل؛ قد رحل الأعثى إلى ( ران ( ومدح سادتها و وأقام 
بين أهلبا من النصارى » و ثادم متهم 2 لخر من نادم » و ف وؤلاء النداي 


()ديراه ق مدص ١660‏ , 

٠ 589 6714/١ الشعر والشعراء..‎ ) 2) 

رس تار يخ الطبرى د تحقيق محمد أبو الفضل ارام دار المعارٌ ا مم 
؟ممل, ولسان للعرب ( أرخ ) ٠‏ 


5 


1 ع لزانت 
شعر يدل على الصحبة واتحالنة © » وشمرء الدال على أنه أتى ( بر ان أ 
قوله يخاطب ( نافته ) : 
وكمبة تجرات حلم علي ك حت تنانخى بأبوابها 
تزور بزيد » وعن المسي 2 سح وقيسا م خير أربابها..!0؟ 
وكانت تهران أعظم م ركز من مرا كز الثمم انية يلاد العرب » وقد 
أوتع هذا الدين فيبا دجل من بقايا أهل دين ميسى عليه السلام » وظلت 
كذاك فى الجاهلية وأوائل الإسلام حتى أجلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ عتها . 
و أتطعهم ران الآخرى اتى واد الكوفة لثلا ينيع فى جزيرة العرب 
دئان 00 
وا ال لها الأعثى ( كعية نجران) لآن بنى عبد الآدان ينوا بها ببعة 
على مال بناء السكمية » وقالو الها: كعبة نمجران2؟" »2 وكان فيهم أساقنة 
وم الذين جاءوا انى مك بعد ذلك اباهلته . 
ويدل بعمض شعر الأعنى على أن إقامته فى تمران طالت » فقد قال 
يتشوق إلى قرمه ‏ وقد تقدم البيث : 
واضعافى سراة تجران رجل اما فير ألى مشتاق 
كذلك جاه المبر يأن الاعثى نزل على الءبساديين » وهم نصارى الطيرة 
ونادميم على ار » وأخذ عنهم القول بالقدر3" . 
وكان من أثر مخالطة الأعهى انمسارى هران وايرة - غير اكتساب 


)١(‏ ديرا قم ص 65لا ءق #ا+ ص 7؟. 

(9)ات الطيرى ,م١١ ٠‏ والسيرة ااخيوية لان دشام ط دار الفكر ‏ القاهرة ' 
لالادام هع ء والنقائض لآبى عبيدة ‏ ط يديل هجام 0500/19 

(م) معجم الولدان 1م74 . 

(؛) الآغان خإعلله 


-007000-- 


الثقافة ‏ أن ظبرت في شعرة أشياء نصرانية تجملها فى : 
٠.‏ م 86 
ألة وصك فق يدض كعره ما رأئ ووص :من أعوال فسان * 


وما أيسلى على هيسكل 2 بناءه وملب فيه وصارا 
براوح من صاوات اللي كطورا سجودا وطوراجؤارا . 
بأعظم مه انق ق كنات إذا الفات تن" النعنار9؟ 
وقوله أيصاً فى قيس هذا : 
طدوف العقنة” وابراية كنوت اللشان يفيت © 
وقوله : 
وكاش كنات الذبك ها كرك ندها 
فيان دق بوالنو قن 9# 


؟: ننم أنه أقسم ف بعض شوره بأعان النصارى كقوله : 


فإلى وثو بى رأه_ب البساح | 
والتى بناها قمى والمطاض من جره 

وقوله : 
نان ورت التايدين عفية #ومافك تاتريق التضارى اليا 
وهذه الاشارات اانصرائية تمدل على مخالطة الأعغى هؤلاء النصارى <قى 


على فى ذهنه ثىء من أحوالهم 03 وعمادا هم وإعامم 2 فاستخدم ذاك فى شعره 


/ ) ديوانه قودص بم.ا وق 7 ص إلاءق .+ ص "ان . والاميل : 
صاوب الوصا الى يدق م اقوس : والابيل الراسب أو ركدس النصارى 5 
والمساب . عدك الشىء أو الكثير الكاى ومته ( عطاء حسابا ) * 


(؟)ديرانهق هلاص ولارء ق عم صللا ؟ . 0 
(م > م١)‏ 


اه شاع : 
7 لٍِ تدل دن ور يده اومن يهوك على أن الأعنى دان بالنصرانيدة 
كا زعم ويس شيخو ٠‏ وبعض للتشرقين7" . فوصفه نارهبان وصف من 
شاهد ا من يعتقد » ومن الخاز أن 58 ن قد أعديه سق بعص الر هيانت ( 
ك9 ٠.‏ .- ٌ ص 
وماو انهم » وورعهم فشبه قسيسا م . أما أنه كآن تعسرانيا فلا » 5-6 
.كرون وقدقال ابن قتدية : أن الأعنى من آمْن بالملسكين فى فوله : 
.- يعم 0 
قلا عسيى كافرا لك تعمسة على شاهدى ,ا شاهد الله واشيد 
وهذا لقية هعن إعان العرب ددرن أسماعيل ع هن وونأ مداه أن 
الأقكان. اناسل ها يسفن الدون يقفية موف دين اسهاعيل <الطتبا الوثنية أن 
الحغسرية التى اتماحتها له رحلاته ومشاهداته فيها من مثل7ييد النبيط الأبراج 
ونم الزارع وغيرها دكن الصور الى اشرت إليبا ذم تقدم ٠.‏ 
وأما قمه بالأعان التصرائية فلا دليل نيه على النصرانية ‏ فإنه كان 
ع حا اله 5 7 78 م 
يقسي انضا بألله وبال معمةه © وفك م القسمين قف بِنثُ والعة كا رادت 
وأعانه على طر يقة العرب أ كثر ومنها : 
حافت برب الراقصات إلى مق ووثوه الببت 
لعمر الذى حدثت فراش قطيئة بان وه 
نا وبدثت ان ٠ه‏ © هو نوه © ووه 2 


ما عير وددتثت أن +...ءءوء...ه. 2 


)١(‏ ثعراء النصرانية للب لويس شيخو ط بيروت ١995‏ م بروع والعصر 
الجامل مع . 

(؟) الششعر والشعراء /١‏ ام . 

08 ديوانه ق هر ص عا دوق ماص (254؛ قكإه صصوه*م اق‎ )١( 


#صهيه؟. 


حا ولأات 


ى هأ أن الأعثى قد زاد على ما كان نتعار فه العر ب ألو “ذيون هن 

0 لا بأبيل التمازق. وثاتوسرا+ وتوق راهب البلع من 
تكثرة. ما خالط النصارى الذين يةسمون بهذه الآعان . 

ونما إستدل به على عدم تسنزانحة الأعق أنه ذى بعض الأنبياء فى 
شعره س يا سيأتى ‏ ول يذ كر فيهم عيبس عليه السلام » وم يرد فى شعره 
شوىء عن عقيدة الشليك. الى الها تصارى محجران - الأذين خالضوم ل وعى 
دعوى ذكوها عند النى ‏ صلى أنه عليه وسلم حين جاهوا لباهلته'" كالم 
ره يقس بالصايب 1 أقسم به عدى بن زيد2"0 وهو نصراتى من قوم 
تنصارى . وإ نما أطلت الاستدلال لآنى وجدت اوريس شيخو عد الأعثى فى 

عراء النصارى - ومعه معظم شمر اء الجاهلية  !!‏ كأن نصرائية الأعثى 
أ مفروة مئه ع وأنها لاشتهارها لا تاج إلىدايل . هذا وقد ذهب اكور 
شوق ضيف إلى أن تلك الأآبيات القى اشتملت على إشارات النصسر انها فى شعر 
الأعثى مورضرعة » دسها فى شعره يمحى بن هى روابة شهر الأعثى وكان 
نمسرانياً عباديا”” وهذا زعم لم أجد و لصححة . 

والذى يمنينا مما تقدم أن الاعثى بنزوله على نصاروى الميرة ونجران؛ 
وغيرهم من تضازئ الادرة ة البىكان ينزل بها » ويسقق عندها المر » وكخالماته 
لبعض اليوود الين كان يبتاع مهم ار قد تنيت ا من الثقافة عامة» 
والثقافة التارضخية خاصة» مااتصل بتارم الديانات »أو بتار, 2 الدول الى 
<< () قصص الأنبياء لابن كثير - تحقيق مصطق عبد الواحد ط دار الكتب 
الحديثة يدوام بومء٠‏ 

(» الآغاتى /١1١ا.‏ 

(-) راجع لمصر الجادلى : وسس . وانظر مقدمة ديران الأعشى ع,فء و؟ 
والاغابى و لم . 


5-5-3-5 


بدت » والعهران الزى هدم » وممابيذ و فى هذا المقام قوله يخااب ماحيثه 
( سلى ) . 
ا . ٠‏ 75 .9 
أو لن ثري فى الزير يد سيئة تجسى. اكتابهسا 
أنته القرئ: روما سنتف . :دبهة فيل اسق. دان 
1 صر 8 ١‏ 
وتصسير يعد تمارة > يوماً لأمر خراب2(© 
فيه الأريات إشادة إلى ما كان في بعض الكتب السماوية من خراب 
القرى بعد راتما إذا حقت عليها كلة العذاب . وريما كانت هذه الأبيات 
م الأصل ف عابر اذى أنفرد و4 اليغدادى يك و احده عند غيره مدن مار جهي 
الأعنى وهو قوله: إن الآمىء فى كات قد “عم 5 قراءة الكتب 0 آنا قال فى 
مقدهه علىالنى : إنى كانت سمعت مبمثه فىالكتب لمت أنظر ماذا ,فول0»© 
وهذا امبر وإن كان قرم إلا أنه لبس هد لأآن النصارى الذرين نزل بهم 
الاءء ى كانوأ 33 رءوث الكتب . ل ولكن 0 000 ن العرب كازوا قد سمعوأ 
من المهود والتنصارى لجر مه بعثُ النى 6 دى لود دك بعصم ف الشسعر 04 
ذقّال اسيرع ين مرو امير ي ب وهو داهلى 6 دوم تسد وأسامك لغيره 
يذكرى قر 86 : 
وهم فى آخسر الزمان نى : يكثر القتل فيهم والجوشا 
لا الارض مله ور<ال سر ون الأملى سيرا كةا0) 
ويعد . ثفن طريق هذه المصادر الثقافية التىفصلنا القول ذيها حقق الأعنى 
قدر من الممارف التارضية 34 وغير التارضخية 0 عظم له حظه من الفطئة والادذق» 
(1) ديراه قوم ص ١.م.‏ 
(0؛ الخر رةه : ١‏ /أأ. 
00( معجم الشءراء [درزبابى تحقيق عيل الستار 55 ل أراج 55 طُْ دار إحاء 
السمكتب العربية الحلى سنة .ورا مص 5194). 


سس الا ا سم 


الل حى صار ‏ فما تمتقد م نكبار الثفنين فى زمأنه »وقد كان على وعي 


00-0 


بهذا حيث يقول : 
وأسمع فإلنى طبن على أتمم من شقاقة المادرة) ظ 
وسيأجيك بيان مظاهر تلك الثقافة التاريذية فى شعره؛ وما يدل اعلى دهم 
وتدوعبا وأثرهافى شعره» وف تفكيره. 
( نو مق قمر الأحكى النادضن ) | 
ل أن درن لوضونات التارمخ » عند الاعثى » وسياقه وأسلويه 4 


وهو صاب وذا البحث -_ نهر ص لظ شعرة التارمى + ن الصحة داوقع 6 
ومملغه من التوئيق والتوهين 3 آنه ما عم اليبحث ده عومه 6 و طتقص. 
انتقافه - ش 
وديوان الأعنى 6 رواية ثعاب 4 فى لسر 5 رودلف حاير مئة م١‏ ِْ 
ألم الدكتور مد عد حسين من وعدم ب يشتمل على انين ويمانين قصيدة 
ومقطر عه » وشعره التاريخى مبثو ث فى هذه القصائد والقطو عاك :و قداعتف 
سه هم . ٠. ٠.‏ 23 . َأ 3 0 8 
الى ذثور صول صيفا إل ذنوان! اعد تأوسعه شكا , وأطرح ا كثره 04 
م ف ذلك 4 مذهب لا 0 له شميها ف أولدق مر 0 3-5 عدلك 
صضدف فب 9 هن عر الأعشي كأه با وعشربن قصيدة نقط قال : ش 
إنه بعامكن إلءها بعض الاطيئئان ا 2 20 دون جوع ماشك فيه ؤنبذه 
مان وحهسين قصيدة ومقطوعة ِ ا لهم لقد هك هص العامراء عن ققدم 8 


و المودثين ف نات 4ن شعر الأعشى 434 أو فى لسدمة بعضص القصائد إليه 3 أوافى 1 


(1)ديرانه :قور صهو١ا.‏ 
0( العصر الجادلي : 7غ" ٠‏ 


0 


جز اومهاع أو فى “رتيب بعض أبباتها و يل من ذلك شاعر من القدماء' 
والمهدثين إلا ماندر لسكن ماصنعه دؤلاء الملاء ثىء؟ وما أقدم عليه الدكقون 
شوق ضيف ثىء اأخز 

ولسبيت كاعر عونا لنائثة رأى المر»: تو ركله 2( فلرس دن *لى في هذا 
البحث أن أعرض لتوثيق شير الآمء 'ىكلاء إها الذى يمنينى أن الثهر 
الذاريضى 2 فلم عليه هذا البحث دا كه فى داثرة الثهر الزى شك نيه 
دك 610 .نقد شك فما ورد فى شعر الأعنى عن نوح هليه السلام » ون 
ماوك الفرس والروم والهيرة . وعن المو أل بن عاديا وقصته » وقصة الأبلق 
الفرد “ون شذدازني: 57 و60 00 

والذى أراه أن مذهب الدكتور فما شلك فيه منالشعر النارمخى عند الأعنى 
غير سديد ؟ وقد :قدم دليل ذلاك الت عن مصادر الثقافة الدار يذية 
وس تى بعض أوجه الإستد لال نما يثأو من البحث . وهبنا أوجه م الإسشدلال 
متضيرها اخ تهانا: ظ 

أرها_ : أن مبنى هذا الرأى على الاءتقاد يأن ااعرب ل تسكن لهم ثقافة 
#ارمية ؛ أ و مهر فة بأحوال الدول التى ارتء والأمم الى بإدت وهذأ اعتقاد 
بإطل - ما أأرى - وسأعود إل تقصيل هذه فوت 

وثانيها : أن كيار لأؤرخين ؛ وعلهاء البإإران كالدبرى » وابن إسحاق » 
وابن هشام وياقرت الموى ٠‏ وغيرم قد أعتمدوااذي' 7 الأعناى التاريضية 5 


و تدتوها 4 واتخذوها 00 عن معادر التارج ل وم اتهلل ك *ن العدران 04 
(ى) عصر الجاعلى ووم باعوم. 


(؟) راجع ما سوق ص م 
(؟)انظر ما يأني ص بم” وما بهدما ٠‏ 


و و وآأفها. 7 5 
ونام 5 06 ورواء نات 2-0 أن الجاهليين قالو | ها 2 الام م البائدة. 
او 2( 5 4 وغيرهما 4 وأثة كان هم لأا م يتاريخ تاك الدول» وعندم 
00 ن ذلك د كر وأنذلك كان من جدلة 'قافاترم ' ْىئ يتوارنو” مهاو وأحاديهم ااتى دار 
علم, اا لسهم. دكن ٠‏ ذلكمانص عليه ا و جعفرالطيرىهن ٠‏ أن العريكاوا دعرفون 
عم عاد ومود وهود 6 0 6 وان عجر 5 هؤلاء يوم ف الجاهاية والإسلام 
و أبرأهم وقومه . 
وقوله أيضا : إن الجاهليين قالوا شمرا كثير افى عاد »وود » وأنهعرف 
جع هذا الثعر ووقف عليه ثم لم بذكره حتى لا يليل السكتاب با ليس من 
جنله0؟ . وليته ذكر وأطال ومن ذلك قصة سماع النى يي خبر وافدعاد 
هن الحارث و و ؛ وهو عرق اهلى » وهن ٠‏ ذلات ما سمب 1 سان سن 
ابت ركى لَه عنه 4 بذ كر فيه أن قوم كانهم عم بعاد » وكود ؛ وأدم داهم 
نقاوا على ذلك إلى غيرم تغرف يول + 
فأننوا يناه "واقاقا” ” ا 
فاسوا يعاد واسياعم مود » وبعص بها“ ودم 
ورايعها : أن الاعئى ّْ تفرد معن بين الماهليين ب بعص احوال 
أشعار وأقوال مثدته » فعارفة ب على حداثة سئهة ب د 01 عادا واثار إل 
غيرها فى قوله : ١‏ 


١7 
ولقد بدا كََ ا ب4 سيفو لنى م ذال عادا والقروث ا‎ 


)00( تاريخ الطيرى 9 / 5٠‏ . 
١ )0(‏ سادق : )باب وقصص الأنباء :كءل. 


أن السيرة النووية ٠.١6٠ / ١:‏ 
(4) شعراء النصرانية ١‏ ا كنذا 9 


5-3-0-7 


وقس بن صاعده الأيادى بذ كر ذاك أيضا فى قوله : « يإمعشر إياد : 
أن مود وعاد وين الآباء والأحدان للك رواية الجا خل”"© وهو لايقول 
لم أن عود » وعاد إلاوعخدم معر فْةٌ من بود وعاد وكا حدث الاعنى عن 
(المضر) وأمل تحدث عنه عدى إن زيد المبادى ؛ وأبو دواد الآيادرى7©. 
ومثل حديث الأفخي عن مد آرت » حديرث لالم بن قرط ؛ رجهم بن خلف 
عنه"؟ . ولوددت ألى تبعت هنا ماورد فى الشعر الجاهلى من أخبار الأمم 
الماضية ب والقرون ااتى خلت نذيك أباخ فى الاستدلال » ولعلى فامل ذلك 
بوما إن شاء الله ٠‏ 

والللاصة أن الدعر التاريحى عند الأعشى فى حمالته ديح بعد ماقامتث 
علىذلكالشواهد وبعد ما اذه 008 لاو رخين وعداء اليلران مضصرا اثار 14 
واءتمهوه فى حقيق الحرادث والوائع ٠‏ والأماكنء وأن شلك الركتور 
شوق ضيف فىهذا الشعر » واطراحه جملة ليس بثى يركن إليه . 

(موشوفات القاريمم فى شعر الا عثى ) : 

يشطوى شعر الأعثى_النار يخي » المعبر عن ثقافة تاركذية حت أبواب 
موضوعات ثلاثة » أوها: تار الرسل والديانات » وثانيها : تارعخ الدول 
واماو ك والعمر ان » وثثالئها : تمارعخ الأيام والوةائم » والثاتى من هذء الأبواب 
والوضوعات هو الآءزر مادة » وال كثر دلالة ءلى سعة الثق'فة ويأتى بعده 
الثااث فالأول . 


() بان دابيين ١١‏ / و.س للجاحظ ‏ محقوق عبد اأسلام هارون ‏ ط 
الابجى سه ه06086ؤام. 

(:) معجم البلدان 1 ؟ ]م ة؟. والسهرة (اخووية : م / ٠.6‏ 

(؟) مجم البلدان .| بارس . 


اس تارم اسل والديائات : بثير الأعثى فى هذا الباب إلى ثلاثة ' 
من الرسل اكرام اتعاثهم » نوح » وداود » وسلمان ملوات الله هليهمة :» 
فنوح ذ كه الأعنى 2 معرضص مدد4 لا.ناس ان ققيصة الطاق 2( شار إن 
عمة 5 على أوح دوك ما شاب 4 حون 5 أن حدم الفللك 0 قآل : ' 
جزى الله إياساأ خير ته ظاجزى ظره نودابعد ماثأة ' 
فى فلكه إذ تيداها ليصتعها وطل يجمع ألراحا- وأبواية؟ 
وقول الاعنى فى نرح و بنائه الذلك مو افق لما رواه هل السير من أأض. 
بنائه الفلك2؟ ؛ ومصدق بالقرآن الكريم فى قول الله تعالى» « قال : رب 
أتصرنتى ب كذبون 0 تأوخنينا إليه أن اصنع الدلالك بأعينئا ووحينا ري ل 
لآن لكلست قومه إناه 6 ومؤاله النمس علييم بعد مأ شاب . 
وداود عليه السلام د 11 الاعخى 2 وأسدب إليه تسج الاروع ف 
معرض ماك ح4 للاأسود 0 المنذر اللخمى 4 وهوذة 5 دلى الحننى ؛قاك قُّ 
مدح اللانوذ. 2 00 1 
ودرومم من سيج داوود فى لمر | 
ب وسوق #ملن فوق المال 4 
وال ىق ول اح اهوذة : ٠‏ 
وهن سج داوود موطضونة 0 الى عير | نعير | ©) 


وقددم ا داود أسج الدروع . وصئهها . قال تعالى : (وعلنام صدعة 


(9)ديراته ب وياص .41١6‏ | 
(١)انظر‏ .ض ماقيل فى صنع |اسفينة ق ته هن الأنيياء لابن كير :#اا, 
)؟ المؤمئون . أية حى بمو. ٠‏ ْ 
(:)ديرانهن ١‏ ص ١ءي؟اصصوهاء‏ 


سس ار إل 


ابوس لحم لتحصنيم من بأس ١7)...‏ وقال تهالى : ( وألنا له الحديد أن اعمل 
سإيغات وقدر فيالسرد )"" . وقال قتادة: د | 0 الاروع قيله - أىقبلي 
داود ‏ صفائخ » وهو وله د 0 ور 00 
وا لان حين يصف الدروع يأنما من نج 5 اناق عرفتي 
واحكام سردها » وقد أطال فى وصف دروع هوةة يها يؤكد اللودة . 
وهذا الاحكام » وبعض الثعراء الأوائل غير الأعخى كانوا إذا وصذوا 
الددوع بالجودة قالوا : ! مامن نج داود ؛ ورها قالوا 2 إعبا م ن سج 
آل رق » كا قال يمير بن زهير . بن أى طلى : 
فى كل سابفة إذا ما استحصنت ١‏ كلنهى هبت ريحه للترترق 
ظ جدل سن فضوطرء_ تعالنا من الج داوة وآل حر 11642 
و لمان عليه السلام ار الأعثى فى مهعرض حديشه ع. ن الباق و ظِ 
حصن تماء ‏ وسيأنى ذكره ‏ » وقد زعم الأعثى أن هذا الحمن / ما بناء 
سلمان 8 3 مما ينى له » فقال : 
2 7 5 7 5 7 7 م وحصن بتماء اليوود أبلق: 1 
بناه سلمان بن داود حقبة له أزج ابن 
4 يكوك الأنلق #نواورة فيه شسعر الأعثى هذا 0 ثم قال : 
د وهو أىالاعنى زعم أن سامان بن داود هوالذزى ىبلق القرد »52 ) 


وهذا يعنى أن قول ىد ياقوت زعم لم 0000 ومامن شك فى أن هذا 


)١(‏ الآنبياء :١م‏ (؟) سيأ : (و. 

62 تفسير أبن اير : بام ؛ وقصص الأنبياء له : ومع . 

(4) السيرة النهوية : بولوم؟ ف . 

)2( ديرانه ق مم صى 50 ؟ . والازج : اليتاء ؛ والطى ف معي السو 
(3) معجم الهلدإن : لولف 5 


14 - 


القول كان قال فى زمن الأعثى » وأثه سيعه فكاة »وبءعض أمل السثير : 
وغول كه ا الثلاثة الى كات بالون »غمدان» وسالمين » وبشؤن" 
مما بنته اين لسلمان”"© . وهذا زعم لخر أي أله 

وف بعض شمر الأعنى ما يدل على أنه عرف ذا من أقار موي عليه 
اح الا قومه» بى اسرائيل» وإنم يذ كر موسى باسمه وذللك 

أنه يذكر (المن والساو الى مداحه لهوذة انق 
1 0 والسلوى90© شراب وطعام اذ شور قا علا تفل تتم موق هن 
ننأعيل ف يقول الأعتن :بنك وى غيم دم أسرى كترى ل لليتر 
دوم 0 0 
و 0 المن والسلوى مكامما 
ما أبمر الناس طعما فيه ع9" 

ذلاك ما وجدت من الإشار ات النارضية التصلة بالرسل والديانات فى 
شعر الأعنى » أضف إليبا بعض حديئه هن عاد وود »وسيأق من غير أن 
يذر شيئاً عون هود ومالح عايبما السلام » وى كا ثرى إشارات مختصرة ؛ 
٠‏ ثم إنها قليلة جد إذا قبست ها ورد فى شعر الأعثى من تار الدول والاوك 
والعمران » وتاريخ الى يام والوقائع » فب لكانت نقافة الأعثى فى تاريخ 
الديانات أوسع ماتدل عليه ظاهر يك الاشارات فى شعره ؟. هذا عل 
محتمل » ويقويه ماذ كرئاه من . كاثرة عخالمة الأعثى لأهل الكتاب » 


وما قا مأه عه ن الطبرى + هن ا ذثير من الأنبياء كان مشمرا ا عند العمرب 


() انظر معجم الوند!ا ن: ؛/ء . وب ء وقصص اللاننياء . .6٠‏ 

(؟) داجع بعص ما قلى ف المن والسلوى ' في تفسير ابن اشير ادة؛ 
. وقصص الا "نبياء له لالاك.ء. 

09 ديرابه :في ماص وول: 


حا و الاسم 


فى الجاهلية » سواء كان ذلك ميراناً 
اللكتايسن . 
؟ - تاريخ الادول وائلوك والعمران 
قلنا : إن ا ء ى كان من سارف 1 لاد » ورحل إلى الاوك »وخ 
أجناساً 2 وقداو + نه ذلك علا بتاريخ وأعوال ”7 ذثير من الادول الى 
والملوك الذين أفناهم الموت » والءمران اتذى ” هدم . 
يقول الأعثى فى بعض ماءه (.: 
ألم تزوا (إرما) و (عادا) 
فنا أرت 00 


ثقيافياً هم 


دن أعل 


ا 00 
أو شينا الوه 


بادت »> 


ى «تحدر »وم من بى مومه 8 
0 
اودى بها اليل والتهسار 


يادوا شق على ارم ) قدار ) 7 


وحل بالمى من (جديس) 
و ) أمل غدان ( جموأ 
االدواهى 


قصيحهم “بيه 


و ) أهل حو ( أنت عليوم 


وص دد على (وبار ) 


و م رس الشر مسدطار 


لادهر م خم اعثيار 
جائحة عقيبا الدمار 


مؤبد عقلوم جفقسار 


ذبالكت حهرة وبار 94 


دوفورة 
ن اد من العرب الأوائل » وتاريخ أمهم التى أى عليبا البلى : 


والأعثى. كا ترى - يخزع فى هذا الشعر عن ثقافة تاريية 
(١)ديوأنهق‏ الوص امم . ونأدوا : أجتدهت قوام 6 مسةطار : شديك 


الحائجه الدادية ٠.‏ جفار : وأسيع . المد : مها يك4 ة أا بك لاخ الاك 8 تفس ير اأشعر 
هاءش الديوان ص . 


فقس 14 32001 


. 


نما (عاد ) ثهم قوم عاد بن عاص بن ارم بن صام بن نوح » دبشير الشاعر 
) بقدار ) إلى مود الذين خلفوا قوم عاد ؛ وحم قوم مود بن حاشر رمن م بن 
سام بن فوح على ما يقول أهل الأنساب والتاريخ”"©؛ وقدارا مذ كور هوقدار 
ابن سالف هاقر الناقة الذى جر الثشؤم على قومه”' . و ( إدم ) قبيلة“قبل عاد 
ويمود» وذكر الملبرى أنه كان يقال لماد: إرم » ثم قيسل لقُود من بعدهم 
رقم0 4 و ( إرم ) أيضا بلة2 »وم الندكورة فى القرآن ذات العهاد الى لم 
يلق مثلم فى البلاد ) » والأولى أن يكون مراد الشاعر ارم القبيلة لآنها جاءعت 
فى سياق الحديث عن الدول الطالكة . 


وقد عاد الأعنى. فى آخر هذه القصِيدة إلى حير هلاك عاد و ذو 


وقدم فقال: 
إن (لتما) وإن (قيلا) 2 وإن (لتهان) حيث ساروا 
ل يدعوأ بعسدم عريا فغنيثت يعدم نذار2؛» 


الأعثى يذ كر هنا وند عاد ؛رهلاك عاد » وذلك أن قوم عاد لما أقاموا 
على كترم » وجحدوا أو نيهم و وقالوا له: (داهود ماحئتنا ببينة » 
وما كن بتارى 7 اننا عن قولك ؛ وما كن للك عو 0 حيس اله عنوم 
للطرئلاث سنين » ذاوفهوا وفداً منوم ستسقهم فيه فى رواية ابن اسحاق 


فيل بن عتر , ولقم نهر ال » وافهان بن عاد © فتزل الوند عل بكر بن معاوربة 


() تاريخ الطيرى 11[6؟ . 
(:) كسان العرب رق در )+ 
زع) تار خ الطبرى 5١1/٠‏ . 
ل( معجم اليلدان 60 * 
(0) دنرانه : ق به ص مم . 
)3( هرد ع+ه. 


ل يسفون ار » وتغنيهم الجرادتان ... وغفلوا عما بمثوا له. وساق الله 
الري على عاد ( سخرها عليهم سبع ليال ومسانية أيام حسوما ؛ فترى القوم 
فيها صرعي كأنهم أعجاز تل خاوية . .)20 . فلكت عاد » وإلى هذا . 
يشهر الأعنى. 

ومن الدول البائدة التى ذ كرها الشاعر فى القصيدة السابقة » وفى موامع 
أخررى من شدرة( طسم وجديس ) » وقد سكنوا الهامة أنام ملوك الطوائف» 


وكانت بلادهم بلاد خصب وحدائق » وعمار وقصور. .. وكان عليهم ملك 
ظلوم عدوم » وكان هلا كهم على يد أحسان إن ”سم الجير ى0". 
ْ وقد عاد الأعشى فى موضع آنخر إلى ذ كر طرف من هلاك طسم وجديس 
على يد حسان بن تيم » وذ كر قصة الهامة فقال يخاطب أبئته : 
واستخبرى قاذل الركيان وانتطرى 
أدب المسافر إن رما وإن سرعا 
كزى كفل ال إة قان: ادها 
أهدات له ملعف ألورءة تاها 
ولا بكوق كن لدعي 0 
لذى اغتراب ولا يرجو له رجما 
ما نظرت ذا أشفار لنظرتها 
حقا كا صدق الذني إذ سجما 
رواطافةييى 000 
(0) تاريخ الطبرى ١‏ / 509 . 
() فى الآصل رأوبة) وأئبت ما يصح به الوزن وهر صمح اللفظ » 
ورواية عيار الشعر أحداً لدى . 


حا لال للها لله 


2 “الاريك مره للك بافية‎ ١| 
0 إذيرفمغ مالآل زأس الكات تارتفما:‎ 
١ وقلت مق-لة لست هعقرفة‎ 
إنان عبن ومؤقا لم يكن قما‎ ٠ 
قاات :أرى رجلا فى كفه كتف‎ 
أو صف النعل طبتى أنة فنها‎ 
فكذيوها يما قالت قصبحهم‎ 
ذو ال غنان نى الوت :والتزها‎ 
95 طن و1 اهل اعد طق اننا كتهم‎ 
تفديوا عافمن ايارس الي‎ 
الشاعر يحى فى هذه الأبيات قصة الهامة بنت مرة» وخلامة قستهاء‎ 
» با تروف كدرن التارريخ  أن ملك طسم وجديس - لما بغى على قويه‎ 
وأذهم حى كانت البكر هن جدرس لاتهدى حى يبدأ يهاء ثار به رجل نهم‎ 
نقدله بعد أن أحنال له » فورب رجل من جديس هو رياح بن مرةء فاستفاث‎ 
2 فيان بك تبسع اير ى » خرج حسان فى جع م ن حير يريد ط دما وتجديما‎ 
لأننا كان منهم على ثلائة أميال » قال رياح نان ؛ [ى ل فى خسن اهنا‎ 
إسعها الهامة ليس على الأرض أبصر منها » وأخاف أن تنذر قومهاء فاقثلم كل‎ 
ؤأنذرت قومها»‎ ٠ رجل من ادس شحره » ومنى افا فا هرت مالعا مة‎ 


ذةالوالها: ٠‏ ماذا ترين ؟ قالت : أرى رجلافي شجرة مع كتف ين بتع رقهاا - 


(») ديوانه : قم حص مه ١‏ ورجددا , رجوعا ٠.‏ ذات أشفار ع أى ا 
أخفاق , الذئى «و سطيح !ا سكادن . الآل : سراب » ورأس الكلب : جيل ٠‏ 
مقر مة 52 3 قا فاسيد! در يضا اأشرع : : حيأ” 0 ل هو أتضع, أبهدم من 
هوامش الديوان ولا ٠‏ 1 


ا 


أى ,أ كل ما عليها من اللحم ‏ أو معه تمل يخصفها » فسكذبوهاء رصيحهم 
دسان ؛ فأبادمم )و خرب ديارم» وقتل الع'مة؛ ومثل . جا 
وكان ديار طسم وجديس تسمى ( جوا ) ؛ ولذا قال الأعثى 
فاستترلوا أهلجو من مساكنهم وهسمرا شامح البنيان اتضْها 
وذ كرم فى الشمر الذى ذ كرناء أولا؛ نقال : 
وأهءل جو أنت علييم ظفدت عيشهم نياروا 
وتدسعى حسان جوا يومئذ العامة فعرفت بما. 
والنرين تولب فى ( جو) وهلا كها ؛وقصة العامة شهر قريب هن 
در الا 0 
ومن لدو لالباتدة الى ذ كرها الأعثى فى شعره الأول”” ( أهزغمدان), 
ونمدان » قصر باه لدشرح بن حصب فى عوك دان ببلاد اهن » وزه 4 | 
أن لمان بن داود هو الدى يناه » 2 يحقق . وقد أورد ياكوت فى وصف هذا 
القمسر كلاما عجيا ء وأورد فيه شعرا اذى جونالممزانى وأ ىالصات ودعبل 
ابن على» ولم يورد أبيات الأعغى”” . وهذا ما يدل على أن هذا القصر 
ونار مخ أهل غمدان كان شيا معروظ عند ذوى الثقافة من الشعراء على الأأاقل. 
والأعثى بذ كرق أبياته أن أهل غمدان كانوافى ملك مؤ يد ؛ وعيش رغد» 
ومال وفير ؛ ثم حل بهم الهلاك فلسكرا . 
ومن الاول البائدة» الى ذ كرها الآعثى ( أهل وبار ) » وم قوم تبتوا 
فى مواضع عاد وتمود » فكترت أموالهم وعظمت حير أتهم . . . ثم ظلموا 
(9) اريخ الدجرى 0 
(#) تاريخ الطبرى :1 / ١ع‏ . . 
(2) ص .ب مناا. 
(ة) مجم ابلدان : : / 8٠١‏ . 


لس وا سد 


أنفسهم وأشرواء فبماروأ » أملكيم اله ومسخهم » وصارت ديارمم مسا كن 
لحن عي 
وإلى هذا يشير الأعثى بقوله فى( حجر  )‏ بكسر الحاء ‏ وعى هن 
مسا كن مود بوادى القرى بين لله ينة : 
أو لمترى حبرا وأنا أت حكية ولابها ‏ 
إن الففنالك- لفتحن . “ياسات.. ف ابوامنا 
والمن ”هف حوها كلميش فى محرابها 
فتند له ماضية حو رتنا و0 
لقد كان الأعشى كا ريت على ثثقافة وعلم بأغبار لون ات م 
من العرب ع فا اكدية ذلك وعيا يحركه التار يخ » وو قم منه على العظةو ا عتبار 
وهذا أعظم ثمرة للتارييخ . 
وإذا كان حديث الأعثى عن الاول التى هلكت يقتصر على العرب » 
فإن حديثه عن لللوك والرجال» وإشارته إلى تاريخيم وهلا كم بشمل اوه 
الغرب >. وقد رحل الأعشى إلى بعض ماوك العرب والعجم » فهرف ماعرف 
من أحواهم وأخبارمم ووضع ذلك فى مو اذعه وسياقه من شعرء . 
قال الأعثى يذ كر بض ماو كالعرب فى معرض احتجاجة لكثرة أسفاره 
وارتياده البلادء لآن للوت - على للقم والراحل : 


فهل عنمنى ارتياد البلا دمن حدذرالوتافت يأتبن 


ه٠‎ 981] معجم الهلدان : ه‎ )١( 
رهناك و حدجر » لفح الحاء منازل ى سوشيمة هن‎ ٠.١ )0س( ديوانه قوسم ص‎ 
بكر وهى قاعدة بلاد اليمامة ؛ وكانت قبل من بلاد طسم وجديس معجم البلدان‎ 
ص إ.م‎ ٠ واعدجرل والممامة 8 وهامشش ديوان الأعثى‎ 


(مم سس 0 


لاس 


1 00 م 5 0 
أ لذ أو لأو انا وسكو 1 
على ر قيب له حانظ 


أزال ( أذيئة ) دن ملكه 


وغان النعم ( أب!ا مالك ) 


أناد الماوك قأقام 


4 3 ٠. 
قبو 1 هنا عددا‎ 


من للاوك, لا نكاد قن ل 


1 


. ْ 57 0 ام 
ءَلى وإن قلت : قد انان 


ققد فى امرىه غلق مرتمهن ٠‏ 
م ٠‏ 

داح من حصته ( ذا يزن ) 
وأى أمرىء ّ نه الزمن ؟ 


وأ خرج من بيته ذال 0 


ن شِيدًا عن 


أ نهم 


وتارت,م م ( أذينة ) و( ذويزن) و(آبومالك)و (ذو حزن) ومامن 
شك أن هؤلاء كانوا معروذين فى زمان الأعخى . 

و سير الاعئى ق موطع هو إلى بعض ما كان وقفك عليه 3 مةى كن 
مره دكن احوال النهان 32 المنذر 6 فيقول : ش 


ولا الاك اانعان يسوم لقيته 
وتجى إليه السيلحون ودونممسا 
ويقسم أن النائن: يونا وليل 
كل عشية 
يعالى عليه الكل كل عثية 


و 8 مر المحمو 1 


بإمتة يعط القطسوط ويأفق 
صريفون فى الهارها واناورنق 
ونم سا كتو ن » والئية :اماق 
بقت وتعليق وقد كاد سنق 


ويرثمع قلا بالضحى 6 ويعرق. 


سا باط حدى هات وهو 02-6 لم "20 


فذاك وما أنجى من الو ت ربه 
()ديرانهدقع صن ه5. 

(9) ديواته ةق #موص ووم . والإمة : التعمة, والقطوط : الصكوك 
بالجراء » ويأفق : يفضل بض الناس ف العطاء على .عض ؛ والسايحون » 
وصريفون : قريتائى والخررنى : قصرالنعمان مشوور . واليحموم : قرس النعيان: 

.القت والتعليق :ما نأكه الدواب من نيات وثعير ونحوهما » شئق : السئق 
للدروان كالنخمة الإنسان يرفعنقلا : يعدو ضربا من الءدوء و#زرق ؛ بوص 


وضيق عليه من هواهمش الديوانت ص 94لا . 


لالط 


فالأعشى يصف هنا ما كان رآه من نعمة النمان بن لأنذر » وجاوسهل” 
فى أمر رعيته » وعظم مايجى إليه» ويصب فى خزائنه » وفرسه الى ,خم 
ويريضله حى إذا احتاج إ ليه وجده - وكذلث كانت تفعل الملوك- من علامات 
قوة الاك » وعظم السلطان .. ومراد الأعثى من هذا لوصف أن يقول إن 
ذلك ل ينج النعهان حين ناداه أجل ولذاقال (فذاك وما اتجى من الوت 
ربه ... إل ). 
هذا وقد ذ كر الأعثى أن النهان مات ححبوسا بسااط وهذا ما خملىء 
فيه قال الطبرى : « وااناس يظئون أنه أى النعان ‏ مات بساباط لقول 
الأعثى ‏ وأورد بيت الأعثى السابق - وإبا هلك بخانقين وذلك قبيل 
الإسلام 02 , 
وقد روى بو الفرج الأصغهانى أن من ظن بأن النعان مات بساباط أَخذا 
بقول الأعشى حماد الراوية والسكوفيون» وخالفهم أبو الفرج وقال بقول 
0" 
وقد يشير الأعثى إلى بءعض أخبارمم وأحواطهم ؛ وقد ورد ذلاتك فى 
قرله #خاطب نفسه : 
فها أنت إندامت عليك يالك كالم يخلد قبل(ساسا) و(مورق) 
وكبرى نوعقاد الأى سيان ملنكة 
له ما أشتهي داح وق 0 
قوله ( ساسا) عق ( ساسان ) وهو ملك الفرس ١‏ و( مورق ) قيل هو 
)طرخ الطبرى؟5/5:” . 
(0) الأغالى , م بماد 
()ديرانه. قمم ص ىم ٠‏ 


الاك من ملوك الروم »وكدرى سينشاه» وسبتشامكلة فارسية معناها ملك 
الموك” 2. ْ 

وأما تار يخالعمران» فإن الأعشى بذ كر دوراً »أو قعورا . أو حصوثاء 
أو عدو ةاكيدت نوضري ابن و كقيد نايت ال الموراة تلن 
وخرايه » وقد ورد في شعر الأعشى من القصور ( قصر اضر ) و ( قصر 
ريحان ) » ومن الحصون ( الباق بتماء ) » ومن السدود ( سد مأرب ) . 

فى ( الحضر ) يقول الأعثى : 

ألم ترى (المشر ) إذ أهله بيتعمى ؟ وهل خالا من تعم 


قنازادة زمعة الشوة ومثل مجساورة ولم قم 
فسا راع كرسة لمجال اتله طروت فلم ينتقم 
وكان دعا برهطه دعوة ب إِك أمر كم قد صرم 
وتوا كايا بأسيافم ولادوت يحشمه من عبشم 
فى ذاك. لاوسى أسوة ا كن كك 


وكان ( الحضر قصرا أشبه بالمدينة بين دجلة والفرات » وكان #اضيزن 
ابن معاوية ... بننهبي نسبه إلى قضاعه » وكان الزن صاحب اعاضر واسع 
الثر أء يتلاك اليقاع دى باغ مامكه الشام . ثم إن سابور و أغار على 

. #7: هن هواءش الدبوان‎ )١( 

69 ديوانه قو ص”ه. 
سابور الجنود وليس بذى الا كتاف 3 واوض.وم شطئى ذلك أمميدم الجلدان : 
؟/مد؟ . 


ا ل ا 


لايقدر عليه ء ثم دعوها بور عط أن مكنت له من ذلك النضيرة أاخثت 
الغنةا 3 كانه يا اغبا وتوا م امون «#وخوي الدنية 59 
الضيزن » و أ فنى قضاعة في قصة تطو ير الأعثى يذو قصة المضر 
مختصرة » على نحو يدل على الإلمام بها ويفهم من قوله أن الضيزن قال لقومه 
دين اقتحم عليهم الحصن قاتلواء وموتوا كراما . 
وللعنى الذى قصد إليه الأعثى حين ذكر الاضر أن للوت لا تنجي 
منه إقامة يدور 3 قصور» وأن الموت لا تنم مئه ألاصوت »ولك م وك 
الأعشى خيانة حت الغيزن نا وقومها 00 ردها عدى بن زدد فى شهغره 
ذقال : 
واطشر يوت مله دادية” -شدينة ١أيذ:‏ .من كينا 
ريسة لم توق والاعة طبها إذ أضاع راقيها 
كان حظ المروسإذ حشرالصي بم دماء مجرى سبائيها”" 
وفى شعر عدى هذا أن التى خانت بنث الغيزن لا تدك في رواية ألى 
الفرج وابن هجام » وعدى بشير فى اليدت الاخير إلى حاعة اقصيدة 
وعاقبة أمرها » وذلك أن سابورا تزوجها مكانأة لا . ثم انقاب عليها وقال 
لما: إن الى خانت اهلبا لقليلة الوظء؛ وتتلبا ثسر تله ٠‏ 
وبدل ما قيل فى الحضر من الشعر أنه صارموعظة تاريضية يتمثل .ما فى 
موضع التأبى والاتعاظ بوت من مات » وهلاك من هات نقال أبو دؤاد 
الآرادى : 


دأدى لأوت قد تدلى من الحمض ‏ ر على رب عل الساطروت 


0 اينم الاغاتى 8 و »4٠‏ والسيرة النبووة ٠/ث6مء‏ 
(؟) معجم البلدان بالملف . 


سف * اموت 


برت لآلا اجن بنع خلة رقم صوص 0 
وقال عدى بن زيد: 
وأخو المشر إذ بناه وإذ دجلة تبى إليه وائا بور 
شاده مرمرا وحله كسا فاطير فى ذراه وكور 
ا هيه ريب المنون فياد ال .للك عنه » فبأيبه مبحور 
وثال عمرو بن 1 ل؛ وكان مع الضيزن ونسبت لغيره : 
1 يدنك والأنياء تلمى > با لاقت سرأة بنى أهميد 
ومصرع طيزن وبنى أبيه وأحلاس الكتائمب من تزيد 
أتام الفيرل مجللات «الأبطال مابور الجنود 
فهدم من أواس اضر صخرا كأن ثقاله زير اللديدة”» 
ولعلك تلا-ظ أن كل شاعر من الشعراء الأربعة يزيد أو ينقص فيا يروى 
وهن جوع شعرهم نقف على خبر الحمضر » ووصف بناثه .وما فعله به سابور » 
وما كان معه من انود والأفيال ؛وما نزل بقوم الضيون» وما حل بالنضيرة 
جزاه خيائتها لقومها » والسياق فى شعر هؤلاء الشعراء واحد تقريبا » 
وهوال أس والاعتبار . 
وفى (قصر رعان ) يقول الاعثى : 
يامن راق (ركان) اهنا .عى. خازنا حرا كنابه 
يق التعالب أهل بعد الآأين محم مابه 
مرء_ صوقة حم ومن ملك يعد له ثوايه 
يرت عليه الئرس بى 2 د اطرش حتى هد بايه 
(1) السيرة النبوية :١/هم‏ والساطرون بالسريانية الملك وبتصد الضورن 
زع ) الأغاني ودح ؟يو. 


هد انض د 


فترآه مدوم الأعا : ل وهو 5 رايه 5 
و لود أر أه بغبطة ف العش عضر أجنابه 
قتنف نزياا مود غياة اذام انها ا , 
والقصر إلى 0 كان بملاد اهن » والاعثى يي قصته )» فقد رب 
بعد عمر أن » وسكاتة الثعالب بعد أن شبر أل » وتداوله الفرس والأجناس 


فهدمت عا أيه 1 وان 9 


وف ( الأأبلق الف رد) يقول الأعشى: 


ولا عاديا لم عنم ألوث ماله وحصن براه البهوذى ( أبلق ) 
ايثأه سامان بن دا 


و ازى كميداء السماء ودويه بلاط » ودارات» وكلس وو ءَندقْ 


. 
له درك قَ راسه ومشارب ومسك وريحان 6 وداح تصلق ا 


و-دور كأمثال الدنى و مثاميف وقدر واطء مانم وصاع دسق 


ؤذاك و عدر دن الموت ريه ولكن أ زناه الموت يا 8 


ود حقنة له أزج عال و وطى موثق إلى 


8 


و0 


والآبيات سد 6 ترى _- رمم صورة حية لهذأ امن 6 وهيئة يتافة 6 


وما فيه من الما ا كل والشارب » واملاذ » والمور» واخدم ؛ومر اد اللا هشى 


من هزا الوصف كاه أن يقول إنه / ل يعدز مهن الموت ريه) . واهيبات' ان. 
. وقكب 5 السموأل هذا الميصن الذى كان ولآنيه من 


يم من الور شىء 
95 . 0 72 - صم 
و الأعقن 0 قصة السموال نفسه فى موضع آخر ٠‏ 


(١)ديوانه‏ ق4 ص 9" . 

(") راجع معجم ابلدان : م[ ٠ 11١5‏ 
)0 ددرانه دق بوص إلا ٠‏ 

(؛) داجع معجم البلهان : 1/ ملا . 


انض اسه 


وف ( سدمأرب ) يقول الاعثى 
٠ 3 5 :‏ و( دآرن) قف عليها الهرم 
رخام به لحم مير إذا جادة مَاوْمم ل لدم 
فأدوى الزووع وأعنابها على سمة مازم إِذْ تسم 
فمائوا بذلك فى غبطة ار هم جارف منبزم 
فطار القيول وقيلاتما ببماء فيها سراب يلم 
فطاروا سراعا وما يقدرو ن منه لشرب هبى ذملم3© 
و ( مأرب ) الى ذ كرها الأعثى حى بلاد الأزد بالون » وقيل قصر كان 
1 نام هما تن وشحب ين هرب ) وأعنه من بعده مأوك دير 2 وقيل ممى 
1 م اسكل ملك من مالك سبأ » والأشيكا رأيت يذكر السد؛ وبناء مير 
له “رما أنان القوم من حدن النصرف فى رى مزارهوم » و كنانها ركيت 
شاءوا » وأنهم عاشوا بأرفد عيش » ثم ذار سدمء فانتشر ماؤم لا .قدرون 
منه على شربة هبى دضيسم !1 وتفرتوا فى اابلاد كل تغرق . ركان من ذ كر 
(هأرف )و خراب سدها م نالشعراء الثل بن قرط البلوى » وجهم بن خاف”") 
هذا ما وجدث من الثعر التارينى الدال على ثقافة الأدشى التاريخية فيا 
تمل يثار سخ الدول » وللاوك والع.ران» وهى ثقافة ! را بثا- موفورة 
وذات أثر فى تفكير الأعشى . 
+ س نار يسخ الأيام والوقائع : باب قال فيه الشمراء فى الجاهلية » وبسسها 
فا كثروا من من ذكر الايام الى كانت لهم أو علييم » وم أعظم ذكرا لحامى 
كانت على أعدا* نهم » وإنبا تكون هذه الأيام والوةكع معبرة عن ثقافة 


)١(‏ ديوانه ق ع ص #و. 
(9) معجم البلدان , ن اللضضق »بهم ء 


فا 01 سس 


ثاريخية عند الشاعر إذا كانت قد مضت وسلذت ثم استمادها الشاعر وذ كر 
بها فى سياق الفغخر 3 الحداء أو سواهمامن لأعانلى » وما وحدت فى شعر 
الأعثى من ذلك . 
(!) يوم ذى قار وهو يوم من أشهر أيام العربء وأ كثرها وروداأ 
فى شعرهم وفيه عمقت القرت مق القرس او كان يعداوقنة يدر امه 
وقد أرخ كثيد من الشعراه لهذا اليوم »وأ كثروا من الفخر به» وامتدحوا 
من شارك فيه من العرب” وكان اللأعثى من أ كثر الثعراء وصفا دا 
الهوم » وتأرذاء وذلك أن تومه كان 1م فى هذا اليوم صدارة وذ كر . ا 
وحديرث الاعثى ع ن ( يوم ذي قار) فى هس قصائد من شعره »أشار 
إليه فى ثلاث”” مها إ شارات #تصرة » ووصةهفى اثئزتين0؟ © فأطال الوصف 
وأرخ له فأطال التأريمخ :وذ كر ماكان فيه من|! 56 الشديد » وما حل 
بالفرس من الطنْ»ة . بقول الأعشى فى مدح بنى شيباق» وكانو | من أدغلمالناسش 
نكاءة فى الفرس يوم ذى قار . 
فدى لبنى ذهل بن شيبان ناثى ورا كيبا دوم الأقاء ©» وقلت 
موا ضريواإطنو حنو قراقر مقدمة الحامرز <دى وات 
ذلله هينا من رأى من عصابة أثدهلى أيدى السعادة من الى 
نهم من البطحاء يبرق بيشها وقد رنءت راباتها »فاستقلت 
ذثاروا وثرنا وللنية بسنا وهاجت علينا غمرة فتجلت 


(5) راجع فىهذا ١‏ بوم نأريخ الطيرى ١/1‏ وما بعدما . والأؤانى : 
0/1 وما بعدها وأيام المرب ن الجاهلية.: 5 -4؟ . 
69 راجع بعض مافيل فى دذا اليوم من الشعر ة فىالاغانى: 4 5( 
() ديوانه : القصائد رقم 21 .5ه 
زع) دبرانه ورتم ٠‏ كىء 


1م ب 


وقد شرت بالناس شعماء لافم عوان شايد همزها تأضلت 
ف ام ٠‏ ٠ه‏ إل القصيدة ثهانية عشي بيتا2؟ - ْ 
وقدوصف الأعنى فى صدر القصيدة تدوم الفرس في هم ا باب 
(4-مم) ووصف فى آخر هابلاه المرب» ونكا, دام فى الفرض وصف الداخر 
للنتغى ( ه١١‏ ) وذلك ما يجمل هذه القصيدة تصويرا تاريخيا أو ناريا 
تصويريا ليوم ذى قار ؛ وعمدة لمن مد عله م لاؤرخين» وإياذ؟ كر الأعثى 
( الهامرز) فىحديئه عن بئى شيبان»؛ لأنهم كانوا للبشرة بإزاء كتيبة المامرز 
القائية . فصمدوا له وقبرو:©. 1 
ره لاع ى إلى تصوير هذا اليوم :تصويرا <يافى قمصيدته انائية 
فيقول : 
وجند مرى ( غداة المتو ) صيحوم ْ 
يع كنالب اقل لوقا فاتدكر ذا 
جحاجح وبنو ملك غطا رمة من الأعاجم فى آذاتها الثماق - 
إذا أمالوا إلى التشاب أيديهم «لنا ببيض » فظل هام أتماف 
وعيل ب فا تنك تاحنهم حى تولوا وكاداليوم يننصف 
لو أن كل معد كان شاركدنا فى يوم ذى قار ما أخطامالشرف 
ويذ كر بعد هنه الأبيات أريعة أبيات أخرى فى وصف قدوم الفرش» 
وحال قاعاق الهر وتوفا إنتظون ما ياء لى عنه القاء ثم تنقمع القميدة 
ا" 


(١)دنوانهزى‏ .. ص و.م. 

(0) الاغالنى: وم ربا. 

(١‏ ديوانه : :اق 8د ص 50؟ و( ذوةار ) أيام( يوم قراقر) و د (يوم 
الحنسو ) و ( يرم حنرذي قراقر ) و( يو ااجبايات )و ( يوم ذى العجرم ) ست 


(ب) ( يوم أواده الآول) بين للنذر بن ماء الماه وبين قبيلة بكر 
والأعفى غير إل معجزة كانت ارجل مهم فى هذا اليوم فيقول : 2 

ومنا الذى أعساء فى المع ريه على فاقة ولك_ارك هباتما 

سبلا بنى شيبان ( يوم أوارة) على النار إذ كلى له فتيانها 

لك قومه شيبان إن عظيمة متى تأنه تؤخن لها أهبانها 

وكان من خبر هذا اليوم أن قبيلة بكر أبت الإذعان للنذر والتسليم 4 ؛ 
خلف لأن ظفر بهم ليذبم,م على قلة جبل أواره حى يبلغ الام افيض ١١‏ 
فذح منيم خلقا كثير | خلم يبام الدم ايض » فقيل له »أبيت اللعن إنه 
لا يبلغه إلا أن تريق عليه الماء» فأراق عليه لاه فسال فياخ الأضيض » 
وأحرق المنذر النساء يومئذ فى النار”"والأعثى يثير إلى هذا اليوم فى لفظ 
مختصر ء ويشير بقوله ( ومنا الذى أعطاه فى المع ربه ... إلم) إى دجل من 
قيس بن معلبة كان منقطعا للمنذر فتشفم عنده و مافى جماعة من بني شيبان 
فثفمه نيهم وتركهم لهوبيدا يفتخر الاعثى » وكانوا يفخرون عن يشنم 
عند الملوك فيجاب » وقد أشاد الاعثى إلى ( بوم أوادة الأول ) فى موطع 
آخر من مجاء بنى شييان نقال : 

. وتمكون فى السلف الموا زى منقرا ويبنى زدارة 

أبناء قوم قتاوا يوم القصيبة من أواره2" 

(ج) - (يوم الصفقة ) ) وهو يوم لكتبرض ]روات أ طفن 
و ( بوم الغذوان ) و( يوم البطحاء ) بطحاء ذى قار: وكابن حول ذى قار 
تأر يش الطورى ٠ 168 / 7١‏ 

() داجمع ايام لعرب فى ااجاهلية : ووء وراجعسه فى يوم أوارة 
الثابى :.٠.و.‏ 


(0) ديوانه: يق ٠١‏ ص ازا ٠‏ 


د لالفاسه 


ايبن هرهر على الأرجهم”"2 علي بنى مر 0 وعى لوم الصفقة لآن عامل كرى 
ع3 ياب الشقر على بفى نمم -أى أغلقه ‏ ورا سعمى ( يوم المشقر)9؟ , 
يقول الآعثي فى هذا اليرم : 


سائل مما به أيام صفقتيم 
وسار الشقن اق خيلا مظلة 
و أطعموا المن والسلوى مكائهم 
بظفوم بنطاع الملك ضاحية 
أصابهم من عقاب الملك طائنة 
فقال لفاك سرح هنهم مائة 
ذفذفك عن ماثة منوم ونا قم 


م دقرب م القصح طاحية 


ا داهم اسارى » كارم ضرعا 
للا سمايهو نَ فنها م عمئئما 
م 0 الناس طوما فيوم ءا 


ل حدوأ مك هن أنفاسم درما ١‏ 


كل م عا ف أفسة جردا 
رسلا دن القول مُفوضا ومارتها 
فأصيحوا كليم من غلة لما 


رحو الإله عا سدى ا 


والأعثى يح من قصة هذا اليوم ماهو موافق ترواية المؤرخينؤي0©» 


وذلك أن بنى تم أغادوا على قافلة لسكيرى وسلبوها» فأرسل لمامله على 
البحرين الذى كان يسميه العرب (السكمبر ) أن يحتال لبق تي وَأ بوتم 
دم 6 احتال هم دى اقل دهن امقر 4 وَاغلقا عاييم 3 وقتل عترم مقالة 
عظيمة و استبيق غهانهم ٠‏ وقد نشقم هوذة بن على المنئى بومثذ فى مانة مذوم 


(1) راجع حق.ق ذالك فى ديوان الاعثى : ٠١‏ . 
9( أيام العمرب فى الجاملية : » - 5 لعلى يمد الوجاوى وآخر ين- طيءة 
الحلى سنة 1911م . 
0 ديوانه قم٠١‏ ص ١١١‏ واميطاء ددية شاعغة » وندااع م ال مو ضيع 
الذى انتبجت فيه قافة كسمرى. جدع : جيس أو تفاع » والقصح هن أعياد 
التصارى . 


(4) داجع تاريخ الطبرى : 7 | ١59‏ 


يا لس 


وأعمااهم »ولا كانت القمريدة فى مدح عوذة فإن الأعشى جمل مكثر 
الآبيات المذ كورة فى الحديث غن شفاعته تملك وقد عاد الاعثى إلى الإثلهرة 
إلى بوم الصفقة فى موطع الفخر» فقّال : ْ 
ومنا أمرؤٌ ( يوم اطمامين ) ماسّد 
سير قا يون فل . جتنا 
قال ك4 .اذا ريد ؟ وسخطله 
على مائة » فد كلتبا عضي 
وقوه ( منا امرؤ ) تريه هوذة المننى » وإنما قال منا : لآن هوذة من بنى 
حنيفة » وبنو حنيفة من آيلة بكر بن وأثل قميلة الأاعثى 
( <) ( يوم عباعب) : وهو يوم منأيام العرب فى ال+اهلية وعباعب 
ماه لبى قبس إن تعلبة قرب فلج » الى على الطريق بين البسرة والهامة » 
أو مكة » وعياعب أيضا موطع باليحرين”". وقد أشار الأعثى إلى هذا 
الوم في شعر يعبر فيه قبس بن مسعود الفرار » يول : ٠‏ 
متى تأتنا تعدو يسرجك اقوة 
فرجوق عدا وزانيتب اكه مال 
صدرت عن الاهداء ) يوم عياوب ( 
فقون الذذا ك١‏ لعا لا 
وليس ليوم عباعب ذكر فى المجموع من أيام العرب فى الجاهلية . 
(١)ديرانه‏ قل ءا 15١79‏ . 
(#) راجع معجم البلدان , ؛ / كبا واالاء 
() ديوانه : ق بم ص بام اللقرة : العقاب وهو يريد هنا الفرس» رأسك 


مائل ج منكمى من الخرى » المداكى : الخول المسكتملة » أفرعتها : حبستها » 
المساحل ٠‏ ابيع مسحل ودو اللجام مي هوامش ص ٠ "(١‏ 


شد إلا 


(95)(يوم فطيمة) وهو يوم بين بنى شيبان ؛ وبفى طجيعة وثغلت 
وكان على بنى شديان أى أنه كان لقومالأعثى ) بى ضويعة على بى عومتوم 
بى شدجان 6 ولذلك 0 الامثى فى موظضم افتخاره دشومه 6 وغاله ليى 
شيبان قال يحو عمير بن عمد الله ين لانذر ينعمدان. 
وحن غداة العين ( يوم فمليمة ) منمنا بى شببان شرب عل 
جبتهدام بالمعن حى ”وجبوا وهزواصدور الس.ورىللقو 3 
ول #اطب ير بد بن 2 الشياق : 
من القوارى اوم المين ضاحية 
جنبى ) قعايية ) لاميل ولا عؤل 
قالوا : اركوب فتلنا : تلك عادتنا 
أو تنرلو نان سي ل 
وظاص شور |الأععشى أن فعايرمة 0 من أيام بكر فما ينبأ » وألة كان 
عند عين ماء ولذا قال غداة المين 6 3 وم العمين 4 ولس هذا الهوم ذ ذا ى 
ف الجموع من أريام العرب فى الجاهلية . 
) ه)( أيام حجر ) وقد ذ كرهاالاعثى عقب حدركه عن .وم قطيمة 
ق القصيدة التى يبحو فيوا عير .نعيد ل بن النذر بن عيدان » فقّال : 
و(أيام حجر) إذ يرق تخلة لأرنام وما بتحريق أرتم 
كأن تيل الشط عب حريقةه 1 3 صود سليت عمد نم1 
)1١(‏ ديوانه : مل ص بالا( والبلدان : ع / بوم والرواية فيه : ( غداة 


العسر ) .2 و( هن صدور). 
0( ديرانه: قد صس"م١١‏ ء واليلدان ع ألويت الأاول فقط والروية 


فهيرم الدنر . 
(9) ديرانه : ق هو عن بإلارء 


سدس 


٠ .-00-5 0 .‏ له ع . 
ووأضعح هن الشعر من ( ايام حجر ) كانت لقوم الاغى دلى بنى مومهم 


ع زه ااه ب رن 5 2 8 
من بنىعيد انوان يوم الأعثى قد درقوا ديل القوم ( يأرقم ) وقد صور 


الأعدى يام بعد تحر دقه ذه الصورة الفذة اليارعةء)صورةالنساهالشاخهصات 


عليون ملا س المداد السوداء 6 و(<در) التى ذ زها الشاعر فى العامة 
وكانت مساكن ك2" وليس هذا اليوم أيضناً ذكر فى المجموع من أيام العرب 


2 اللاهاة : 


و الاي المذكورة من أرا العرب ما 0 3 أو من 5 الفرش . 
َ 3 مم 6 


)و 0 ساتيدمأ : وهو من الإيام التى ا نتنصيف قمها الروم من الفرس 


وقد درى ذ ؟ هذا اليوم فى إحدى مدأ الاعثى لإياس بن قبيعية الطاق 
حر ر )0 6 فى ناو 20 فى 


(4قه)ء فقال: 
وهرقلا ( يسوم ساتيدما) 
ورث الى_ؤدد عهث ابائيه 
صبحو ا فارس فى رد الضحى 
ثم ما كاءو!ا ولكن قدموا 
فتقفانوا بضراب صائب 


وغا فيهم لاما ما نكح 


بطحو نَ كمة ذات صمح 
كش غاراك: إذا لآق نطح 
ملا الآرض نيما تيفح 


هرب الطارب متهم وا نضي0؟) 


ولا أدرى كان هذا اليوم في اللاهلية أذاق أوائل الإسلام »ولا أذرى 


أبضاً ما وحه ذو هذا اليوم ف هدام أحاقن 4 واباس هو الذى وجهه كسرى 


() راجمع ممجم البلدان/571 


(«)ديوانه ق > ص هلمم هرقل آخر ملرك القسطنطينية » قبل الإسلام ٠‏ 
بثر برجان - كمثمان ل قوم من الروم . والطحون الكتيية الى تطعن 
ما أمامها ٠.‏ والصبيح براق الحد د والسلااح 0 كاءوآأ : جنيتوأ ٠.‏ النجيع : الدم؛ 


افتضح : اهنشر وتفرق من موأامش ص 786 ٠‏ 


300 


أبرويز ن وكان واليه على اايرة ‏ لقتال الروم حين أغاروا علىةارش ذفافر 
5 آيانن(© و والاميات غرينة فى موههها من القصنيد » 
( دلاة شعر الأعثى التاريخى على الثقافة التاريخية ف المضر الجاهلى ) : 
لقدكان سن خير ما أملت فى هذا البحث أن يقففى على شىء من ثقافة 
الأعثى التاريية » وطبيمتها» وأثرهافى رآبه ونظرته فحياة © وأن يطفي 
أيضاً على ثىء من طبيمة الثفافة التارؤية عند العرب فى العصر الاهلى ‏ 
وهذا باب واسع مجرول بنبغى أن تجبد النفس فى قهم الإشارات الشعرية 
للنشورة فى ديوان الشعر ا+اهلى » وفى فبم بعض الروايات والأخبار التاريخية» 
لنصل من ذلك كله إلى تعصور مقيول لماميعة أياة العقلية عند العرب فى 
المصر الجاهلى . 
أما الأعثى فإتى حين جمت شعره التارينى للعير دن ثقافته التاريضية 
. عن الشبور هن أغراض شهره سم ظهر لى أنه بعد 
فى هذا الجائب من جوانب شعره من جهلة المسكماء »و أهل النظر في المصر 
الجاءلى »وأ كاد أقول من جملة للصلحين أول العقل الذين ساروا فى الآرض 
فرأو ؛ وسععول» فنظروا » وتشكروا . واعتهروا ودهوا غيرم إلى الاعتبار» 
وهف! ما لم يكن مغروقاً لدى من أعى الأعثى » وأرى أن تراجم ما أوردت من 
عر الأعثى التاريخى » ويخاصة تاريخ الدول والعمران » وأن تنظر إلى سياقاته 
ومقاصد الأعثى من إيراده » ذرها سادت لى ب.عض ما قلت ٠‏ ومعاوم أتك 
القرآن نعى على المرب انهم ساروا فى الأرض » ورأوا عاقية الذزين من آبلرم 
ناوا وم اتدفوا ونا أزعم أن الأعخى من نظر » وتشكر » واعتبر» 
() الاعلام : معس اليد ادين الزركلى ‏ ط إهدوت ها لبنان 
سنة م1 ٠‏ ْ 


وج 


ولشكنه فى ذلك لم اتعننازة مر ارق ]ذا تمك واععين/؛: وعان قصاراء أن 
ينهى عن البغى » والاغترار بالسكثرة » ويل فى ذلك على جلاك من هلك 
من الدول وخراب ما انهدم من العمران ٠‏ هلم يبل التفسكر والاغتيساد 
الذى يبأ يصاحيه مشارف الإعان . وهنا ث ىء* هيم فى :صور عقل 
الاعت وراة: 

والذي فلي على هذا اطائب من حوانب شعر الها ورأية » <تى إن 
يعض الما دكين( 8 0 ونه؛ ويزيفون مايدل عليه من شعر الأعشى داق 
لأشهور من شعر الأعثى » وأخياره » وحاله يناقض جاب النظر والطنكمة 
عند كل الناقضة . ظلمكبور من شمر الاعثى وأخباره أنه صاحب خر 
ومعافرة » ونه كان 0 ىناه فى هذا ع ل الإسراق ؛ مريناً ها كل الإهانة. 
ولاشهور من شعره وأخياره أيعناً أنه صاحب لساء ودبيب ع مجاهر إلرنا 
والفاحثة لايتعفف - وكان فى الجاهلين من :عقف فبات من الصحب أن 
يتور الاعثي حك » وهو سكير 323 وأنت يعد من المصلدين وهو 
زم لباق 7 

ولكن كيف انطوت شخصية الاءثى على هذا التناقض ؟ الإجابة هن 
وجوه . الأول : أن أ كثر شمر الاأعشى فىاعفر والنساء يغيرعن أيام شيابه 
وفت»» وإنما قلت أ كثر لأأن حب ار والنساء بق مجه ما بق ١٠:‏ 
الخور التاريض عند ال" عشى معبر عن كهواته واعرة بعب ما حقق له من 
أسذا وه ومواله من ثقافة الرؤية » والرواءة . الشنى أن الأعشهي كان يعبدر فى 
ىّ كيه عن عقله ورأيه وثفافته » وفى خرياته ولهوه عن طبعه وثمهواتة . 
الثالث : أن وجود هذين للنناقضين فى الرجل الواحد » موجود فى واقعاهياة 
فومن تعرف وأعرف ٠‏ وقول هؤلاء ( خذوا قولى» ودعوا عملى ) وفيه نظر . 

(1) اندكتور شوق ضيف : العصر الجاهلى صن 746 س 07" ٠‏ 

(م > 22) 


5 


وقد عرف ألأعء ١‏ الكو 03 هن شعره واخناة 6 وغطي هذا عن 
مأيدل عليه : شعره التارريخى من حكة » ونظر» وتأمل : وثقافة ال" - التاريخية 
ويا ا أوسع نما يدل عليه شغره التاريخى بكثير . 
وأما ما يدل عليه شعر الاأعثى التاريخى من ثقافة المرب التاريذيةق 
العصر الجاهلى » فإن مما يسبق إلى الوجم أن العرب ل تسكن لهم ثقافة تناريضية 
ش ذات قيمة ف العصر الجاهلى 04 وأنهم 0 ن هم معرقة تأحوال من معى دن 
أوا لير وأخبارمم ولا سي من أخيا الام الجاورة اج تّى كانت تعاض رهم » أو 
تعاصر أسلافوم ف الزمن الارل 4 وان الى 5 / بن غ يدرك من الدنيا إلاماتقع 
عليه عميئاه ولا .م ن التاريخ إلا م يتصل ا القَريمب 
وكان ما قوى وذا التومم أ العرب موصوفذون بالأمية 6 والقساريخ 
صر 5 3 3 . 
3 غاليا من علوم الكتابة 6 وا عم ا 58 اقرب إل التنالى والتغرق 
والتاريخ من موجماته الاجماع 6 ولكنى اقول يوك النغار ف الثقافة التارفية 
عن الامثي إن ذلك التوم باطل » وأننا مخطىء كل اخاطأ فى فهم الشخصية 
العربية فى الجاهلية ومير الها التاريجى إذا ركنا إلى دلات التومم » بل الصواب 
أن المرب ‏ فى الجاهلية ‏ كانوا على غلم ؛ كثين من احدارة ث التاريخ » و أخبار 
القرون للياضية 6 تارخوم وأخبارمم هن يدث 3 عرب 34 وتاديخ وأخبار الأعم 
الياورة أل بى كانوا 15 دون ارقا التجارة 5 لخير التحسارة ٠.‏ وقد كانت هده 
الثقافة التارضية جزء من ثقاؤتهله العامة . 
ونما يوقفنا دلى طرف من حقيقة هذه الثقافة التاريذية هند اطزاهليين 
أن تجمع ما تفرق في ديوان الشعر الجاهلى » وفى كتب التاريخ وغيرها من 
أعسار وأكياز خصل هذه الثقافة» وتدل عاديا :هذا باب من النحديف قير 


ب حن مه 


عم 


ولثير هنا إلى يعضما ستدل به على وجود ثقافة 7أريخية عند المرب 

فى العصم الجاحلى . 
و لا بعص الإخيواز: والرواءات الار؛ يخية الدالة على ذلك » و أعظلمبا 
دلالة ‏ فم وجدت ‏ قول الطبرى ( #٠١‏ ه) فى سياق حديئه عن تول عاد 


ويود 3 والنهيين هود ومالح عليوما ل سلام 2 30 ا ها لااتوراة؛ امم يعون 


أن لا د كر لعاد وود ء ولا لمحو د وصالم فى التوراة وامرغ فته الثري فى 
ة فى الجاهلية و الإسلام كشهرة إبراهيم وقومه . قال : واولا كراهة إطالة 


| الشيرة 
الكتاب ا ليس من دن د من شعر شعراء الإاهلية الذى قبل فى عاد 
وعود وأمورهم بعض ماة ب 6 مالم به هن ظن خلاف مأ قاناى سمهرة أمرمم 
فى العرب صدة ذلك”"؟ » وهذا النص الل ل قاطم الدلالة على ن معر فة الجاهليين 
بالتارييخ الديىتجاوزت معر وتم بأبيوم أمىا عيل وحدم أبراهيم 6 إلى معر ونم 
مود وصا وءادومود» وما أورةت هن سر الأعاي في عادوعود مصدق 
اسكلام المبرى , وكلام الميرى © ما يصدح شعر الأعننى واسكن إذا كان 
أهل التوراة يشكرون وجود ماد وود فى كتامهم ٠‏ أن أن عرفهم العرب ؟ 
إما أن يكون ذلك من جلة ثقادة العرب التى كان ,تو ارئون أخبارها » أويكون 
م كن 93 أخذها نوضه حي ن التصارى 5 0 العموود م 0 ولكن يبود 
كلام التوراة 
هذا وإذا كان العرب لا معرفة هم بلىء مدال 0 اواجاء لأؤرخون 


دوه .م حدحدوأ وَأحقرة فم اخذوا من 


ق غصور الأ ليف خا ر العم للافية 4 والتاريخ من علوم الروأ 3 ؛ العم ب4 
لا بصل إلى المحدث الذى لم يشاهد إلا بنقلالناقل وخبر اشر قال المر 0 
:)١(‏ تاريخ الطبرى : بمو وراجع ضرم ممه وقصص الإنياء لابن 

كمثير : 5.ل. 


9 تأر د بخ الطبرى اذك ٠‏ 


ولت 


ثانا أن انه معان عيق خاناتت الفرعي له القران ف احزال الأمم 
السادقة وحدمم عن اللقرون البائدة 6 خاطبهم خطاب دكن 4 معرفة 3 وحدتهم 
عحا بت دن لان رزلآن قصصالقران ف هنذأ واردة فىسماق الاعتمار والاتماظط 04 
والاعتبار والاتم'ظ لا يتحقق مع الجول 602 

وقد نظارت ف الآيات القرانية التى :#ناول قضية السير فى الأرض 
والاعتبار بأدوال القرون للاضية والآمم انذالية» قفوجداتها على ذمربين : 
اناف :دل على أنه كان هن المرب عار ف ره 01 ومعرنة تأكوال الأمي 
لأاضية وغى الآيات الى جاءت دلى شا كله قوله تعالى: ( أخر سهزراق 
الارطن فينظروا كن عاقية اللذين مهن قبليم )7 4 وانات أخرى 
ذهو الغرنة إل البين:ق الأرض 6 والغازق أحوال مونضى وف الارتك 
التي جاءت على شا كله قول الله تعالل : ( قد خات من قبلدكم سان» فسيروأ 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاتبة للكذيين )29 , 
"كا نميهم سير فى الأرض ومعرفة بأحوال القرون للاضية » و الم الخالية 
- دل عليه الضهرب الأول عن الأياف 6 دل وكان نوم من سكن فى مسا كن 
الآمم الماذية ل ورأى يقابا ديارم 5 قال تعالى : ) وسكتم ق ما ك3 
اللذين ظاءوا أنفسهم » وتبين 3 كيف فملنا بهم وضربنا لسك الامعال © 

. راجع ديران الاعثى .مم‎ )١( 

(0) يومف : و١٠(‏ وعلى شاكاتها خمس آنا تأخرى 2 الزوم: هانفطر:414 
خافر : إماءبممء محمد .1٠١‏ ش 

(؟) آل عمران :“7؟؟ وعلى شا كلتها أربع آيات : الآنعام ١١‏ التحل جم 
اأغمل وو ء الروم 7؛ . 

٠ )© أيراهيم‎ (5) 


مس 301/6 عت 


وق اوردق ند قز الآعنق نااية كر فيهاثا د للاضيين ونكننا كارا 
قد خذاوا ‏ أو غفل أ كثرم- أو تغادلوا عما يوجبه سيره ونظرهم فل يتبعوا 
النظر التأمل » ول «تبعوا التأمل التبعر » ول يتبعوا التبصر الأتعاظ» ول يتبعوا 
الانعاظ الاستقامة عاد القران يدعوم 
سير جديد » ونظر جديد إذ كان سيرهم ونظرهم أولا كلاسير » ولا نظر . 
وااغظر فى ذلم الآيات السابقة » وما يدل عليه اختلاف النظم فيها باب آبخر 
من البحث » على أن :كرار الآيات حول معنى( سم سيروا فينظروا ).لدليل 
على أنسيرم ومشاهدا هم قد 5 رر وتسكررت وهذا أبلغ فى إثبات الججة 


ف الضرب إلدا ى دن اياته إلى ابنداء 


عليهم. هذا وم يقل أحد منالعرب لذت فورظو الالشرب الآرل هن الآبات 
ماسر ناولا نظرما . 

نالك : أن الاهليين قد ذكروا أطراظ من التاديع في شعرهم وثثره » 
وقد 0 من شعر الاعشى وذ الكتماء:ع واوردت هن كلام غيره 
ما ستدل به علىهذا » و إن كان النظر فى الثقافة التارضية عند الجاهاية فى 
كا قلت جمع ماتفرق فى ديوآن الشعر أأعر لى وى كتب التاريخ وذيرها ماردل 
على هذه الثقافة » وإن كان قليلا . 

وما يفينى أن ينص هليه هنا أن الافرار بقلة ما ورد من الثعر التارفخى 
عند العرب الماهليين» وإن كأ بعض ذإاتالشهر قد ضاع_لا يمكن الاستدلال 
به على ندرة الأقافة التاريخية فى العصر اللاهلى فالشاعر ‏ قدها وحديئا ‏ 
ليس مرا وإن اشتء ل شعرهدلى شى من التاريخ » والتاديغليس موطذوعا أصيلا 
للشعر » وليس كل ما يعرف الشاعر من التارخ يذاكره فى شعره نصا » ورعا 
ظورت ثقافة الشاعر الناريخية فى حكته وتأملاته » ومعانيه العقليه أ كثرٍ مما 


رابماً : أن منى المقل المر لى فى الجاهلية حلى متانة الانتداب إلى 
الاسلاف والتثبت بلآإء والاجدادء فعرنوا أتابم ء ودل الإناب من 
و المار 5 رجا بالتارم 6 وأشدها اقتضاء له . 006 مي لادح عندم 
ما كان مدسا بالأياء والادداد» و 50 الفخر عندم ما ألآخر فيه صاحيه 
مجه قدي » أو شرف تالد . أضف إلى ذلث أنه لم يصر فهم عن الإسلام شىء 
بعد العناد كا صر ةتوم الية لآبائهم والغيرة على سنة أسلانهم » وتوهم (إنا 
وعدنا آإءنا كذيك قعاون) . وظم مع هذا كله أسواق وعااس وأسفار 
وأسعاء نذا دن فيها و.تناشدون وكل ذاك ما يجمليم قو الو دواين 
تاريذيا كن سيقيم . 

هذه الاوجه من الاستدلال وغيرها مما >مل «لى الاطمئئان بأن العرب 
كافتللمثقافة تاريضية فوالعدمر الجاهلى قو امها معر فة بتار يع الرسل والرسالات 
وتاريع الدول التى حلت » واللدك الذين مادكوا ثم هلكواء والممران الذى 
قم ثم انقض ١‏ وتارييم الأريام للشتهرة » و الوقائع الذكورة وقد كانت هذه 
الثقادة التاركية ابا سن أبو اب تقافمى الإنسانيد العامة أت سه لوها مير اث » 
ورواءة »وتأملا. وطبيعى ألا يكو نوا رجلاأواحدافى أمر اثقادة وأن يكون 
فييم المثقف والجاهل » ومن عظمت ثقافته ومن قلت » وطبيعي أن يكون 
الثعراء من أعظم القوم ثقافة » وأن يتفاوت الشعراء أنفسهم فى الثفنة 
و انتفاعيم بها. 

( سياق الشعر التاريخى عند الأعشى ) 

التارم عر الأعشى ليس غرفا شعرنا اعد تفرد له التصاخد » 
وإما هو فغرض ##ول «لى غيره من الأغراض » وموضوع إآلىفى ثنايا 
موضوعات الشعر وأغراضه . ولا أرى فى هذا غضافة » فلس الثمر تاريذا 


وإن كان دمصه مصدرا دن مصادر التادريخ 0 وليس الشاعر مؤرخا وإن 


م 771/7 ست 


اشتمل “-هره على ثىء هن التاريح والسير . 

1 تعر الأعثى الذى ذ كر فيه شيعا من ن تاريخ الدول والملوك وجراف 
وهو أكثر شهرهالتاريخى - وارد فى سياق الاعتبار والانماظ » لغخُديئه عن ٍ 
عاد ومود (ق «اه) وارد فى سياق يدعو أيه بعض بى عمومته من بى 
ححدر إلى الاعتيار يو ادث الايام » وسوابق الاحداث . والعرب فى شمرهم 
وتترهركبهاون هلاكعاد وكوة وطمر ودر مثلات]ن اهلكو البنى اذام 
الخال ١‏ و حديث الاعشى عن قصر ريسان وخرابه ( ق ؛ه ) وارد فى سياق 
دعوة ابن عم له خاصمه وتاجه إلى الاءتءار و الإماظ » وهو يتحدث عن أبن 
عمه هذا قيل حديثه عن رعان فيقول : 

ولى أبن عم مايا ل لشعره <بيا ركابه 
سحا وسادية وعما ساعة ذلفقت ‏ ضبايه 
ما بال من قد كان حظي من اصيحته أغنيا به 
يرجى عقارب قوله ١‏ ا رأى أل أهابه” 7 

م د 5 الع يعد ا بيات قصر رهان » وزداله بعد عمر أن على 
النحو الذىتقدم . ومرآده أن يعظ ابن عمه هذا للنتاب نخادم القاطع اطم >اكيه 
له من حوادث الأيام ؛ وسوابق الأسداث ١‏ 

وقد يقعصد فذق نفسه هو بالوءظ » ويدعو ها إلى الاعتيار » خديثه 
عن ( حجر) وى مساكن طيم وجديس يمد هلا كيم ( ق99) وارد ف 
فرق حث نفسه على الانعاظ والاعتيار » وترك الاستحابة لغواياتالثياب 
الذى ولى . وحدائه عرز ن كشسرى والتعان ؛ وال بلق أله رد(ق عم) 50 
وم دي ود دهان اناه شورب للك ع و دفار درأ 
55 اجتمع عليها الشيب و الهم والمثى ذقال : 


() ديرانه يعو ص لالم ٠‏ 


عاسم ب 


فإن »س عندى الشيب و الحم والعثى 
ققد بن متى »© واللام تفتلق 
بأشجع أخاذ على الذهعر حكه | 1 
فن أي ما عنى الموادث أفرق 
فا أنت إن دامت عليك بيخالد 
كا لم يخلد قبل ( ساسا) و ( مورق )0 
ثم .ععنى بعد هذه الأبيات فى الحديث عن كسرى وهلاكهء والأبلق 
وخرابه » وهو فى ذلك ذل يعزى نفسه عند عفهأ ويريها موردها الذىلا مورد 
لها غيره » أو ليس الفناء قد طوى ( ملوكا) ما هو بأمنع معيم ؛و ( قصورا) 
ما هو بأئيت على الأيام منها ؟ 
وقد اعد ودظ الأعنى نفسه صورة مها على مأ معزت هليه خديثه 
عن للاوك ( أذينة )و ( ذى يزن ) و (ذى حزن ) وارد في سياق حث نفسه 
على ما أرادت من الترحال », وارتياد البلاد ؛وألا" كنعبأ غافة الموت» أو توقم 
اأردى » وححثه فى ذلك اكااوت يدرك الراحل والظاءن والمضيع والمنع . 
أو ليس قد أدرك ا ملوك الذين ذ كرمم فى قرام اللحصنة وصت عليهم وم 
71 متععهم ؟. . 
وقد ابه الوعظ فى بعض شعره إلى ابنته لآنها كانت مول بينه و.ين 
القرحال لما تتخوقه عليه من الردى » فتضرب على أوتار الأبوة فى نفسه 
وتقول فيا حى عاما : 
تقول ابنتى حين جد الرحي ل أوانا سواء ومن قدا 


أبانا اقلا وت فى عيق0 اننا شير إذا ل ترم 


, ديوانه: يم ص باثم والسلام: بالحجارة‎ )١( 


أرانا إذا اضيرتك البلا دصجنى » ويقطع منا الرحم 
فيحييها : 
أفى الماوف ختت دلى اردى 2 وك مرن رد أهله ل برم”"© 
ويذكرها فى أربعة أبيات ‏ برحلاته السابقة التى رحلها وعاد سالا ثم 
يوظف الثار ييخ فما أراد من للوعظة» يورد ها قصة اعاضر وهلاك صاحبه 
وخراب مأرب وتفرق أهلها ؛ وقد تقدم هذا الشعر . 


| سياق القصص التاريخى فى القرآن » وفى شعر شعر الأعثى ) : 


وقد نظرت فى الفصص الق رآنى الذى كماد وت فيه عاد ومود» والقرون 
0 لوده عيرقاً بط فى سياق الاعتيار والاتعاظ والتأمى » أى فى 

ىساق الذى وردت فيه هذه القصض فى شعر الأعثى ٠‏ وفي هذا دايل 
ولى أن الأعشى ساق هذه القصص سراق صميحا . هذا إذا نظرنا إلى السياق ‏ 
العام الكلام 5 فاذا تأمانا وحدنا ذرقاً بين الأو عفلة التارحية فى القر 1 
والموعظة التارية عند الأعني فبى عند الا هق ) موعظة عقلية ) » وى 
القرآن ( مودظة إعائية “ربط السكون با فالأعثى لا ينسب هلاك الدول 
وللاوك والعمران إلى الله بل هو ينسبه إلى الدهر » وتلك كانت عقيدمم الى 
حكاها القرآن ( .. وما يملتكنا إلا الدهر .. ) . أما هلاك هؤلاء قندوب 
فى الفرآن إلى الله تعالى . 

والأعثى يقول ف ( أدم ) و“( عاد) : أودى بها الليل والتهارء والله 
يقول: ( و4 أهلك عادا الأولى ؛ومودفا أبق د 

والاعشى يقول : غاات للنايا طسما ؛ وحل ,هديس يوم من الشر» وصبعح 


() ديراه ق عو > ١و ٠‏ 
(؟) النجم : ٠‏ 


مفب .اال ليت 


أهل غمدان جاتحة من الدواه . وان يقول فى هذه ومثاها ( وكذبك أخذ 
ربك إذا أخذ القرى وى ظالة )7 . والأعشى يقول فى مأرب : ومأرب شٍَ 
عليها العرم . وال يقول : ( تأعرضوا تأرسلنا عليوم سيول العرم )29 . إذن 
فالسياق واحد : وهو للوعظة ولكن هد الموعظة وغايتها فى القرآن ثىء » 
وفي شعر الأعثى شوء آخر وهذا هو الفرق بين منطى الإمان 2( 
وساق الكدن: 0 

أما إشارات الأعثى إلى تاريخ الرسل فهو لم بأت بها فى سياق هداية 
ومو عكاة وهذا معناه عدم الإعان برسالة من ذر من الرسل - بل هر 
يشير إليهم فى سياق الوصف النثييه كا رايت فى إشادته إلى نوح » وفلكهو» 
و ذاو د ودروعه ؛ وسلمان والآباق الذى زعم أنه من بنائه . 

وحديث الأعثى ء عن الوقائع و الأيام واردفى سياق المدح والقدر ات 
كانت له ولقومه » مثل حديمه عن ( ذى قار ) و ( يوم أوارة الأول) و( يوم 
3 ( أو فى سياق اطماء والندم والعتاب <ين حاطب عدا » مثل حديثه 
عن ( يوم عباعب ) و (أيام حجر ) . ١‏ 

وقد يجمع السياق بين الذذر بقوه: » وهجاء عدوه كا رأءت في خديئه 
عن يوم ( الصفقة ) . 

ذلك هو سيق الشر التاريضى فى شهر الأعشى ؛ وتلات فى معارذه الدالة 
على أثر ثقافة الاعثى التار يخية فى رأيه وفى بمانه 

ومما يتصلى إسياق الشعرالتاريشى عند الادثى » أن ينغار فى نسق قصيدته 
اللشتلة على التاريخ » ووحدما » وهذه القصائد قيات فى للدح أو الهحاه 
أو الوصف» مم ,أتى التاريخ فى ثنايا هذه الأغراض السكيرى فى سياقه على 
النحو الذى وضحناه . 


سس مسعصس 


)١(‏ عرد : ٠١9‏ () سأ نحا 


5-0 


غير أن هذه الأبيات التاريخية قد تكتر وتاول » وتقام للوطوَعٌ 
1-7 ي قاءت عليه القصيدة ) نتسكون <ينئذ ا من الاستط راد ؤنو م 

ن اناروج على لق القصيدة »؛ ومن هناذهب الدكتور مل <سين ةق" 
ديوان الأعثى إلى أن بعضثهر ا كار الآمالبائدة لايهت أوضوع 
القمليدة ع3 ٠‏ : 

والذى أراء أن الشمر التاديغى عند الاعثشى يعد ربا من الاستطرأد 
وتتبع للعائى لأدى ملابة بيثباء ولكنه فى أ كثر القصائد ليس درت 
الاستمار اد المميب ؛ أو روج المفسد » وليس إقحاماً غريباً دلى اق الفضيدة 
القديمة » ولعلذلك وأضح ها قدمت من الحديث عن ننياقالشءر التاريخى 
عاد الادشق 6 ف كمْر معائيه التاريخية ستدعاة ‏ كار أ من الممانى القق 
متها . وهذا الاستمار اد التاريخى أشبه شىء باستطرادات الشاعر اطاهلى 
داومك انار وصف الناقة . وقدلا يستديغ دوق طن الأن هن 
الاستطرادات لاختلاف أساليب التفكير والتعبير باخثلاف العصور . ولكن 
الغار والمتلق فى العصر الجاهلىكانا مستسيفين هذا الاستطراد» إِذ كان 
من مذهب الوو ١‏ الامته اد مع اقول ذيث امعتد » واخار وج من لأمنى إل لاءنى 
لأدنى ملابة . وينبغى أن نلاءظ فى هذا المقام أثثر الرواية فى اختلال سق 
بعض الشمر القديم ما فيه استطراد وممالا استطراد فيه . 

فإدا عدنا إلى اللأبيات التى قال الركتور تهل حسين إنه لا علاتة لما 
عوطضوع القصيدة التي وردت فيهاء [ناوح<ه 0 منالرأى 2 فهذه القصيدة 
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رأ ابه فى محاء بى اجعددر هب وعدد ابه سم انان وعسرون بدأ ٠.‏ بداها 


)1 راجع دروان الاعثى ,مم . 
(5؟)ديرانه ق "ام صرمس ملم 


سس العم ا 


الاعثى بالحديث عن الامم البائدة (الأأبيات ١‏ - ه )» ثم التفت إلى خطاب 
نفسه والعنى فى بيتين ( ١١-٠٠‏ )ثم التفت إلى بنى جحدر » بيذي إيثارها 
صبيل الحرب وطريق البغي على الأعثى وقومه (الابيات 1# - هى)ء 
م خم القصيدة بالتار خَ فد كر خبر وؤه عادء ثلاثة ناك ( سدمم). 
وقد فال دقن الديوان الابيات التاريخية فى بداية القصيدة وتمابتها لاتصلح 
بداءة لاقضيدة ولا ثهاية لها . 
وهذا القول .قد يبدو صميحا إذا نظرنا إلى القصيدة وحدهاء ولكن 
هذه القصيدة يجب أن ينظر إليها مقترنة بقصائد الأعثى الأخرى فى بنى 
حدر (ق ١ع‏ #59 عس58 ) نهذه القمائد وإن اشتلف رويها كالقصة 
الواحية أو-حدة للعى الآى ”دور حول . 
قينو ححدر الذين خاطبهم الاعشى 5-5 القصاءد ثم من أبناء عومته 
وحسدب ما فى شعر الاعشى نانهم ساموا الاعدّى وقومه خمة خسف » 
عليوم وطردوم اغترارا بوهم وكثر مم ؛دذروا عليه كرا لا.قوق هذا 
يقول الاعدى . : 
وإلى عدانى عنك لو تعلمينه مرازى لم ينزل سواى جليلها 
مصارع إخوان » وكخر قبيلة علينا » كأنا ليس منا قبيلها 
ويقول أبى حجدر : 
اد نكم ببسل علينا محرم وجارتنا حل لكر وسليلبا؟! 
فإن كان هوزأ كم فىتبيلة ذإن رضيت هفاء قل قلتبا 
ويقول هم أرضا : 
إن كلعوا منعا لأسقر والصعًا وإنا وحدنا اعلط جها نخيلها 
وإن لا (درنى) نكل عشية »©ط إلينا خرها وخميلها0© 


(1)دارانه اي را ص ووم . 707. 


ا 


ذلنا كان هذا حال بنى ححدر من الأعثى وقومه صاخ له أن بدأ قصيدته 
اراعية والأرجح ألا بعد القصيدة السابقة ‏ بتار الاول القى بادت 
000 الذين هلكراء وأن يم القصيدة »ثل ذلك ليسوق لهم موعظة 

ن التارعخ تظبر للم عافبة البني » وهلاك لاتجبرين » ولتكون لم مودظة » 
دما وهذا من الالتفات الشمرى البارع . ويمذا الفبم لا 3 الآبيات 
التاريضية ف “ول الرائية وفى اتخرها فر يبة ولا منبتة . 

(أساوب الاعثى فى شعره التاريخى ) : 

(1)( بين الإشارة والمسكاية ) : 

الاعدى فيا أو رد هن الشعر النار يحبى أساو بإن» الأول ( أنارت الإقارة 
التاريخية ) »وذقث بأن يثير إلى الحدث النارينى فى بيت أو بيتين إشارة 
نواصزة والذاق ( أساوب المكاة التاريخية ) وذلات بأنه ,شور فى إراد 
الحدث التاريخى » ويحسكيه فى جدلة من الآبيات تختلف طولاوقصرا وقد 
اعتيد- ا 5-7 فى حدرثه ء من لحدث عنهم من الرسل أساوب الإشارة 
التاريخية» فأشار إلى نوح عليه وميه انالف ريك رسكن ببق #راغار 
إلى نسج داود الدديع » وبناء سلمان الابلق ف يعض بيب » كا أعتمد أساوب 
الإشارة التاريخية ايقنا فى بعمض حديثه عن ( إدم ) و(عاد) و(نود) 
و(وبار)و(غندان). 

وكان مما اعتمد فيه أسلوب الحسكابة التاريخية حديقه عن (طلم ) 
و (جديس) وهلا كبما على يدحسانين”بع » وحديثه عن ( رهان) و(المضر) 
و (الآ,ا ق)نبو_كارا أت يحي و,توسع فى بيان هلاك لاك الأمم وخراب 
هذه القصور وألدور. 


ذلك اعقمد أسلوب المسكاية في حديثه عن بعض الونائم و الأيام سج 


ع لم ل 


فى حديثه عن ( بوم ذى قار) و(نوم الصفقة )د(يوم سائيدما ) . وأعتمد 
أسلوب الإغار ة فى حديئه عن ( يوم عباعب ) و ( يوم نطيمة) و ( أيام 
حجر ) ويكن أن نلاحظ بعد هذا أمران : 

أ الأول :أنه ذاوج بين أسلوب الإشارة التاريخية » وأساوب المكابة 
التاريخية فى شمره الذى ذر فيه تاريخ الدول ولللوك والعمران » وتاريم 
الآ.يام والوقائم » واعتمد فى حديقه عن بعض الرسل سلوب الاشارة لا غير 
وقد ينسر هذا بِغَلةَ معر فته إتار يسم الزسل والديانات . 

اناق ؛ أن إكازه احم الاين بين داجع إلى السياق الشعرى » و.قدار 
لكاب الى دده إلى العثل بالتار ع » وليس مرجمه ‏ بالضرورة ‏ آلة معارده 
التاريخية قى مواظع الاشارة » وكثر تمافي مواضم المسكاية » وآبة ذلك أنه 
استخدم الاماوبين فى الخدث الواحد » السياق هو الذى دد الا ساون 5 
ونضددده أنضا 31 ن المسكاة مشتورة » ولذا رركا أختصر الاعثى السفة 
الناريشى اختصارا ؛لمقتضى السياق» ولشهر الحدث الناريشى أضا» ومن 
ذلك - فيا أرى قوله فى مدح الاأسود ين المنذر الاخمى : 

هؤلى» ثم هؤلى كلا أعطي لت تعلا محذوة بثال() 

فهذا ألبيت أشار ة مختصرة إلى حكاية كانت يوهئذ مشتهرة خلاصتها 
أن الاأسود للذ كودقئتل |أبنة شر حبيل فى العرب » قتله الحارث بن ظالم لأرى 
من ذبيان » فأوقم الاسود الحليفين ذبيان وأسد : تم إنه وجد امل إبنه فى 
موطع من يلاد مارب ؛ فأقسم ليحذينهم الصذا فعالا «أحم ىللم الصا حرث 


3 3 


(١)ديواءق‏ وص ١د‏ . 
69 راجع ديوان الأعثى جو . 


لا فووا 

والأعنى يذ كر هذا البيت فىأسياق مدح الأسود بن للنذر بشدة التكاية 
عل الاعداء » وهذه الإشارة التاريخية وأفية قدار الحاجة إلى جانب شهرة 
المكاءة 000 ف العرب »2 وما من ' شك فى أن الامثى كان يعرف 
المسكاءة مفصلة . 

(ب) ( يين الوصف والقصالققى ) : 

إذا نظر ل املد ب الشعر التاريخى عند الامثى من ناحية اليناة الغى 
أمسكننا أن يز عنده بين ألوان ثلاثة من الاساليب 1 

الاول : ( أسلوب الوصف 5 اكيفما افق ؛ والثاتى : (أسلوب الوصف 


الممغزج بشىء من القص غير د اهم ) » والثالك : ( أسلوب الس.زد الفى ه 


لس سس ممت لصم ص مهاسيس م بتصسسم 


أو القصة الفنية ) . 


أما أسلوب ااأوصف اكيقما اتفق 14 فهو الاسط وب الذى اتببفه 6 هدّى 


فى جل شعره التاريخى» فبو - ”ا رانك بعمد إلى الحدث التارخى 
فيصفه أو يصف أطراظ منه كيفما اتفق »كا فى حديثه عن أزم وعأد و يود 
وخراب المغس وموت صاحيه ؛ وخراب قصر رهان » وأرجع فى هذا إلى 
أبياتهالتى تقدمتفى وصف اصن الابلق بتيماء . وبعض هذا الشعر التادييخى 
وارد فى سياقات لا 1 القص الفئى لمكم ولا تستدعيه إذ ارس الع 
تاريخى ماللا لان ع منه قصة ذنية. ٍ 

ورا اعتمد اله" عاى في وصفه على شىء من لاقص لكنه قص غير فى 
3 شىء من سعرد أحدا ث انذير التاريخى » لكنه سرد غير حك وخير 
مثال لذلك مد ينه من ( بوم ذى قار ) ق القصيدة ٠(‏ )» فقَّدوصف فى هذه 
القصيدة وصفا قصصيا تدو مجع الؤرس و العرب إلى ٠‏ موطع الحمنوامن دى 


قار » م و 5 الفريقين للقال > 9 اال مو تضاديم ؛ م 2 زول المزعة بالفغرس. 


سس إنامااي اسل 
وهذه القصيدة ؤشمط بين الوصف وبين القصة الفذية الهكة ؛ وقد طن الادرث 
التاريخى فيوا صا-1ا اقصة الفنية للسكتملة ومن أمئلة الومف للةترن بالاآس 
غير النىاً يضا حديثه عن ( الهامة ) وقد تقدم . 
وأما أسلوب ( القصةالفنية) فقد وجدته فى مثال واحد من شعر الاعشى 
الأررودية هو جد كان ون ةو عله اندر لين عاقيا لمرلا قال الالمتين 
بمدح شري بن حصين » بن عمران » بن السموال » بن عاديا : 
٠‏ كن كالسموأل إذ سار الهام له 
فى حجفل كسواد اقيل جرار 
5 جار ايبن حيا أن نالته ذمته 
أو فى وأمنع من جار أبن عار 
بالأبلق الفرد من ماء منزله 
حصن <دين » وجار غير غدار 
4- إذ سامه خمتى خسف ذال له : 
مما نقله فنى سامم حجار 
ه فقال ككل وغدر أنت بينهما 
اختر وما فيهما حظ ينتار" 
-٠١‏ فشك غير قليل . ثم قال له : 
أذ هديك . إن مانع جارى 
1١‏ إن له خلفا إن كنت قاتله 
وإن قثلت ينا غير عوار 
١‏ مالا ك.ثيراء وعرضا غيرذىد نس 


غُ . 
#الات وروا على ادي منى يلا تزق 
ب و وف يعقينه إن ظذرت 32 


رب كم » وبيض ذات أطبار 


#الا سرهن لدينا 00 
وكامات إذا اسئودعن أسرارى 


1 فقال : تقدمه إذ قام قله 
أشرف سموءل فانظر للدم الماري 

لات أأقتل ا بنك ]و جىء بها 
طوعا فأنكر هذا أى انكار 

م - فش كأوداجهوىوالضدر فىمضض 
عليه منطويا طالهتذرع إلنار 

واختار أكراعة إن لها 
وم يكن عبده فيها يذنام 

٠‏ وقال : لا اشترى عار >كرمة 
فختار مكرمة الدنيا لي المار 

ا ا ل 2 1 
4 


ا 000 ع 1 
فبذه القميدة مثل فذفى شور الأعشى التاريخى » حقق فيه ! كر 
٠. 8‏ - 8 3 
أصول القصية التنية 04 من داب »6 وسصرد 6 و<وار » وصرأع ؛ وعقدة 2 ومكانء 


)١(‏ ديوانةق ملا عن وى إبلا. 
رم > ؟؟) 


أخلاك 


لدت متصل هد ثزل المارث بن ظالم لأرى الدوال يطلب مئه دزوغ 
أمرىء القس وسلاحه 4 ذالذى حرق وهأ من القول 3 وا 52 ار الخحارث وأ..د 
السذوءل الذى ظفر به ليقتله » فاختيار الس.موءل الو فاء يأما ننه » فقتل الولد. 
و السرد فى القصة ع لابقطعه ما بطم الثعر الجاهلى عادة م الاستطراد 


نسم إن الآبيات )١6-1١(‏ تنطوى على ذرب من اتاروج على اتصال 
انديع للكت فقبمومهم] طرت من التسوق الذاعلية > أو ديك التفين 
موافق كل لأوافذقة لموضعه من السياق » وتسطسل الحدث . 

والحوار_؟ ترى عنصر من عناصر التعبير . سامه خطتى خسف ؛ فقال 
له  :‏ فقال كل وعنر .. فاختر . فلك ثم قال - أأقتل | بنك صبرا .. 


فأنكر .. إن هذا وار جمل الحدث مثلا » والشخصيات حية . 


والصراع ثراه فى قوله : 
تقال تل وفدوانت .وهنا افاشتن اونا فينا سط: قار 
وثنه فى قوله : 
فثك غير قليل .... ألببت | 

لقد خير السموءل بين أمرين لاحظ فيبما تار ما قال الأعثى» ولأن 
له مع ذلك من اختيار أحدهما : قتل وإده » والوفاء بأمانته وهنا ذروة للأزق 
النفنى الذى لم يطل زمائه » ولكنه مع هذا أطول من الدهر وأثقل 
كل الواتى. + 

ومن خلال المسراع تظور عقدة اافصة » وك فى الآبيات (15- م1) 
لقد بلغ الحمدث فارته ؛ ويلغت لناضاة ذروما الدامية » و يلغت الروح الحاقوم 
دين ( ثذك) أوداحه » والصدر فى مخض عليه ) . 


ف ل القصة من لصوير الاشخاص 4 وحن ف القعية أمام أَعيخَاصَ ثلاية 


سه ذخ | ته 


٠‏ "اثنان متحركان هما المارث فى قسوته واقتداره ؛ والسموءل ّي صراعة 
النقى القاتل 6 وغاض نا كن هو الوك الذى اثقله الفيد » ووضع اليف 
هلى رقيته . 

بق من العناصر ف المصة لكان » وقد أشار الشاعر فى قله ( بالأباق 
الغرد ثيماء منزله ) فعرةما أن الأبلق هو مكان القصة وأن أحدائها دارت 
عند أبوايه واعروادسه 

وقد وفق الأءعئى إلى ضروب من الألفاظ والأساليب #ى للواقفما 
000000 الآحوالالنشتية فقول ( تك غدر آنت 
بيمهما ) تصوير نفسو بلغ اال السموءل حين دفم إلى الاختيار لأر » وقوله : 
( فثك غير قليل) تصوير واقمي ننسى فلابد ‏ فى الواقع أن يسيبق 
اختيار من كان فى موضع السموءل نترة صمت ؛ ولما كانت “ترة الاختيار 
قد طالت طولا واقعيا ؛ أو طولا نفسيا عطف الشاعر بْم وقد حزم ال.موءل 
فى هذا لاوضع من الحوار أمره » واستقر على اختياره » ولذاك لا عاد الحارث 
ره احير رفاك (أأققل اتلك ميرا ار يبىء بها طوها » لم بشك 
السموءل فى هذه للرة قليلا ولا كثيرا » بل أنكر فى الطال» ولذ! عماف 
الشاعر هنا ؛لفاء ( فأنكر هذا أى إنكار ) . وحتكاية للواتف م كانت 
مع التصوير النفسى ظاهر فى قوله . ( أشرف سعوءل فانظر للدم الجارى » 
وفى قرله . 

فثك أوداجه والصدر ى مضض 

عليه منطويا كاذع بالنارى 

وهكذا كان جل شعر الاءشى التاريخي من باب الوصف» أو الوصف 

المشوب بثىء من القص غير اله .ولاتجد لمن القصة الفنيةإلا قصة السموءل » 


وح تدل على اقتداره فى مال القصة الغنية ؛ ولا أددى م لم توسم فى هذا 


تاء لاسة 
الأساوب وهو قادر عليه على هذا النحو ويتيغى أن نلاحظ أن القصة كان 
فنية فى وأقم الأمر 2" وأن المسكاية قد تقق لها فى الواقم كل ما يحمل منها 
قصة فنية مما يصلخ للتحشيل . 
وأقول أيضا: إن الأعخى فى ( شعر اعثر ) و ( شعر لأرأة ) وهما أعفلم 
أبواك ره أقه حرق عل ها حرق غليهاق مر النازيج » 
فاعتيد فى أ كثر شعوه فى الجر 23 , والغزل”" أسلوب الوصف 
لا أسلوب القصة الذنية » ورها أخذ فى شعر اغخر بأساوب القصة كا فى 
الفصيدة 4 التى يحي فيا قصته مع نديم » فلبذه القصيدة خط من سلامة 
الرد» وفيبا وصف الأشخاص ( النديم ‏ امار ار ) » ونيها إشارة إلى 
رمات الحدث ب وفيها مع هذا كله حوار”*؟ . 0 
ورا أ فى الغزل إلى أسلرب القصة الفنية المحسكة كي فى القصيدة مم 
وهر يحكى فيها قصته مع فتاة أرسل إايبا رسولا فى حاجة له وقد اشئ.ات من 
عنامس القصة على وصف الأشخاص »ء الرسول ( #٠١8‏ ) والفتاة؟” » غم 
وعلى ومف لكان («اء 14ء #) » وعلى زمازا لحكاية (4؟ ) وفيما مع 
اعبار ©" وتتصول القول هنا مره (كنضة فق شمن الأعنى ]7 
وهذا اب آخر من البحث فى شعر الأعنى لعلنا ننرض له يوما. اه. 
والكمد 6 وحده ودلى أنه على مهد عيده ورسوله. 
(9)راجع دي ان الاعثى .مم" . 
(؟) راجح التصائد موي عوز. جلاءضئياء 
0 راجع القصائد د ٠‏ الوك لاشلا 
(؛غ)د. انه قم ص وءع وما بعدما . 
*(ه)ديوات :تى وم ص ر.م وما بعدما . 
زح انطر مقدمة ديران الاعثى ٠ع ٠‏ 442854 » 


١س‏ القرآن الكريم. 
الاأعلام تخير الدرين الزدكلى ‏ طبعة بيروت - لبنان سنة ١م5١‏ م. 
الأغاتى - لاألى الفرجالاصفوانى ‏ طبعة بيروت س لبنان سنة 1558 م ٠‏ 
4 - أيام العرب فى الجاهلية ‏ اعلى مل البجاوى وآخرين طبعة الحلى 


مئة 1١154»‏ ح. 
البيان والتحيين لاحاحظط اقيق 57 السلام هارون طبعة اعااضى 
سريهة د © بة؟١‏ م 
تفسير القران اليم -لاين كثير' ‏ طبعة 1 إنقياء الكت القريةف 
الخلى 1 


٠‏ تاريخ الآدب العربى ‏ المصير الجاهل ‏ د . شوق ضيف الطبعة الثامنة 
دار العارف ععسر : 

ه ‏ تاريخ الرسل وللاوك ‏ لابن جرير الطبرى -كقيق مل أ بو الفض ل إبراهيم 
ط دار المعارف سنة ام 

5 خزأنة الأدب لايغدادى » طبعة أطيئة المصرية العامة اسكتاب 

سئة ؤلاة١ا‏ م 

٠‏ ديوان ال عنّى « ميمون بن قجس » شرح د . حمد حدسين المطبعة 
العود جيةسنة ٠‏ 156م. 

. لابن هدام ب ط دار الفسكر القاهرة سنة لا/91١ م‎  ةيوينلاةريسلا‎ ١١ 

١‏ _ الدعر والشعراء لابن قديية ‏ ت أحد ممدمًا 5ط دار اأمارف 
سنة 1955 م. 


٠ شعر أه النصرانية  للاب اوريس شيخو -ط بهروت سنة 1555م‎ ١ 
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4 طبقات لخول الثمراء . تاليف محمد بن سلام ابلح شرم تود عد 
شا 5 _طبعة المداق سنة 4/اوام. 
٠‏ العمدة ‏ لابن رشيق -حقيق عمد مشى الدين ديد ارد _ طبعة دار 
بيروت . 00 
الفكر العرلى ومكانته في التاريخ للمستشرق ديلاس أولهرى ١‏ ترجة 
دإعام ومتان : 
ب قصص الانبيا» , لابن كثير حشقيق مصطؤ عبد الواحه » طبمة دار 
الكدب الحديئة سنة هوا م . 
لسان العرب » لابن منظور » طبعة دار الممارف سئة ١996‏ م. 
69 المؤتلف واتختلف الآمدى » طبعة بير وت سنة 1545 م. 
معجم البيدان » لياقوت الوى ؛ طبعة دار صادربير وت سنة ١9179‏ م. 
١‏ معجم الشعراء » لارزبائى» تحقيق عبد الستار أسمد فراج طبمة دار 
ادياء الكتب العربية ‏ الخلبي سقة ١55٠‏ م. 
” مساهدالتخنصيص » لعيد ار جهن العيامى 3 عذيق عمد ثدى ارين عيدأطيد 
15 بيروت سنة ١544‏ م . 
5 نظرات فى الثقافة » لهارى شابير ور» ترجة د . محد على الصريان . : 


ؤملان وفءلان دراسة صرفءة .قارنة 
إعداد الدكتور 


عمد العزيز عل صا رطوان 
الأستاذ للساعد يكلية اللخة المربية القاهرة 


مقسامة 


المد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف املق أجعين سيدنا 
مهد وعلى آله وأابه الذين اصافام ا فسكانوا مصابيح الحدى ومنارة الل 
ففتح الله بهم قلوبا غلفا وأنار بهم بسائر عنيا فرضى الله عنيم وعن تمايعييم إلى 
دوم الدين . وبعد : 

فصيغتا فعلان وفعلان من الصبغ العربية الت كثر ورودها وتنوع استعاها 
وانفقنا فى مواضع واختلفتا فى أغرى قسكان لما دور هام فى اللغة العربية. ‏ 

من أجل هذا عمدت إلى اليحث فيهمار إفراد الدراسة حوطها؛ و بعد معايشة 
تامة لأ.,ات السكتب اتذم لى مال أورده العلا للمغردات اي ممم عليرما 
أنهما تأتيان جما لمفردات ثلاثية الأصول سواه بقيتعءلى أموها أم زاد 
عليها- فاليا حرف من المروف التالية (الهموّة - الآاف - الواو 
الياء ). 

وقد كمر يجىء نعلان وتطلاة نزي ا لسن سرك ره وللعة ارو راغ 
وأبو حيان والضيمرى وابن يعرش والديوطى وغيرم من العلماء ولكن 
اختلفت نظ رمم إلى هذه انوع من ناحية السكثرة والقلة والقياس والشذوذ. 
أما سديوو به فقد كن سرد الصيغ الى ورد جعها علي أذ الوزنين أو 


غيم سد 


هليهما معاسواء أ كان الجموع اسما أم صفة موضحا كثرتها أو قلتها. وأما 
إبن وعيش فقد نس على أن رفعلان جاه ما لقطة أ وزانه 4 ونضن يهان 
على أن زءلان جاء جمما لعانية عثر وزنا وسردها ذا كر! المفرد وجمه » ثم 
ذكر ماجاء جما على نءلان وهذا قليل غير أنه نص فيهما على كثير ما جاء 
شاذا ٠‏ رأما اين مالك نقد أ د لكلا الوزئين كثيرا من أبيات الكافية 
والأسلةة) آنا اليوط تقد 5 القسلان أ وبعة أوزانى امرؤة رو تعن 
وتطر مذ كر لفعلان أربعة أخرى ونص على شذوذ المم على فعلان وفعلان 
فى المواق . ظ 

وهذا اعملان راجم فى رأف إلى أن بعض الأوزان يكمر جعبا علىنءلان 
أو فعلازى البعض الآخر يقل فيها ذلاث » وهذا ما كان سببا فى مثزهذا الخلاف 
اذااناق أرى أن ذا أورده اين مالك وعارسة فها" أبوعيلتن: ١‏ كتن وقة ما 
أوروه ان عيش أو السيوطى :وغل ذلك فاتن أؤيت ماقاله أبو نيان لآ 
لايصادم قياسا ويعتمد على السماع الذى يدعم رأيه » وهو لايخالف ماذ كره 
سيبو يه وغيره من السابقين . وإليك الدراسة وقد قسمتها ثلاثة مياحثهى: 

ال مبحث الأول فهلان وماانفرد به . 


المبحث الثاتى : فعلان وما اثفرد به . 


اللنجق اثالث كنا عاونا عل داقن تونقلا مما 
ا ا © # © 
وه اليعمث والدر |ة 
لى تكون الدراسة مفيدة ذقد سلكت فيها اليج االمى الذى يتعمق 
المسائل فيعطيها حقها يكل المقابيس العامية » وهذه لحة سريعة عن الدراسية 


والمهج الذي أتبعته ويها: 


مسب جع : | (لإعسبت 


١‏ عرض كل صيغة دلى حدة فى مبحث مستقل يشمل جميع مفرداها من 
الامية والمصهرية والحع : 

؟ ‏ إيضاح ما يعرض للصيفة عند تصغيرها علا أو وصفا أو نكرة 
أو جمها وأثر ذلك فيها من ناحية الأصلة والذرعية ول النظير على النظير 
وإبضاح أن ما أخذ من ثىء يكون له حك هذا الثىء . 

ب إراد الصيفة من حيث كونمها جمعا لتكدير مفيدا الكثرة أو 
القلة أو للمامعا وإيضاح ذلك فى صلب الدراسة لآن هذا هدنها والغرض من 
القيام بها . 

4 جعلت اللو امش لتوضيح صيغ امع التى يأنى عليها الوزن المجموع 
على نعلان أو “فعلان موضحا ذلك كثرة وتلة قياسا وشذوذا والمدفمن ذلك 
ألا يفظن ظان أن _نعلان أو "فعلان هو اجمم الأوحد فى هذا الوززاذا كلنالهامش 
مهما ومفيدا لتوضيح هذا المدى و<عر أنواع الموع فكل وزن. 

ه-كثيرا ما تأخذ صيذة فعلان شكل وصود نعلان وذلكحناظا دلى 
أصل حرف العلة فى مفرد التكلمة وخاصة ما كان أجوف دائيا مثلييضان ومى 
جمع على فعلان كان ازاما على انه عالانبج العليى أن يكون ذلك واضدا فى 
الدراسة <ى تو دى الغرض المرجو ممها. 

> قد يأتى المفرد على أ كثر من وزن وذلك أبعا لابجة واستوال الاغة 
وتكون المفرد من خروف اعد او متقارية اتخارج ما يستوجب إنضاعا 
وهذا دور الدراسة وأساس العمل فيهاء لذا لزم النص دلى ذاك مع الإشارة 
إلى الأصل أو الأ كثر استيالا . 

هذا هو مخيج الدراسة واللَه رجو كلالتوفيق. 


عيد العزير على صا رضوان 


د نمه 


المححث الاول 


| إفعلان وما الفرد يه 

إفعلان”" : هذا الوزن كثر استعاله فى اللغة المربية ودار فى مذرداا 
خجاء اما قر دا بأتواعه الع والصفة وللصدر ؛ و-ماه منه جم التسكير اببال 
على الكثرة لأوزان #تلفة . وهذه أنواعه ؛ 

أو لا : إفعلان الاسم للذرد الأخوذ من الثلاتى بزيادة الآلف والنون ساه 
مله الم نحو سرحان”"؟ وضبعان3”؟ وعمران2» . قالالله تعالى ( إن الله اصطق 
آم ونوحاً وآل براهي وآل عمران على العالين 2”2‏ إذ قالت امرأة عمران 
دب إن نذرت لك مافى بطنى محردا فتقبل منى)” ©ومنه زمان9؟ وفرزان0© 


()راجع فذلك كله الكتاب م :وبوء 299 .ماء لبس بولاق 
1# *2)0 5# 54526 / 4 نؤوو؟ هاأرون المقتضب * :#54 160» | ؟: 
ممه ووس بم؟ ارشاف اضرب :١‏ هوم وو١١(.‏ 

)١(‏ السرحان عل على الذئب ومنه فرس كالسرسان , أساس اايلافة 
شرح 7109 . 

() الضبمان ذ كر ااضباع . قال الزخشرى أخيث أنواع اسباع , وتفول 
كأنه ضبعان أمدر بل هو هنه أخبث ١‏ أساس البلاغة ضبع 8/١‏ ). 

(:)*ران علعلى رجلمن بى اسمرائيل والد هريم أم لكسبح عايه اسلام وبه 
تسمى غيره . 

)6( سررةآل عمران 77 . 

(1) سورة آل عمران وم . 

(/) زمان بسكسر الزاى : أبوحى من بكر ودو زمان بن تيم الله بن ثعابة 
ومنهم الفند الزمانى ه صحاح زمنع . 

(م) اافرزان ارسي وهو الوزير من لعب الشطرنج « اللسان فرنٍ » . 


اس 
والنكر: عقيان7؟ . 
قال الشاعر : 
كل قوم صيفة من أ نك وبنو العباس هقيان الزهب 
اانا عمافدة أسم جنس مثل [ نان ٠‏ 
النا : فملان”؟ للعدر : جاء فملان مصدراً لأذمال على تهل مثل حرمه 


حرمانا ووجد الثىء وجدانا وأتيئه إتيانا وعرفه عرةانا . ولس منه الاميان 
وإماهو على تذعال ء 

زحاء فتدرا الأففال مل :وزن عل ككل نت سانا رطق رترانا 
ودثم رثمانا ولتق لفيانا وفشيه غشبانا ولوى7" ليانا . 

قال ذو الرمة : 

تطيلين ليالى وأنت مليئة 2 وأحسن ياذات الوشاح النقاضيا 


(1) العقيان ما يخر ج من بطى الوليد بعد ولادته حين يستى عسلا أو ماء 
مسكرا يقال فلان له عقيان ولا ثىء له من عقيان - أى له طفلان وهو فير 
أساس اليلاغة عق 9غ . 

() راجع فى ذلك كله الكتاب :ووم ه6م بولاقغ :م2قم 
هارون ارتشاف اأضرب أنوعم لقافية ‏ : ومؤو. 

() لرى ليانا وليانا بتكممر اللام وفتحها وقال بهم أمله الكدسر 
ففتح للاستثة ل وقد ذكره أبو زيد بكسير اللام ليانفاأصلهلوبان قابت الواوياء 
لاجتهاعها مع الياء وسيق إحداهما بالسكرن ثم أدغمت الياء فىالياء . قال 
فى. اللسان ه لوى » : قال الثم لم يحىء من المصادر على فسلان إلا ليان. وى 
هن أبى زيد لياري بالكسر لغية . الشافية ٠٠:‏ , 


سدام)] سب 


رفعلان7" مصغرا : إذا ار بد تصغيرفعلان لظر إليه هل هواسم 5 
أو جمع وبناء على ذلك يعلى الحسكك المتحق 4 . 

فعلان العل المر جل : نصغر فعلان العلم على فعيلين يقلب ألفه ياء وكا 
قلبت فى ججمه ياء حيث جمع سرحان على سراحين ومثله ذباعهن وفرازين 
وعليه فتصغيرها سر يحين وضبيمين وفريزين فى سمرحان وضبهان وفرزان. 

فعلان الل المنقول : الملم للذقول دن ثىه حكه حكم ما نقل عنه تقول 
فى ضرحان سر كين . فالقاعدة الى اتفق العفاء عليها: أن كل ما قلت أله 
ياه فى ابم تقلب فى التصغير ياه أيضاً وما تقلب فى التكسير فلا تقاب 
فى التصغير . قال سيبويه : لو عيبت رجلا يسرحان ثم صغرته لقات سر كين 
لكون النون فى موقم لام سربال . وهذأ قول يو نس وأبى عمرو :“واو قلث 
سيان لقات فى رجل يسمى علق عليق ٠‏ ثم قال : فالتحقير على أصله وإنم 
52-0 الاسم . و قال أبو حيان : وظربان قيل صغيره ظريبان لقوهمظرابى 
و حي فى جمه ظرابين » فملى هذا يكرن تصغيره ظريبين . وقال ابن هشام 
المغراوى : يأبغى لمن جعه على ظرالى أن بمغره على ظريبين لآن اليا 
يذل مخ النون وآما وركان وكزؤآن فتيا عيبا ان يكرنا كظربان إذلا يقم 
موقم تونه لامك لم بقع موقع نون ظرياتف وسبعان ولسكن جاء دلى 
هذا الوزن صفّات مثل دميان وقعلوان ولذا قليت فى الاسم فقول وريشين 
وكريوين. 


نعلات اطم : إذا أديد تصغير فعلان جمم االسكثرة حو عقيان 


)١(‏ داجع فذلك كاه الكتان ؟ : و. رولاقم : سسيء سرسع مارون 
لغافية ونمهوىء ر.ءارتثان ا اضرب لألى حيان ١‏ : ١./ا(»‏ 6لاؤء» هبام 
التبصرة وانذ كرة لأصي مري هله1 اللةتضب للبيعرد « 0 1 
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55 رده إلى جمع فاته م صغر ٠‏ قال أبو حيان :- فاو كان الذي ريد 
تصغيره جمع 214 نمو : عقيان فلا تصغره على لذظه فذقو ل عقييان « 
وإن كان قد > عع فيه عقابين بل ترده إلى جوم للد وهو أعقب وتصغره 
تقول : ا 6 وأعاز الكو فيون :ضفي جمع الكثرة إذا كان له نظير 
في الآاد”'؟ كزعفران صغروه على زعيفرات ككامان . ةم فال'"؟ : وإذا 
ورد وآدره ألف ونون مزيدنان وم عرق فل تقاب العرت ألنه: أولاي 
التصذير ؟ -دل على بإب غضيان وعان لأنه الا كثر . 

إفعلات اسم اججئس . أل اناوه ان المي نان اماف 
ظر بان 3 لي قال نان وأناسين . وقياساً على قوله يقال: أفيسان وأنسين 
لآنه قبل في ظربان ظريبان وظريبين لقوهم فى جمعه ظرابى وظرابينٍ ٠‏ 


فعلان والافوان الى بجبى» برأ 0 


لاسم الثلانى لكثر:ه ومهة استعيله ولسهولة دورانه فى الفة كثرت 
أبنية تكثيره وشاعت » ولذا نبدها مختلدة حتى لا كاد يخاو بناء هنما من 
الشذوذ . و نعلان كثرت فيه زيادة النون كا كثرت زيادتها فى "فملان - 
وما خلا من هذه الزرادة من الأسعاء والصفات ققليل . 

وقد استعمل هذان الوزنان فى ججع لام والصغات وكثر متىء ج.م 
الأسعاء على فعلان أكثر من حويئها دلى نعلان كر قاعة فى | ثور 
و الا م2 تمع على ؤعلان إلى مدن وترجم هذه الظاهرة 


من 
الاغوية إلى أن الكو اق الفنهات لتر تان لعنييا لأفال وزيا أن 


) ؟ الأرجغ السابق 
رم)ارلك ف الضرب ١/411‏ ب ها( 


اا 


لم 
لي 
2 


مجم ,الوأو والنون فى المذ كر نحو كاتيون وضاربون وبلألف والتاء فىلاؤنيث 
نحو كاتبات وضادبات . أما فى الاسم نقد كثر يجىء جمعه على _فعلان » لا 
قال أبو حيان”'" : فعلان كثهر فى امم » فأّما قوهم رجل عليان فقيل من 
قبيل الوصف بالاسم . 

وقال اين يعبش”" : ورفعلان مقارب ف اللسكثرة لغعول قالوا رئلان 
وصنوان وعيدان وخربان وصروان فى جمع رأل ومنو وعود وخرب 
وصرد . وقالوا شيخان وضيفان على مثال رأل ورئلان . وقالوا فى الصغة 
وخدل كما قالوا جحشان وعيد وعيدان لخجاءت أمثلته على ندسعة أبنية . 
أقول بل جاءت جمعاً لا كار من خمسة عشر وزاً وهذا ماسوف تدنيه 
اللدراسة . وهذا ما دعا سببويه إلى أن يقول”" : وهو كثير نيا يكير عليه 
الواحد للجمع . 

وقال ابن مالك فى شرح الكانية9© : 

وشل الكارة فل فسّل << إعلان فملان وفعلى وكصّل 

فهما من أمثلة جموع الكثرة وشأنهها شأن مفردات اللغة فكم أرفت 
هناك ألفاظ) لزمت صورة واحدة ف الدلالة على المفرد واجمع جاءت نعلان 
لادلالة على المفرد واجخخم ومثل لها ابن مالك بقوله : عفتان”© يقال رجل 
عذتان ورجال عفتان فهو فى الإنراد ينزلة سرحان وى بع بعخزله غامان . 


.م4:١ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(9) شرح المفصل و : .ع وما بءدها. 

0( اللكتاب ؟ ؛ #مم بولاقع : وو؟ هارون : 

(؛) شرح الكافية لابن مالك مب رسالة دكتوراه تحقوتى الدكثور أحمد 
الرصد ‏ كلية اللغة العربية بالقاهرة ولم يذ كر ابن مالكمثله فى الأآلفية . 

(0) الءفتان : الرجل القوى الجانى م اللسان عفت » . 


# أو ا 


وا تنوب الصيغ عن عقا ققد يضق عط أبقة الكاهرة فن نش 
أبنية القلة مثل صرد وصردان لذا قال ابن مالاث ( في الكافية والألفية 
مما)(© . 
وغالم أغناهم فمسلان فى فمل كقوهم صردان 
فل يقتصر فيه ذالباً على _فعلان كصرد وميردان . 
وإليك الآوزان التى اطرد فيها المع على فعلان وحده . 
قال ابن مالك فى شرح المكافية”© : 
فعلان لام كتمال وفءل 2 و تمل الواوى عينا وفمّل 
وق هال وفعال قد يرد كذا فهيل ونمول ووجد 
فى ظعل وفمة ونمءل ‏ وفصه فمة وفل 
فى فصّلان وفمل قد نقل2 والثان نادر ولكن احتمل 
وشرح ذلك فقال : _قعلان مقيس فها كان من الأسعاء الجامدة على : 
أفمال : كغراب وغريان وغلام وغامان. 
أو على فمّل : كصرد وصردان وجرذ وجرذان وخزز وخؤانذ كور 
الأراقو ته 
واطرد فملان سا فى جمع ما هينه وأو من : 


ّ 5 م 5 ب ٠.‏ 
فعل و فعل كهود وعيدان وحوت وحيتان وكوز وكيزات ونون 


و نشان (الحيتان) . 
ومثال ذلك فى قعل تاج وتيحان وقاع وقيعان وخال وشيلان وجاد 
وجيران 8 


(.) شرح الكافية هو” وشرح الآلفية لابن عقيل غ07١:‏ 
0 شرح اللكافية اكبيد ب ما لابارسالة . 


عا ووفات 


وقد يجمم عليه فمل ميح امين مثل خرب ‏ ذكر اطياري ‏ وغربان 
8 3 وأغوان. 

وقد مع على فعلان ع : 

فعال: كفزال وغزلان. 

و فمال : كصوار - قطيع الوحمش - ورصيران. 

1 قبل كظلم وظادان 

افعو ل: كخروف وخرظان 

كاعل : كدائط وحيطان. 

فمل : كقنو وقنوان . 

افمله: كنوة ونوان. 

عل : كميد وعيدان وضيف وضيفان . 

و ل كيركة 3 و إيركان . 

0 للة: 0 وتضغان ) الأ كة) 5 

وجمعوا أيضاً على نعلا : فعلان كروان وكروان وصديان”” ومميان 
وقالوا: طفئان جمع ضذن”” . وقد أشار بقوله : وااشالى نادر ١‏ سكن 
احتمل . 

هذا ما أجمل ابن مالك وفيه صيغ مشتركة بين ذملان ونعلان وإليك 
الدراسة المفصلة الاوزان التى جمعت على فعلان : / 


(1)اد كة بعص طير الماء : طائر أبرض واجمع بركرأ براك ويركان رايع 
اللسان ر برك ) سيبويه ١91:9‏ 

6 الصمءان : الرجل الشجاع 5 

() الضفن : الرجل الآحمق الجيم . 


لاما ل 


م ٠.‏ 
) عل 3 اختص هذا الوزن بنوع من. المسموات وهوالميوان هل 


و ٠‏ 
0 وجم القلة والسكثرة منه ردان ونار أن ٠‏ قال صيبوره : 


0 
و بعر 
دإن أرادوا أ فى العدد لم محجاوزوة واستفنوا به كي استفئوا بأفعل وانفال 
فل يجاوزوه ف القليل والكثير وذلات قولك ميرد وردان ونغر ونغران 


ع 2 ان 0 ٠ 4 ٠.‏ فؤوه ه إلاا4 ذأ 
وجعل2 وجعلان وخزز وخزان. وقال الصميرى : و دمل بابه رفعلان فىااقليل 


() شذ من فعل ريع وأرباع ورباع ورطب وأرطاب ورطاب شيهوه 
يحمل وأجمال وعليه فليس لفمل إلا فعلان للقلة والكثرة وهذا معتى كلام 
سييويه وئص كلام الضرمرى ‏ راجح قى ذلك كله الكذاي ؟؟ ؛ يبو 
ولاق م : يمه هارون الثبصرة والتفكرة لأهي.رى )14 فرق فتحى 
على الدين ‏ وه لابى مد عبدالله بن علىين اسداتى اأصيودرى هن تحاة القزوق الرابيع 
الخجرى و الكتاب ظبع جاممة أم القرى «.: ه وو م شرح الشافة (:١ه؟‏ 
رمم|؟ :جو ءم(ل ابن يعيش شرح المفصل ه : ١٠6‏ المقتضب للدببره 
ب : 0.ب الشمع للسيوطى 078:1( ٠‏ 

(؟) الصرد طائر فوتى الءصفور . وقيل طائر ضخم الرأس نصفه أبرض 
ونصفه أسود ضخم المنقاو قال الأزمرى يصطاد العصافير ونى الحديث الشريف 
جى رسول افه صلى الله عنيه وسلم عن قل أريع النملة واائحلة والصرد وافدهدد 
ويطاق على ياض فى ظىر الفمرس من آثر الدير ) اخيوان 7 : 0ه 
وما بيدها , . 

(م) الغغر طائر #المصفور أخر المتقار ودؤنشه نغرة وأدلى. المديقة يسعوريه 
البلبل وبتصغيره جاء الحديث عن الثى صلى الله عابه وسلم حرث. كأق لأابى طلحة 
اللامصارى ولد عنده نغر يلعب ابه قاتفقال , فا فول النخيي.يا أبا عير » 
و الأسان نغر.». 

0( الجعل دامة سوواء من.دواب الارض ١‏ اللسان جعل ٠:‏ 

(م سه 178) 


58 0 15 : 26 5 68 
والكدير دو حر )0 فجردن وهبع 6 وهيمان و ضوع م وضبعان ” 5 ”.ول 


ابن بح" : إن قل خض فم بففلا ن قيل لوجبين :. ات 


٠‏ عقف أن هذا المشامم شكس إبعامز مب ٠‏ 00 007 وهو لطيو وأأن 


ونه 5 يفارقه إلى : غيره ولميكن غيره هن ن الأسماة كناك فإنها لا لاتلازم 
و خصوه 1 اليم 3 را بففل 7 كآن بة آنه م ن حو كثل حرط 
.ولا لامع عليه إلاما أصابئه حو جريح دجرحى وزمين ورمنى٠.‏ 1 

٠:‏ الوجه الآخر ا أن كرف سنسا بن مال و قعاله يسم فالكيرة على 
بفعلان و 0 وغران, ركان وعتيان وما دؤٌيد ذلك أن لال يكاد 
.يجىء إلا مغير | من غيرءه ب أى ممدولا عن غيره - نحو عبر وزفر ناميا 
معدولان عن عاض وزافر » وكذلك فسق وخيث 5 أد سق وخييث. 5 
غلا كانا قد ثقينَا عن ظعل وفعي كان تقيور مدن فمال أولى لأنه لبس .دين 
"المتاءين إلاغا طرح للف ثيق أثر إليةه. ع . 5 .د مدوس؟ 

(فائدة) جاه لفظان مصغران يسع هما مكبر فالمقزهها بقث وجتموغنا 
5 فملان وعما ( جيل وكيت” ') قاس وما ذلى ما ورد له مكب مثل 
١ ٍ‏ )| لرة : دك ف البير إن 5 الكو كنا 
5 اه ا .ل الذى 5 نامديك وف 1 هذا آخر اانتاج و 5 
دوعا هه اطع إذا مشي أى عد عقه وشكره مدر ك أمه , اللسان هيع ٠‏ 


(.) *ل طار اه لوه '#صفور قال فى اللسبان , جعل » قال ميبويه.. 
لجل لج بل لا. بسكا ةيلا مغر فادا تعره ارا لان اتاب ١‏ : لكل 


ولاق اناب ع عارون . 0 
)0 الكعربث, : هو : الباول ٠‏ وال اليد شبيه .يال ل ولس هو 
3 الاب ب « 3 * 0 


سيو هذ٠!_/‏ 


هرذ وتفر فقالوا جملان وتان ؟ قالوا صردان ونغران. وقدروا 5 
مكبر اهوالخجحل د السكمت : 

.وانما قدراءلى هذا الوزن لآنه أقرب وزن مكبر هن ميغة المصفر فل! 
لم يسمع لمما مكبر قدرا على أقرب الأرزان . ول يقولوا إن جملانا وكمتانا 
جمم:_كمير جيل وكديت لآن قياس المصغر أن يجمع سالا بالواو والنون لاجمع 
تكتير بواقرفق التكيرات إن هق الف طلا ندل تكسا عضا كذك 
فإن ذملا كالمدقوضص اوكا ةعرت دز فما لكر اب وغربان فشبه به ٠‏ 
| # ل فمول''! :يجمع على فملان مل خروف وخر فان وقعود وتعدان 


وعدود وعدان تال صزمو به : فعول عخزلة ؤميل إذا أرقو دناء كثر الهدد 


60 ما يشترك فيه المذكر والمؤمث لا .ع ,لواو والنون أو الآلف التاء 
مر صبور فى 1 كيد بحر ى برى فعيل وذلك لاستوائهما فى العدد والحركات 
والسكون ولوس بينهما فرق إلا أن زيادة فعول الواو وزوادة فعيلل لماه وهما 
اختان فاذا أريد جمع القلة جمصع على أدملة مثل فهيل فتقرل “مود وأعمدة . وفى 
جمع الكثرة تقول فمل مثل عمود وعد مثل قليب وقلب » وخاافت فعول 
فعملا يا خا لفتها نمال فقانوا ذنوب - الدلو ‏ وذنائب كسروه بالزيادة . قأفءله 
يشترك فيه خصسة أوذان هى «زمان وأزمئة ‏ حمار وأحمرة ‏ غراب 
وأغرية ‏ ورغيف وأرغفة عود وأأعمدة , واشتركت فى فمل وهو القياس 
فى الكثير ود جاء فى الآءثلة الخسة ١‏ فمال فءل فسال, حو قذال وةذل مؤخر 
الرأس زءوضع العذاز من ااعرس ‏ عار وخر وقراد وقردء وكثرب وكثب 
وذبور وذبر . وقالوا قدؤم وقدم . راجع فى ذلك كله الكتاب؟ : هوا 
بولاق : 5.7 ء م.ه هارون أن يعرش و : بع ء مع اأتبصرة واتذكرة 
هده سا ددو الشافية ؟:م؟و ذا بعدما . 


لآنه كفعيل فى كل شىء إلا أن زيادها واو وذلك مثل وذ وخروف 
فإنك تسكشره على فعلان وخالفت فعيلا كا خالنتها فمال فى أول الحزف. 


# ]ل012) دو غزال وغزلان وليس من بابه ولكن لتشبيه “فمال 
بعال 31 راب وغر بان. 


1 م قضفة وقضفان . 


ادص ا 
6 افعلة أسم حدس عدو سوه ونسوان . 


(1) فعال يطرد جعه على أفملة مدل زمان وأزمئة ودواء وأدوية ويغلب 
فيه فعل كقذال ووذل وفمول جمع أرة عاق وعنوق ‏ أنى ولد الممر سه 
وأفعل كأعنق راجع ارنشاف الضرب إنبا. « اشافية ؟. جبور, 

(١‏ القضفة . الأكة.وتكسر أيضا فملة على فعال حو قصعة وتصاع . قال 
صيبويه . كل ما هو على فعلة هن الأوصاف يكسر على فمال وعلى فمل نحو 
حاقه ولق وفءول مدل بدرة وبدور وغلب فمال دون فءول لابه أغف 
للوزنين . والاجواف الواوى على فعل كدولة ودول وليس ياس فملة بل 
#ول على فعله وجاء فى نأقصه فعءلل كنزوة ونزى واللاجوف اليانى فعلى كضيعة 
وضيع . واللموتل ساكن المين ,الالف وااتاء مل بيضة وبيضات وعرلة 
وعيلات والممتّل العين كدولة ودولات وااصحيح مثل مرة و#راتث راجع 
أرتشاف الضرب ؤاباء؟ والشافية ؟: .. ووما بمدها. 

(م) فعلة نكسر على فعل مدل كسرة وكسسر وذعل مثل عداية و-لى الكسر 

فيا أجو د . قال سيبويه والمع بالااف واتاء قليل فى فعله حو رشوة رشوات 
وفعل مثل لهية ولحى وبالالف والناء مثل قيءة وةيمات وفمال مثل حقة 
: وحقاق وفعول مدل لقحه ولقوح وأفمل :مدل نعمة وأنعم . راجع فى ذلك 
ارتثماف الضرب ١‏ ؛ لا .م الشافية ؟ : .١و‏ 


صلاق 1 


ا فملة0؟ حو يركة وبركان. 
فملان”' وندر فيه يىه فملان نح و كروان وكروأن. 
ألأميحث اللسانى 
ين وما أنفرد به 
ند فعلانا أنفرد بأمور كا انفر فعلان بأمور أخرى وإن كان فعلان أقل 
من نملانى هذا لأله انفرد فى الصفات التى يكثر جمعبها جمع ع سكن 
الاسم . ول جاه تعلان |منا مفرداومصدرا وحمها وهذه مواضع أنعلان : 
أولا ١‏ ' أولا : فعلان الاسم مثل عثمان والصغة مثل خمصان وعر يان؛ قال. 
عياف نو زنةزقات وفتو ان تلان كملناان 4و تلان الم ممنوع من 
الصرف للمائية وزيادة الآلف والئون ويتهسرف إذا أريد به ذكرة مو 
مور سان و بعمان اك .>< لالت والتون مو يتان لأن الا لني تراد 
إذا كان قملها ا من أصلين » وشرط يعضوم ازيادة النذون ألا .كرون 


٠. 5 2 3 3 -‏ ه» 2 000 . 3 4 
ماقبل الأالف مضعفا وأن يكون قبلها ثلاثة أحرف كو مان وخلان. وضم 


)١(‏ فعلة يجمع بألف وتاء كخطوة وخطوات ويجمع على فعل نحو غرفة 
وغرف وهو قامل وعلى فعال نحو برقة وبر اق وهو "ثير فى لأضاءف ٠5ل‏ 
قبة وقياب وفى الأجوف ذءلمةلسورة وسور الفمولشاذ مدل حجرة وحجوز ه 

راجع ارتشاف الضرب!: 9.07 الشافية ا : ه١٠‏ وما بعدها. 

(0) داجع فى ذلك الكتاب ١‏ : وو( نولاق م :107 مارون ارتشاف 
الضرب وؤ:اء” . 

(م) راجع فى ذلك الكتاب م :١.و9ء١.٠‏ بلاقم :5.غ هارون 
ارتشاف الضرب :١‏ وم ع2 #.رءم! ١!‏ التيصرة ووه بوه القتضب 
4:5 , 


يعضبم إلى هذا ألا يكون مضموم الأول نحو رمان» والصحيم أنه لا يشترط 
فى المي بزيادة النون ألا يكون ما قبل لالف أ كثر من أملين ٠‏ وإنها 
لامب 0 يناما أو أماتينا الأ يدليل» وعله ؤاون رمان أسلءة 
لقوط .ردت يارض رمنة »ونون دهفان وشيطان لقوكم “دهقن وتديمان . 
قال سيبويه : فأما دهقان وشيطان فلا تعلبما زائدتين فيهما ؛ لآنهما لبس 
عايبياثيت الآ ترى أنك تقول فيان وتنهقن وتصير فرااء 


١ -‏ ِ هر ام 5 
جعملبة: قل ا اما عمان ووه قلا لور 44 ان كيه 


لآنك لاتوع ق مار هعثيمين فلا تقول عشامين فها يجب له عثمان ولسكن 
دما نون كا يجب له عئمان وعريان إلا أن لكر ادر فنا منه دلى مثال 
فعاعيل فيسىء التسقير عليه . وعليه لجممه بالواو والنون عذاً أو صفة نإن 
قصد كير جم جم كير . 

افعلان0© : اسم الفس مثل عمان ‏ فرح المبارى _ وسعدان ب نبت 
ومران جمع هر ولثان جمم لقم . 

هلان" المعيق :+ جلو افملان مسرا لأشفال دل اكمل و ب 
فكراناء وغير غفرانة ورعخ روناناء 

وجا من فعل تو لق اقيانا . 


)١‏ الكتات #:.وع نولاق غ :5م ارون. 

(+ التبصرة 5مىت. للم . 

روص راجع الكتاب م :ووس وى هوم ولاق , بم وواهم 
١١١‏ هماروث. 

(4)البكتاب © | 19» برلاق عام مارون , 


سس 8 ا اس 


المسكور ها قالو! الجحود فإئها هذا الأقل نوادر تحذظ عن الهرب ولا يقاس 
ملسا » + ش | 

١ َ‏ 03 1 ا : إذا ريك تصمغير “نفلان نظ إليه ء سمب دلالته »راذا 
اجتلف تصغيرة عدا مرجلا أو متقولا و عا 0 اه وإايك 
0 0 

٠‏ “فملان: العلم المرتحجل إذا صغر "فعلان العلم الر؟ 55 بقيت ألفه ولا نقليب 
بأء فتقزل فى تصغير غمان وعران : عثمان وعديران وذيك انه لا مع عل 
ففالين - جمع تكير ل وإها جمع والو او والئون لذا قال سبيويه: زعمان 
يجب له عثمان لان أل هذا أن يكون الغالب عليه باب غضيان - وأو نمى 
رجل يران ثم صغرته » فإ بك تقول مميران ولازلتفت إلى أصله لآنه صار 
َع ولايلتفت إلى ج.هه على مصار بن لأنك تقر لأعسران يا تمغر ر القضبان 
قكا مار أسنا جرى #رى عات لأنه قبسل أن يكون اما يجن 

مجرى مسر_حان ٠‏ ش 

أنول 2 سييوية أن أنعلان امل المنقول له 5 ار رقل فت ألقه 
ولااتقاب باء» وهذا عكس مأ جرى ءلى إفعلان الء "١‏ النقول وه ينظر إلى 
أصل أما المنقرل فى "أعلان فينظر إلى وضعه بعد الفل ولاينظر أل أء مادعنا 
شو الل اصعح ويؤيده السماع فما ثقل عن فملان الاسم 5 
اناير المموزالا كان سر مقو 1ن نعل ل الوا 

فيه إلى أصله الثقول غنه والصديح مصير أن كذهب شيبويه 
( داجع فى ذلك الكناب ؟: .هم بولاقغ : 0م 


الضرب و : لا صل ءكما الشافية ١‏ 6 ؟ؤا 
والتذكرة 556+ 0 1 نا 0 


عاد ا 


كسام لذ" 


مس 01 امم 

أما العم النقول عن الصفة مل سلظان مسمى به فإنه نصفر على سليطين 
وذكت 31 لي سر حان وانسان مسعى نا كك بقال سر »ين وأنسين . 
وعلل أبو حيان لذلك كت بقوله : لان أون سلطان وهمان فى موقم لام زازالي 
وعليه ذبو يرى أن العم المنقول يَأخد > ما نقل عنه م هو الشأن فى 
فمللان « والذى يؤخدمن عثيل معديو د :4 عل ذاك ف اأمفة ويديها ولس 
فيا نقل عن الإسم » وإذا صج ما ذهب إليه الأخنش وأبو <يبان فى مثل 
سب للهاان صليطين ما مثل مصر أن فتصغيره على مصير ان كا ذهب إليه 


عبوية؟ 


أفعلان اسم فس : : أما عمان أ صم جمس د فرخ اطيارى ب فأيصغر دلى 


سجس سبيت مصحوت سم 


عديمي ومدله سعدا لدت ع سوييك ١‏ نْ بقلب ألفه اميا | تعاس ولس 
أملين مدان وءمان عفاين بل اتفق العل المرول وأدم | إنس . 
قال ملحو له ٠‏ أما مان وقوه ؤللا بور فيه ن ات حمر 9 لآيك ودب 
ف فير ه دوين لا شو ل عثامين 6 و مثلر.ا 3 ور ان و لقهان فيعغر 
على ويرات وافيات . 
أقملان اجمع : إذا أريد تمغير تملان اجمع ذإنه لا يهخر على لفظه بل 
لايد أن برد إلي جمع قلته (أنعلة ( تقول فى مصران ايد »واذداف 
فىوزنه ذهب أبى امسن أنه ( مفهل ( دن صار لساءة وَأث جيو4ه مصران دلى 
صبيل الشذوذ» ومذهب الفارسى : أنه ميل وجممه مصران مس22 , 
)١(‏ راجع ارئشاف الضرب (: هما أسامن اليلاغة .٠ه‏ قال الرخشرىي 
مصر أن مع مصير ؟ وقيل : المصارين م يكبت ٠‏ 


أفعلان ألومف : إذا صغر غر.فعلان الوصف د 32 العم ا مر فل وإذا 
تصفر ساطان وعريان على سليطان وعريان. 

أفملان 8 عو : حاء جيم الكثرة على نعلان كثيراً 4 قال 58 4 
وأما فعلان فتحو حملان وسلقان إذا جاوزوا به أدنى المدد ٠‏ فإذا لم يجاوزا 
أدنى المدد قالوا أجال وأسلاق ٠‏ وقال ابن مك2 . 

©» هه » 2ه *©» 0 .و ©» | » ٠»‏ وللثمال فملاتف حصل 

وشاع في حوت وقاع مع ما ضاهاهما وثل فى غيرهما 

وقال فى شرح السكافية”") 

لفعسل أسما وذعيل وفمل غهر معل العين تملان .حصل 

في ذعل وماله فملاه مر أفعل وفى فمالأيضاً قد يعن 

فملة كذا وفمل ٠. ٠‏ . ا ل ل ل لك 


ثم قال فى الشر”؟ : “فعلان مقيس ذما كان من الأمعاء الجامدة والجارية 
غر اها على : 

فعل : مل ظبير وظورات وبعان ويطئان وعيدان وسقمان . 

فعيل : “كبقضبب وقضبان وكثبب وكثبان 'ورغيف ورغغفان وتفيز 


وقئزان 5 


(0) الكتاب لسييويه * : 1077 بولاتى « : .لم هارون وراجع 
أبن يء ش ه :/ا1. 


(م) ألية ابن مالك ب مطبعة صبيح وشرح ابن عقيل على الآلنية ‏ 
مطووة عدسى المبى كلاا. 


(») شرح الكافية +7 رسال . 
() شرح الكافية #دبا ‏ عد” رمالة. 


سس 8 سس 


فادل د وححزان ورا كك رد كان وشان وشيان 3 قال لكر : 


أبضارهن إل الكبان مائلة” وقد أراهن عي غيرصداد عيذ 
وى ا أفغل فملاء كأسود وسودان وأعنى وعميان. "| 


وفى فعال كحوار وحوران وزقاق وزقان . 
ويقل كقضفة وقضفان » ويقال أأيضا رقضفان. 

وق فعطلكذئب وذو بان» وعن هذه الأوزان قال فى الأآلذية . 

وثملا: انها وفبلا ونسّل غير ممل المين ملان صل 

010 لانجد الشمولية فى الألفية سي وجد اها فى السكافية . وإليك 
الدر 5 الفصلة هذه ار ز زان الخاصة بتعلان : 

. مثل جنب حكي فيها 8 وجنبان‎ 00 ١ 

2-6 )2 ' الصفة تمع على لان كثيراً كو أخر وحدران 


ا 1 يمفق شرح السكافية بقوله : ذ كران مالك دنا وفى شرح عَدةٌ 
الحافظ يواه “أن فعلايا يطرد فى جصع جذع ٠‏ وذكر فى التسمءل 0/1" أن بملانا 
محفظ ى جذ ع فال الاشمربى ع مم١‏ نه صفه السكافية مدو رس لة . 

(9؟افعل فى الصفات عاية فى القلة ولا يكسر إلاعلى أنعال مثل جنب 
وأجدان: ولا اختار وه لخفتة , واس فيه جناب . لذا لم يذكره سيو يه ولا 
ان مالك :وذ كره الرضى فى شرح الثم افية ما : .رم 

(ع) أفمل فوءان ام ووصفةالاءم جم على أفاعل 2و أحواض ار 
وادفت وأرائب ء وإتنا جمع على ذلك لأنه فى العدة كالآاربمة مع 
جمعه وإنكانت الهمزة زائدة فى الوزن إلا أنه كالماذتى بالأربعة . وماكان أوله 
همزة زائدة من الأسماء .عه على أفاعلي وإن اختافت حركاته لا داف إناء 


د اما 


ا كسان داصوه وسؤدان » قال الشاعر : 
روتوك د نم أن * “قرا الأ -سدونانا 
ظ وهذا الوزن ( أفمل ) لا دمع الواو والنون إلافى الذسرورة كقول 
حكيم بن عياش الكلى ( للءروف بحكيم الأعور ) أحد شعراء الشام : 
فا وجدت بئات ابتى نزار حلائل أحمرين وأسودئيان) 


١ #* © 48 


دعي ودوامن يان اعرن اقل مو اع وتسرو لكي انا جل اسل 
فعلاء اسما جاز جمعه على افاعل كأ هلل الاسعى وجاز جمعه على ذعل نظرا إلى 
الأصل ' 1 جمع على انار ن إدا كان لاعاقل وعللى أفملات إذا كان علما على 
مؤنث . وإذا سمى بصفة رجل مل أسعء. صار أسما سامدا وجمع جع الأسعاء 
مثل أسمد وأساعد » وجمع أيضاجمع سلامة لوال الوصف عنه إلا رذا 3 فيه 

معنى الوضفية فيأخذ حكها . 

أما أفمل الودف فيجمع على نملان ( موضع الدراسة ) وعلى فعل» 
والوصف إما أن يكون على أفمل فملا. أو أفمل فعلى والآرل أظبر فى باب 
اافلة المه. تقديره ,العمل و عليه فله فى المع ثلاثة أوزان فعل و فعلان و أفاعل 
إذا أريد به التفضرلل نهد أفضلل رأفاضل . راجع فى دلك ابن يعيش ه : +1» 
42 شرح الشافية م : محىء .ا التبصرة #لاد . 

(9) أسيه ان عصفرر فى المقرب ؟ : .ه اللكثيت وهو لحكنم .جز مضر 
وخص هن ينهم اامكميت بن زيد الاسدى وأمرأنه راجع شرح الكافية ا 
الشامية ؟ : 17١‏ شرح شواهد السيرافى ه : ١44‏ ابن يعيش ه : .1 الخزانة 
ونجورم . ويم ايع و دمع التبصرة سيو الاشرنى 1ومل 0 


ع اشاس 


المدث الثالث 
الأو زان التى جاه جممها على ثعلان و فملان 

فى البحثين السايقين أوردناما أنتفرد قبه فعلان مقردا وها وما أثذرد 
به دان هفردا وجمعا وفى هذا للبحث:ورد الأوز ازااد ى جاءفيهاجيعا: دهز 
عليونا منا:.. غيران فملا لانا يكثر فى أوزان ويقل في الو وأنث أفملانا 
كثر أيضافى بعض الصيغ » وقد يقار يان . وقد يكون رزعلان فى الأاصل 
فعلانا كرت فيه الفاء حذاظ؟ دلى الياء؛ وذلات فيا كان أجوفى ياثمياء 
ولا حدث المكس فلا يضم رفعلان حفاظا على الواو بل ببق على كسرهوتقلب 
الواو باء وذلاك كثير شائع . 

وإليك أو زان الغردات الى ج.هث على نعلان ودعلان مع الاراسة 
للفصلة وللقارنة . | 
( فعل)* وينقسم بحسب وروده إلى أقدا م 


)١(‏ فمل ممع جمع قلة على أفعال فى الأجوف وفى غيره نحو جل 
وأجمال وجبل وأجيال وتاج وأتواج . وقد جاء جع قته على أفمل 
نادرا مثل زمن وأزمن وجبل وأجبل وبجسوز أن يكون أزهن 
جمع زمان كأمكن فى مكان . وقد جاء فى الأجوف ليائى أنيب » 
وفى الواوى أدزر وأنوؤر وقال يونس : إذا كان فعل مؤنثا غير ناء لمعه على 
أفمل هو القياس . »م أن فعيلا وفمالا إنكانت «زنثة فقياسها أفعل م بجىء 2 
قال سييويه . إل أفمل فيه شاذ وإن كان مانا ؛ ولو كان قياما لأ قيل رححى 
وأرحاء وقدم وأقدام وغم وأغنام . وجمع الكثرة منه على فغال وفعول فى غير 
اللأجوف . والقءال أكثر وقد الزاد الناء ل الحجارة والذكارة والذكور 
لتأ كيد اجمعية ٠‏ أما الاجوف وقياسه فعلان . وجا: فيه فملمثل الدور والسوق2 


5 - 
اسه 


الق.م الأول :الأجوف والقياس فى جمعه فعلان مثل ناج وتيجان وجار 
وجيران وقاع وفيعان وساج”© وسيحان ٠‏ ش 
كراهة الضمة مع اواو والواو التى بعدها والضمة التى قبلها وجماوا البناء على 
رفعلان وكل قمه الفمال لانم ال _فعلان كُعاوه بدلا من قال 0 ول يكسروه 
على فمول وفعال لآنه معثل أسكنوا عيئه وأبدلوا هنبا أل و خرحدوه 
عن بناء قد بف عليه غير المعقل وانتفرد به كا انؤرد فعال بدنات الواو ٠.‏ 

القدم الثألى : 

غير الأجوف وقد داه ونه فعلان إلا أنه أقل من الأحوف ومنه شيث20 
فءول فيه مطردآأ بل بابه فعل كاهر ٠.‏ وجاء قعل أى غير الاجرف «كل أسد 
كحجلى وهو شاذ ول يأت فيه : لاهذا . راجع فى ذلك السكتاب م : بالاو 
كم١‏ مارون؟: .لاه . بام هارون الثافية #: موءب!؟! المحقتضب ؟ و١‏ 
الكامل و :عه التبصرة 45و المع :8و ه 

(1) السا ج يطاق على الشجر و صنصسته سفيئة توح عليه الللام من الساج 
0 لا نكاد الارض. تيبا ٠‏ واسوجان تطاق عش الهلا سه 
المدورة الواسمة وساج المكرم ما أصرط 4 وموجت 0 التخضل بكرم 
( أساس البلاغة سوج )7١١‏ . 

(0) الكتاب 8:هماولاق. 

() الشبغه دوبية ذأت ست قواكم طوأل صنراءه الظور وظبوم القواثم 
سوداء 0 اسن ؤرقاء العو'ين. و شال. تشامك» فه دشابله ( أساس الولاغة 
نبت #7 ون ) . 


مدنا 


ايام 


وشم بطري كران ويرق2»0 ويرقان وورل وورلان وفتى وقتيان 
وفى مثل هذا صح مجيء الحم على مر حمل وحملان وسلق 
وسلقان وذ كر وذ كران . قال سيبويه”: وقديىء إدا جاؤزوا يه أدنى 
المددعلى إفءلان و 'فعلان أما .لان فنحو خريان وبرقان وودلان دأما فعلان 
فنحو حملان 5-0-7 

القسم النالث : 


فعل المؤنث من ن هق أ لباب يجمع جم قلة على أ فمل مثل دار زر 
أما دمع الكثرة فإنه يجمم على فمل مثل دار ودور وقال يعضوم مع 
عل فعلان 3 ديران كا قالوا نر ونهران فشيهوه بقيغان وغيان . 
2 متدمو د أ 0 ْ ١‏ 


عت لهت ١‏ الابع ا 
فمل. الصفة . الغالب ل كير نمل فى الصفات أن يكون على 
فمال وقد دمهروه على ما حمعو أ عل 4 يه فعل وقد ا فقا فيه كي فقا ف الأسواء 


و 5 وكلابو :حمل و<مال و إقعلان و أفعلان فندو إخوان وذ ران 
وذلك لاستعهال أ أخ وذ كر استهال لامعا نيا بمكزلة خرإن وحملان ٠‏ أقول 


يعمل ق أاصفات حاء على حرفين بعد 00535 لامه مواء عرض عنها يالماء أم 
:لا ءلذاقال 030 5 فبنات ألطمرؤين كان على قياس نظ رما القى 


()الخرب ذكر المبسارى و يطاتى على الشعر يكون فى فى الخاصره ووسط 
المرفى ( أساس الولاغة خرب با ). 
(؟) البرق هو احمل وزنا ومعىى . ش 
0 ل( اتاجع الكتاب ؟ : و17 بولاق ؟: .ماو عارون . 
(ع) الاب ؟: بمو ولاق عنلوه مارون . 1 
زه الكتاب م : .ووء 9و3 بولاق م: 531000 فزلاه 


اسالإوفاسه 


إنحذن وبا ثَّ الرفين قليل قالوا'إموان قياعة الأمة م قالوا إخوان. 
- لبخ جمموها ا جمعوا ما ابس :فيه الما » قال القتال السكلالى” '" : 
١أما‏ الإماء فلا يدعوتى ولدا- إذا تراى 55 الاموان بالهار ب 
ْ وقد أورد للبرو( "© البنث نرواية ثانية.: : 

أنا ابن أسعاء أعمامى للا وأبى ٠‏ إذا ترامى بنو الاموان بالمار . 

تمقال: فالإموان جمع أمةو أ صل أمة فعلة وليس شىه من الأسماء على حر فين 
:إلاوسقط منه حرف ستدل عليه جمعه وتثنيته 5 بفعل إن كان مثتفا منه لآأن 
أقل الأول ثلاثة أحرف ولا يلحق التصغير ما كان أقل منها » فأمه قد هلريا 
أن الذاهب نما ولو :بقؤهم إمؤان . وحانا أن أمة فملة #تحركا بقوطم فى 
جع آم وإماء ثم قالوا إموانكا قالو افىالذر للنقوص إخوان واستوى 
المذكر والمؤنث لآن الماء زائدة كا استويافى فمل تقول ؛ جفنة وجفان. 
.قال ان تان ( يعملون له ماءيشاء من غارب ايل عفان كا ره . 
:ومن نكن أحوان واحتج يحملان,فقد خلط لآن هذا إما4 بل على ما كان 
متلا خثله نميو أن وإغرات وروغ انو ازيد: أأخوان قإله المبرد وعلق على 
تلك الرواية بقوله : فالى هذا ذهبوا والقواس المطرد م عليه الرواية 
اع بفة ومثل ذلك إدوانو موا م 57 

(قمل)” الاسم العو وغيره: 4م نجمع كئرة 5207 قليل 
0 أماليه +؟: بوبم بر واية الممردوآمالْ اْنالشجرى 
« عو ولشافيه ؟ : تو .مو و اللدانر أم قد دواو قاد 4اء 

(0) الكاهل ميرد( :وم ء. را 

(م) سورة سيأ ؟لء 2 
.. (ع) فعلل فى الغالب مجمع على: فها: أما الأجوف ايا : 8 فبه مل مل 
شيخ وأشياخ: اوتاه على فعول مدل شيو خ فى الصبات والاسماء مدل كهب 
وكهرب إلا أن الاسم أقعد فى اله سكمير ف فالتوصسع فيه | در وإذل” رةه فول جد 


عنس اهأ 


ومئهة ححل وحعلان ورأل7 ورعلان ا وبرقان وناج وتيحان وفار 
ونير ان وقاع وقيعان وحعدش د 1 يد وعيدان وخر 7 وخربلق 
وخيل وخيلان وفى وفتياف . ودوى 9 "عفان فيسكون ن جمم فعمل لأنه 
لغة فى ألش»ومن الأأجو فالواوىمثلئور وثيران وقوز وقيزان. قالسييويه: 
ونظيره من غير هنا الباب وجف”' ووجفان فلما بنى عليه مالم يمتلل فروا 
إليه ٠‏ أى حملوا عليه المتل الثال . | 

وما قتلاى :دنه متو طون وعازران .وتيي 0 أدبا وبطن وطلنان: 
واو معي رجل, بصفة فان حكه يكون 0 الامقاء دون أظر إلى الأطل . 
0 200 الحمفة - الغائب فى الأجوف اليالى من الصذات أن م علا فعال 


حرفل فالصفات. وجداء فيه قعله 1 صلة وؤءلة اكشيضة وفذعل و ا جمع 

كك : كثيف اللحية ‏ و”ط ١‏ جمع نط ( من لاشعر له على ءارضه ] . 

راجع فى ذلك اللكناب 4:1ع.مء 8 : بالاو فلاو عهير بولاق؟. .هه 
الله > إلاوء بإرة »5د مأرذن أبن يميش : بازاء ع ج المقتضب ٠7‏ :يهم 
مود ٠.١‏ اأبعرة والتذكرة «6د. »عه شرح الشافة م : ري خول 
اذ الشمع 9 :349, 

() الرأل واد النعام ر أساس البلاغة أل ) . 1 

(١‏ البرق : ها يللع فى السماء يضوء شديد مهر من أإرقه السناه 
رمشاع شا): 

رم؛ الخرب ذ كر الحبارى ( اللسان خرب ) . 

(4) الوجذ نقرة فى الجبل مجتسع فبا الاء ( الصحام وجذ ) . 

)6( اغب مسيل الوادى . 

() الآصل فى الضفات ألا تكسر مشابيتيا الافعال وعابا فياسق, للجسع 
بأواخرها ما »لحق بأواخر الثعل وهو الوآو والثون فيتيعه الألف واثاء وس 


سد إأبالا عله 


هثل شبخ وأشيامخ وقد جاء زهلان فى اللاجوف وغيره فقلوا شيخانوضيبف 
وضيفان ووغدا'؟ ووغدان وقالوا وغدان بالضمركا قالوا ظبران وشيبوا 
وعدان يويد وعيدأن قاله سييود له ويجوز أن يكون فيقان دان 
أفملان ؟ كمسرت الفاء لل الياء. وقاله شارح الشا فية. 
( هعل ) ينقم إلى نوعين فاعل الاسم وقاعل الوصف وك 
كل فوع 2 1 
( فاعل )"2 الوسف وهو الآمل لان مشتق لهذا الغرضى وقد جاء الع 
مثه على فملان كل ال وعلاق ورا “كت ركنا ودائر وحورات وداع 
ورعيان وشاب وشيان وصاءحب وكيان وشبهوه بالاسم حيث قالوا فافق"© 


لإزساء. 3 : 3 5 0 8 8 : 
وفلقان وستات7 ١‏ وححران وعار وعريان .وجاء ايضا على فملان #دل, دان 


حفر عةو أيضا تنصل 'اشمائر الممتسكنة ما فجب أن تكرن بصورة “دل على تلك 
الضمائر ولوس فى التكمير ذلك . وقد جمع .عضها جمع تسكدير على فال 

١(‏ الوغد الاحمى ااضعيف المقّل . والوغد قدح من سرام الميسر لاتصيب 
لهر المسان أساس البلاغة حمق ) . 

)١(‏ ناس فاعل الصفة فى تع فراعل وهو قياس لا يشلكر وقد اه على 
فواعيل باشباع ا!كسر متل طوابيق دد_انيق و خوانم ويس مقرد و يضر 
على قعال مل صاحيب واب وراع ورعاء لآنهم أجروا 64لا مجرى فول 
رقد أجازوافى فديلى الاسم فالا ممو فصيل وفهال فأجازوا ذلك ف.فاعل 
لآن فعيلا جمع عليه مل كرم وكرام .. والغالب فى فاعل اصفة أن جمع تقل 
قعل مدل شاعد وشهد وغائب و غيب وصام وصيم كارت القاء لاجمل: الياء 
وغاز وغزى وفعال كر وار 0 غباب وؤءله مكل عجزه وفسقة وقيلة وكفذرة 
وبررة ونه _نة ؛ و ججمع كشيرا غل «عل مثل شرف وفملاء كجهلاء وذهراء 8 

(")فالق المكان المستدر ليس فيه نات . 

(م-- 8) 


1 2 
مع ٠‏ مهار 65 


وُجنان وقال به بعضهم +يرانكا قرا جنان وكا ةلوا غائط وغيطان وسالئه 
لضان 1 نوا الااوياف ديك زاك اراف ضيه كت ة الآت 1 مان دل 
كان ورغيات ورهيان قال الله تعالى < ذللك بأن منهم قسيسين ورهيانا وأتمم 
لايستكيروا 6" وقال الشاعر : 

وما سبح الرهبان فى كل بيعة أبيل الابيلين المسيح بن مرعا 

وأقعلان أ كثر من فعلازلآنه مول علىنعيل والباب ففعيل نمو جريثٌ 
وجربان و كنب وكثيان ونعلانفيه قليل ظليم وظلمان وإذا .فل ف الآمل 
كان فما حمل عليه أقل قن كسره على فواعلى جممه جع الأربمة فنزل ازاك 
فيه منزلة الأمل ون كرمعل فلان ونعلان فعلى حذف الإزوائد وجعة 
جمع هم الثلانى 5 عملان ورثملان . ا 


( عل )"" الاسم إذا انتقل فاعل من الوصف إلى الاسم 5 


69 سورة المائدة بوم . 

(9) فاعل إذا سمى به كرا كب البمير وفارس الختص بركوبب الفرس وداع 
نص برعى نوع مخصوص فليس له صفة العموم ومثله فى ذلك أكيله و:طبحة 
وقتوبة وحلوبه فيكسر على فمال كرعاء وصحاب وذلك لآن فاحلا شيه ينعيل 
حين جمع على فملان فيجمع .ثله هذا المع قال سيبويه ولا يجوز فى هذا 
الوصف الغالب فواعل »م كان فى الاسم الصمربح لآن له «ؤنثا بجمع على فواعل 
ففرقوا بين جمع المذ كو وجمع الأؤنث وشذ فوارسسى وقال المبرد فواعل الغلب 
أضل وأنه فى الشعر شائع حسن قال اافرزدق : 0 

': وإذا الرجال رأوا يريد رأيتهم ١‏ 

خضع الرقاب فر اكس الابضنار + 
وقال شارح الشافية لا دل لهم فيما ذكروا وقالوا كاثبه ٠‏ أسم ما بين :فى 

العرس أهام السرج » و كواب 00 بين المذكر واأؤنثك فى الام حت 


عه اللا 


الغالب على 'فملان مثل حاجر وحهعر أن وحا اثر وحوران وفالق وفائان ف 
الاسم اضر بح ل وذلك أن فاعلا شيه بثميل دين هم * على فعلان مل جر ب 
وجران . 5 واد ذل ممع على نعلان أو فعلان لام :شقال اهم والسكم دلي 
الواو فكرهوا ذلك وحبعوها دلى أودية لمم 00 فوادل لكلا دهم واوان 
قاله الصيهرى 5 


الثالث : 


(فعال)297 الاسم إذا أريد جعه جم كثرة 0 رفعلان هو 
غر ابوغرإن ودقاب وعقفبان وخراج وخرجان وبغاث وبغمانو غلام وغاان 
لآنه لادتيس وأجر ألف ااتأنيث حركىالتاء لجمعوا على فاعلاء فقسالوانافقاء ‏ 
وقاصماء . وجاء :على أفمله مثل واد وأودية. راجع فى ذلك الكتاب ؟ :لموو 
بولان ع :6 زه ١٠ورد‏ عاردن المقتضب ر وسلم ' و" .الشافية ؟5: ومره 
باو التبعسرة باحدان يء.ش ه :لاع »مم وه. 

(1) إذا أريد جمع فعال جمع ثلة فا مجمع على أفملة على تكسير فال 
لانه ليس بِيمْ.! إلا ضم الفاء وذلك تو غراب وخراج 'قول أخرجة وأغربة 
أما غلام فانه جمع على غلة فاستغنوا به عن أغلة و:و هن أأية القلمة ور ما 
رد فالتصغير إلى الاب فقيل أغيلة . وقالوا فى المضاعف ذباب وأذية ومثله 
حوار وأحررة . وقالوا عقاب وأعقب وذبام وأذية راجيع فى ذلك كاه : 
التكتاب 1# لء) عقر مكزرء يم وولاق نوي عا ينا باية 
وم عارون الشافية؟ :و رءاطاوءه وىورروءطرء 4م( أينعيش 
هنع المقنضبي «: .ل التبصرة ومههد ...جد الطمع «:ملار. 


ح امات 

9 ظ ذنانىة ١‏ ٍ ازلآن أمنوا الثء ف » وقال ركو اخ 
وذْباب وذبان وقراد وقردازلآن أمنوا التضعيف »وقالوا حوار”” وحيراق 
كفراب وغران » والذين قالوأ حوار يقولون <يران وصواد وصيرات موا 
هذا عنزله فمال قاتفهًا فيه امنا فى جمدم ا'قلة ٠.‏ قال ادير افى وار فيه 
لفان خوار وجو اد وكذف: صُو اروصوار فلغة الهم روعت أن مكون هم 
التكثرة على نعلان ولغة اللكسر توجب أن يكون على قمل فا”فقوا فى هنين 
الوزنين على امة ألضم ذقالوا دير أن وحغر اك ا أن ؤمالا وؤمالا اتفقا ف 
أدنى العدد على اقل 

ويلاحظ فى هذا المع أ فعالاالؤ نث مثل عقاب قد حمل على' نمال 
للذ ىر مثل غراب فقيل عقبان وفر بان . قال ابن يعدش: وإنها كالوا فى 
جع الك ملانيش قربان و عنَان: لأن ألقة مده زائدة فلما حذؤت صار 
6 غرب وغلم مثل رد وجرذ نكما قالوا. صردان وجرذان قالوا:فدان 
وغربان وهذا رمنى أن فعالا .ثل فعل زيدت الآلف عليه مع جمه . وجلال 
يدم جع كعرة على جلان لأن نمالا فى الأسماء إذا <اوز الأفمله إن ي#ى علمته 
على وعلان » وقال 00007 : ؤعليه قيس على كر ٠.‏ 

وعليه الغالب ل 2 فمال 3 مم على وعلان وهر مايه ف الكثير 
اللي . 

1 م 2 000 

وقد.جاء على تعلان <وران وزتان فى وار وزقاق ول الميمرى ومنه 
ذبان”'' والباق جاء على _فءلان أقول : روى فى هذه الأمثلة كير الفاء أيضا 


( ) لخحرار ولد النءة ساءة ولادته وقيل إلى أن يثه ل عن أمه وفى المل 
حرك فا سدوارها تحن . م اللسان <ورء . 

(0) الكئاب * ٠١١:‏ بولا م . ؛ .ع هارون. 

رم) الذبان جمع ذباب بدون الثاء فلا يقال جع ذبابة فهو جمبع لاسم 
الجنس التعى . 


وهذا مارواه الصيمرى . 
(فعال) الصفة مثل شجاع شحهاء وشحعان قال سبدو به” © ذمال + عخزلة 

فيز لانبنا اختتان فى بعض لأواطع و طوال وطويل وبعاد وبميد نيا كان 
ععناه وعديله لمع على فعلان ونملاء كا يجمع فعيل عليهما ٠‏ . 0 

والرأى أجمامتقاريان لأن فعالا يمتبر مبالفة فى ذعيل فى للءنى » فماوال 
أبلغ من طويل وتزداد مبالفته بنشديدالءبن فتقول طوال ٠‏ وقال صيبويه”؟ : 
وإذا كسرت الصفة على ثىه قد كسس عليه نظيرها من الأسعاء كسما إذا 
صارت سما على ذلك وذلك شجاع وشجعان مثل زقاق وزقان. وذعلوا ذقك 
والصنة إذأ صارت انعا .. فإذا قالوا شفر أو شقرآن فإها حمل على الوصفس . 


( فعيل )” "الاسم مثل قمال ف أن الزيادة فيه مده #الثة وفىي عتدد 


. الكتاب #أ: بن.م بولا م : وم هارون‎ )١( 

(9) اللكتاب ب وى نولاق #": ع,ئع هامدن. 

(؟) فعيل الاسم مجمع جمع قلة عل أدعلة مثل فال وفعال لمن أخوات 
فى الزنة و لحركات والسكون وكلى نجمىء الواء اأثى فى فعدل أ: <تى اثلاث بالرباغى 
لم بحىء الالف التى فى فعال ‏ فال للالحاى “تداك ومثال جمم فول ذو لك 
7 7 وريما ججمع جمع قلة ءلى فملة مثّل صى وصبيته , على أمعال فل 
رعين و مان كأ بهم حذفوا لزرائد وكسروا ااثلانى . فادذا أريد الكثر ه جرع على 
نعل عو قضيب وقضب ومهثله نذر ولن وك < وقلوا :هب وأتصياء ووه 
على أفعلاء ا شبمء ه «الصدة حيث قالوا ثقى وأثقياء ونق وأتمياء لامهم 
يحمعون عاية ما كان ممّلا أو مضاعفا وجاءو! يرذا البناء فى السكثير على مئوا ج 
إبناء القلة لاته لآ فرق بيتبما زلا .ابدال تاء التأيث بغيرما . 

وإذا جاء قهيل يععتى مثءول فيجمح تلى فءلى نحو جرح وجرحى ؤأةيل 
وقتلي وشذٍ قتلاء وأسراء لآنهم شجوه بظريف وظرفاء والباب ذءلي لان 2م51 


1010-7 


الحروف وجع قلت هكجمعالقلة فيه ويج.ع جع كع ةفل تملان و فيل إن اريك 
ان © كيه 15 كر غرا والح ار بان ورشيف. ؤورذفان 
ودر 1 7 وحربان كن و وكثيان 0 * وتلبان ور أن وهو 
فى الغلبة كفمل| . قال ابن يميش هذا بابه وعليه قياس ما جهل أمره. وماهدا 
ذلك فاخ يسع ولذ تان عليه وقال يوي و1 كعونا كر عليه ةةا: 
الفهلان و الملان واافم. , 

وقد سحي مم على فملان وهو قليل أ بعنا قالو| ظلس”" ولا 0 وليب 
وقدمان وفصيل وفصلان وعريض وعرضان وصى وصبيان و<زيز وحزان 
ووه إتعال د كه تسكديره مثل غراب : غران - وقال بعضرم ضزير 


30 8 
وؤسران والضم فيه اشهر . 


س همى مقتول ولاؤثه ثلا أوزان نل مثل ظرينة وظر اف وصبيحة وصباج 
وفع'ثل صيائم وصحائح وج.ح الأسماء صحائف وسسفآئن وفى المذكر صق 
وأصقياء وغملاء مال هقيرة وقتراء - وفقيرة وفتير -وفتر ا وله 
غلية . وخلائف وخمفاء وهو مل فقراء وسنباء والخنيقة لايكون إله مذكرا 
وعتمل ن بيكون خلائف جمع خليف. راجع فى ذلك الكتاب + : ١٠و‏ 
كقعراىه9 برلاق م: م.يوء ه. وو موابن سمش هازره؛ له الشافية 
لت هلو عطوء سمور» #٠.‏ التبهرة #«ره المقخصب «3: /9.10,. 

)00 الجريب : المزرعة والوادى ومكيال يسع أربعة "قفزة ومقدار لوم 
من الآارض وسارى حاءلى ضرب .ودس .ع ذراعار أسأن جرب "٠‏ 

(9) اعكديب : ما اجتمع واحدودب من الرمل لمان تشب 2 . 

القت رن لبان + ظ 

(:) الظلمم : ذ كر ولد النمام ٠‏ . ْ 0 


0025 رج حسم 


١‏ 4 5 يِل لم00 ك1 مر على 0 55 نعلان مقل” ئَ ئ -الاضل فيو طم 
النون وكرت عو لاتقلاب 3 وه ؤدواوا وهم غلى "نيان شمرو | الصفة بالاسم 
نحو 520 وجر بان ومنه شجيع وشحان وممير ومضران / وقالوا خعى 


٠‏ اعلمامس" يسْل”' وتديمع علي رفعلانةليلاوذلك فى محورئد يور'دان 


كئارا صنو صخو و وان قال اش تعالن 2 رفي الارسن فطلم كتعاررات وَعَنات 


يماء واحد>» 0 مدل 


3ن 


عن نات 0 ذرع ومخول 5-7 وَأنْ غير منوان سق 


() داجع الكذاب ؟ : وو بولاقم: 4و دازون ابن ميش ه :/اع:.: 
(0) فعل ممع فى القإة على أفماك الصحيح والاجوف وغيرهما ورما نجاء 
عل أفمال للقلة والكثرة مما تأخاس وأثيار وأستاز قال سييرنه (9؛ هنبا( 
) وقى الكثرة على فعرل وفءال. والنمول أ ثر وربما افتصروا على واحد 
يها فى اقلق والكك و صا قاذ كاف اجر ى وائها ريه الفمزل لل لول 
ومثله فى الصحيح اللصوص ولا جوز الفعالم مر فى فعل . وإن كان واوا 
زمه الفسال ولا تجوز الفعول مكل ريخ ورباح كاذ كر فى قعل ثم قال: هذا 
الذى ذكر ناه فى فعل هو الغالب وقد يحىء على أفعل للفلة كأرجل وأذؤبٍ 
وعلى فعله كقردة وجاء علىفميل كضر يس . ا ا 
ش راجع الكتاب م : ١مى‏ بولاق م : وباه 2 دياه هأرون التوهمرة /ا15 

إلشافة ب :عو المقتضب؟ : هور المع ١:6اا.‏ 

(م) الرئد فرخ الشجرة : 

(؛) سورة الرعد م والصلو : الاخ الشقوي والابن والعم دائم. 3 3 
آخر من أصل واحلر . : 


سل وا سب 


قنو وقنوان: بم ضٍالعرب بضمفاء ( صنوان 02 ن”" وقنوان)”” ذالاغة. ف 
يالكسر كا جاءفى القرآن السكريم دمنه زق وزقان . ْ 

ومثال فملإن مه تولهم زق وزةانجملوه كذؤان واشرعات*"! رمه 
شقذان وشقذان ‏ ذلد الحرياء ‏ جعاوه كقفب وثفبان قله صيبويه . 

السادس : 

(ذخل)؟ إذا كان أجوف ولا يكون إلا داديا فقياس ج.عه على فعلان 
وقد انؤرد به وهو فىذلك يجرى مخرى 01 وقد أتفرد به رفعلان وهكنا 
فرئوا بس نعل اليالى وفمل الواوى » ددافق كملا فى جيع الكرة كا 
و أييد : جمع القلة فقالوا .وت وحيتان وعود دعيدان و نونه تيناب دثور 
دثيران دكوز وكيزان وفول وغيلان . 

مجاءعلى "فعلانفى غير المعتل ومنه تولهم لا حش وجشان ويجهم 


٠ بولاق »وقال بعضهم : صنوان وقتؤواق‎ ١8٠. : ٠> قال سيهويه‎ :١( 
: . كقوفم ذؤيان‎ 

(0) القنو من الآمر عنزلة العنة.د من المنبالصحاح (قا ) . ظ 

(م) الصيرم القطع و قالوا تر كته ب حش الأاصر مين بمقازه ليس فهها إلاالذئب 
والغراب ( أساس البلاغة صرم 06+ ) . ْ 

2149 فعل جمع جمع له على أفعال مدل كوز وأكو از وهو القياس وأججرى 
بحرى فعل والاصل ألا يكرن فى غير المعتل ا غاب على فعل من بنات الوا 
الفعال فذ لك فرة, ١‏ بينه وبين فءل من بنات ألياء يا فرقو! بين فمل من بنات 
الياء وفعل بنات الوا ووافق فه _لانى الآ دشر ل وافقه فى الأقل ه 

راجع ف ذلك الكتان ؟ تلماءهما براقم :سوه اروث الشافية 
: 4ه 2 هه شرح المفصل لابن يعرش ه : إس الممصع ؟ : دباو 
التيصرة 7غ4؟. : 


(ه) الحش : البسيتان ( اللسان حشششى ) . ا 


1 


على حُثان يدم القاء . قآل سبيويه : دان بصح أن يكون جمع حش بفتح 
الفاء لآنه لخة في الحش بالذم » وقال ابن يعيش دلوا نملا ساكن. المينف على 
كمّل لجمعوه على 'فعلان نقالوا حش وحشان وصرد وصردان ونغر ونفران. 
"كا قالوا فى فسْلمن بئات الواو ثور وثير اذوقوز وتيزا نكا جاء في المعميح 
"عبد وعيدان ورأل ورثلان . 

من الدراسة التفصيلية وللقارئةاتضدت لنا النتاتم التالية : : 


أولا : ٠‏ أن فعلان قد اتفرد جمعا للايزان النالية : 


. ففل الاسم أو صرد وصردان‎ )١( 

(ب) تعاك حو غزال وغدلان ٠‏ 

حا ثررء* : 8 

(<) فعولحو خروف وخرفان. 

( د) فعلة أسم جفس دو قدؤة وبوات:: 

(ه) فلة تو قضفة وتضفان. 

(و) فملان نحو كدوان وكروان. 

(ذ ) فعللة حو بركة وبركان . 
» - أن "فعلان قد انفرد جمما الأوزان التالية. 

ْ 2 

. فى فمل وصفا مثئل جنب وجكيان‎ )١( 

(ب) أفمل وصفا مثل أسود وسودان . 
52 أن رفعلان ونعلان 50 اشتركا ف جمع الأرزان التالية : 

)1( فعل الاسم والوصف و ورل ووران وحمل وحدلان أن إخوان 
واخوان . 

(ب) فل الاسم والصفة حو عبد وعبدانبان وبمانان زيف وضيفان 


ووغد ووفدان ٠‏ 


بم - 


٠‏ (ج)فاعل الاسم و الومف م راع ورعوان حان, وجنان حائر وحور ان 
.وؤؤاد ووديان ٠‏ ش 
و "(د) مال وثعال لام والمئة 5 اراز و-ورا نوحير ان 
وعقبان وشجاع وشحهان :. 57 

(ه) فميل الاسم والصفةقضيب وقد مان وشجب.م وشجءانو ظامرو لان . 

(و) و ) نعل الاسم والصذة ل واماو وصنوان: زق وازقان. تغب و اتغيان. 

(ذ) شل الج والميفة حو حوت وحيتان-ش وحشان . . 

ام : أن فعلان غالب فى جم |الأاماء اء وكان انفراده 0 نقط را 
افعلان 27 أنفرد كان انغراده فى الصفات : » وعنه اثترا م 5 كان ذاك 
فى الأرزان ال فى مم بين الأعاء والمفات . 

5 ثالنا : : وضحت الإاراسة هدى الصلة لوثيقة بين الوزنين ‏ والدليل ع 
ذلك أ نا اشتر كافى أ كمر الأو زان دورانا بين جمم الأمماء والصفات وأن 
انفرادهما كان فى أوزان اخقصت بالدلالة «لى الامدية كا في نعلان أو 
الوصفية كافى افملان ‏ 


رابع ان مغفردات أاغة فى حادة ماسة إلى الاراسة المم فيّة القارنة 


دى نوبرع قياس عليها قَْ إطار هن التو افق اللخوى دين القديم واساديث 
ويخاصة أن متطلبات العصر تفرض علينا ذلك بدايل أن كثير ا من الألنائا 
المسر ١‏ فيه ة صار متحذيالا رخ دود لَه قَّ الاسمتهمال أتغوى ى 2 أدق لأسا( با 
العر دية و أوعقا وقد أقتصر البحدث قمةه بالر- جوع إلى وهام ع الغة الى صارت 


حافظة 4. وعلينا لآ تستفيد مه در اسة وقياماواتُ امو ؤق. 


د اعد 


ساية/أفسب 


سي أ جع الرحث يل 6 


وعدا كان افد , لان ارب 3 ى حيان ” مقبق د مصطلق 
النماس طع كزاء 

ا اسان البلاغة ا عغشرى- دار صادر بيرورت طبع 15361216 

و ألمية إن مالك . 1 ؛ كك 

ب الإأامالى الشتحزءة [ لابن الشجرى ٠]‏ 

فت أمالى القالى | لآ بى على القالى | بع السملفية 557 هم ”» 

5 التبعرة واتذكرة لآبى من عيد الله بن إسحاق الصومرى تحقيق 
د] فتحى على الدن طبع جأءمة أم الفرى 1585-1507 م. 

ب خدوانة الأدب ولب اياب اسان العرب لعيد القادر البغدادى 
طبع السلفية ٠‏ 

بم - ديوان الع ل السكلابى 

و - شرح الأشمرنى على ألفية ابن مالك وبحاشية الصبان وشرح 
العيى للش وأهد 1 

٠٠‏ - شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل وبامشه شرح السيوطى 
[ الببجة الرصية | طبع عيسى ا-خلبى 

١‏ شرح الشافة المرضى الاستراباذى محقيق الأستاذ الزفزاف 
وآخر ين طبع دار الكتب العلية ببيروت ١16‏ -19/0. 

شرح الكافية الشافية لابن مالك تحةيق الذكتور أحمد الرصد 
رسالة دكنورآم كلية اللغة العربية . 

+ - شرح الممفهصل لان بءيش طبع السآفية . 

- الصداح تاج اللغة وكتاح العربية . 


اعم 

1١‏ الكامل البرد تحقيق ممه أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته 
و عه هيل 

- الكتاب لسيبويه طبعة بولاقوطبعة وتحقيق هارون. 

7 - أسان العرب لابن منظور طبع بولاق . 

- ااقتضب البرد تحفيق الشيخ عضيمة طبع 9و١‏ . 

1 - المقرب لابن عصفور . 

مع الهو امع شرح جمع الجوامع للسيوطى طبع داد المعرفة 


بدبيرويت . 


فتنة المستعره و 8 ى قرظية : 
اك عا ا 


م تعرف الآندلس منذ الفتتح الأسلاى ا عق يموي 90> بن ييز 
ومولاه طارق بت زياد طمما للبدوء والاستقرار » فقد اشتملت9'؟ فيها/لدعن 
و#اجنت الثوارات والانتقاضات » وكانت أشبه بغىه بالقدر التى لاشذلك 
عن الغليان » ومرجم هذا فما أرق إل أساب اهيا انا م 0 بعد الصلم 
الآثافو 1 سكا السو واد ولامو مط ] لآمة واحدة وإإها سكاتتها 
طوائف شتى وجماءات مختلفة » كان فيها الهرير الذين نزحو | ليبا من للغرمية ‏ 
وكان فيها العرب أفين مزقاهم النصبية وباعدت بينهم الملاثمية, فتهم القندى 
واليبى ومنهم المجازى والشاتى » وكان لكل جماعة من هذه ا“إاعايق مطاهفها 
فى الث وأحلامها فى الزياسة والحكم ؛ ٠‏ أضف إلى هذا عله أعضاب البالاك 
الآمليين”" و-تى هؤلاء نإمم لم كارا ا يدا واحدة ولا قلي اذا 
وإلاكانوا 0 ممع بيئهما الام و يفرقبما الدين » فقد كان متو لأشيحيو نْ 
الذين ظلو ا على دنهم لم يفارقوه وهؤلاء مم لأستعر بون ؛ وكان منبم للسةون 
وهزلاء طائفتان » إحداهما الين ارقوا النصرانية إلى الإسلام اقتناماً به 

(1) الطرى تاريخ الام واللوك جين ص وباط ذار امل يدرف ٠.‏ 

( ابن القوطية : تارخ افتاح الاندلس محري ١‏ بر اهم الاميارى س 
دار الكتب الاسلامية ب القاهرة ط واب 6.7ز هو صء كله . 

ابن الاثير السك مل فى التار بس . . دار الكتاب أعر فى يورت ...ع أده ج؟ 
ص .بج وما يعدها . للقرى : نفح الطيب ب ماص 7١‏ - 0# . 


م الامو يون إمراء الاندلس الاول ص و.» ط دار النبضة الغربية ل 
د / أشعر اوى أحمد ابراهم . 


سس الهم ست 


ليما فى مناصب دولته ؛ والثانية وم للؤلدون الذين اختاءات نيهم دما 
العرب يدماء الجؤادى والاماه من سكان البلاد اللأصلئين » فإذا وزءت إلى 
جانب هذه الطوائف واجخامات طائفة اليوود الذين كانوا يعبشون على حيك 
للكائد ونسج المؤامرات تبين اك كيف أن سسكان هذء البلاد قد كانوا 
مستعدين بطبيءثهم للعدش لدت أسداف الفتن وبين دياح الانقسسامات 
والاضطراات » وإن الحديث ليظول إذا نحن حاوانا استقصاء النتن 
والثورات التى اشتعل طيمها فى هذه البلاد » ولذا فإننا سون نقتصر على 
واحدة منبا و<سب وحى ئورة للستعربين فى قرطية على ساس أن هذه الثورة 
غى 1 كير الثورات خطراً وأعقبا أثراً وأ كثرها دورااً على الإلبنة 
والآفلام لاسا فى الأأوساط المسيحية التعصية التى بالذت فى الكمتابة. عي 
والثناء على مشعليبا والمشاركين فيبا» وقد دا ؤدئة للستعربين ف قر 1 
فى العام اماس والثلاثين بعد لأائنين واستمرت حت العام السااس و الأربعين 
بعدلاائتين ؛ كذيك » واستنفدت حوود عه يبن من أمراء الأنداس فى هده 
الفترة وهماعيد الرحمن الأوسط وايئه هل وصاجّع قيام هده الفتنة فتصور 
البكناب الغو وين إل ارات 
اعقها هذا الاضطباد الذي كان يصب على رؤد س للسصيحيين نا َم 
والسيحيين القرطبيين خاصة . 1 
تانمها : هذأ الحظر الذى فرض على النصارى واإذزى حرم عليهم مزاولة 
طقومهم الدينية إلاخذية وبين جدران الكنائس ولا مبرر هذا الاضطهاد 
واعاطر إلا تأبيد المركات القومية والانمطاى مع المروب السيحية القى لم 
كوعدا اها ينهم وبين للسلمين . ظ 
ثالثها: هذه الضر امب الفادحة التى كانت تفرض على أهل الذمة ولد 5 
5 ونوا يؤدرنها إلا على عات رزتهم ومعاشهم . 


ترم عه 


زأقياة : فرض العؤائد والأعراف الإسلامية “على التصارى لاسي 


انان الذى مي باهر مه دينهم ولاحرت به عو أعدم م هم وتقاليدهم.. 1 | 5 
وم سما ضران لٍِ سبيل: إلى إغفالها ولا إلى غض 00 
عتهما وخهما : 


سد عار الذي كان من العرب لغير مم من الاعاجى و | واستاد أ أ 
من طأونة فس ل طيفتهم 0 نهم لم يخلقوا إلا لطدمتهم وقضاء 0 ' 
؟ - وهذه الزعامات الى أشما تا ناس فى نفوس الستعر يإنوالى :أل 
جهدا فى أذكاء روح العداوة للإسلام والمسامين على السواء ومن زعمإء هذه 
الثورة على سبيل المثال الفارو واياوخيو”؟ وقد كان أحدحما ,وديا ملا 
قد قا نه وكان الثاني مسيحياً أعمي الكفر بصيرته . 
7 وال ى بنظر قى هذه الاأتياب الى :ساقها هؤلاه البكتاب بتبين: :4 أن 
الهدفمن إيرادها هو تبرير فتئة للستمر بين فى قرطبة وإيجاد ااءإلنوالبواعث 
اتى تننى الجرعة و الائم عن زعمائها والمشاركين فيها وتؤكد أنهم إها كيو | 
يدفعون ظها صب علي (ؤوسهم وبدرؤون طها استشر ى في بلادهم' واطق 
أن هذه الا ضيانب شر وان الصواب والواتع شىء آخخر » الاضعلراد”"" الذى 
يدعيه هؤلاء الكتاب لاوحود له لا فى هذه البلاد ولا فى غيرها والمنصفون 


منوم قزرو رون أن سعاحة العر ب ودحتهم وحن معام ]تم لاأيناء. البلا :الى 
020 مم صتومك 10آ ف عطع ]0 بومروعم ااه 1207 
3 269- 268 
رقص هتصاكت71 عمعومعظ'ل 06 ععتوئوزا] : أوعمعموعط - أتاعما. 
: .3 م .225-226 مم .12أه70؟ - 1950 و2919 
(؟) ستائلى أين دور : العرب فى أسهاز باص بلمسا وم ٍ 
دور لورد : أسيانيا سدم دارم ا يو 
المصرية ‏ القامرة ‏ ص .وسنة 956و . 4 ردك اميه 


ل جل ست 


لتحونها قدكان ولا يزال ممضرب الأمثال وأن هذا اللوك الذى شاع عنبغ 
قد أسهم فى فتوعاتهم الشتلقة وأن الثعوب التى أ تنعت على ربوعها الويتوم 
قد أتعسنوا استقبالهم وسباوا عليهم مبمتهم وذلك حقى يتخاصوا من انير 
00 يقع عليهم من أبناء <إر” هم ومن 0 على السواء وما يقال 
والاضظباد قال مثله.فى ااظر 0 ' أجع لأؤرخون على أن العرب 
قد 0 معامة أهل الذمة وأعطو هم حر يهم كامله وم يتدذاوا لاغىيطقو م 
وعبادهم ولا 00 وأحكاههم ق. رعايام وااتسءة سيب الثالث 
وهو قداحة الضرائٍ ”" والمكوس. التى فرضها العرب على. أحل النيقة فى 
الأندلس فإن التارييح شاهد دلى أن العرب ل يسكونوا يأنغنون من الذميين 
سوى الجزية وحتى هذه فاتهم كانوا بأخذوتبامن أجل الداع عخه واتخدمات 
التى كانت تؤدى لهم وز وكائوا يراعون فيها أحوال الذعوب واظروف الى 
كانوا يسثنون فيبا وأقمى ما فرضوا من الجزية هو عانية وأر بعون درهراً 
لاقادر ين وأر بمة وعشرون لمتوسطى الال ؤأثنا مشر درهما ان مم أقل » وما 
أظن أن هنا القسر الذى لا يتجاوز أر بعة دراهم يدقعها انقو فى كل شبر 
واثنين يدقعها متوسط الخال ودرعماً واحف يدفمه: النقير يثل .عبئًا يرهق 
الذعودب وبكلغهم نالا بمايقون فإذا أضذت إلى ذلك أن العريب قد كانوا 
سفون من هذه الجزءة الفساء والصبيان والشيوخ ومن هم فى مثل طعفهم من 
(ل) مايل لين بوك : العرب فى أسانيا ١‏ م؟. 
آدمثر : الحضارة الإسلامية ق القرن الرابع الأجرى ثرجة محمد أبو ريدة 
دار الكتاب العرنى ء يروت ظ؛ 31ة| م و١‏ 
59 النود عزنا رنود : تاريخ الدعوة للاسلام ترجمة د . حسن [إبراهم 
حسن د . عيد الجيد عابدين ١‏ اب عيلى النحراوى مسكتيبة النيضة العر بوة ‏ الهَامرة 
٠و‏ م وه ١-:/ا:‏ 


ذوى العاهات اتضح بك أن هزأ الا" نهام ألم على غير عاتن وقول هو لاه 
الكتاب أن" الغرزيت ا يكونوا يساوون بينوم وبين غيرهم . فى الحقون 
والواجبات صميسج غير انه فد كان فى صالل غير للسادين فان المسم كد كان 
يدقم الزكاة ويشارك فى الجندية ويل السلاح داماً عن البيضة أما اذى 
فلم نكن ؛ .علاب منه غير هذا القدر المذيل من المال أما الانخراط فى ابش 
5 57 ضريبة الم فى سبيل سهاية البلاد فقد كان ذلك مقهوراً على الم . 
ويبق فرض العو اند والأعراف الإسلامية دلى أهل الذمة وهذه فرية 
فإن المسدين لم يطلبوا من غيرهم شار وهم فى ثىء من ذلا وكل ما وفع 
هو أن الذميين فى الاندلس قد بو رمم معاحة العرب فتأحبو هم وصاهدروهم 
وتسكاموا لغنوم و لددهم فى كل ثىه «<تى فى اا ان 3" اذى : مجر به 
عو أئدم » ولا ا م : يهم وصفوة : القول أن الأسياب الى سانها وؤلاء 
الكداب غير يحة وآنها َس تنيت لائقد المنصف وا وار اتأالى من الطوى 
والغرض والسيب المفيق فى تصورى دنه الذتنة هو اقبال المسنمر بهن في 
قرطبه وغيرها إلى الاغة العربية وتسكريس الوقت والجهد لدراستها والنسج 
على منوال الفدول هن خطبائمها وشهراتما فى الوتت الذى «حروافيه 
السكتب الدينية والفة اللائينية ولميعودوا يفسكرون فيبما ما أثار ثاثرة 
ردال الين ود دعاهم إلى معالة هذا الآمر فى سرعة والبحث اللا عن الوسيله 
"الى تمرك 0 المستعربين عن الاغة العربية و عم ده أغرع إن 
السكرتاب المقدس و لؤته اللاتينية . 
وكات أ كثر رجال الاين مسا هذه القضية وععلا من أجلبا دجلان 

أحدهما يودى وهو ( القازو ) وثائيهما مسيسى وهو ( ايأوخيو ) وق أفقد 
بيمْهما مداقة مديحة قربت كلا من.ا إلى صاحبه وقول المؤرخون إن 
)١(‏ توماس أرتموله : تاريخ الدعرة للاسلام ص..5 و٠‏ . 1 

0 ا 6 


0 
رك سلله 


0 جلين ' قد 00 طريقهما داك قضائد ', ن. انامز بالاخة اللاتين, 0 0 
الحاوزن القصاثد العربية وقوافيها غير ُ هذه الوسيلة ل رك 
المستعر بين إلى الغة اللاتينية وتوافرعم على دراستها والتيريز فيها 
7 أمام هذا الاخناق عمد القارو واياوخيو إلى وسيلة أخرى وى الطمن 
ى الإسلام والثيل من الى عليه الصلاة والسلا] وإيام امستعربين فى قرطية 

وفيرنها نهدا العمل قرلى إلى الله وأن الموت فى غبيله شبادة كفل 
عاديا السمعه المسنة فى الانيا واطلاص من اللطيئة فى الآخرة وواح 
الرجلان كلاهما يمزفان على هذا الوتر حى استقطها إلييما عدها من المسيحيين 
لوست وهكذا راحا ينغخان فى جر العداوة حى :وقد وتضعرم و حقى 
0 الجو لنتنة عارمة لل بم ن منها المستعربون غير الألمو الندم . 

وقول ال أؤرخون إن هذه النئنة قد بدأت فى العام انخاس والثلائين 
يعد المائتين وفى عبد الآمير عبد الرمن الأوسط وكانت هذه البداية على 
ظ شسكل محاورة هأ امت فى أحد الميادين العامة بين يرقفك: نوس وعددمن السلين 
١‏ وكانت فأول الأمرودية حول وان كل من عيسى ومهد عليهما الصلاة 
والسلام غير أن الكاهو يزه كتوض لا لزمته المجة وأعوذ. الدليل طفق 
فدت عفدا وتلفنه ويد ول افيه نيا هو برىء منه وتطورت الحاودة إلى مشادة 
:وقبض على يرفكتوس ولامثل أمام القامى وكان قد أ* نر في هكلام الغارو 
واباوخيو ين على ما قاله فى الإسلام وفى ثبيه عليه الصلاة والسلام وأمام 
هذه القدة الى لا مبرر طالم يجد القاتى بدا من أعدامة وقد نفد هذا |1 
. فى اليوم الآول من شوال من العام الخامس والثلاثين بعد المائنين وقدكان 
آ )١(‏ توماس أ, رنولد : تاريخ الدعوة للاسلام ؛ ص .1و 


0 25 ومآ 0 215ه:115[ ذ 519086 وممتعسوم]1 
1 . 383 -381 مح .1967 011 هدم135 


سم باجا عست 


لإعدامه ضحة فى الأوساط المسيدية عامة وفى المتعر بين فى قرطبة خامية 
وانتهز الغارو وايلوخيو هذء الفرصمة فكثئفا من دعايتهما ضد الإسلام 
وحريضهما على الثيل من النى عليه الصلاة و السلام وبعد هذا ألأدث رثلاثة 
8 0 أعدم قسيس آخر امعة أسحاق واكل الاسسوة ااتبومون 
على تقليد هذين الكاهنين والنسج على مثواهما نكثر سب الى على الله 
عليه وسلم والنيل من دينه فى اليادين العامة فى قرطيه وتوالت الأحسكام 
الإعدام على مؤلاء الهو صين الجانين اين خيل إلييم أن هذأ السباب 
فضيلة ينال صاحيها الشهادة وتفتتح له من أجلها أأبواب اطنة ول يقتصر هذا 
الموس الدينى على الرجال وحسب وإها شارك فيه النساء ذلك »واو رخون 
يذ كرون أن صبيه من المولدين أسمبا ذلورا قد أثرت فيها دماية الفارو 
وأيلوخيو فوجرت يما الملم ولت إلى أسرة مسيحية وراحت ب عدا 
ودينه وقد يحث عمها أخوها7" -تى عير عليها ومصيها إلى القائى أذى 
حاول جاهها أن يثنى عنانها عن هذا الموس وأمام عنادها وأصر ارها لم يجد 
بد من الحم بأعد امباوثم صبية أخرى أسهها مار يا قد نسجت على هذا المنوال 
نفسه ولقيت نفس المصير الذى لقيئه فلورا من قبلها وأمام هذا اعلمار الذى 
أستشرى أمره واشتعل شرده هرع فريق من عقلاه الستعربين الذين أدانوا 
هذا الشغب وأستتسكروه إلى عبد الرحجن الأوسط وطليوامنه أنيتلافى الامر 
قبل تفاقه وعلى الذور أهر عبد الر تن قانعقد المجمع المسيحى فى قرطبه حضره 
جميم أساقفة الاير شيات فى دن و أسندت رياسته إلىر يسكافر ير 
أداقفئ عدانة أغويلية :وكان يكل المكرية الأفونة قوسن بن انطو تبان 
المسثول عن الثئون الالية . وقد كان يحظى يثفة ابيع وبعد أن استمع 
الجمع إل ممثل الحسكومة الذى شجب هذا الهوس وحذر من عواقيه ودما 


(١)الآمريرن‏ . أمراء الاندأس الأول مر جع صوق ذ كروص وا د ؟+إثاء 


0 3 


ردن إلى توسري4 النصح لاسيحيين أن إستصييوأ لداعى المقل ويقلعوا عن 
الموس الذى لن يؤدى إلا إلى اتساع الهوة ينهم وبين الملمين » أتخذ الجمم 
قراره اشحب هده الحركة واعتيارها حرا ا نتحارية / لا بؤيدها الدين 
ولا يصف أصتابها يغير التطرف والموس ود المسيحيين إلى السكف عنها 
والانصراف عن الداعين إليها » ووافق الأساققة ا على هذا القرار 
مأ خلا رحلا 07 وهو نيةق قرطية ٠.‏ وقد كان ونا القرار ا أو يدفم 
الما ردق ا 3 هم هذا الكاعن , وصددقه الغارو 0 1 فريق ف 
أحد ام ١0‏ افى قرط. 3 و خدوا اسمون الإسلام وينالون من الى عليه 
الصلاة والسلام . 
ش وم ود القضاة 5 هن اشم على هؤلاء المهوسين بادا وماتث 
عيدا ارهن يعد تتقيد ل هذا م 1 بايام فبال لوتة لأستهريون وزعموأ ا وذا 
هو انتقام السهاء وات 5 قد أدال لشهدامهم من السين قَْ شخصٍ هذا الآمير ْ 
1 وألق ا وراته فى غياهب السجون وهدأت الفئنة قليلا وا أفرج الأمير 
'مجل بن 5 بد الرمن ء عن .هذا الكاهدن ورفاقة وعيئه قفا أسديئة طليعاة 
غير أن دقده الأسود وعداوته الى استشرت ف إخياق روه اقل دؤءته إلى 
مغادرة طليدلة والمودة إلى نشر دعايته في قرطبة » و7كبرب الجو مرة ثانية 
3 على هؤلاء الحانين 6 و جد الامير عد د من القبض”© على ايلوخيو وقكله 


١م‏ الأعويون أمراء الأنداس الأول . مرجع سيق ذاكره ص 
5" اللك. ش 

(#)راجع: معطا عغن «موعوألآآ عمتمامقةق ؟ 1آألى عوصمة 
بالل كل لي ش .6 .م .هد591206 


و - 


فأخد المدوء طرطّة إلى للدنية وانطلذأت0© نار هذه الؤتنة التى استمرت أسحمٍ 
صر عاماً والى م م ن منها المستعربون غير اله “ىو والام. 20000 

وقد انقسم د فى م ليةرم علىهذه الفتنة إلى فريقين أجدهما لسن 
لها الملل ونتصيد الاأسباب والإررات ويعتهرها ثمورة على سٍ والانظراد 
ويطرى قادها وزعاءها ويعتبرم أضعان دق مدائمون عر رت أشن 
وديلوم وياعم 3 الذبن لقوا حتفيم فيها شبداء قديسسون وعلى العكبس 
من ذلك تماماً يرى الفريق الاق فو يشجب هذه المركة ويشجب 
زعائها ولأشاركين فيبا وهويراها هوساً لا يقره دين ولا يقن إلى 
دانيه 7 . وهو يقول إن السكام المسلين فى قرطية وذير ها من | بلاد ْ 
الأنداس كانوا أحق بالشكر منهم باللوم والثناء والمدح منهم بالإسماءة و القدح 
وقد أظلات 0 البلاد وأحاطت عدالتهم العياد ولم يقرقوا فى مماملتهم 
وأحكامبم بين العرب والمجم ولا بين الفاكمين وأمحاب البلاد الأسليين 
شباجممهم على هذه الصورة المنكرة فى ديهم وفى شخص نيهم خوين» يأباء 
الاق الفاضل وجحود يرفضه المفل الكامل . 

والذى يوازن بين هذين الرأيين لا يستطيسع إلا أن يؤدد وجهة نظر 
الفريق الكاتى » نقد سيق وذّكرنا اك الآسياب ااتى لنقبا الكتاب للتعصيون 
لتبرير هذه الفئنة وبين نمأ لاتثبت أمام النقد الهادىء والنقاش اتلماللى 


)01( على رده : تاريخ الاند لس السيابى والعهرانى والاجيماعى - 
دار الكتاب العرى 5 القاهرة طُّ و.بوبسماه ص ١5ل ٠-0‏ 


20 عل وعطء :140 ومرآ ه06 وأعمعمتاآ : أعصمسمادت 
--3855 .مم 


11151 عمعوم185 وز عل ع “واوا > أوعناعتاورظ 
235-238 م20 2 11و 


سس و يقاب سم 


من ١‏ طوى والتعصب » وهذ'© هو تعقيب أحد السكتاب السيحيين للمندلين 
هلى هذء الركة . 1 

إن الرحة الى تثير نفوسنا لشبداء قرطبة ه بعينها الرحة الى تالمنا 
إن ايو مسقا لان كل من قثل منهم فى اللقيقة شبيد لمرض تفساى 
وحال هذه شأها أستدعى من ألر حمة ما ستدعيهبأ موت المستشردين فى 
سبيل الديين . 

وبعد فبذه عى فئئة المدثعر بين فى قرطية التى هال لا المنشروركت 
والستشرقون وكهروا وأعطوها قوق ق ما تستدق مزالمدح والثقناه وزعموا أنها 
صفحة بيضاء ناصمة سملها التاريخ بأحرف من السفى المستعر بين فى قرطية 
ومى ف نفس الوقت نقلة سوداء فى تارءعم امدين ودلبل ظاهره لىع سايم 
لخدي 0 تعن لك كيف الها حركة حقد لا مبرر لها وهوس د,. نى أفل 

ما يقال فيه أنه علامة على مرض نفى خرج بأصحابه من اسأق إلى ابامل 

ومن العقل إلى الجنون. 


(1) ستائل لين بول : العرب في أسجانيأ ص بان , 


نكا ين 


الآ هر صر 4 اللمار ضه 4 الإسلامية . 


'د. عبد الجو اد مار إتعاعيل 
الأستاذ للساعد . 
ابقسم التاز سخ والمضازة: . 
الإسلام عبادة ‏ وخلق » عل وعمل » عذل مطلق ومشاواة نامةة » أخوة 
وكقاقة اعاهية اعياشة وقنادة رو ناملا شورق م03 5 
ولق طبرت 0 الإسلامية بظرور الشورى فينظام اك الإسلد - 
منذ عبد الرسول يق وخلفائه الراشدين » ثم لبا ماه كل زمن عل 
عواتقهم فواجهوا بها كل حك استبد ادى » وأعانوا بها كل وري : 
وقد اعتمدث مصر الإسلامية فى مسيرتما الاضارية على غاماء خامعين 
عظيمين هما جامع عمرو بن العاص »ء والجامع الأزهر الذى ما ذال إلى يومتنا | 
هذا شاع مرذوع اللواء على الرغم من الهجيات الشمرسة القى شنْها عليه 0 
الإسلام والحاقدون عليه . 
ولقد مارس علماء الأزهر المعارطة السياسية فى شتى المصور » 3 
منبجهم السيامى إلا امتدادا لمنيج من سبقهم من العفاء» وهو منج مأخوذ . 


٠ 0 . 0 ١ 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابنه ركى لله عنهم » فلا عدب الت‎ 


(9) انظر الآبات الكريمات : ٠4‏ ( البقرة ) » ٠١6‏ ء ٠١4‏ ( آل عمرانٍ) 
مه ( الذساء ) » و١‏ ( الأنمام ١٠)‏ (التوبة)» .و (النحل) (١١‏ طه ): 
(الشورى ٠٠١)‏ »م١‏ ( الحجرات ) ء مه (الجادة) بن (الحشر). 2 | 

)0( انظر مواقف لارسول صلى الله ءايه وسام وصحابته رضى الله 'عنهم 
في سيرةٍ ابن مشام والإسحاتي » وان سيد الناس ء والحلى 1 وتاريخ الدارى. م 


0 


ل 0 


كانت معارضتهم السياسية نابعة من أصول علمية » يحدوها النظام والسلام . 

ول ندخل معارضة الماماء فى ماور اللكفاح الى لى والاءقلاات السياسية 
إلا عمد وقوع للظالم » ونا لفة الأصول الشمرعية » واليأس من الإصلاح » أو 
عند ظوور السكفر الممراح . 

ولقد كان النجاح حليف العداء فى معظم أطو ار معارطتهم السياسية ؛ 
ويرجع هذا إلى أسات عدردة 1 أربمة ؟ : 

الآول: أن معارصتهم انبءثت من ميادىه سلية نادت بمسا الشربعة 
الإسلامية0© ظاستلت هذه الطريقة الدخائم من نفوس اطيئات اللاكة في 
كثير من العصور . ظ 

الثالى: أنهم كانوامؤيدين من الثعب مختلف طيقاته لآنهم عفساء 
الإسلام » العار فون ,كبادئه وأحكامه القى بها قوام المجتمع » وصيانة المفوق ؛ 
القن ا لان : 55 

الثالك: أن العلماء كانوا “دون فى مو اقنبم السياسية الحنوفة بالصاعب 
والأخطارين يقف إلى جانبهم من أعراه مصسر وقادتما ورجال الك نيهاء 
فيعضدو ن مو اقفبم ويكفون عنم غضب السلاطين والباشوات للستبدين . 

الرايم: أن العلماء استبعدوا من منبجهم السياسى الاستيلاء على الس 
تنزها وتمفناً » واكنذوا بدور العارضين لإقرا رامق » ونش المدل » وإهالاء 
كلة الله . 

وأو زكرياء ى بن شرف الووى ٠‏ الإمام ااستدء : رراض الصاطين , 
من كلاء سيد المرسنين . ياب الامر بالمعر. ف واائبى عن الدسكرء الاسناد يك 
النير بة الشرينة 5 55١188-14‏ -لاؤاءخر ص 071- همء طبع بيروت 
©80/49كم. 


لارام سه 


و كن طربنى العلماء مقرو بالورود ء فلقد لتى كثيرون من الغلاء 
سقط يعضوم شوداء مشا حدث فى عهد اعون باش ) اا ١6‏ 1 
14م 0 ومثاءا حدث إن الادتلال الغرشى لصر (ل ااام 

6200 
هذا ١.لما‏ م( : 

-500 يه أن للعارضة الإسلامية للتى جلبا علساء الأزهر على 
عوانةهم كان لطا دور إيالى فى سياسة حكومات مصر . ولقد ازداد هذا 
الررر وضودا بعد اثباء اخللانة الفاطمية فى مصر سنة لاذه ه:/ ١١171‏ 

ر وصوح<ا ١ 2 ١‏ 
حاجائهم الملحة إلى من عرفهم بالأحكام الشرعية فى السسياسة والإدارة» 


ص 
وأسذ )0 1 


)١(‏ انظر تفصيلات ذلك فى : نجم الدن يدبن حمدبن عامر العزى, 
«العلامة الموق خء : الكراكب السائرة بأعيان الائة الماشرة . نحقيق 
د| جبرائيل سامان جبور و طبع بيددت 11516 2ؤ10ؤ1ام2 ج ١س‏ صن 
١١64-75‏ 

)20( انظر تفصيلات ذلك فى : عبد الرمن بن حسن الجيرقى ( العلامة 
المؤرخ ) : عجائب الأثار فى الاراجم والاخيارء ج باص ص و19 -4957؛ 
طبع بيدوت 898( ه198 ٠‏ 

9 انظر أمثلة لذلك فى ؛ على بن داود الصيرفى » الخطيب الجوهرى 
, القاضى الأؤرخ »: نزمة النفرس والآبدان فى تواريخ الزمان ج 21١‏ 8» 
طبع القامرة +5زه 190٠‏ م١‏ 


سوم ل 


وقد دعمت الدولة العمانية هذا انما ظام ؛ عات العلماء فى الدواوين هيئة 
إموازية الآمر اء ورجال أرب والسياسة ؛ مستقلة » مسئولة أماء : شيخ خ الأزعر» 
أو قاضى القضاة أو المغى الأعظ فى إ-لاميول » سب منصب كل عضو 
عن اع 0 
ويعتبر الع بن عيد السلام مخضرم الدولتين الآيوبية والماركية للتورق 
بسنة ك5ام| 1550م كبة للعارضة الإسلامية فى هاتين الاولتين » فهو 
صاحب للدرسة الرائدة الواستلهم دروسها من حضمرها ؛ ومن جاء بعدها من 
العلماء ف عر فكاتوا يعتبرون قوله وفعله حجة فى مو اقذهم السياسية 
والفقبية9؟2. ولا بالغ إذا قلنا إن العز بن عبد السلام وعلماء عصمره كان 
طش اذو رايد فى توحيد صفوف الماليك فى مصر »؛ وانتصارم على 


3 
الغو ل و التتار. 


ولا يتسع المقام إلا لغرب أمئلة من مو اقف العلماء كعارضة إسلامية 
ف عصر الدولة المماوكية » فن هذه المواقف أن قضاة القضاة الأربعة ارضوأ 


)١( .‏ الديوان العالىء سجل م , المادتان 11 لاغ ص ص إلا ..م# 
أرشيف امحسكمة الشمرعية »القامرة. 
وججسين أفندى الروزيامة . ٠‏ بر تلب الد يار المصيرية 6 قَّ عهد الدولة العشمانية 


ص ص با١‏ : ١#”‏ ؛ هم 2 ها غخطوطة بدار الكتب - القسادرة 


رقم ى "الام . 

(؟) أيو الفلاح عبد الحى بن العماد الحنيلى . شذرات الذهب فى أغبار 
من ذهب » ج هعس ص ١.م2‏ #.مء طبع وبروت ووه ووز , 

وخ الدين الزركلي . الأعلام؛ ج ؛. ع ١م‏ طبع ببيدوت ..4ام 


وام . 


الساملان رقوق فى سنة مدباه / عمخام عتدما امه إلى قتل اطليفة العيامى 
للتوكل على ان الأول ؛ لاتبامه 'بتدبير مؤامرة لقتل اللطان ببرقوق »كا 
رفضوا إصدار فتوى تبيبح قتل هذا أطليفة . 

ومن هذه المواقف أن شيخ الإسلام عمر البلقيتى وكبار العلماء رفضوا 
مشروع الذلعاان برقوق الذى نضمن ضم اسية كير من أموال الوفف إلى 
خزانة الدولة لدع م الجيش المصرى فى سئة هام / ددا م »وأعائوا أت 
هذا لا يجوز شرعاً إلا بعد طم القدر الزائد من أموال الآمراء إلى ببت للال 


ليصبعح وؤلاء الآمراء منساورين بعامة الناس , 


كا رفض شيخ الإسلام البلقينى والعلماه رأّى الآمير منطاش المتضمن 
ضرورة قتال السلطان برفوق بدون حجة شرعية #بيح هذا الفتال » وهذا على 
الرغي من أن الأمير منطاش يكن من خلم السلطان يرقوق واستول دلى 
0 فى سنة اق نود 7 6 


ومن هذه مداقت ! إن شيخ الإسلام أمين الدين الأتصرالى والعلماء 
اقطو ارأئى الساطان قايتباى الذى حث على ضرورة ضم نسبة كبيرة من 
موارد الأوقاف لدعم الى ش المصرى فى سانة االارم |48 ام )ويئوأ 0 
على ضسرورة مجر د الاأمراء أولامن رانم المغرط لمصلحة الدولة2" . 

ومن دنه للر افق أن ف الإسلام زّكريا الأنصارى والملماء رفذوا 
راتت الدفاع اللؤة قتة الى أراد السلطان قايتياى أن دفرطها على اامقارات 


() الصيرفى ٠.‏ قزهة التفوس ج اص ص 98 : 6198 664164(؛ 
دعوم ء روم وعد بن إياس الحنقى « الشيخ المؤرخعء بدائع الزهور 
فى وقائع الدهورج بر صرس يإ ء عبر ءس بر طيغ القاهرة:5 2171 1814م 

(م) الصدر اسايق اج « ص صن 1ه ٠ ٠149 217 ٠‏ 


سس 6/4 لجست 


وللةاجر والاوقان فى سنة 465 ه 1441 م انفس اليب السالفاذ كره., 

ومن هذه المواقف أن قاضى القضاة أجد الشيشيق 00 والعاء أو 
رفضوا مشروع السلطان قا نصوه الغورى المنضمن ذم م مو ارد الاوقَاني 
إلى خزانة الأولة البى أصبحت شبه خاوية » وذلك فى سنة لا..وم / ام. 
وقد أعتمد قاضى القضاة والعلماء على السيب السالف ذ كر, أ ضا. 9 

ومن عد اأواق أن العلماء فى عصر السلطان قانصوه الغورى تيئوا 
قضايا عديدة أبرزها قضية الغرو اليرتغالى اثفور الإسلامية فى جنوب البحر 
الأحمر وسو 5 الهند ؛ وطالبوا السلمان الغورى يأن بتحمل مسئولياته تجاه 
هذا الغزد الصليى 

ا بتحرى الدته فى تطبيق الشريعة الإسلامية » ودع فم العسف 
والظلالم ٠‏ 

ولقد كان هذا المرفف الصاب الذى وقنه شيخ 0 زكريا الانصارى ىّ 
والعلماء سا فى حل مجلسهم الموقر وإقالتهم من منا م2 

وفى العصر العئانى الذى بدا فى معبر سنئة “9578م / 50م أزدادت 
منارضة غلناء الأآر هر قوة » وأمنازت بأنها استظادت فى أزمنة عملفة إسقاطاً 
بعض حكومات ظلمة وإشوات طغاة ٠ك‏ استطاعت القضاء على يعض 
الأحن أب العسكرية المتسلطة بعد أن أمبح المسم فى قبضتها ٠‏ ظ 

ولميقف صوت الممارضة الأأزهرية عند قلمة القاهرة » وإنها تمداها إلى 


إسلام.ول عاصية اعللاقة 3 ومقر الياب العا لى والسلطان العمالى 9 


()الصدر الابق ج ٠ء‏ ص مم ونفس المصدر ص ص لاسرا 
طبعة أخرى فى باد واحدء القادرة » م" 5.8 وام. 


و تم الدرين الغزي ١‏ كرا كب الساارة يج اءنحرص 84:ثم. 


لإيوظ سس 
ووتكننا أن نسم نشاط المارطة الاأزهرية فى هذا العسر إلى سيمة 
أشكال ٠.‏ ش 
الأول : إلزام الياشُو ات بتطبيق الشرع » ودقع القم » وإقرار الامن 5 
الثاتى : خلع الباشوات العلفاة ٠‏ 
إلغالت : الورك بالياشو ات العدول» أو اشتيارم بإدىء ذى بد" * .ى 
الرايع : حهاية خصوم المسكومة السياسيين ٠‏ 
لاسن : الفضاء على بعض الا حزاب المسكربة التسلطة ٠‏ 
السادس : جاية حقوق الثعب وإ 5 ع وذلك بقيادة الثورات 
والانتفاضات ضد الباشوات » وطفاة المايك» 0 ل 
السابع : معارئة فرمانات السلاطين الهمانيين » ورئض تنفيذها 50 
لاتتفق ومصاسم الأأمة المصربة العامة ٠‏ 
أما االشسكل الأول من أشكال العارضة الاأزهرية وهو إإزام |/ باشوات 
بتطابيق الشرع 0 » وإقراد الا'من » فقد كان ديدن الماناء ؛ وعما,م 
٠‏ السناسى-اليوى ع لذللث فإنثى أ كتفى بضرب مثلين : 55 
ففى سنة رعوام / ١١١١‏ م أيه عاماء الأرهر فى مسيرة صاخية إلى قلعة 
بع عميك علىو الى مصر خابر بكء لانتثار المظالم » وانسلط العبكريين 
على الثأعب » ولعدم دقة +اير بك فى تطءيق الشرع ٠‏ 
ثم هددوه إسفر وفد م.م ! إلى السلطان العما'تى لبيين ما حل عصر من 
المفاسد إن لم ينفذ مطالبهم بالإس لاح لماج : 7 بسع خاير ؛ 1 
يسترطى العلماء و شرع في قنفيذ د الإ ءلا2" ١ ٠‏ 


0ك 


(0)'ن [ياس . بدائع الزءعورر صصص ٠١1744: ١7)9”‏ 


5ظ 


وف سنئةهووم / عام وأجه شيخ الأزهر جد بنعبدااق افيا 
خاوة ةع باق 6 » وااتى أدت إلى دقوع الأظالم الحملفة على لثمب » 
. ثم أعلن على الملا بأن ولابة داود باشا باطلة لأنه رقيق لم يحصل على حر بته 
بعد » فهم داود باشا باستلال سيفه » لكن زعيم السكريين أمسك بيده 
قائلا: راباشا دع حسامك فى غد. » فهذا شيع الإسلام الإمام» فلم بسع داود 
باشا إلا أن يترك سيفه فى غمد. ؛ لكنه أمر بالفرض علىشيخ الأزهر وزهيه 
قل كانه اع امو رو ين التذص العام نتشر . 

فلما عل السلطان العمالى بها حدث فى مهمر بعث إلى داود باشا بكتاب 
عتقه عو رن وأ يعتذر إلى شيخ الازهر » و أن فد ر أنه ومشورته »؛ تقل 
دود باشاما أمر به السلمان0©, ٠‏ 

وأعا الشكل الثانى من أشكال المارذة الآز هرية وهو خلع الباشوات 
الطفاة دن أمثلته : ٍ 

خلم أحمد ياشا فى سنة + 0ه / 1614 م» وخلع مومى باش فى سنة 
له ءام ٠‏ وخلم إسماءيل باشا فى سنة 11١6‏ م |لاحدرمء 
وخلع رجب باشا فى سنة ٠1م‏ | ١‏ لام ولع سلمان ياشا المظم في سمنة 


لس ا 0 
)١(‏ أحد دن سعد : الدين الع.مرى الها فى د الشيخ العلامة الآديب » . ذخيرة 


الاعلام بتواري الخلفاء الاعلام ؛وأمراء .صر الحسكام ؛ وقضناة قصائها فى 
ف الاحكام ص .وء مخطوماة بدار اسكةب بالقاهرةرقم 4 تأريض 5 
وغيد.الومان أشعر افى , الششبخ القطبء : لطائف ١‏ ان والاخلاق فى بيان 
وججوب للتحدث بذءمة الله على الإطلاق ٠‏ وحى الان السكبرى الجااية للسرور 
والبشرى » ج ٠‏ ص 18 طهع لقاهرة ‏ 0# مم.وام : 
وأمين باشا ساى : تقريم اليل وعمر حمد على باشا : ج اص واء 
طبع لقاهرة) 5م ه مب م . ٠‏ ظ 


فق 
١ه‏ اام أوخلع خورشيد بأذا فى سنة م فا 5 


٠‏ ومن أمثلة الشسكل الغشالث وهو أل حكٌ يال ناشوات المدول أو م 
بادىء دى يدع : 
و العاماء بولارة مصطق باشا فى مدنة ام افك م 3 


واختيارهم عليا باما الحكيم واليافى سنة #ه ضام / ٠4لاام.‏ 


)00 عمد بن عبد المعطى الإسحاق المئونى « اشيخ المؤرخ »: لطائف 
أخبار الاول فيمن تصرف ف مصر من أرباب الدول صرص ١0#.‏ 9ب » 
طبع القامرة » 11595 ؤهمام 

ونم الدين الغزى . التكواكب السائرة ج ١‏ مص ٠194-1١85‏ 
وحمد ا ااسرور البكرى ( ااشيخ المؤرخ ) . . الزمة الزمية فىذكر ولاة 
مصر والقاهرة المعزية . الورتات مه -,ره » مخطوطة بدار الكتب بالقادرة» 
رقم >7 تاريخ . ويوسف أفتندى ان مد بن الوكيل الملوى ( الشيخ اأحلاءة 
المؤرخ » : تحفة الاحباب عن ملك مسر هن الوك والثواب »2 الورقة هو 
غطودطة بمكتية رفاعة الطبطاوى بسوهاج رقم #» انار بخ . 

ومرتطى بك ابن مصداق .بك . ذيل تحفة الاحباب ٠.الورقات‏ 185 -114 
خطوطة ملحقة بتحفة الاجياب السالفة الذكر . 

واله مير أحمد الدءرداشى عزبان : الدرة المصانة فى أخبار الكنانة ج؟ 
ص ص عه4 - إلاوء «اوء مخطوطة بالمتحف البر يطابانى بلئدن ٠‏ 14 ب 
.)٠١«#‏ 
7 ومحدين خليل المر ادى الحنق ( المفتى ) . . سللك الدرى فى أعوان ا ذرن الثاى 
عشر ج ١‏ صصص يم وم طيع الفاهرة ."91 6148418 

والجيرنى : عجائب الأثارء فج م صن 01/4 


ملك .ذا اعت 


00 ممد على باشا واليا فى سنة ١١٠١‏ ه | وء.ما 0 


ن أمثلة الشتكل الرابع وهو حماية خصوم المسكومة السياسبين : 
الماية العظمى التى بسطها شيخ الأزهر سلطان المزاحي والعلماء على 
0 اء المزب الفقارى وقادته الآين التجثوا إلى اا مم الأزهر رارك 
من بماش از القاى الام وميليشياته : فرق الشرب ع بة» وذاك 
فى سنة الا١‏ 1ه ٠155ام.‏ 
ونتيجة لذلك قام جيش الضرب بحصار الجامع الأزهر » وأعان قائده : 
أنه لن يرفع المصار عن الآزهر إلا إذا سلمه العلماء الأمراء والقادة الحتمين 
فيه » فإذا ل يسلمه العلماء هؤلاء المتمين فإنه سيضرب الأزهر يعدثعيته حتى 
بدعه 0 | | 
بيد أن الثمب و الأمر ا والمسكريين الشرظه هاجهوا جيش الضمرب 
واحيوو هل :فك دهاز لوعن 
وحاء في < ترا جم الصواعق» أن الدواب الى كان #تطيها ج:ود الضعرب 
وقادتهم أصيبت 0 حاد أهاجها » ألم يسنطم سجند الضسرب الاستقرار على 
ظبورها» وصاح بهم العامة : مبصيييم ما أماب أحصاب الفيل ؛ فذعروا 
. وواوامدبرين . وماخدث هذا إلا لأن الملماء الذض_لاء جأروا بالدعاد» 


() حال ين طلا هر إل سططان الدولة الععشمانية فى صفر م «ام. 
جموعة وثائق رفاعة الطوطاوى سوماج رقم ٠‏ تاريخ . 

والبكرى . اللزمة الزمية » الورقتان ) » وغ . 

والاأمير أحد . الهرة المه هانة جج ؟ صن ص .7ح ل ؤلاع ٠١‏ 
3 ومصطق بن إيراهم عرز بان تاريخ وقائع مصر والقادرة صر ص 17س ه47 
مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة : رقم 4.48 تاريخ 

والجبراق : عجاقب الآثار؛ ج مدص ع7. 


فاستحاب آنُّ عر وجل دعاءهم وتمرمم على داكي ١‏ 
وتلك المابة التى تيح علماء الأرهر فى بسطها على خصوم المسكرمة 
السناسية: كين أعغلم إناز سياسى عورى حققه علماء الأرهر فى هذا 


القرن . 
ومن أمئلة الشكل الخامس وهو القضاء على بعض الآ-زاب العسكرية 
المتسلماة : 


مواصلة علماء الأرهر ضام ضصد داب الهغرب السكرىق يوت تجاحوم 
فى بط حمايتهم على خصوم المسكومة السياسيين » ثم مك نهم من الفضاء 
على هذا اازب 6 ولمسر يعم ضماطه وحدند. 9 سئة 5ل/ا٠‏ ١ه/‏ م ٠‏ 
ومن أمئلة الشكل السادس وهو حماية حقوق الشعب وإنانيته بقيادة 
الذورات والانتغاضات : 

أنه فى الفترة من سلنة ١٠١٠١5‏ مدل 604 ام وق علماء 
الأزهر وقغة صامدة فى مواجوة الءصيان الءه.كرى » الذى أطلق عليه 
د الطلية » . بعد أن أمتد عدوان دؤلاء العصاة على الثعب فى القرى والمدن. 


وكان لهذا الموقف نتانج طيبة سجلها التارع”" . 


كراعم الصوالخى العرفى ٠‏ برهان الدين ر الشرخ العلامة ) : راجم 
الصواءق فى وا'مة الصتاجق صرص وءى ‏ سجوواء مخطوطة بدار الاب 
بالقاءرة رهم 9954 ناريخ .سس ص و«( - 64( فسخه أخرى نحت رقم 
0 تاريخ تيمور. 

(؟) المصدر السابق . عرض 5/7و - م/01 ٠‏ 

(م) حمد بن أنى الور البكرى : كثف ااسكربة فى رفع الطية 
الورقات  #*‏ عمىء مظوطة عكتيه رذاعة الضبطاوى سوهاج نحت وقم 
مم تاريخ 5 - 

(م -20) 


-4- 


ا قاد العا ماء فى صذة مم. ١امم‏ أاذكا 89 مسير 0 ع البحيرة التى 
جات إل القاهرة لقطاب هن اللكرية الهمرب على أبدى رؤساء 0 مائل 
العربان الذرين عانوا بقبائلهم فى الآرض ففادا . فلم يسم الحسكومة إلا أن 
تيوق لاك عسكرية متدالة ع عاق كهر فس وله عريان اله 


لق 


اببحرى 
1 اكذلث ساند العلماء انتفاضة شعب بنى سويف فى سنة 1104م هكلام 
د الأدراء والقادة العسكر ين المتواطئين مع عربان الوجه القبلى اين عاثوا 
ف الذرض ققاط #دول إن اعد العلداء عل رالة دف ماقمب موت 
إل مناطان" النوة السارية تودرسن ف بللد نول عل المقز الاعفم ما وصل 
إليه الآمن من تدهور فى الوه القبلى » فاتخذت الدولة الممانية | زات 
صارمة رفرف الآمن بعدها على ر بوع الوجه القبلى20 ٠‏ 
كاوق ف غلماء الآز هر مع انتغاضة هار القاهرة وسو نما فى وحه قرارات 
المسكومة فى مصر » والتعلقة بأسعار النقود » فى سنةله؟ ١١‏ ه /هالاام ٠‏ 


وإبراءي المأموت الشافعى . يرهان الدين ( الشيخ العلامة ) : رسالة هن 
ترسير خالق الا'راضى والسمرات . فى الكلام على ما مير من الجواءك 
والعلوؤان 2-06 مخطوطة هدار السك:ةب هالقاهرة نحت رقم م1( 
تاريخ تيمور . 

ومصظن بن همد الضفوى ( الشيخ العلامة ) : صفرة الزهان . فيمن تولى 
على مر من أمبر وساطان ٠ص‏ ١؛؟‏ ء مخطوطة مكتّية رفاعة الطوطاوى 
رقم ١ه‏ تأريخ. 

(١)الصوالخى‏ : تراجم اأصواعق . صصص 7م سا ولا ا* 

. 7 الا "مير أحمد : الدرةالمصانه. ص ص وه-‎ (١ 

وعصظق عزبان ٠‏ تاريخ وقائح مصر . صصص 0١س‏ ومء 


فا وسم |المكرمة إلا أن ترجع عن فراراتها » لتصدر قرارات أخر قريب 
إلى العدل؟© ٠‏ 

وفى سئة ١١٠‏ مه /االالام استطاع علماء الأزهر عزل أغاة الانكثارية 
(ساطتة نساوى سلطة وزير الداخلية فى عصرنا الحالى) » وذلك لاعتداء جنده 
على بعض القاهر مين" ٠‏ 

كذلك استطاع علماء الأزهر فى سنة 1125م / مكلام إإزا م المكومة 
يصرف مرتيات الفقراء واليتائى والمرضى وطلبة الملل التأخرة فى خز 0 الدولة 
لساب الوقن ٠‏ 

كا ممسكنوا فى نفس العام من وقف الضرائب الجائرة الى فرضت على 
الفلاحين وأراب المزارع فى باب الشون» وأطلقوا على هذه الغرائب 
د المظالم والحدثات »”" . 

ولقد شهدت القاهرة منذ سنة م١١‏ هو «الالام انتفاضات وثورات 
أشد ما سبقها و قام بها العلماء وطلبة الل » وسائدهم الشعب » أو قام بها 
الشعب وقادها علماء الاأزهر حاءار لواء العارضة الإسلامية ٠‏ 

ومنهذه الثورات» ثورة طلية الاأزهرالمغاربة فى سنة 51١اع///ا1ام ٠‏ 

ولقد ار يتورتهم أهالى القاهرة مطالبين برد حقوق طلبة الءل المغاربة » 
الى اغتصيها بمض كبار الماليك , ورقع الغرائب الجاثرة عن تار القاهرة 


وسوقمه ا ٠.‏ 


)1 ) الملوى : حفة الاحياب صصص 1560 1552 ٠‏ 

٠ ١/92 11/١ المصدر السابق : صصص‎ )١( 

)6( الديران العالى : السجل ١.ء‏ المادة .هدص «.ء أرشيف الحكة 
الششرعة بالغامرة ٠‏ 

وحكة الباب الءالى : ااسجل 9م » ص ” تركق ٠‏ أرشيف المحكة الشرعية ٠‏ 


زقد أسفرت هاتان الثورتان عن اشتباكات وقتلى بين جند الى الشاهرة 
والثوار ٠‏ 

ول تنوقف هاتان اذو رتان إلذ بعد أن قدم إعاعيل بك ز عم مصر 
وثيقة رسعية إلى علماء الاأزهر تعهد فيها برد الجر قالفتصية إن طلبة العلم 
المغادبة » ورفع الضراءب الجائرة""؟ . ٠‏ 

ومن أنثلة الانتفاضات الثمبية التىهيت فى القاهرة وقادها علاء الأزهر 
انتفاضة المسينية الأولى فى سنة ١٠16اه‏ كملاام ضد مهراد بك وماليكه 
الذين نهب بعضمم دوراً ودكا كبن فى حى اللسينية >جة استيفاء الضراعب. 
ولقد زرحت كان العلناء وطلية الل هذه الانتفاضة صوب بيوت لايليك » 
وأعلتوا اتيم ستتيبون: يبوث الاليك #اتبب الالتداللك ربوك المسيادة 
ودكا كنبا : د و هذا الزحف الغاضب إلا يعد أن بذل زع بم فصر 
إعاعيل بك وف قا برد الحقوق المغتصبة واانهوات إلى 7 م 0 
وكت أبدى طذاة الم اليك 1 

ومن أمثلة الاننفاضات ف القاهرة اتتقائة المسينية الثانية فى تاي 

لاه | بلاام والتى قادها العلماء وطلبة الل لماعل وال 
القاهرة يعض بيوت الأسبنية ودكاكنه! » واعتدائه على بعض الأهالى 
بالغرب والاعتقال . ولقد أعلن العلماء أ لن يفضوا جوع الثاثرين 
إلا بعد عزل والى القاهرة ( توازى سلطاته سلطات حافظ القاهرة ومدير 

. الجرتى : عجائب الاثار : ج و صص 95 وغ‎ )١( 

ومحكمة لباب اعالى : تقار ير النظر : السجل ١ء‏ المادة دوع ص 58 أرشيف 
الحكة الشسرعب ما لفاعرة 

؟) لجرت : عجائب! 'ثارءج رص صو.51.2. 


ساه١.٠ة‏ همعد 


أمنها الآن) لآنه نهب الدورء وتعدى على أبناه الحسينية بالضرب والاعتقال , 
واستطاع علماء الأزهر يصمودم أن يقتلعوا هذا الوالى من منصبه ٠.‏ ' '. 

وانتخر فى القاهرة وساثر البلاد أن العلماه انتصروا اعامة » ووقفوا طب 
الطغاة وقفة مشرفة ٠‏ 

هذا لم يكن عجباً أنيفتتح والى الفاهرة الجديد ولايته بالذهاب إلى لامع 
الآرهر #النماة ولام تله ااذه ووس سن ال 001 

بيد أنه منذ سنة 15.17ه / كثلااام تعرض شءب مصر فى القساهرة 
5-6 امب للياليك واعتداءات جندهم ومو ظفيهم 0 / يدخل 
عام ١».‏ هه ث/اام دتّى هب الثعب فى ثورة كبرى » واهبت جموعه 
إلى الجامع الأزهر» قتصدى العلماء لقيادتهم وانعرىطلبة العم لتنظرصةوفهم. 
م انتغرت الاشتباكات المسلحة فى ارجاء القاهرة بين الثوار وجند د 6 
سقط بعض القتلى » وعم أمم الثورة » ووضح + خطرهاءلى الهم . 

وبنما كان مراد بك الزعم العسكرى 0 فى غيه »غافلا في غروره » 
كان إبراهم بك الزعيم المشابئ يرى أنه إذا 0 عد الماليك أبدهم والغلع 
إلى علماه الآز هر ثادة الثعب فإن ر 5 هوجاء سوف تفتلعيم من 
متاصيوم : : 

ولقد استناع إبراهيم بك نف سالمام أن يعقد مم العلءاه صلحاً تضدنت 
وثيقته واحدا وعشرين شرطا دارت حول 7”طبيق الشرع « ورفع الم 2 
وإبطال الضرائب الجائرة والمحدثة ع وعدم فرض مثلبا مستقبلا » وكف أيدى 
الفادة والإنود عن العدوان ؛ ورد الأقوق إلى أصابها : ما سلف منها » 


وما حل » وما صيحل » وعدم اغتصاب حدى دن هذه المقوق مرة أخرى 6 


)0 المصدر السابق ج ؟ عن صر ١و9»‏ د ٠‏ 


واستقلال القضاء استقلالا تاماً » وإقرار حقوق الملماء وال الببت الحمدى: م 
وإصلاح المراذق العامة » ودع م الصالح المر سلة » والعزام زعماه اليك بالمقاطفة 
الاقتصادية التى فرضتها الدولة العم نية على الدول المعادية3" , 

ومن أمئلة الشسكل السابع وهو معادضة علماه الأ هر ليعض فرمانات 
السلاطين العهانيين التى لا تتذق ومصالم الآمة الملصرية : 

رفض علماء الأزهر فى ديوان مصر تنفيدذ قرمان السامنان تل الر ابم 
فى سئة 4/ا١٠‏ م 15م » والذى قضي بتخةيض المرتيات والعلوفات . 

كا رفضوافى سنةهم4١1ام/‏ هلام فرمانا مائلا بعث به الستلطان 
مود الرابع ش 

وقد بنى العلماء معارضتهم لذن الفرمانين على أصل شرعي وهو « در 
الفاسد » وبيئوافى فتاويهم أن هذه الرئيات والعلوفات قوامالشعائرالإسلامية 
والتعليم » وقوام حياة الفقراء » واليتلى » وللسا كين » لالز ؛ وللرضي» 
وذوى الماهات ٠‏ 

وم يسع بقية أعضاء ديوان مصر إلا أن يؤيدوا موتف الملماء ٠‏ فأميد 
كل فرمان إلى إسلامبول فى <ينه مكفوعاً ععارضة ءا ءار وف نتاوي»م؛ 


فأر تِ الدولة الما ثمةه ة معار طتهم )و نفدت فتأو ام 0 ٠‏ 


)١(‏ المصدر السابق : ج ؟ عرص 15- 1358م 
والديران العالى : السجل ؟ ء المواد ووس لامع ء ره .ساع صر صل 
كع ولج اا . »٠‏ أرشيف الممكة اأشرعمة بالقاهرة . 
(0) المصر السايق » السجل و الادة : وموارى ص 06م . 
وإبراهم الأموى «وسالةا سن تسيرغالى الأراضى والسدوات صوصن دده 
وعيد الله بن يد بن عاهر الشبراوي ( شيخ .الآزهر ) : كات الشيرا وى د 


وبدما كان الصراع اع عندماً دين الماليك والءما نيبن 4 وس وؤلاء وعلماهء 


الأزهر رعماء 5 4 3 الشعمية 6 إذ فرع أحافيم صوت الج ألفر أسية الى كان 


يقودها ع القَادح القر اسيون 0 نتغيرت المعالم وألو اف الدياضشة ف الي 
تخيراً عظما 3 وانحد 95 يع على هدقف واحد هو طر 5 الغزاة الذر ا لسيين ٠‏ 


ولماسةط ال 6 المماوكى الءثماتى فى مصر بمزعة جموشهم ال 


ا مابة سلئة املا هه 1 ىمث/ا١‏ م أمبيدت اأحارضة الإسلامية الى عثلها 5 ماء 


الاأزهر -حكومة البلاد الوانية » وصار بيدها القيادة الملا ارب التحزير؛ 
ووضءت خطاط الثورات والاروب فالجامع . زهر وق دور 0 
وألفت الاجان الثورية عختلف مستوياتما ٠‏ ْ ش 

ولقد أدر ك بو نايرت قائمد اخلة الفر أسية بادىء ذى بده خطر العلماء 


قأعلن احترامه لقرآن ولاننى مد صلى الله عليه و سس عم أعلن صداقئه 


#مسلمين » وحرص على حضور الاحتفلات الإسلامية الملايس آلازهرية ٠‏ 


ببد أن علماء الاأزهر تصدوا لإشعال المروب والثورات ضد الغزاة 
الفرئسيين فى مص ركلها من أقمى ثعاها إلى أتصى جنو بها » فنى الفرميون 
سارات حسيمة ؛ وعدد من هراهم » وعاصر جنودثم وقادمم فى مصرأهوالا. 
وأدى كل هذا إلى فثل بونابرت وقادته فى توطيد دعام المم الف رنسى 
فى مصر . 

فلقد بلغ عدد الثورات والمعارك الكبرى والصغرى الى خاضها الصو 
ضد الؤرفسيين فى القاهرة والوجه البحرى إحدى وأر يهين ثورة ومعركة 


برية وحرية وايلية ٠‏ 


ح إل السلطان محرد الأول م4١١‏ ه وثائق رفاعة الطبطاوى رقم ٠١١‏ تاريخ 
والجبرتي : عجائب الأثار» ج ١‏ صعييرص ٠777677١‏ 


55 سا 


سام هب 


كا بلغ عدد الى رك الكيرى والصغرى التى خاضها المصربون شه 
الذر نسبين فى الوجه القبلى خساً وثلاثين معركة برية وئيلية . 

هذا عدا المسارك البى خاضها الممانيون والإممليز ضد الفر نسيين وعددها 
مت معارك برية ويرية . ش 

كا لق كثير ون من القادة الفرنسيين مصارعهم إبان هذء اروب 

دالشورات وأعظٍ هؤلاء كيير الذى تولى حم «صر عقب لسلريو ايرث 

من مصر » وعودةه 0 فرئسا. قتلِ أحد طلبة | زهر سلمان الى ف ارم 
سئة 1516ه يونيو 1200م. 

ذا اد الدى تولى حك مصر عقب مصرع كايبر فإنه أعلن لله 2 
ونمج أعج المسابين وصلى 55 ظ 

ول امد الفر نسيون فى مصر أ كثر من ثلاث سنوأت وشهرين » 
أنسحبوا بعدها انسحاب المرزوم » بيما ارتفمت هامات علاء الأزهر فر بما 
حققوه لمس من صر وكرامة ٠‏ ولوأء المعارضة الإسلامية ما زالت سواعدمم 
ترفعه عا خفاقا2'؟ . 


وبعدك دلاء والفر؛.يين ع ن مه واجه الما ماء مواقف جد ده 6 فعزاوا 


0 )عبد د الرحى إن حسن الجبرتى و الخ المؤرح , : مظهبر اللقديس 
بذعا دولة الفرفسيس . طيع القاعرة وموم ودوومء وعوئي الأثار 
ج* ص ص لاغ - لإلاو . 

وعبد الرح.ن الرافعى : تاريخ الحركة لقومية » وتطور نظام الحكم فى مصر 
جدء وطيع القاعرة ولموا بير و هإدههر 6 عرمودم. 

وج كروستفر ديروله : برنا.رت فى مصر ء "رجة آندراوس ٠‏ مراجعة 
م أندس . طبع الها .رة مم( ماحوورم. 


خورشيد باشاء وولوا مهد على وشروطهم . لكن محمد على ضح فى خداءيم 
حيما أظرى هما هما خلاقاً ممحة ؛ ونزوعا إلى المدل والإق » وأخنى روح الاستبداد 
المتمكن من نفسه . لهذا ما سكن دن الساطة دى قي دلى أحى منأفسيه فى 
حم مس 2 الماليك 4 بطر يقة غادرة 35 1 

و : دق أعاعة إلا حبهة علماء الاأزهر الى تر فم أو أء الممارئة 
الإسلامية فصرب وحداما 4 وصادر منايع قوامها 6 رودم سا راسخة لمزها. 
عن الحياة السياسية ليخلاو 4 اجو فمارس هو 3 الاستمدادية دون معارضة 
أو رقيب . ٠‏ 

وما سف له أن كل هوق 5 مور بعد عد كل خا رسخ عزلة 
الأزهر السياسية . 

وكان الاستعار الإجليزى وأعوانه أشد دؤلاء وطأة على الأزهر ودلائه 
رما أرادوا حدله عاديا ا با تقام فيه الشهاثر الدينية فقط > لكن كفاح 
العاناء ضد الإتجايز وأعواهم كان يواكيه كفاحهم ضد المؤامرات اتى 
درت للازهر يليل 6 فلحدوأ فى ثلمية مؤمساته العامية 3 وبلغوا أت وقاحبم 
فى العصر ابورى . الكتم] يستردوا مكاتتهم كمارطة سياسية إسلامية 

يّ الهوم . (وهذا مأ سمنفرد له م مستقلا يعشيثة اف تعالى ) . 
وان ولى التوفيق ّ 
د / عبد الجواد صابر إسماعيل 


عسسم ام به 
لنت المصادر 


أولا: الفرآث الكريم . 


]1 اللويف التو الشييت 


* - النووى : أبو 56 يى بن شرف النووى ( الإمام للسند) : 
رياض المالذين 04 من كلام سابك المأرصاين م طبع بيروت 
١6‏ م مهذزا. 


عالقا : الوثائق غير للنثورة . 


*- الديو ان العالى : السحل ١‏ » أرشيف المحسكه الشرعية بالقاهرة 
< د« السسل؟ »أرشيف الهسكة الشرعية بالقاهرة 
ه ‏ رسائل علماء ممر إلى سلاطين الدولة الءمانية » وثائق رذعة 

الطوعااوي إسوهاج “دم ٠‏ تاريخ. 
شكة الباب العالى: السجل«/امءأر شيف الك ةالشرعية بالقاهرة 
١‏ با «١ <١ «<١‏ :السجل (١‏ تقارير النظر)» أرشيف المكنة 
الشرعية بالقاهرة 

زاما * الشادر امكريلة : 


- إبراهيم للأمو تى : يرهان الدين إبراهيم لأأمونى الشافعى (الشيخ 
الملؤمة )#1 .ومالة فو دير كااق الارادى و التبوات 1ق 
الكلام على ما وصر من الجوامك والعلوفات ٠‏ عخماوطة , 
بدار الكتب بالقاهرة » رم ٠١‏ 5 تأر يخ تيمور . 
لمن أن : الأمير أجد ألامرداثى عز يان : الارة للاصانة في 


أخيار السكنانة » جزءان » مخطوطة بالمتحف البريطاتي باندنٍ 


.) ١٠ ١لكع(‎ 


٠_البكرى:‏ مهد بن أى السسرور البكرى ( الشيخ المؤرخ ) : 
كشف الكرية فى رفع الصلبة ‏ مخطوطة يمكنية رفاعة المارطاوى 
بسوهاج ٠.‏ دم لمم تارمم . ْ 

 ةيزعلل -البكرى: النزهة الزهية » فى ذ5 ولاة مصر والفاهرة‎ ١١ 
مخطوطة بدار اسكتب يالقاهر رمم م5" تار خ.‎ 

١‏ حسين أفندى الروزنامة : ترئب 1 المعرية »في عهد الدولة 
الءثا ثبة ‏ مخطوطة بدار السكتب بالقاهرة ادقم 

١١‏ الصفوى : مصمانى بن مهد الصذوى ( الشيخ العلامة ) : صقوة 
الزمان فيمن :ولى على مصر من أمير و-_لطان ‏ ماوطة 
عكتية رفاعة الطرطاوى سوهاج )ر م اةثار خخ . 

١+‏ -الضوالى : إر لهم الصوا-لى الغو » برهان دين ( الشيخالعلامة): 
تراجم الصواءق فى واقءة الصناجق ‏ مخطوطة بدار الكتب 


ى “لاوم . 


بالقاهرة » رمم 855 تاريخ ولسسخة أخرى رتم ٠١41‏ 
تاريخ تيمور . 0 

العمرى: أجد بن سعد الدين العمرى الممائى ( الشيخ الاديب 
الملامة) : ذخيرة الأعلام بتو اريخ الملفاء الأعلام » وأصراء 
معمر ال سكام ) وقضاة قضاتما ف الأحكام ‏ مُطوطة بدارالتكتب 
بالقاهرة »رم 504 تاريخ 1 

مرتضى بك ان مصعاق بك : فيل محفة الاحباب ‏ ماوطة 
ملحقة بتحفة الأحباب » يمكنية راعة الطبطاوى بسوهاج » دم 
مع تار 2 5 

0 مصعانى ء عزبان : مصطى ين نابر اهم ء عر بان : ثاريم 2 و ألم‎ ١7 
. تاريخ‎ ٠4 طوطة بدار الكتب بالقاهرة »ر م‎  ةرهاقلاو‎ 


ا 
1١‏ اللوى : يوسف افندى ابن محد بن الى كيل الأماوى ( الشيخ 
للؤرخ العلامة ( نحقة العا كن ملك مسر دن الملوك والئواب 
مخطوطة يمكدية راعة الطبهناوى بسوهاج » رقم 54 تارم . 


اديدا : المصادر الماموعة : 


1 أمين باشا سامى : تقويم اليل وعصر ممد على ياشا اج * » طبع 
القاهرة ١٠45»‏ م ةا م. 
أبن إياس . تل بن إياس الإنى ( الشيخ المؤرخ) : بدائمالزهور 
ونسدة أخرى لد واحد 6 طم القاهرة جررام / ا م. 
١‏ اليرت : فيد الزن بن حسن امير فى الشيخ لاؤدخ): قجائب 
الأثرفى التراجم والاخيار ؛ ثلاثة اتجراء» طيبع بيروت متام 
همم/اةا م. 
فى 5 ابر لى: مور ال:قدرس » بزهاب «ولة الفر أسوس ©» طبيع القاهرة 
حدمام إحددا م . 
نظام الك فى مصر ء جزءان , طبع القاهرة 4/#د لمعم | 
:© 6 مومذم م. 
غ5 الزركلى ٠‏ حبر الدين الزركلى : الأعلام ع ك6 طيبع بهروت 
4ه 0مكام. 
أبن سيد الناش : مل بن مهل بن عبد الله نسيد الناص الشافمى» 
فتح الدرين ( العلامة الشيخ المؤرخ  )‏ طبع بيروت 1476م 
"لم5١‏ م 
906 الصيرقي: على بن داود الصبيرفي » الحطرب الجوهري 


م 


( القاخى الؤرخ) : ثزهة التفوش والأبدان فى تواريض الزمان » 
جزءان» طبع القاهرةء مه 15170م. 
 ”+‏ المابرى : 1 دمر مد رين درير الطبرى »6 أحد عش -<زهءا » 
طبع النامرة م١‏ 5:5 ام/ فراخز ذا م. 
أبن عيد للهعلى : مهد بن عبد لأعطى الاسحاق للثوق ( الشيخ 
للؤدح ) : 0002 ل 
أرياب الدول ؛ طيبع القاهرة 6 75؟1ه / 1205 م . 
و اين العاد لتيل : أ بوالفلاح فنف اطنع الراة تايل ترات 
الذهب فى أخبار من ذهب » ج ه » طبع بيروت كخعام/اقام. 
"٠‏ الغزى : جم الدين عمد بن مهد بن أحمد بن عامس الغزى ( العلامة 
ااؤرخ) : الكو كب السائرة يأعيان للائة العاشرة ‏ ؛ م#قيق 
د/ جبرائيل سامان »ج ١‏ » طبع بيروت ١١45‏ والفندة” 
١م‏ _ للرادى: تيل بن خليل لأرادى النى ( للذى ) : سك الذرر 
فى أعيانالقرن الثانى عشر » ج1؛ طبءالقاهرة ءا اسهدام. 
؟م ‏ أبن هثام : أبو معد عبد لللك بن هثام : سيرة ابن هشام» طيع . 
بير وت» يدون تارمح : 
سم _ دير ولد : ج. كروستوفر هيرولد : بوثاارت ىق ممس » ارحهة 


اندراوس » مرادهة د. ننس طيع القاهرة » معام / /ا5قام. 
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المنوواق 
الدكتور / نان الطرب سلياث 

الموائق أو اعاوانك هى مؤسسات دينية إسلامية لإيواء الزاهدين 
وللتعبدين من الرجال والنساء , وح كالآديرة فى الديانة السيدية ولسكن 
بغير اشتراط البتولة » أى أنها ل تنثأ للرهبنة بل لإيواء للنقطعين لاعلم 
والزهد والتذرفين لعيادة الله سبحانه . 

وكلة الموانق جمم» مفردها خانقاه » و كلة ظرصية عمنى البيت» 
وقد جعات لتخلى ورغ الصوفية فيها لعبادة اله سبحانه . 

وكان ايتّداه حدوث اعطلوانقق الإسلام حوالى منة 4٠٠١‏ ه ولك ن كلة 
التصوفى اشتهرت قبل سئة ٠٠١‏ من اللحرة » وأطلقت على خواص أه ل السنة 
لاراعين أتفسهم مع الله سبحانه » المافظين قلوييم عن طوارق الغذلة 
فيقال لارجل الواحد منهم صوفي » ولجاعة الصوفية » ويقال أيعناً للواحد 
متصوف والحياعة متصوفة . 

وقد اختلف فى أصل هذه الكلمة الىاشتقت منه » فقيل إنها م نالصوف» 

'وتصوف الرجل إذا اليس الصوف 5 يقال :قمص الرجل إذا لمس القميص . 

وقول : سعوا بذلك لآنهم ينسبون إلى صفة مسجد رسول الله صلى الله 
عليه و سل : 

وقيل : كلة صوفى مشثتقة من صفاء القلب» وقيل: إنها مشتقة من الصف 
فكأن الصوفية م فى الصف الأول لوبهم من حيث المحاضرة مع اذ هال 

وقد عرف الشيخ شهاب الدين أبو حفص عمر بن مد الهروردى كلة 
الصوفى نقال رمه الله : ( الصوفى من يضم الأشياه فى مواضعباء ويدبر 
الأرقات والآحوال كلها الع » ويقيم املق مقامهم » ويقيم ام اطق مذ 


ساة و- 


ويسكرما ينبغى أن يستر ء ويظهر ما يفبغى أن يظين » ويأتى بالأمور مر:.. 
مواضعها بحضورعقل وصحة توحيد وكال معرفة ورعاية صدق وإخلاص)0؟. 

وكانت المظاهر الأولى للتصوف الإسلامى كا ذكر اين خلدونى : 
< العكوف على المبادة » والانقطاع إلى الله سبسانه » والاعراض عن زخرف 
الدنيا وزيئتها . والزهد فما يقيل عليه اججتمبور من لذة ومال وجاه» والانفراد 
من املق فى اعذلوة العيا د 6 0 

وقيل أن التصوف هو :د قطم المعاملة مع | لاق © وفاعم المعاملة معالحق» 
فعس النقين.فن ال الاق :و احتنات التبمات 6 ومراءلة الل و النهار 
العادة عو ذّ بها عن كل عادة » والاشتغال يحفظ الأوقان » وملازم م 
الأوراد » وانتظار الصلوات . واجتناب الغنلات9© . ظ 

وقد اقترن التصوف يعرفة الدين .والعمل بأوامره ونواهيه »و لفك 
أهله بالصالاح والو رع وسعة ة العم بشئون الدين » و اك هم مككانة منازة بفضل 
انقطاعيم لعبادة اس سحانه . 

وقيل : إن و ل من أن 5 يتفرغ فيه للتعيدو ن اعماذة هو ْ زيد بن 
صوجان ببن صبرة » وذلك أنه عمد إلى رجال من أهل البعمرة قد تفرْغوا 
للعبادة » و ليس هم يجارات ولا غلات > فب هم داراً وأسكنهم فيها » وأخرج 
هم مايقوم هن مظعم ومشرب وملبس وغيره » ثم جاء بوم ليزورهم 
فل حدم فال عنهم » فقيل له : إن عيداث بنعامر والى البصسرة لأمير لاؤمنين 


همان بن عغان رحَى امع عنام : فذهب إليه ثم سأله قائلا له :يا بن 


)١(‏ المقريؤى ( تق الدبن أبى العباس أحمد بن غلى ) المواعظ والاءتببار 
بذ كر الخطط والاثارء طيعة د'ر صادر بيروت + ؟ ل 4١‏ . ' 

(0) اأظر : د. توفوق الطويل - التصوف فى مصر إبان المصر العمانى : 
الطيئة المصمرية العامة للمكتاب سئة مدا صم 2452 ل07ؤ. 
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عاهر ماذاتريد من هؤلاء القوم ؟ قال : أريه أن ع فيشنعوا فأشفعم 6 
و يسألوا فأعطييم “ ويشيروا على فأقبل منهم » فقال : لا وكرامة . إنك تأ 
إلى قوم قد انقطعرا إل انه تعالى فتد نهم بدنياك » وتشركيم فى أمرك ؛ 
حت إذا ذهبت أديائهم أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدئيا ولا إلى الآخرة . 
قوموا ظرجعوا إلى مواضمك » فقاموا وعادوا إلى دار عبادتهم " . 

وقيل أن أول من غرس بذور التصوف فى مصمر هو ذو الذنون للمرى 
للتوفى سنة 40* ه وكان يعد أول من تكلم من الصسوفية عموماً فى علوم 
للقابات: ولاخوزال: 

أما عن اللتصوف العلى بصورته اعممية فإنه لم ينأ فى مصر قبل النصف 
. الثاتى من القرن السادس الهجري . وقد سجل للقريزى تريح نثأنه يعام 
ده ه وهو تاريخ | اشاء أول اعلوائق فى عهد صلاح الدبن الآيوبى" . 

وصلاح الديءن يمتهر ول من نكأ اعلوانق انين يمثم بالطرق 
الصوفية » ويب ااتصو فين الذين كان يلتف حوهم عدد قليل من للباجرين 
الايرانيين » وهذا يفسر لنا السبب في زهده وتقثفه وبساطته الشديدة فى 
السفر ولأ كل ولللبس وف كل مظهر من مظاهر حياته » حى أنه حينا تم 
حص ركل ما كان علسكه من أملاك خاصته في هذه المياة ‏ بعد وقاته ‏ وجد 
5 درهماً وديناراً واحداً ول يخلف من المال سسواها ثابناً أو منقولا 2 , 

)00( امقر يؤى - الخطط + ١‏ صواع. 

)0( د عاعر النجار ‏ الطرق الصرفية فى مصر . دار الممارف سنة ,وز . 
ص 45 - 

رم) وأيضاً يمير مو أول من أنشأ الدارس فى مصر . 

(8) السووطى ( جلال الدين عبد الرمن ) حسن المحاضرة ف ىأخيار مهر سم 


"١ الوه‎ - 


وكانت أول خانقاء أنشأها فى مصرى انطالقاء الصلاحية . 
الحانقاء الصلاحية 2 

ويطلق عليها أيضاً اسم خائقاه سعيد السعداء » وى قم يخط رحبة باب 
العيد بالخجالية فى القاهرة » وكانت عرف فى الدولة الفاطمية ابم دان سعيد 
السعداء ؟ وهو لقب اشخص كان يسمى قنير وهو عتيق الليفة المستتصر الله 
الفاطمي » وقد وصل إلى مرتبة كبيرة فى المبد الفاطمى ثم قتل في سنة 044 ه. 

وكانت هذه الداز مقابل دار الوزارة الكيرى التى بناها بدر الى وزير 
المستنصر » فلا كانت وزارة العادل رزيك بن الصا طلائم. بن دزيك سكين 
دار سعيد السعيداء؛ وفتح منها إلى دار الوزارة سرداباً نحت الأرض هر فنهه 
منها إليها . 

وبعده سكنبها الوزير شاور بن مجير و بعده سكتبا ابنه السكامل . 

فادا :ولى صلاح الددين الأيوبى حكم مصر بعد موت الخليفة العاضد» يخي 
اعخلفاه الفاطميين » وغير رسوم وقوا نين الدولة الفاطمية ». وقف هذه الدا 
دار سويد السعداء ‏ فى سنة 59 هه على الفقراء الصو فية الواددين من البلاد 
البعيدة » فإن لم يوجدوا كانت وقفاً على المقراء من الغقباه الشافعية وللالكية 
الأشعرية الاعتقاد وولى عليبم شيناً وأطاق عليه لقب شيخ الشيوخ ورتيم 

3 لهم فى كل ىم اناا رطا وح زا وبى لم اما يجوارم » وكان المنتطوث 

بها يشتورون ل بالعلم والصلاح والتقوى » وترجى بركتهم ٠‏ 

وقد اهنم صلاح الدين الأدوبى بهذا المرفق حى أنه وقف عليه من مصادر 
الأيراد للانفاق عليه بستان الميائية يوار بركة القيل » وقسارية الثعرابه 


والقامرة سوا ص ب . «معلء دارة المعار ف الإسلامية ‏ نشمر دار الشعب | 
الجلد الخامس .؛ العددم؟ صىهةع . 
(م > ١‏ 


5 
بالقاهرة ؛ وناحية ذ رز هن المنساؤية 5 وشرع الهم أنظمة وقوانين « ؤفثلا 
من أرأد السفر من المنتسبين إليه .هملى أجرة سفره وننقته » ومن مات منرم 
ورك عشرين دبناداً فأقل :وزعت على الفقراء» أما إذأ ترك أ كثر هن 
ذلك قإنه يضم إلى الديوان السلطانى . 0 
“وقد ئزل هذه الخائقاه الآ كابر من الصوفية ؟ وكانت تعرف أبعا باس 
دويرة الصوفية. ش 2 
وكان الذاس فى كل يوم جمعة يأتون من الفسطاط إلى القاهرة ليشاهدوا 
ناو قية خالقاة ميد اللمداء عندنا اترسيون يتا لأذاء صلاة اجإمة فى جامم 
الا م بأمر الله (الجامم الآنور) لسى صل لم البرك واعاير عشاهدتهم»ء 
وكانت طم ههيئة فأضلة ومويية عند خرجيم من الجاهم بنظام وأمامهم: شبخ 
الشيوخ والسكون والوقار يعلوم» يدخلون المسجد .ويصاون ضحية للسجد» 
م ي#جلشون ويقرؤ ون ماتإدتر يمن القرآن حتى يؤذن المؤذن » ذإذا قضيت 
الصلاة قرأ أحدم شيدًاً من القرآن بصوت مرتفم ثم دعا للساطان ملاح الدين 
ولواقف السحد وكافة امدامين أجممين » ادا د فرغ قاموأ عنما وعادوا إلى دار 
غبادتهم بنظام وترتيب ثل ما قدموا به » والطيبة والوقار والكرامة :ظلاهم » 
والموور بشاهدم ويتيرك يهم» ويحصل لهم الملمأنينة والسمادة الروحية 
00 3 
وامتير الأ كذاث جارياً فىهذه اعلائقاه » وقد بلغ عدد من كان 
بها من الصنوفية فى أوائل عهد السلطان للماوى الظاهر برقوق (784/ حم 
امه _موةسام) نحو ثلاهاثة صوفى» وكان يصرف لسكل منرم كل يوم 
ثلاثه أرغفة زنتم! ثلاثة أرطال خيز » وقطة لهم زذ:با ثلث رطل فى مرق » 


(1)القريزى : الخطط ب باص 1٠6‏ . 
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وتوزع عليبم اللوى فى كل شبر » ويغرق فيهم الصابون » ويعطى كل مثهم 
فى السنة أربعين درهماً يمن كسوة . ظ 

وكان ربع الوقف يعجز أحياناً عن الوظء بكل هذه الالتزامات فيقطع 
نيم ترق اطلرى او الضابون أو السكيوة : 

وفى سنة ١١لاه‏ ألزم الصوفية وشيخبم بتلك انلائقاه أن يصلوا الجمعة 
بالجامع الأقر» وبعد فترة تركوا هذه الصلاة الجامع الأثر » وم يعودوا إلى 
ما كانوا عليه قبل ذلك من الاجتاع لآداء صلاة اجمعة فى جامع الخام يأعس 
الله » بل كان كل منهم يصلى اجلمعة ذما يار له . 

ثم هان أعى هذه اخخانقاه يعد ذلاك حتى أن الناس كائر! يرون فى صحبن 
هذه الخانقاء بتعالهه(؟ . 

واختار صو فية هذه الخانقاه قملمة أرض مساحتها حوالى ندانين خارج 
با التسن © دوا حولت عورا ”من اتلمين وحوازها انر للق مورك 
مهم » وكان الناس يزورون هذه للقبرة للتبرك بزيارة من فمها من الأمرات 6 
ول يكن فى هذه الصحراء ثربة مثابا فى الفضل لما جهم فيها من قبور العساء 
وامحدثين والآولياء”؟ ثم هان أمرها أيضاً بعد أن دفن فيما كل الناس . 

وقد نحدث على باشا مبارك فى خطمه عن خائقاه سعيد السعداء وما آل 
إليه أمرها فى زمئه فقال : 

وبنى صلاح الدين أنطإائقاه الصلاحية الصو فية » وى جامع سعيد السعداء 
الآن” ... وهو تجاه حارة للبيضة بالجالية . 

. 4١١ المصدر السابق ج كص‎ )١( 

(؛على باشا ميارك : الخسط الثرفرفيه س مطبعة دار السكمب سئة وجوه 
جاص 9'"ا. ش 

() الخطط الترفيقية , الحميمّة المصرية العامة للكتاب سنة . بيو( جد ص .م 


لم ولع سل 


زهذا انلها منم.عامر 9 اليوم وشعاثره مقامة ؛ لق نتموجة ميل 00 0-5 


ثم قال: وموار جامع سعيد السعداء يوجد ضام سعيد السمها نعنن 
الدرب الآسفر ( بالهالية ) وكان يعرف أولا بحيام الصوفية » أ نشأه صللا لدين 
الأيوبى لصوفية اللائقاء » وهو ءاص إلى اليوم » يدخل الرجال واانسبانه 
وتعرف ام الخمالية"" . 

ويشهم من هذا أن خانقا سميد السمداء فى عبد على مباره لم تسكن دارا 
وظيفتها إيواء لأنقطمين وللتذرغين لعيادة الله سبحانه وتعالى » وهو المزظن 
الذىأ نشأها من أجله صلاح الدين الأيو فى » بل أصبحت مدجداً فقط يودي 
فيه الصازات الس كيقية المساجد الأخرى 

ولانؤالهذا السجه نات تى الآن وإن كان قد تهدم أ كثزه وأسبح 
أطللالا » ومكان الصلاة يشغل هر 1 صغير 1 منه » وقد شاهدته بنضى"و أأديت 
اقنه الصلاة . 

وهو يقم فى أول شارع اجممالية من ناسية الغرب على يسا للتجه إلى اب 
النعر فى مقابل حارة المبيضة . ش 

1 ٍ يكف صلام الهين بإ نشاه خانقاء سعيد الدعداء فى القاهرة بل أفشة 
خانقاه 5-6 ى ف مدينة القدس يعد أ استعادها من الصليبيين » 1 الطاعاق 
دار البمارك وأوقف عليها الأوقاف. 0 

كذيك أنكأت زوجة صصلاح الددرن عصمة الدين الماتون خانقاء خارج 


ان النضر بالقاع وه , 


)0 الامط الو فق 4 ج بوص مم١" ١‏ 


(:)المرجع السابى 
(م) ابن العماد 507 عبد الى بن أحمد) ثذرات الذهب فى أخيار عق 


ذعبب . مكتية القدس سنة .هم( ه جع ص بلم . 


سسب 2181 عم 


+ “وقد كر ارخلة ابن عور 2" أن اعطوائق كاك كفيرة 'وتل عق 
دولة صلاح الدين بيب شدة حبه ثازهاد والنقطمين لعبادة الله سيحانه فقال.: 
(وأما الراظات التى سموثها اعاواق فكثيرة وى برسم الصوفية:» وى 
قصور مزشرفة يطرد فى -#يعبا الماه على أحسن منظر يبصر » وفذه الماالفة 
الصوفية هم الملوك بهده البلاد » لأنهم قد كفام الله مؤن الد: يا وفضوها درغ 
خراطرمم لعيادته ) . ادص اا 

خانقاه ركن الدرين بيعرس : 
بنى الللك المظفى ركن الدين ببزير<" الماش كير < " للاصورى 35 
اطائقاه فى سنة 5لا هنى جانب من دار الوزارة الكبرى القردمة منْ شمانقاء 


- (لرعابن جد( 0 امسن يمد ون أحمد الآند [سى ) الرحلة - 5 ميم اسعادة 
0 0 
إلى أن جعله 0 . واشتهر بالشجاءة . فليا مات 11:هرر قلاؤون خدم 
[بنه الاشرف خليل . ومن بعد, خدم ابنه الأخر الناصر تمد . وفى عب ساطنة 
الناصر الثاية ١‏ صتطاء بارس أن إسليد بالحدكم فى شور شوالستةم . باه سئةيم ام 
ولع الللكالتاصر وكل لهو ى اسم : و سكن بعد دو الى عامس أى فذراك سنة 
بد ه سنة 4 ام 07 استطاع الخاصر عد أن لس مهيل م1 1 . ودر بيرم من 
القلءة ودرب إلى الشام . ولمكن أعوان الميك الخاصر قبضوآ عاية 7 مق" غزة 
وحملوه مقيداً إلى |اناصر حومك أمر ويه ثم قتل داخل السجن 5 الخواط ١‏ 
> اداع سس براغ . : 

9و6 هذا الاهم سكب من كتين إحداها : جاشن ن . ودعئاها الذوق او 
الثانية كير . ومعناها المتعاطى . فيكون الججاش:-كين هو الذى «ذوق الطعام 
واد 117ل 2 يه اقطان عرد ع أن قن بد - م . د/ على إبراهم حسن. 
تاريخ الماأء هك البحر ب ٠‏ مكبتية الوضة الملصرهة د لاكولاس مث . 


4 


سعيد السعداه برحبة باب الميد ( بالخالية ) وقد بئاها وهو أمير قبل أت 
يتولى السلمنة » وبنى يجوارها قبره ألذى دثن فيه بعد موه . 

وفنا رسن ببعاس. .طل أن يكون :تكاليك باه هته افا ميال 
حلال ع كا أن أنناء بنائها حرص كل احرص أن يتضف ويتحل بالف 
وال قة والماحة فلم بكره أو يبر أى إ نان أو مائع على العمل فى بنائبا 
وتشعيدها » و يذتهصب أى ثىء من أى إندان ليدخل فى عارما . 

وقد أتقن تشييدها وجل بناءها كله من المحارة وكلها عقود محكة 
وليس بها سقوف من خشب » وقيل أنه لم بين خانقاه أحسن منها. 

وفك أن | كتمل بناؤها بكل مشتملاته من ممابخ وحام وغير ذلك في 
سنة ةءل/اه حينئك قرر بها أربعا'ة موف » كان يوزع على كل وأحد منبم ىق 
كل يوم ثلاثة أرغفة من خهز المر مع الحم والعامام وا-لاوى » ووقف للإنفاق 
عليها عدة ضياع بدمثق واه » ومنية الخلص بالجيزة م نأرض مصر» 7 
بالصعيد و الوجه البحرى » والريع والقيسارية بالقاهرة . | 

ولما خلع المظغر بيجرض من السلءاثئة » وقيض عليه لألك النامر محمد بن 
قلاوون فى سنة و١‏ لوقتل أ مر بغاق هذه انلا نقاه »؛ وصادر كل ماكان مو أوذاً 
عليها #واكرف نكل إذارا ؛لسنة اه حيث أمر الماك الناصر بذتحها 
فذتحت ؛ ورد إليها كل ماكان موقوذا عليا »وأستمرت عامرة بالمياد 
والزهاد إلى أن حصصلت ججاعة فى سنة 7/اه فى عبد اليك الآأشرف شعبان 
اان عكنين لأمتفامن سذاء اليل 'فتدطل معامكيا ود وول ظمانيا 6 واسين 
توزيم اهيز ود عه دراهم لكل فرد فى الشبر حتى سنة 1/55اه حيث 
حصلت جاعة أحرى لنقصان مياه الثيل أيضًا فيال اطيز ز أبضا ٠‏ وصار 
الصوفية يأخذون فى كل شهر مبلغاً من لذال . 


ماع مل 


وكين الأ كذلك إلى عبد القريزى . (توفى سدنة هعم ه) حيث 
مدع ونال فرايت بواببالا بمكن أحدا من الدخول إليها غير أهاباء 
ونع الناس من الدخول إليها <تى الفقباء والجمتودء وكان لا فى النفوس 
مبابة ا" 0 ' 

وقد تحدث على ياشا ميارك فى خماطه عن هده الإنقام فقال: ( وبى 
مدا ف تي اعلائقاه العظيمة بالجالية » وكانت أجل خانقاء بالقاهرة ؛ 
ورنب ق قبقها درساً الحديث وقراء يتناوبون القراءة في اليل والتهار؛ 
أرقت غليها الأوقافى اامظيمة . وقد دثر كل ذللك بتوالى الآ.ام ول بق هن 
المائقاء إلا يعضبا » وهو الجامع المعروف بجامع بييرس15... مهاه الدرب 
الل 

ولازال سحد بيبرس قكها حتى الآن :ؤدى فيه الماوات الس » 
وقد شاهدته ينفسى و ديت فيه الصلاة » وهو مسحد ضحم به صحن و اسع 
تبط به الآيوانات »ع وذو طوابق فتعددة من ناحيتى الثرق والغرب يها 
شبا بيك تمل على الصحن » والقبة الكبيرة التى دفن ةما بيبرس تقع فى الناحية 
الثهالية » وهذا المسجد يقع فى شارع الجالة على ين للتجه نمو ياب التصسر فى 
مقايل الارب الاصةر . 

خانتام سر بالؤض:: 


هذه اليانقاء أنثأها المللك الناصضر محمد بن قلاوون فى سنة "لاه فى خارج 


ب خدم.؟ . 
0 الخطط التوفيقية ج ١‏ اى»192؟ ٠‏ 


سس عع علد 


مديقة القاهر: على نحو بريد من ثماها ؛ وعلى مسسسافة ميل من ناحية 
سرياتوس . 5 
وسيب بنائها أن لللاك الناصر خرج للصسيد فى [إحدى المرات إفى.هذا 
لكان )2 فم به 1 شديد فى بمائه كاد أن يِقَمَى عليه ) وهو مابر يتحلد ويكم 
ما به حقى عجز » فنزل عن الفرس والألم يتزايد به .. تنذرفُ إن عااه 
ببى :فى هذا للكان نا يعبد فيه . لف عنه مرضه . ورراكفب وعاد إلى الفلمة 
ولزم الفراش هدة » ثم عوفى » فكان أول ما بدأ به هو الوظه بنغيره . 

فاستدعى لأبندسين والبنائين والعال وذهب إلى هذا للسكان فى شبر 
ذى أساحة سنة 7ه .واختط فيه هذء املائقاه على أن يكون يما ماعة خارة 
انه سوق ف.وآن يكون يها ام ومطبخ » وأن يينى #وارها مسجد تقام فيه 
المعة واستمر البناء أ "دثر من عام ونصف حتى كل فى شبر جمادى الآخرة 
سنة ©؟لاه لخرج إليها الناصر بنفسه ومعه الآمراء والقضاة ومشابخ اخدوائق 
الأخرزف 6و أقيم اعقفل كش لافتتاح هذه اللانقاه »مدت نيه الأسمة اللاذة 
العظيمة بداخلها. وخلع الناصر على سائر الأمراء وأراب الوظاء/ف» وفرق 
بها شو انيقي الك درمم فضة ثم عاد بعد ذلك إلى تلمة ابل . 

وكان الاهمام زائداً بهذه انذا نقاه حتى أنه كان يصرف فى كل يوم لكل 
صوق آرية آر طال من أعايز النق » ومن للم الضأن رطل قد طبخ فى طعام 
شهى » ويصرف له فى كل شور مبلغ أرهين درهما فضة ودينارين » ورطل 
حاوى » ورطلان زيًا من زيت اازيتون» ومثل ذلك من الصابون » وبصرف 
4 فى كل سنة يمن كدوة ؛ وفى كل المواسم كانت تصرن له :وسمة مثل شهر 
رمضان , والعيدين ؛ وعاشوراه ؛ ومواسم رجب وشمبان » وكا حل موسم 
ذكة يصرف له مبلغ لشرائها؛ دف شهر رمضان كانت تبيض لهم قدورم, 


. ع 
ويصرفب لم : كراب جديدة ارب ٠‏ 


7 5 
وكان باخانقاء مخازن انخزين السكر والاطمية والأشرية والأدوية 
ووظف به الأطياء والصرادلة والملاقورت لقص شعور الصوفية وتدليك 
أبدانهم بالخجاء””؟ 3 ٠‏ 
نيكان ب 55 اعدلانقاء 0 قأمه نمام التفرخ له ماده 8 58 ذقط ١‏ 
ولا يشغل قوسة 3 حاحة هن وا الدتما ( وليآ يحداج إلى أى * ىا ىه من خارج 
اطانقاء ل وهن ثم كان الطور والإخلاص دف ممم 6 والنقاء والصفاء 3 
وجدامم : وحرى بل وؤلاء القوم أن إساتعحديمي اث دعراتهم لنقواهم 3 
وأطلق لللك ااناصر على شيخ هذه امانقاه لقب شيخ الشيوخ ٠.‏ وكان 
هذا اهقب للق على مشيخة الخانقاء الصلاحية « سعيد المداء » » ولميزل 
الآمر على ذلك إلى أن بنى السلطان الناصر هذه الذانقاه الناصرية بسر ياقوس 
فاستّرت مشيخة الشووخ على دن 5 3 1 
هذا ما ةاله ااي فى كتابه « صبح الأععى 9" . وللسكنا يد 
للقّريزى يشَولفى ل :2 كانت مويك اأسعد! اءأول خانقاه عمات لهس 
وعرعقت مدويرة الصوفية > ولعت شيخها لشيخ خ الشيوخ ٠‏ واممتمر الأعس كذلك 
إلى أن كانت الحوادث موالون سنة :4ه واتضمت الآحوال وتلاثت 
الرةب م2 فلب كل “مخ خانقاء يسيم الشيوخ » . 
وظهر أن هذا ايقب كان خاما رعشيخة اللائقاه الصلاجية. 2 
ودعسد وناء أعدانقاه القامربة اشتر ك ششهاأ فى هذا اللقب 2 وأستمر 
الاءر على ذلك إلى أن كانت للحن الى حدث ونها المقريزى قف أوائل 
(: المقريرى : الخواط + «اصاملا ع . 
ف ب ١‏ صا .بام الطيعة الا "ميرية ٠.‏ 
(0 ؟ -؟5!؛. 


2 0-7 


الرن انا م الشحرى 6 اشترك كل * و0 واوا نق التى كانت موجودة وقتكد 
ف وزا أللقّب 3 1 


خافقاه شيتو : 

هذه الانقاء بناها الامبر ميف الدين شيخو العمرى فى سنة 5هباه 
في عهد سلمائة السلطان حسن بن الناصر مد بن تلاوون فى مدينة الفطائيخط 
الصليية جاه مسحد شيكو . 

وقد جعل منْها مكانا لاتعبد ومدرسة لندريس العلوم الشرعية إذ أندرتب 
بها دروسا عدة » منها أربعة دروس افقباه الذاهب الأربعة » وم الشائمية 
والهئفية والمالكي ة وا1ذابة » ورتب درسا احديث التبوى » ودرسا لتحنيظ 
وإقراء القران ١!‏ سكريم بالروايات السبع ؛وءمن لمذه الأروس للدرصين:ء 
و ألم الصوئية ضور هذه الدروس بالإضافة إلى قياموم هبام النعيذ 
والتصوف . 

وكان دصرف هم فى كل يوم أغلبز واللحم والطعام وى كل شبر الماوى 
والزيت والصابون ؛ وذلث من ريع الاوقاق الجليلة الى وقفها عليها » نعظم 
قدر هذه اغلائقاه » واشتهر فى الاقطار ذكرها » وتخرج منها كثير”من أهل 
العم والنقوى والزهد القرين أنادوا أنفسهم بتقوام وأظادوا غيرم بعلمب ©. 

ويذيم من هذا أن هذه الطخحائقاء جمعث بين جعلها داراً للتهيد ولئثلق 
عاوم الدين » فيتخر ج منها علماء وأتقياء عاماون 

وهكذا تجد أن إنذاء الموائق قد كثر فى مصرء <صوما فى اميد 


الملوى » وقد وصل عددها فى أو ال القرن الناسع الهجرى كا ذكر 


)00( المصدر السابق ص الوء 


باع سم 

للقريئى 20 حو الى اثذتين وعشرين خائقاه » وهذه الوائق ل يسكن يدخلبا 
لأرد أى الشياب بل كان يلتحق بها الشبوح فقط . 

ولكن بعد أن زال المصير للماوى ودخلت مصر حت الم الممًا فى 
أهات هذه الحوائق » وضاع الكثير من أوقافها وريعها » فتوتف الكثير 
مها فن أداء مهامها » واندثر أغلبهاع واستير الام كذلك -تى استبدلت 
بالتكايا فى هذا العبد . 0 

وقد ذكر على باشا ميارك فى خمامه أنه فى عبهده كان يوجد القاهرة 
حوالى بماتى عشرة تسكيه موزعة في أخطاطبا» و.قم بها الدراويش وجديعوم 
أعاجم » ثم قال : إن هذه التّكايا كانت تسمى فى القديم و3 ني 

ثم تطاور المال بهذه التتكايا حت أصبحت أخيرا فلاجىه الإيواء لأرفى 


ومن قعدت بوم الشيخوخة عن أ كنات القو 0 


# اله 


(و) رامع ذ كر الوانق فى كتاب لاراءظ والاعتبار بذكر الخطط 
والأثار لللقريؤى ق ص 4١4‏ إلى حص /1 5 ٠‏ 
(م) الخطط الترهفيقية ب ها ص ه57 ٠.‏ 
0ه ٠‏ تر فيقي الطريل : التهورفٍ في مصر [ دان العصر الءثهاتي ص ٠و6‏ 1 


سكف 


ده نه :1 
ف ف ممت قله 
٠ ©‏ 


انقضى هذا العبد الذى كان يتقرب فيه لللوك والأمراه والأثرباه إلى الله 
صيحانه بيناة بيوت ينقطم وينفرغ فيها صنف من الناس يغفلب علييم ااطلهر 
والنقاء وه, العباد والزهاد للمبادة أله سبحانه ‏ فتقنزل منه الرحمات و اببركات 
واط1 سنات على عياده بفضل دعوا7 هم و إخلاصيم ) وحديس ن صلحهم با بهو رمم 
مئه سبحاته . 
ولس فى هذا الانقطاع لعنادة ا سيدانه ثىه م ال والبتوله 3 
ىق اللد, بأنة للسيحية » بل هؤلاء العباد هم انان أدوا ما علبهم من العزامات 
دو جنمعهم فى هذه الدنياء ثم رأواأز يختيرا حياتهم يتطرير نفوسهم من 
أدر ان هنم للياة #وآن يمتعدوا عن صمراعاتها "وشبواتبا وفوهنا ومظاهرها 
الكاذية التى قد صابن ب إليوم الأنوب والثنام و و تبعدهم » نْ الل مممسحانه : 
ليست كل النفوس ميل إلى العزلة والبعد عن صسراعات اللياة ومتعها 
و 1 اء والآزو اء والانقطاع لعبادة الله سبحانه » بل هى نذوس شامة عندها 
استمداد لذاك ؛ وقد نكون قايلة ولكنها تعدقت فى نظرتها إلى هذه الطيان» 
وقد سكو ن أدلت بدلوها فيها ؤوصلت إلى قة الثزاه والجاء » ثم تراءى 
وانفكف كا بعد ذللك أن هذا كله مسر أبفى .راب 1 نه كله زائل لاصالة» 
5 أن ببق معة إلا عمل الذى يذهب معه إلى قبره إن خيرا يرا وإن 
| شرا 
هذه النفوس القى قد تكون مرت عليها هذه التجارب فى أول حياتيا؛ 
أو عانت من «نياها با فيها من أحقاد والام وقلق وأحمال قد ترغب فى 
داعو تيان تأخد هيب وخر من طاعة اله ميفاتة: تتفرغ لاعمل 


لآخرتها بعد أن لكون : بد 50 نصييها من دنياها , 


ا 


وحن أسمع الوم كثيراً أن الذوة أو يعض افيثات تبنى دوراةللصنين 
يقضون فيها بقية حيائ,م ؛ بعد أن أدو أما علييم من التداسات دنيؤية ق 
يا بوم وصدتهم ولكنم يقضون هذه البقية من عترم فيفر اغ لوحى حى.قاتل» 
لا يغنيوم ولا سعدهم ما فى هذه اللاور من مخنلف أدواتالتسلءة اتى يزاؤوقه 
و 0 معأ مثل لعب الطاولة 0 امارج أو الك وتشيئهة » 5 مثاهنع 

مهازل برامعجالتليفز يون اللى قد تزيد من 2 علي داوب ؤسعات ١|‏ كت 3 

اذا لا يبنى أولو الأامر هؤلاء أو الطيئات اطيرية دورا للمستين لفساهين 
يجوار لأسا جد السكبرى » ويكون طام. نظام خاص فى أداء العيادان من سِلإم 
وقراءة قرّآت وصيا وأذ كار وأوراد. وغير ذلك مثاما كان لخوائق السابق 
ذكرها» ولا يلتحق بها إلا من 'توفئ عنده الرغبة الا كبدة فى أته بريد 
أن - حياته خامة حسنة »وأنه يحب أن فضي بقية رمق جى زورحائى 
خالص يميق أريجه فيملا التفوس صفاء ونقاء وطهرأء.وسعادة روسسانية لاتعادلها 
أبة سعادة دنيوية مهها علت وعت ٠.‏ 

ولا ينع هذا من أن يدفع الملتحق بها مبلغا ممينا شهريا من ماشه أى 
دخله الأى سيق أن ونه فى شبابه مثلنا يدفم الآن للسنون في تلك. اوور 
الحالية» حو لا يكون مالة على غيرء » و 7 : والإتيع يعانيان من أزمات 
اقتصادية طاحنة . 


5 


وسوف تكون هذه الطائفة قدوة طيبة لأسرم 


م/ 
العاماين ف الجتمع © قدوة علية سسب ولست كلامية د فق العمل 3 رى أله 


واغير ثم 5 بقية الآفر أد 


سيحانه والبعد هما يغضبه » قدوة في نقاء الاخلاق » وظهادة النفوس ء وصفاء 
الغمائر ؛ ومعو الاذراك و نظاقة القاب » وقوة الاخلاص واليةين . 

وقد بقو ل متقول إن هؤلاء مموف يشكار نطيفة غير عاملة وغير منتحة» 
ولا يستفيد ملها الجتهع » وهو يقصد بذلك الإفدة والانتاج المادى . 


وأقول له ماأ كثر ما نسمع الآن أنه يوج فى كل مدينة فى كل محانظة 
قووة يطلق عليها امم قبوة لأعاشات » يقغى فيها للسنونالذين أحيلوا لماش 
كل هارم وا كثر ليلبم في النسلى بلعب الطاولة وغيرها وفى شر بإإللسكيفات 
وف الثرئرة بالاحاديث عن الناس » ولا يكون لهم أى تأثير فى عجلة الإنتاج » 
ويستمرون هسكذا حتى تذتهى حياتهم » وما أسرع ما يكون ذلك لقسوة 
فراغوم . 

أما كان الأولى لمثل هؤلاء أو لبعضهم أن يختموأ حياتهم خايمةسميدة بأن 
ينهادا من رحمة اله ورضوانه * ويستزيدوا من عفوه وغفرانه » بال كثار من 
عيادته والدأومة على طاعته ببكل ماو سعهم جبد#) و بقدر. مالت<مله طاقتهم» 
حتى يكفرواعما جنوه من أ بة ذنوب وآثام منذ يده حياتهم العلويلة تلاك 
فيقضون بقية حياتهم في مثل دور العبادة تلك . وإن كانوا علهاه بضيذون إلى 
عبادتهم الوعظ والإرشاد لفيرم إذا أحبوا . 

هذه صيحة أطلقوا فى يمتمعنا الملماتى المادى البحت الذى ذو الله فيه 
الله وتركه شذبط في أهرائه ونزواته » وجموحه الطائش » ذتعددت ممراعاته 
ومعاركه بين متلف طوائفه وجدوعه وأثرادء . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما ثوفيق إلا بالله علي توكات 
وإليه أنيب .؟ 

دكتور نعهان الطيب سلمان 
أنكاة مساعة 


بكلية اللغة العربية 


الدعوة المياسية فىكتاب الأخبار الطوال 
لآإى حنيفة الدينورى 
الركتور محمد أهد عسات 4 
أستاذ التاريخ الإسلاى للساعد. 
في كلية اللغة المر بية بالقاهرة ‏ جامعة الأزهر 


الم مه رب المالمين والصلاة والسلام على أرق الأرنافك سنا عه 
وعلى اله ويه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد : ش 

فبذا يحمث عن 9 الدعوة العياسية فىكتاب الآخبار امطوال» لأبى . حنيفة 
الدينورى و أقصد فيه الأريخ للدعوة العباسية أو هتاقثة آراء لأؤرخين 
حوها ‏ فبذا يحال بحث آخر ‏ وإءا أردت به ذ كر ما اتفرد به كتاب 
د الأخبار الماوال » من روايات عن الدعوة العباسية تخالف ما أجمع عليه 
معظم لاؤرخين . 

| وي#سن بذا فى البداية أن تعطي تعر + بقا شر يها بألكتاب 00 

طلدثيورى »هو أحهد بن داود بن ونند » ولد فى العقد الاول من القرن 
الثالث الحجرى ,عدينة د دينور »27 من مدن العراق العجمى فنسب إلها 1 
وتشأمها» وأولع مند الصذر بالر<لة فطلب العلم ا شيابه قيها ؛ اذ دن 
المراق وللدينة وناسماين وسواحل اطليج العربى » وعاش فكرة في أمبهان 
وبنى فيها مرصده الشبير . 

() ديذور : مديئة من أعمال الجبال: قري همدان ء سميت فى أيام 58 

بن ألى سفيان باه الكرفه لآن الضرائب المتحصلة عايها كان يدفع منها رواتئب 
جدند المكوفة . الدبنورى : الأخبال الطوال ص د ء ه من المند مة . 


+# اس 


وكتلذ أبو حنيفة الدينورى على مشابخ وعلماء عصره فى مختلف الملوم 
والذنون فدرس القرآن والحدرث والتدو والاخة 5 الميئة والرصد واطنرافيا 
والحساب والنياتات والطب . وزادتٍ شبرته في السكتابه ذيوءا كبيرا حتى 
عد ثالث ثلاثة هم أبرع من كتب فيالعربية ( الجاحظ ‏ أبو حنيفةالدينورى. 
5 زه البلخيى 0 

5 ذاعت شبرته أبضا فى الفللك و الرصد وكان له مرصد فى قرا « 
كا كان دوبيا لغوباء مهندسا فلكيا منجما رياضيا » رأوية ثثقة ؛ ولعل تنوع 
مو لفانه التى باغت المشسرين تعطينا فسكرة عن تنوع ثقناته ونذكز منها: 

فى التفسير : تفسير القران الكريم وف النفه» الوصايا »رف الآدب : 
الشعر والشعراء . 

٠‏ وفالتاريح: الآخيارالطوال» وف الفلك: القبلة والزوال» وفىالرياضيات: 
اليحث فى حساب الهندسة والجير وللقا بله) وف النحو : القصاحة وما يلحن 
فيه العامة » وفى الززاعة : كتاب النباتاتءوف الفرا فيا : اليلد ا زوالا نواء... 
وغيرها١2©‏ . 

ولقد كان لهذء للواهب التعددة والثقاقات اتلدة أثرها فى تقريس 
أى حنيفة من البلاط العبامى وخاصة للوذق أخي اعلليفة للمتمد على لله (02؟ ‏ 
9ل د ) قاختص به. 

أما كتاب « الأخيار الطوال» فلم يكتشف لوطه إلا فىعام هام 
فى ليننجراد ونشره كرا تشكو فسى يععاونة لاؤسة العلية هذثر ( بريل) 
3 أعادت طبعه مطبعة السعادة يا لقاهرة » وفىسنة ١58‏ م 5-5-4 خمطرطة 


(1) ابن الندحم. : الفورست ٠‏ دار المعرفة للطياعة والنشر ء بهدوت - أينان 


امقام ص كؤلر. 


موا حبس 


أخرى دكتاب فى مكنية الشيخ رقاعة الغلبطاوى عديئة موهاج عصر ؛6 
ونشرها الاستاذ / عمد العم عامر سنة ٠ىوا‏ مم 3 وقام عرأجمتها الآستاة 
الدكتور / جمالالدين الشيال؛ وأعادت مكتبة المتنى يبغداد طبعها بالأوضت» 
وى الةخة التى نمتمد عليها فى هذأ البحث ونقع فى 4577 صفحة ٠‏ ص 
ويرك الدينورى فى « الأخبار الملوال > دلى تاريخ الغرس و يبرز دورمم 
وقمتهم فى الإسلام وكأنه ألف كتابه من أجل ذلك ٠‏ بوينقمم البكتاب 
إلى ثلا ذأ قسام: ١‏ 
تناول فى الفسم الآول7١2‏ تاريخ آم عليه السلام و ال نبياه من يعدم ) 
وماوك الآمم لآب بقة للاسلام» ويلاحظ على ألى حنيفة فى هذا القسم أنه يسمريد 
الأحداث سردا سريما ولكنه فى عرطه التاريخى يحاول أنيربط بين تار بيخ 
الفرس وتادخ الآأمم الجاورة . 
أما القنم الثاتى" : فهو خاص ببلاد الذرس ويبدأ يتاريخ الامكنير 
وفتوما به 6 50 ا لى حنيقة ف ونا الْقَسم ونا ده اخاصة صة بتار لبه الغرس 
0 00 واحدا واسدا ؛ وذ كر الحوادث ان جرت بن هرمز 
أما | القم 57 : فييداً يروب العرب مع النرس ء ثم الفثو حاث 
الإسلامية ف عهد مر بن اعلكمطاب ركى أت 4 مم ثم يذ كرو اعطلفاء عدم إلى أن 
يشبى باطللينة المعنمم بلله (هم١؟ ‏ 507 ه ) ثامن اللفاء العباصيين »وهذا 
القسم أ كبر أقسام الكناب وأسمها . 


٠ لشملمن ص ١:8؟ من المكتاب‎ )١( 
٠1١١ :958 شمل منص‎ )9( 
آخر السكتاب ه‎ : ١١١ (؟) يمل من ص‎ 
) (م ممم‎ 


ع اس 


و غلى وجه الإجمال فإنه يلاحظ دلى الكتاب مارأتى : 00 
فسأن الديورى رئبه دسب الوضوعات 0 00 5 0 
فيز أنه لم يلتزم بذلك فى القسم الأول . ظ 00 
 "‏ يكاد يقتصر الكتاب و الرتريك ا الخاصة يتاريشخ الغرس أو 
ماكآن للفرس فيها دور كبير . ٍ. 
_ أتبع الديئنو رى طريقة حذف الإسناد و إدماج الروايات النار يخية. 
فى رواية واحدة دكثيرا ما يكتنى بقوله قال فلان » أو وقلوا » وإذا'حدث 
وذكر الراوى فإنه يحذ ف ساسلة الإسناد» وفى تأرهذه الدعوة المياسية أستعمل 
الوا : سبع هرات » وقيل : مرة وأحدة » امل 0 لد بن عدئ 


١ 
3 5 #هرات‎ 


#- أن الكناب : يتناول سيرة الرسول عه ولاخلافة. 3 رضى 
لم وئة ٠.‏ 
أن أبا حنيفة لايكتب تاريخا مسلسل الماقات بل يكتب موطْوءهَاتْ 
متعاقبة تسكاد نسكون منفصلة عن بعضهأ ف تناوله قخلفاء الراشدين لاير 
إلااما يتصل بنع فأرس وفى تناوله للعصر الأموى هس اعللناه مسا خلتيثا 
ولا.يقف إلا أمام ثورات املوارح قار والذهوة النداسة: 
5 م الدوتورى بالأحداث التى يقف عندها فيذ كو كل وقائنا 
وتفصيلا»ا. 
لاس ب وهومهم ب 3 ا يأ حزيفة أعمل فىكتايه تدوين أحداث الفترة 
(9) راجع الصفحات «مم ‏ ورم ء يذكر قالوا فى صفحات «مب ‏ نمم , 
مرئين 6 "19م ء لإجساء ماسرو يقال فى ص77 » وير وى عن امم بن عدى 
فى ص 70 .ال سا ولاه 


عت ملأو ب 


التاريخيه التى عاصرها وكان شاهد عيان عليهاء فلقد أنهى كتابه ‏ . وظة 
للمتهم ب؟ه 2 بدا مات هو سنة +78 ه وكانت الفترة التى 'ركا » مليئة 
بالأحداث اطامة فى تاريخ العباسيين ولو دونها لكانت أم ما فى السكناب » 
ولعل السيب فى ذلك في رأنى ‏ أن الك تاب وضع لندوين 0 
ولقد أهمل شأتهم منذ عبد اتخليفة للمتهم الذى أ بدل بهم التد 4 

وعلى أية حال فبالرغم من ذبوع واشتهار ألى حنيفة 0 بأنه عام 
فلك وصاحمي مرصد وذو عقلية عادية يده إلا آن3 كتايه 2 الأخمار الطوال» 
يضيف إلى ميادين نبوغه ميدانا آخر فى تصوير الأحداث التاريضية بأساوب 
عرق جيد وبطراز فريد فى منهج التأليف » فهو لم يرتب كتابه ترتيبا حوايا 
وا هو التبع فى السكتب التاريضية للماصرة له » بل رئيها ترتيبا 4 ضوعيا » 
كك لا نتقل من موضوع لآخر إلا بعد أن يوفيه جميع جوانبه”" 

© © © 

وترحم أعميةكدتاب « الأخيار المطوال » فى تارينه للدعوة اأمباسية إلى 
انفراده بتقديم معلومات تاريضية دلى جانب كيهر من الأهمية تخااف ما أورده 
معظم اأؤ ؤرخين» وأ كرر القول بأن البحث لا يقصد التأديخ للدعوة العباسية 
ومناقثة آزاء المؤرخين حوطاء ولكنه يقتصسردلي ذ كر المعلومات التى ا 
ع1 الآخياز النلوال » و. : 


)١(‏ راجح فى هذه الدراءة . حد أحمد سب الله » الحياة السياسية ومظامر 
الحضارة ف عهد الخن.فة العواسى امعتمد على أئلّه 2 رسالة دكتوراء غير منشورة 
بكلية اللغة العر بيةبأ'قادرة ص بوم 14م ء الدينورى : الأخبار الذوال تحقق» 
فيك المنعم عأهر » امقدمة » د /شاكر مصماقى 0 التاريخ والمؤرشون المرب 
الجزء الأول » دار الء لم للملا ين ٠‏ بعررت أأمايعة العافية 14م ص 
.١454-- ١7‏ ظ 


سلا ل 
أولا : تنازل أبى هاشم" ء ن الامامة لعباميين ( وصية ألى هلئم) ؛ 


لم بورد كتاب الأخبار الطو ال م لوصية ألى هاشم وتنازله عن بيقه 
فى إمامة الغرقة المائعية ( إحدى فرق المكيسانية ) إلى العياصيين 7 5 الذين 
قالوا بأن حقهم فى فى اعطحلافة ال إلييم ه ن طريق هذا التذازل »على ارغم . م 


)0( أبو هاشم عبد الله بن جمد بن الحنفية إمام فرقة الحاثمية إحدى فرق 
الكيسانية » و كيسان لقب للختار ابن أبى عبيد الثقى أو لصاحب شير ملته 
أو هو هولى محمد بن على ( ابن الحنفية ) . ولقد دعت الكيسانية إلى إمامة مد 
بن الحنفية إلا أنه تبرأ منهم لانحرافهم عبادتهم , غير أن اتباعه ظلرا عخاصين له 
وبعد موته سئة ١ه‏ أنقسمت الكيسانية إلى فريقين : ذ ربق لم يعترفيب برفاته 

وأنه ح ى واختق ف جيل رضوىء وفريق آخر اعترف دوفاته وللكته. : اختلفب 
فيمن يخلفه فنهم من قالبإن الإمامة انتقلت إلى علىزين ألعا بدين بنالحسين ء ومنهم 
هن قال بيأ: مها انتقلت إلى ابنه. عبد الله المدقب بأبى هاشم وسميت هذه الفرقة 
بالحائهية . وعليه «أبو هاشم إماما للباتمية و ليس إماما لأسكيسانية غلافا لما عليه 
بءض الأمؤرخين . 

(؟ تذكر المصادر أن أبا هاشم عيد الله قصد دمشقى ازيارة الخليفة الاهوى 
اجان بن عيد المندك فرأى من فصاحته وعليه وذكاته مأ «سده عليه 6 وغاف 
منه غلى هد كه . فيعث [لله ص سمه وهو فى طردق عودته فا عن بسر بأن 
الهم عدل إلى ابن حمه على بن عبد الله بن العباس وكان يسكن الميمه بأرض 
1 اه لشام » شازل له أو لإبئه عمد عن حقه فى إمامة الحاشمية وطلب من 
شيءتة الالتعاف وله 

ومن الجدير #الذكر أن فرقه الحاش.يةلم تجمبع عد وفاة ألى داشي عل نقل 
إن عامة من ااملويين [. الم سين .ل نقسمت إلى خمس فرق » واحدة منها هى اتى 


قانت بافته ل الإما.ه إلى ببى العباس مد تنازل أبى .اشم عنها . 


000-00-7 


اقتدبة : في 


50 


ورودها فى كثير من المصادر التإريخية عن رواأة موثو ف بهم كابن 
د العارف »> » واليعقونى » فى « »ريخ اليعقوف © ؛ والسعودى : قد مجع 
الذهب »4 وكتاب « أخبار العباس وولده» اؤ لف مجبول الذى يسوب دثيرا 
ين »كا قال بالوصية كثير منأ ححاب المصاور 
التاخرة كابن عيد ر به »2 في «العقد الفريد » وابن انير : فى دالكا. 01 
وابن خلكان » فى « وفيأت الأعيان »؛ وابنكثير فى « البداية والنهاية»”© 
3 0 ْ 
ولقد اختلف المؤرخون الحدثو ن من مسلين ومستشرقين حو ل الأخذ 
هذه الوصية فعظمبم قبلبا كالدكتور عبد العزيز الدورى : فى كتابة د القصر 
العماء ى الأول »ود/ شاكر مصطنى « دولة ينى العياس »> » ود/ فأروق حمر 
يخوث فى التاريخ العبامى » د / حسن إبراهيم حسن ؛ فى د دخ الإللام 
السيادي » ع وفان ذلوتن فى« السيادة المربية والشيعة والإسرائيليات؟ 2 غ 
(1) ابن قدبية : المعارف ص ال اليمقوبى : :تاربخ اليذقوبى ج 5 
هوم »السودى : مروج الذمب جم ص 4ه« بول : أخبار العياسن ووادة 
ص 4م١- .١88‏ 0 
(+) ابن سعد : الطرقات التكيرى ء البلاذرى : أنساب الأشراف ٠‏ نؤلفيا 
بجهول العيون والحدائق فى أخبار الحقائق | 
(م) ابن عبد ربه : المقد الفريد ب ه ص #04 سه .9# »ابن الأثيي » 
الكامل جه ص و١‏ ان شامكان : وفيات الآعيان ب ص لم١‏ 00 
اق ككين::البداة والتياشاج فض نم + 
(4) ان تغرى بردى : النجوم الزاهرة » الصفدى ء الوافى 527 - 
(ه) د/ غيد العزيز الدوري : العصر العباسي الآول ص ١؟‏ ات 


سس لمع ع 


و بمضوم وقسيا لحاوزق » فى تاريخ الذولة العربية » ويعتيرها ادذاية 
خيالية مختر عة3" , و 
ومن الجدير بالذ 1 أن الءياسيين ظلوا يةولون أو ةم فى اعللافة آل 
إإبهم عن ع طريق هذه الوصية -تى ععر اتلليفة المبدى (مه١‏ كلا م( 
الذى أ بطل القول بالوصية وحمل حق المباسيين فى اطلافة عن طر يق المياسن 
أبن عبد المطالب عم الرسول مله وأحق الناس بخلافته . 0 
ورغم زيوعالوصية فى المصادر التاريضية إلا أن كتاب «الأخبار لوال 
لا وود به أية إشارة طا ؛ وعنده : أن الشيعة اجتمعت فى سنة ٠١١‏ م عل 
الإمام عون بن على بن عبد الله بن المياس إبن عيد المطلب « وأراديه علىطلب 
البيعة وقالوا : أبسط بدك نبايعك دلى طلب هذا الساطان امل ا أن 8 
بك العدل ويميت بك اللور» فإن هذا وت ذلك و أوانه » والذى وجدناء 1 
عار ع عليايم . فقال هم محمد بن دلى : هذا أول ١١‏ تأمل وأرجو من 
ذلك لانقضاء مالة من التاربخ انه لم أذته مائة سنة «لى أمة تط إلا أظهر ان 
حق المقين وأبطل باطل المبطلين 76 ويتواتر.قول الشيعة فى كثير هن 
المصادر بأنه على رأس كل مائة عام ؛ ظير لهم إمام رظور الله به اماق وعيت 
الباطل فيذ كر صاحب « أخبار العباس وولدء » أن ث.ه بن دلى قل إدعاته 


0ك 


د / شا كر مصماى : ددلة فى العياس ب و ص م؟؟ ‏ غ6 . 


|| 


د/ فاروق عمر : حوث فى ألتا بن العياسى ص «ه »2 54 . 
د/ حسن أبراهيم حسن : تاربخ الإملاء جم ص ومو 7م . ا 
)01 وها وزن : اربخ الله العردرة ترجة د 1 #د عبد اغادى أبو رياه 


صر “لاع . 
ف4 الأخهار الطوال : ص بمب . 


د إذا هلك أشج بنى مرؤان وعمر بن عبد المي :وا لقت دنةجتمائة و 
وكؤساعة 3 كناك لبوا او واي مالم سوا 
ويتضح مما أورده أبو حنيقة الدئيورى أ أن انجماع الشيمة على مد بن على 
المبامى فى ذلك الو قت لم ؛ يكن سوب التنازل السابق (وصية أبى هاشم )ذزعا 
لاكان يتمتع به من ضفات جعلته أصلح أهل البيث: لتول هته الهنْقائع 
ا هاشم بن ممد المنفية مات ولم نعقب » وهلى زين العابدين بن أناسين 
مات سنة 8ؤوه» وريه ممد اليافر وزيد كانا لا يزالانق ‏ بسع شنابينا 5 
وكان الناس ‏ يومئذ ‏ لا يفرقون بين الءاو يبن والعياسيين » ذالكل ١‏ آل 
الببث وم متضامنون لا إنازع أحد مهم لخر على | الأمامه طالما أنه 0 
و يا 
© 2# 2 
ثائيا :, عل ية الدعوة : ش 
تكاد يع المصادر التاريخية قعل أنالدعوة العباسية كانت (ار ضامن ل آل 
البيت وأن الأممة المباسيين القاطنين فى الجيمة2؟ بأرض الشام 6 أحاطوا 


3 


)١(‏ الى وردت قمته فى القرآن لكريم فى قوله تعالى : : دأو كالنى, مر على 
قرية وهى خاوية على عر رشبا قال ألى حى دذه ألله لعل هوامها ا الله ما مانه 


وا ع 


عام * شم بعثه. سورة البقرة » من الأية ؟هؤ . 
م( ماف يمول : صمو ١‏ . 
(م) د | جسن أحمد مود : العالم الإسلاى فى العصر اأمباسى صض:7١..‏ 
(١‏ الميمة : بلد من أعمال عهان فى أطراف اشام كانت متزل بى..العياس. 
معجم الرلدان ب ب ص با.م'» وهئ اليوم فى الآردن ونقع 0 الظريتى بين معان 
والعقبة. و يقطع المسافر من الخ.مة ١١‏ 1 ليجانغ الطريق م م 4 كيار 
ليصلي إلى العقية 3 ْ 0 


5-1 
1 


ا 


ان 


فلتي يجو من السكمان والسرية وأنذاوا تنظها سريا الدعوة وقنضاء 
ار اد من التنظيم على شخصية الإمام إلا. داعيا الدع فى الكونة 
وخراسان مع نفر قليل من مشابيخ الدعوةكانوا واسنطة بيق الإمام وبقية 
التتليم» و ظللت الدعوة للرضا من ال البيت إلى يوم أن (ويسع المليفة العبامىي 
5 العباس السفاح كأول خليفة الدولة العباسية فى ربيع الآخر صنة+#ام . 

غير أن ا الأحبار الطوال» 1 شيثاً 2 ن الدعوة 
لارذا من آل ليت ولا عن التنظم السرى ء ويجمل الثورة عانية0) منذ 
بدانئتها » وأن الأممة العباسيين طلبوا من دهاتهم فى خراسان أن نكون 
الدعوة بامهم فدعوا الناس إلى بنى العباس هك أن الخلفاء الأموبين كانوا 
على معرفة تامة باشخاص الأئمة المياسيهن أداب الدعوة فى خر اسان م بل 
كان الخارجين على اعخلفاء الأمويين يجاهرونهم بالانضام إلى الأثمة المباسيهن: 

فيذ كر الدينورى أن الإمام محدين على العيامى وجه فيسنة ٠٠١١‏ ه» 
أيا هكرمة وحيان العطار إلى خر اسان « لخجملا يسيران في أرض خ خر أسان من 
كورة إلى أخرى فيدعوان الناس إلى بيمة يمد ين 9 ويزهدانهم فى سلمطان 
فى أمرة ا فأستداب ذم بخر أسان أناس كثير ج37 

ويذكر أنه لما فشا أمر الدعاة فى خرأسان والتف أهلبا حول أ قغكرمة 
وحوان العطار » قبضعليهما صعيد بن عبد العزيز بن عيد اا 3 وَالى ب خر اسان 
وسأهما : د أخبرنا ان حدم دهاه ل بنى العياس ؟قالوا : أيها الأمير ب أنافى 


أنفسنا ويجارتنا شفل عن هذا فأطلقبما » رجا هن هنده يدوران كور 


)١(‏ يتمق للطبرى فى تار مخه مع الدينورى ؤ, اقول بعانبة الددوة فى ندايتها 
فقط ثم اتجاهها إلى السرية والدعوة لارضا من آل البيت :مد فترة قمهرة , 
)0( الاخهرار الطوال ص ممم . 


444 سس 


خراسان وق سانيقها فى عداد التحار » فيدهو أن الئاس إلى الإما محمد 5 على»2) 
ولمانولى الجنيد بن عبدائز من ولاية خراسان فى عبد المليغة هثام بن 
عبداالك (8١1_ة؟١‏ ه)وفشا أس اادءدوة » تبرض على بعض اهداز" وقلل 


ذم د٠..‏ ياقدقه : قد 1 هذه اليلاد فأقدتم قلوب الناس ط ابى. نى أمبة 
ودعوتم إلى 04 ى المباس > ٠.‏ 6 


و كتب الجنيد الجنيد إلى غالد , بن عبد الله القسرى والى العراق « يعلفه انتشار 
( الدعوة فى) خر اسان وما حدث فيها من الدعاة إلى مد بن على >" _. 

ولا حيس الخليفة هشام 58 امك خاهد بن عبدالله القسرى » قالنى خالد 
دمالى وطشام والله ايكفن عى ٠.١‏ أو لأدعون إلى عراق ا. 0 
الدار» ححازى الآسل اير بزاعم + ن مهد بن على بن عبد اله بن عباغن.». 
ولا توق الإمام العيامى مهد بن على » و بلغوفاة لواب قاف 
خراسان <ة «فسودو دوا ثياجم حزنا لمصابه وتسليا عليه »”" ولما أعلنأبو 2 


الذورة المماسية 2 له دم كبير من الانباع م خرجوا دميعا قد نوم 
“ونيا دلى ! 1 براه بن عد إن على بن عماس الذى 


واحد وقد سودوا أيأيهم 


() الاخبار الطوال : صعمم . 

م( بذكر الديثورى أن بكير بن ماهان أحد دطاة " عراق ٠‏ د كانك كتب 
الإمام تأتيه فيفسايا بالماء ويءجن بغسالئها الدقيى ويأمر فيختيز مئه قرص 
فلا ببق 8 من أله وولده إلا أطعمة مئة» صم عمم. 

(م) السابق ص ومم ٠‏ 

(:) السابق : صاجمم . 

زه( السارق : معروع” . 

(3) السابق صومم 

00 في الاذ العراسيين السواد شهارا لحم تفسيرات كثيرة .وما ذاكره سد 


ع4 


قثله مر مروان »0 : 
ومن النصو عن السايقة ثر ى أن الدعوة المياسية فى 058 2 الأخبار 
الماوال » علئيه وأن الآ هةالعباسيين معر وفون بأشخاص,م لدى الإلفاء.و > بار 
رعال افو لة الأموية » وكان الشبعة فى خر اسان يعرفون أثهتهم المباسيين 
عيرق | السواد عندوفاتهم حزنا عليهم . 

© © © 


#الشا : وثيقة التسالف بين القبائل الهنية وااربيعية : 


شفرد د الأخبار الماوال » عند تاريضه للدعوة العياسية بذ كر نص 
وثيقة الملف الذى كان بين الن وربيعة فى الجاهلية » ؤيذى أنه لا اشقد 
الصراع بين القبائل المرب.ة فى 3 راسان وأنقسمت إلى حزيين مئاد ريات 4 
الأول : هام القبائل المضرية الموالية للأمو, سس لني قيادة هر دن تيار الوالى 
الأموى 4 0 يضم القيائل العنية بشيادة جم بن بن على | لكرمائي. الملقب 
بشع العرب وحتى ور الكرماق هرب لبه هق ف الصراع م لسر إن 2 
أراد أن إيضم إليه القيا عل الربيعية الموجو إدة فى خراسان وذاك بأحاء ومديد 
الترالف القديم الذى أبرم بحن الونين ولي عدن قبل الإسلام 6 وتختر لا 
المصادر التاريخية مع الأخبار الطو ال فى ذ كر المسراع القبلى فى زا سان إلا أنه 
مفرد بذ و نص وسقة هذا الف القدم يقو لالدنيورى 0 ب اكفاك 
إلى عمر بن إبر لهي بن الصياح ملك حمير» وكان آخر ملوكبم » وكان مستوطنا 


[الدينورى فى أن الشيمة ااعباسية امخذت السواد حزفا على آتلى ابراه الإمام 

واحدا ماما . راججع بحث الدك:ور / فاروق عر : الألوان ودلالتم! السياسية 

فى العصر العياسى الأاول ضاون دأ به >حوث فى التاريخ العباسمي ص نه 4 
)١(‏ الأخبار الطوال: ص .+م 


لمت 


الكوفة يسأله أن يوجه إليه بنسخة حلف الهن وربيعة الآى كان' ينهم 'فى 
الجاملية وأدمناة إليه . » مع السكر مائى أشراف العِن وعظماه “ربيفة مقر 
علي,م نسخة الحلف ؛ وكانت النسخة : 

سم الله العلى االأعظم » الأساجد النعم هذاما احتلف عليه آل قحطان 
وربيعة الأخوان» ا<تلفوا علىاّواء الشّوا » والأواسر والإا » ما احتذى 
رجل حذاء وماراحدا كب واغتدى » حمل الصفار غن السكبار » والأشرار 

عن الأخيار 2 رافق والآبد ؛ إلى انقضاء مدة الآمد» وانقراض الآياة 
والولد ا 85 طَّ 5 6 0 م وغرب » <لطو ا عليه دماهم » عئذ 
ملك أرضام؛ خلطها يمرو سقام ؛ جر من نوأصمم م أشعارم» دقل من أنامليم 
أظفا, رغ » شع ذاك م » ودفئه نمث ماء : 09 »فى جوف ثعر محر ا 
الدهر » لا سبو فيه ولا نيان » ولا غدر ولا خزلان ' يعقد مو كد شديد » 
إلى آخر الذهر الأبيد » مادها صب أنه » وما حلب عبد فى إثاه » محمل' ظلية 
الموامل » وتقيل عليه القوابل عاية الحيا وللمات » حتى سس الغرات 6 
وكتب فى الشهر الأصم”"© عند ملك أخى ذم ؛ تع بن ملك سكر ب 


(1) الشهر الآصم : هو رجب , وسمى بيذلك فى الجاهلية لمدم. سماع 
السلاح فيه . وذلك لتوقف الحروب بين العرب فهو شهر <رام. 

(0) تبع بى ٠ا_كيكرب‏ : أحد ملوك الدولة الخيرية باليمن ويعرف هم 
أسعد أدو كرب» أو ١‏ آب و كرب أسعد , واختذف فى المدة الى حكنها فقيل 
(58-هاع أ .بع م» وقيل ٠٠م :7٠‏ م» وقيل د - داع م2 
وتبالغ المصادر العردية القدمة فى تقدير حباة الزجل بل يغالى البعض ويذكر 
أنه اعتنق الاسلام , و كيف ذلك؟! ووفاة الرسول صلىالل عليه وسلم فى 589 م , 
فاافرقبين وفاتيهما أكثر منقرنين , راجع ذالك بالتفطولى في د / جواد على بت 


4غ مس 


معدن النضل والحسب» عليهم جميعا كفل » وشبد الله الأجل *الذى مشاه 
تمل ع عقله من عقل » وجبله من جبل > 1 ع 
د نلائراً عليهم هذا الكتاب تواتفوا على أن ينص بعضهم 52 
ويكون سيم واحداء2©, ' 
غير أن هذه الو قة رشك فى صدقها “ فلقد كتيت ت افلخة ربية وللمروز 
أن اعمط الستعمل فى العون وقت ؟: ماية هذه الوئيقة ( آخر العه م الجيدي) 
هو اخلط السند السيأى م أن او كيقة داق يبكلءات التوحيد» وأشك فى أن 
عرب الىين قد عر فوا الديانات السماوية فى ذلك الوقت0©. 0 
#4 | 8 0 ش 
رابا : القبض على إبراهم بن مهد العبامى ثالث الأثئمة دود 0 
:كاد 6 مجع المصادر التاريخية على أن إبراهيم الإمام » ثالت الإثهة 
لاستوريين من أهة الدعوة العياسيهء ل يتمكن 1 بون من القيض عليه إلا بعد 
إعلان ألى عسل للثورة ونجاحه فى فت خر اسان كبا وفى الوقت الذى تقديت 
فيه الجيوش .من خرأسان لفتحالء راق وقبل إعلان الدولة بثلاثة أشور وآعمت 
مصادفه ‏ رسالة موجبة من إبراهيم الإمام إلى ألى ل فى يد الأمو, بين » 
تعرفوأ مئرا على شخصية صاحب الاعوة احتىء فى الخيمة » :فأرسل 'أتغليفة 
مروان بن محمد امسر خلفائمهم إلى واليه على دمشق أن يقيض غليه 
ويرسله إليه مكبلا بقيوده » فسجنه مروات يمحران”” » ومالبث أن 


جالمفصل فى تاريخ العرب جم ص إجه وما بعدهاء د / مد بيوى مهران 2 
تاريح العرب القديم حرعخ# م7 ل ارك . 
)00( الأخيار الطوال : بح,“ان ., ووم . 
() شا كر مصطف ؛ التاريخ والمؤرخون العرب جم ١‏ ص /ع؟ - وع؟ . 
()جران : قصبة- ديار ضر وهي .ني طربتي المرصل والشام والردم حي 


افوس 


03 »ظنا منه أن قله سياع حد ا للثورة فى خر اسان . 7ت 
لكن الدنيورى لا يذ كرا شيا من ذلك فالاعوة عنده كا مق ب عطئيه 
مئذ بدارتها وصاحبها معروف بتُخصه لاخلفاء ورجال الدولة الأموية »بلذا 
فعنده سرب آآخر ابض على إبر أهيم الإمامءقيف كر أنه لما اشتدالطساع يق 
جديع بن على الكر مالى زعيم القبائل الهنية ونهمر بن. سيار والى الم و بيهن 
وزعيم القبائل المضرية » انشغل نصر هحاربة السكرماتى .عن التنصدى لدعوة 
أنى ملم »وانتهز أبو ملم الصسراع بين الرجلين ع وأجهد فى نشر الأعووة٠»‏ 
امه كر فق أهل قر اسان م عد تى عظم أمرم وأن انحمى المقل يزعم أنه 
قد بابعه مدنا ألف رجل هن أقطار خراسان فأدرك نمس ا 
فأرسل إلى اعخليفة مروان بن محمد يستندده ويستصرخه أن يتدارك الآمر 
ويرسل إليه بالإمدادات لستعين بها فى مواجبة عدوه » وضمن ,رسالته 
الآبيات الثعرية المشبورة : 00 
أرى نحت الرماد وميض جمر ويوثك أن بكرن ضر ام 
فإان الئار بالغودين تذى 2 وإلث الشر مبدق 1 0 
وقلات من التمحب» ليت شهرى أأنقاظ أمية أم ام 
فإن يقظت ٠»‏ فذاك بقاء ملك دإث رقدت» فإنى لا م 
فإن يك أصيحوا اء وثووانياما فقل 3 موأ » فقد حان القيام 
فلماوصل كتاب: 'عسر إلى مروان أدرك أن العياسيين جادين بل متغائقن 
فى دهومم » وامتدر ا خطرا يهدد الدولة الأموية » وكان يعرف أن الدعوة 


صمعوم الولدان جب 7 صاوما ا , قل إلمها 5 روأن نَ 3 آخر خلفامٍ بنى أمية 
الواصمة من دمشق وقيبا سون وة قآل الإمام لبر لهم العياسى 7 : 7 

)0( اختاف فى كيفية فل ابراهيم الإهام 8 هل فل بالسيف أم/ غننوتا 
أم مسموما له عليه بيت أمدس رأسه في السناج ٠أم‏ أنه مات بالطاعون 


115 عن 


فى خراسان لابراهيم بن ممد العبامى المقيم فى اط,يمة اذا أرسل إلى هعاوية 
اين الوليد بن عبد الملك عامله على دمشق « أن يكتب إلى هامله بالبلقاء أن 
العده جار إلى اميمة اعد إير أهيم بن هد بن دلىتيشده وثاقا ويرصل به 2 
لشيسه مروان * 3 قتله فى سحنه . 

3-6 أن الديشورى 0 أن القبض عل | إ برأهيم الزمام وقدليه كان في مل 
الدعوة وقبل إعلان ألى ملم للثورة ف خرأسان سنة 4؟١اه‏ »وأن اأذى ولى 
اما مة الدعوة دن بوده وحى قيام اذوة وه أو ين ٠.‏ : 

0 © 5 ه 

اس : وصية إبراهيم الإمام لأنى مس : 
ا ملم سنة م١1‏ ه عند توجيهبه إلى خراسان بقوله < يا عبد الرمن إنك 
رجل منا أهل الببت » فاحتفظ وصيتى وانظر هذا المى من الهن فأ كزميم" » 
وحل بين ألورم » ذبإن 5 ل تم هذأ الاير إلا مم »وانظر هذا أسلى 
ربيعه فأمميم قَ هرهم 4 وانظر 0 أ تى هن مدر امم المدو ا 
الال دن (:شككت فى أه ره وهن كان في أهره كيه » ومن وقع فى نفك 
منه شى ؛ وإ امتطعثت أن لا تدع راسان لسانا . عريمأ ا تأفعلء فأعا فلام 
بلغ حجة ة أشبار 55 فافتل ‏ 4 ولاضذااف ددا الشيخ 55 > فى سهان بن كثهر 2 
ولا تمعية » وإذا أسكل عايك ا فاكتثف به مى 50 

ولقد حظيت هذه الوصية ياهتام المؤرخين وناقشها كل من كت فى 

. الأخبار الطوال : باهم‎ )١( 


(9) السابق : ووم . 
(0) الطبرى : جلا وعم ٠.‏ 7 


447 ل 


ثاريم الدعوة المياسية » وي كاد لاع ينعقد على بطلان هذه الوصية وزيفها 
أو على الآفل عبارة » وإن استماءت أن لا تدع يخراسان لسانا عربيا عل > 
فاه ر الوصية حالف مطلعها فلقد تضمات انها ال كل العرب. 2 رأءان. 3 
دما بو صيه فى مطلعها بأن يكرم العزيه ويحل ببن أظبر م » فإن تجا الدعوة 0 
على أيديم » والعنيو نكلبم عرب » كا طلب منه 0 ربيعه زهي :أاف 
قأوبمم » وهل ربيعه إلا من العمرب؟ كا أن أعة الددوة العباسية كرب 
وشيوخ الدعوة من أمثال سلمان ب كتين الع دين الى مل أن 
لا يخالفه ولا يعصيه خزاعى عرب » وقحمابه بن شهيب الرجل الثالث لادعوة 
فى خر عا طا فى عرف ع ا أن النقباء الإثنا عشر ادعوة فى خراسان 9 
ينهم أحد عشر عربياء وللتصفيح لأعمال ألى مدلم فى خراسان لايمهده قد 
نفذ شيئا مما ورد في هنم ألوصية ٠‏ ش 
وقال بعض لااؤرخين أن عياره د أن استطامت أن لاندع در اسان لسأنا 
عربيا ففمل > مدسوسة على الو ص من قبل الآمويين لتو به عورة 
اق في خراسان ء أو أنه أصابها بعض التحريف والتصبديف 1 33 
د لسانا عربيا » يمكن أن تمكون محرفه عن دا قيربا زود ثانا 
مريباً » » ومما يشجع على القول بيطلان الوصيه أنها لم ترد فما كتية اليعقوى 
وأبن خلكان والمسمودى ء كا أن بعض السكتب التى ورد يها اد الوصية 
ووقت كالةاهن الميارة الننائقة ."ف ا 7 ون واادائق فى أخبتار 


الطمقائق ق وكتات د أخبار الع ما سوولده 2 


0 راع" فى هذء المناقشات »د شاكر مصطن : دولة بى المهاس ب ٠١‏ 
صم( لماك اوداع اام : : أضواء جد يدة على دور الفرس, 
فى قيام الدولة الءيا سية ص بره - ه19 . د/ عبد انعم , ماجد : المصتر اأنياسى 
الأول ب روص ه* ‏ وم. د/ عمود شاكر : الدولة العباسية ج هد بزوا* 3 


وا 


حياها فإن ما جاه فى كتاب الأخيار الطوال للدينورى عن هذه الوصية يغ ' 
عن كلل ما ا من قاش » ولو أعتميد عليه الؤرخون المحهدثون في كد اباتهم 
لما احتاج الآمر إلى كل هذا الجبد فى مناقشة الوصية . 

والآمر همود الد.زورى ححسوم لا يماج إلى كير معاتاه فيذ كر الدرنورى 
أن الوصيه إلى أنى ملم كانت « أن لا يدع يخراسان عربيا لايدخل فى مو 
إلا مرب عنقه ولعل فى قوله رلا تدكل امزه « حسم لمادار ببنلاؤرخين 
كن قاش حول الوصية وعدى مها . 


ويلاحظ أن الوصية عند الطبرى موجبه من الإمام إبراهيم إلى أبى سل 
ولكن عند الدينورى من ألى العباس » ويرجم هذا إلى اختلافي.ا فى الوقت 
أقذى قتل فيه إبراهيم الإمام ؛ فعند الطبري أنه قتل فيا أول س: نة ٠18"‏ وعليه 
فإبراههم كان على رأس الدعوة حين :وجه 00 خراسان تأوصاه ع 
وعند الدينورى أن إراعيم الإمام قئل فى وقت مك 93 وقبل إعلان ألى ملم 
الثورة فى خراسان وأن الذى قام ؛ مر من بعده أخوه أبو العياس » فلما عاد 
أبى ملم إلى الكوفة ليبايعه بالإمامه أوصاء . 

وبناء على ما تقدم فأبو العياس عند الدشورى - الإمام الر ايم الدعوة 
قبل إعلان الدوة ''؟ واطلليفة الأول بعد إعلانها » وهذا يخالف ما عليه 
المؤرخين من أن أب العباس لم يكن إماما وها خليفة نقط . 


(1) الإمام الأول : على بن عبد الله بن العياس» والثابى ابنه مد بن على 


4س 

سادسا: دور ألى سله اطللال يعد إعلات الثورة الفاسية ؛ 

وعن دور ألى ساله الخلال بعد إعلان الثورة العباسية ع تذكر المصادر 
أنه يبدأ بعد وصول الليوش المباسية إلىحدودالعراق بقيادةتحطبه بنشبيب 
الطانى وخروج يزيد بن هبيره والى العراق لقابلتها» فاقد أصدر ابو سلهه 
أوامر ه إلى قحطبه يتجنب الصدام مع يزيد ابن هبيره والإسراع باخقراق 
المراق ودخول ااسكوفه والسيب فى ذيث أن لمر ببن قبضوا على إبر لهيم 
الإمام ؛ ونذكر المصادر أن | براهيم الإمام لما قبض عليه أوصى لآخيه 7 
الفاس بالآمر من بعده وطالت مثه 0 جه سرا عن معه إلى السكوفة ليذتى 
ها عند أبى عله كيين دعانهم بجاء ولكن أبا سلمه : برحب بم فى بادىء 
الآمر» » رأخفام داخل الكونه لمدة أربعين يوماء ولا دخلت الجيوش 
العباسية السكوفه » أمعن أبو سلمه فى إخفاه المباسيين » وقلد نفسه الوزارة» 
ولقب نفسه بوزير 7ل ممد وصاد ليه الل والمقد وصارت الأمور :نفذ 
على رأيه وندبيره ؛ ولمسا علم يمقتل إبراه بم الإمام حاول نقل ااخلافة من 
العياسيين إلى الملويين فادسل ثلاثة من زعما” عم فى نقل الخلانة .''وم نز 
يجيبوه » وكان إخفاء ألى سلمه العياسيين نه أده الطويلة «رر لرييه 
وشكوك قواد الخرسانيين فبحثوا عنهم حتى عرنوا مخيأم » فبسايعوا 
أ العباس بالملافة وأجبر أأبو سلمه على بيعته . 

ولكن الآمر ختلف يماما فى « اللأخبار الظوال » فلس فيه ثوه مماسيق 
فلا يوجد به ذر لإخفاء العباسيين » ولا محاولة من ألى علمه لتقل اخخلافة 
العياسيين إلى العلوبين ؛و[ ها تولى أبو المباس الخلافة يوم أن قدمث ايوش 
العياسيةالسكوفةهواجتمعت مقاليد الأمور بيده » وليس لأبى سلمه ممه حول 
.ولاطول ؛ وأ نأ ؛العباس هو الذى نعم علي هالو لاية » وأسبغ هلبه لقب الوزاره 
يقولالدينورى» فلما استد ف (م) لآبى العباس الآمر » ولى أبإسلمهالداعى جديع 

(م- 5؟) 


فازواة ]وسور نوف هر اانه يسع و كان يي وزبر 
كلعيد أ" ». 0 
ودناء عل ما تقدم فإن 2 “الأخياز الطوال قي بلع , عهاية لأنى 50 8 


مأعليه اللؤوفوق فيد 3 أن أنام ا اتفرد د42 قل ا 21 سامه 04 ولرس حابن 5 


العباس دور فى ككل واف 0 هواحةقد أنى مسلم عليه لعو شأنه 
عند الخليفة أنى اله ناس فلقد ولاه ( جييع ماوراء ابه وحءله وزيره وأسئد 
إليه جيم أموره » » « وكان ,نفد ن الأمور فى غير مؤامرة » دون أن يمل 
لأآى 0 معه تصيب » قدبر التخلص«نه ليصةو له ال وفأر سل أحد قو ادم 
قاغتال اناشلية » فلدس السوب عنده ما يقوله لاؤرخون من ميل ألى سلمة 
للعاونين ومحاولته نقل اعللافة إايهم . 
© 8 © 

صابما : موقمة الزاب ومقتل انأليفة مروان بن محمد : 

يرد أبشودى بوضع اي لدو الأموية نلف مام ا ود الما 
التاريخية » ذبِيمًا تذكر للصادر أن اطليفة أيا العياس بعد بيمته ولى عمه عبد الل 
ابن على لواجبة الجيرش الامو بة المتمعة عند نهر الزابي”" بقيادة اطلينة 
الأموق مروان بن تل » وبعد معركة استدرت تسعة أيام بين استعداد وقتال 
١١-5(‏ جمادى الآخرة ة سئة 19 ه) استطاع عبسه الله هزعة “ليشا 
الأموى ومح الدليفة الآمو ى فى الفرار نتتبعه عبد لله من الجزيرة إلى الشام 
إل فلنماين وها اسكل للدنااتى قابلها-وتسكاد ممع لص ادر على دظم الدور الذئ 


»ع جزار ف 8 راوفد هر دجله من أرض الجزيرة فى شمال ااعراق 5 
وو يحخرى فى 5 وأودية هاتوية وتصل بدجلة جنربي شرق الموصل» 


ويوجد فى ى أرص المغرب نهر اخر يعرف إياسم الزاب الكبير . 


سدورة و 


لعبه عبد الله ,بن على فى توطيد الأمر للعباسيين فى الجزيرة والشام - وبِينا .يق 
عبد الله لتوطيد الأمور فى الثام تابع كن صالم بن على مطاردة مروان بن 
عدم النطين: إل ذاكل الآراقى الصترية بدى لفك داعيو شالفياسين 
على الضفة الغربية من النيل وقنلته في قرية « بوصير »2 من قرى الفيوم 
سبي مس 

ورغم إجماع المصادر دلى ذلك إلا أن الدبنورى لا يذكر شيئا عن 
معركة ازاب ولاعن دور عبدالله بن علىفى:وطيد الآمر العياسيين » وأنالذئ 
قاد الجيوش العياسية هو القائد د أبو عون المكى» بأمر من قحطبة بن شينب 
الضائى لآن أببا العباس لم يكن قد بويع بعد باعللافة » وأن الجيشان التقيا فى 
شبرزور© لاق الؤاب» واعوم الأمويون وتقيقروا حي عران»:ويدة 
الديذورى أن مروآن بعد هزة:ه فى شورزور استدار خامته فى أن باع 
أهله وخاصته إلى ملك الروم فنصدوه بالتر أجع عن هذه الفكرة ع وأن: يرجع 
إلى بلاد الشام ويستنهض همم أ تباعه ما ويرابط بم فى مصر « فبى أ كثر 
أهل الأرض مالا وخيلا ورجلا فتجعل الثام أماك وإفريقيا خلفك » إن 
رأنث ما تحب اندرفت إلى ١‏ شام وإن ا أن الأخرى اتسع لات المومرب و 
إفريقيا »2 فنزل على رأيهم » ولكن أحل الشام لم ينيضوا معه وتفات 


(1) بوصير : بسكسر الصاد ويقول ياقوت أن بوصير اسم لأاربيع قرى فى 
وصر أولها افو صين قور ريدس م قتل مروآن بن حد 6وهى بلدة فى كورة 
الأشمونين بالصميدالادنى غربى الثيل , معس البلدان ص ١‏ ...8 #8 . 

(9) شور زور بالفتح ثم السكون وراء مفتواحة ٠‏ كورة و'سعة في الجيال 
بس إد ل وهمزان ٠‏ مجم اايلدان ا صا ايام : 


(؟) الاخبار الطرال ص ووم بم . 


كاوغ ل 


فعظيم مل 0 ا ذو اما ف وحهةه ثفر إلى 20 قتتيغه ألا ؟ لل المياء 530 عو نهخ 


مديةةه ة لأخرى دتى أجبدته الملاحقه 4 وأحي] ظفر 4 اه رحاله وهو نام على 


ضقة النيل الغربية فضربه بالسيف نحى قتله20. | 0 
© © © 0 
:امنا أت التوتودى شدزة بالقول باتامناهة أق العياس السفاح باللافة 


5 1 ا 1 1 ١‏ 
3 للك 


نا جد كن المساف ع أن بيعة أ, السائن باللافة كانت آول إمجاز حفقته 
الميوش العياسية بعد دخوها الكوفة وذلك ف ربيع الآخر منة ؟سمامء 
00 موقعة ازاب فى جمادى الآخرة » وفى اذى أاحة من نفس السنةٍ 
كان مقتل اططليفة مروان بن عمد ٠‏ . 
ولا يفوتنا - نتسكار م عن بيعة ألى العياس أن نذ كر أن « لبر 
المطوال > ينفرد بالقول نايد كات ولب امب باملافة ول لى جمفر بو لإية 
العبد »> وذلك فى ردب سنة م م7 
© © © 0 
٠6‏ ويعد اجا اه دبه كدان الأعباد العاوال فى تأريخه الدعوة 
المباسية وهو من وجبة نظرى ‏ على جانب كبير من الأهمية »و إذا كانت 
المصادر تجمع على أن 5 حنيقة ة الديتورى دراوية ثقة »> وأنه د ثقة فم رديه 


ومعروق بالعدة ع2 ؛ وواحد من ألمع نجبوم العلم والأدب فى عصره ل 
(0) السابى : ص باجم . 
(") السابق ص .ام . ٠١‏ 
(:) ابن النديم الفبرست * ١١‏ : 


4898# ب 


غسى أن أ كون قد وجبت الأنظار واقت الأذهان إلى ماورد فى كتابه 
إعادة كتاية تاريخ الدعوة العياسية وتقييمما تقيما جدردا . 


ع 


مم ليحفيم 


0 
00 


والجد 3 رب العالمين ي؟ 8 7 


د يد جد مود . ودب ب الله 7 
أستاذ التاريخ الإسلامى المساقد 
فسي التاريخ والحضارة 7 5 0 


فى كلية االغة العرمية بالقأهره - جاممة الأزهر 


م مصادر ومراجع البحث 


المادر : 
١‏ ابنالأثير (على بن أحد) السكامل فى التاريض, الجزه الرابع» 

تصحيح الشيخ عيد الوهاب التجار » المطبعة المنيربة /اع*١‏ ه. 

؟ - الدينورى: الأخجار الماوال ٠‏ حقيق هجد المنعم عامر ؛ الطليمة الأولى 
عيسى اليابى الحلى 6كام. 

© الطبرى ( مهل بن جرير) * :اديع الرسل والملوك ج 27 حقيق #مد 
أو الفضل إبراهم » المنيءة الثانية »دار المعارف » 56ه' م . 

ابن قتيبة ( محمد ين ملم ) : لأمارف ؛ #قيق د / ثروت مكاشة , ' 
الطبعة الثانية » دار المعارى القاهرة كتكام. 

ه ابن كثير ( عاد الدين اسعاعيل ) : الجداية والنباية؛ جحب١د»‏ 
القاهرة مطبعة السعادة . 

5 مؤلف مجوول : أخبار العباس وولده » تحقيق د/ عيد العزيز 
الدررى »د / ديد الؤأجار المطلى » دار الطليعة #بيروت» الذ5ام. 

+7 -المسهودى ( على بن الحمسن) :مروج الذهب و.هادن الموهر »6 
تحقيق محمد تى الدين عبد الميد » المكتية العصرية يغداد ه15 م. 

4 اليعقوبى ) أحهد بن,ألى يعقوب ) ارم اليمقوفى » الإزء الثالىق » 
دار بيروت» 151١‏ م . 

4 باقوت الآوى ففجم الجإدان» دار إ<ياه التراث العرلى لينان » 


ولاكام . 


حسم اج 209 صب 


امراجسم : 
١‏ د]/ح سن إبراهم سن تاي الإسلام الدوادئ 4 از أله “الى 6 


الطومة الثانية ‏ 6 النيضة المصرية +154 م . 
“اد 1 حبسن ا 5 د حسن | براهم الشر يف العام الإسلااى 
ف 0 العبابى » الطبعة الآولى ‏ القاهرة » دار الفكر 1955 م. 
352 / اك من : 
)١ ١‏ ال تاريع والمؤرخون العرب» دار الل إملابين . » بير وت ©» المابعة 
الثانية فلاكام. 
(ب) درة ب الدباضي» وكالةلطيواعا شت التكريف_البابعة 00 
د/ عبدالئعم ماجد : العصر المياسى الأول . اله الأو ل - مكدية 
و واو #«لاحام. 
اما ها وزن (بوليوسش) ثار بخ الدولالعر بية » لرحهة ةدم مد عبداهادى 
وو كد ئة الدأ١‏ ليف والترحمة والذنئس الفاغرء 4 م. 
4 د د / فاروق عمر: 
)١(‏ بوث فالتاريخ العياسى:دار ر القلإلاطباعة بير وتءالطبعة لوليا م 
17 الخليفة المقائل مروان بن محمد » دار واسط بغداد ١‏ م. 
د عبد اسدع يبا ال اللياة النواسية ولاس اللشارة فيعيد 
م التباب تلسية حل اشذت وسالة د كترراء قير دوز كلية الغةالمربية ببة 
جامعة الأزهر . | 
م- د/ مد عبدالفتاعليان: ار اء جديدة علمىدور الؤرس فى 0 
العياسية » بحث فىجل هكلية الدراساتالانسانية» جامعةالآزهرالمددالثاى؛ 4 م. 
ه محمود شا كر : التاريح الاسلامى ( الدولة العياسية ) الِزء الأول » 
اليكتب الإسلاني الطبعة الأول اخكلام. ش 


رص قّ التا رييخ الجد, 3 
إعسناد د كتو ر 0 
حسين هد عمد الله الطنيدى 
مدرس الثار ع بكلية اللغة العربية»' 
جامعة الأزهر 

إن علامة الدول الإسلامية يز البح رلاتوسط عامة وبهزيرة اص غاب 

ى إحدى ااعلامات البارزة فى التاريخ كدليل <لى ةوة الدول الإسلامية 
عبد اعللفاء الراشدين ثم ثم الدولة الأموية والدولة العباسية ثم الدولة و 
وعلى الرغم من ظرور القوى المضادة فى البحر المتوسط اوجود الإسلاى في 
حجزره ٠.‏ ذلك الوجود الذى طالا سعدت به هذه الزر وسا 5ص 0 كان 

بعضها | حدى للعابر الرئيسية للحضارة الإسلامية إلى ا وطع بعض 
ذيك هن حديث الاخوة الطاضرين عن قبرص فى ظل التاريخ الإسلاى 

والمهالى . | 
وإذا كان مؤتمر برلين ١408‏ م قد وضع نباية علاقة السك الميّانى 
بجزيرة قبرص فإنه من أستعراض التهاورات فما بعد سيتضح بالدليل أت 
الاسار المماتى لم نسحب إلا دلى الشدكل السياءى فقط ول يكن 


معنا الك“ حاب الإسلانى م رت الطزيرة بل بق م 5 للللون 
قمها د 1 رغم مها تعرضوا له من «ؤاهر ات سياسية 7 اذطبادات طائفية 
كا سخرى : 


وسنتءرض في يثنا عن ( قبرص فى التاري الحديث ) لنقاط رئيسية 
2 تقر يقت زر البحر للتوسط 9 التاربيم ااديث ب الطأروف الدولية أي 


- لومخ لم 


أجبرت الدولة العمّانية على التنازل عن قبرص اهريطانيا ‏ الأوضاع الداخلية 
فى قيرص من الا<تلال حت الاستقلال 8 من الاضطبادات ا عرض لما 
لأ_امين فى الجزيرة ٠‏ 
أولا : جزر البحر للتوسط : 
عتاز البحر المتوسط باحتوائه لعدة جزر تتنائر هن شر قه إلى فريه 
ولكل منها خصائصبا وميزاتها وعليبا تقابلت وتعارضت فى التار 2 
المديث مصاللم الدول الاستعارية الآوربية وه التى أمخذت من أملاك افدولة 
المثيانية مسرحاً لتحقيق مالا فى الم الاستعار فى التاريخ الحدريث قنرى فر نكأ 
تتطلع لمالئة وتو نس والجزائر واتجلترا مالملة وقبرص وإيطاليا ا 


وحزيرةا ينتاليريا وليروسا . 5 


.: س جزر البحر للتوسط‎ ١ 

مالملة وتوابعبا: 

وتباغ مساحة جزيرة مالطة حو الى هميلا مربعاً وجزترة جوزو #5 ميلا 
ذريا وك 2ه # سو هتاذ وا عد و نكم عنم الور هديا "سوال عليوة 
أسمة ا ودوجدعدة جزر أخرى 7 ريب من مالماة ها دزيرة ة بنشالير يا 
ولبروسا . 

وتعتبر جزيرة مااملة من أهم القواعد الاستراتيجية فى البحر للتوسط 
وقد قدمت خدمات جلية فى الحربين العاليتيت حلب اء نظرا للضوعيا 
للاستهار البريطالى من عام ٠1م‏ دين استخلهها الإمجليز من نابليون 
صاحب الخلة الفر لسية على مدر . 

واخة لأالطين لأتداولة هى خليط من ع الاغتين العر بية والفيذ.قية القدعة 
ولا خثى الا تجليز هن تطللع الطليان إلى المزيرة فقد حملوا ااخة الرمعية فئ 


ا 


اليلاد فى اللغة الالطية ية مع إلغاء الإرطالية . ' 
وذلك ف مم /اساة ١‏ 7 وأخير بعد انتهاء المرب العالمية الثانية نال 

مالطة استقلالها وأميحت داخل نمااق الجموعة الجر يطانية اللام ام خرة 6. 
جزر البليار : 


/ 


8 


وتشكون هذه الور من أريع جزر كبيرة مى منورفة - جورفة . 0 جيزة - 
فورمنتيزا 4 وتبلخ مساحمها ١0“‏ ميلا يا 6» وعدد سكانها يما 0 
مليون نسمة أكيرها وأعم, أ <زيرة محورفة وعاصمتها (بالا) إلى جانب 
هذه الجزر توجد عدهة دزيرات صكيرهة و تلهس أعميتها 6 دوقعها ولى ريق 
بن فرئساواإنا” بردم وكذلك بس مالطة ومعديءق جيل طارق و لت هذه 
الجزر خاضعة للمسلمين طالما دولة الإسلام قائمة فى الأنداس ولكن ‏ بعد قيام 
اعاننا 3-6 هده زر من توابع اميانيا الجاورة وإن كان ماد نذاية 
القرن الثأمن هشر الميلادى والدول 3 “ور مه 3 الأخرى تنازع أنياننا الساطة 
فى هذه ارد 


جزر قورسقة وسردائية : 

وقد انضمت الأولى إلى فرنسا عام ١754‏ م أما سردانية فقد انضمت 
إلى [يطاليا فى سنة اكمام . 

كات جوز شرق الجر الاتوسمةء | 

وهذه جِزْر لا تقل أهمية من حيث أستر أنيجيتها والتنافس الاستهارى 
عليها عن جزر غرب البحر التوسط ؤتنافس دايا للستعمرون فى ونث الب لم 
وتباقواام ١‏ وتمانوا على حساب ملا كها من العثهانيين وقت ارب ولاتدليل 
على ذلك فإئنا ترى أنه إيان الارب المالمية الأول أن ا#لنرا وفرنسا وى 
سزيل استم راو الروسيا فى الحرب بإغر الما بالاستدواذ علي اسلامبول 
والضابي , 


ساوةع دا 


وبعد انهزام الدولة المنئانية فى الحرب رأت انجلترا أن محتدظ ,لنفسها 
يجن يرتبن من جزر بحر ايممة . 0 
وقد ترك أسر الجزير:ين لتركيا بعد ما قرره مؤيمر لوزان من حقبافي 
السيطرة على المضايق » وبعد التعاورات التى وقعت فى تركيا بعد ذلاك .قامت 
قرب مدخل الدردنيل منذ مؤاعر منترو فى عام يبتأمين ومين الدؤر 
كلبا» وقد سلمت اليو نان بذلات . ش حي 9 
جزر الأبيونيا اليونيان : 3 
و وتتكون : اول - وكتالونيا ‏ وزنطى . وقد تنقات ملكية هذه 


|ل: الإيطاليين للغر نسيين وللإتجايز وأ انيا إلى أن استقرت ف القرن 


*رْر هن 
المعشر ٠‏ نس ف ا بدي اليونانيين . 


: 1 


وه من أ كير جور شرق البحر المتوسط ذتبلغ مساحتها 946٠‏ ميلا 
مربعاً وقد دخلت ضمن أملاك الدولة الهمانية فى منتصف القرن السابع عشى 
الميلاد . وللاقامت فتنة اليونانيين فى عام 4801م ضد الدولة العمانية.م 
وتدخل والى مص رممد على باشا ببحملة عسكرية على شبه جزيرة المورة إستطاع 
المصريون إخضاع جزيرة كريت فى عام 1854 ٠‏ وعلى الرغم من أن الدول 
الأوربية قررت فى ١م١1‏ استقلال اليو نان عن الدولة العمانية فإن هذا القرار 
لم ينسحب على جزيرة كريت الى ظلت خاضعة مم يمد على وأسرته جق 
عام *186ام. 

وتمتير الذترة الى خصو امنا درف تررك م تمد على باشا 
وواليه مصمانى بإشا ( الألياتى الأصل ) من العرود الذهبية لآهل الإزيرة . فقد 
اسزتب فيها الآمن وعبدت الطرق واهتمت المكومة بشئون اازر اعبة 


0 


والبو ليس والعدالة » وظات البلاد نحت سلطانالدولة العم نية حتى عام 4١م‏ 
حين تأممت الدول الآوربية وأجبرت الدولة الممانية على الانسحاب من اللزيرع 
على اثر قتال دار بين الما نيهن واليونانيين . 
وعلى الرغم من أن الاول الأوربية اعترفت بالاستقلال الذاتى للجزيزة 
ولكن تبين أنها ألعوبة سياسية حين باركت نفس الدول انها , الجزيرة : 
لليو نان فى عام *اكام. 
جزر دودس والدوديكانيز*© 
وقد اقتطءت إيطاليا هذه الجزر فى عام القام ضمن خطة الاستيلاء 
على طر ابلس لتتخذ منها قاعدة برية قريبة من برقة يطرابلس » ومع أنة 
فد نص ف معاهدة الصلح مع الدولة الممانية فى ١١‏ أ كتوبر 151١م‏ وف المادة 
الثانية من المعاهدة السابقة الملدق الرابع على أن نسحب إيطاليا قواتها 
وضياطها من جزر ,حرايجة بعد أنتهاء انسحاب القوات الما نية فى ليبيا ومم 
ذلك فإن الإيطاليين استيروا فى احتلالهم هذه الزد حو قى الحرب العالمية 
إلها: 0 
ولتركيا فى هذه الجزر مصالم كا أن أ كثر من ربع سكان جزيرة رودس 
من الأنراك » ولا تزيد المسافة بدنها وبين سوا-ز الآناضول على عشرة أميال 
ولبس فى مصاحة تركيا أو تستولى أية درلة على هله الإزر الى 7 تمع يكوقع 


)0( لكوم من هذا الاصضلاح إلى عدد الجزر اثنا عشثرة جزيرة ولكن عددما 
الحقرق بزاك عن ربعين جزيرة ٠‏ 

فيه اظا ردم رد مذءى . الحيلة الإيطالية على لمييا 5 دراسة اق فى 
اسث را نيجية الاستعار والعلاقات الدوا 3 ص ع8"١ ١"68-‏ القادرة ٠,١‏ 


ع إلام 


ولكن العصا الفايظة قررت فى معاهدة الضلح مع إيطالد ياعام 47 أن تضم 
هذه الجزر إلى اليونان . 
ثانياً: احتلال يريطانيا قبرص : هد قاو 
تبلغ مساحة قبرص ؟/اهم ميلا مي وه "ثل أغمية: خاصة البجرية 
الإسلامية فى البحر لاتوسط » وقد شهدت ذثير كغير هن <دروب العام الإسلانى 
تقد أ تمفتحها فى عام 4؟ محري فى عبد اتأليغة ءمان بن دفان عل ابه قأئد 
الأساول الإسلاتى معاوية بن ألى سيان والى الشام ويبلغ عدد لاسامين الأين 
سكتوا الجزيرة حوالى ؟١‏ ألف اسمة . وفى عام 1687١‏ م انضمت قبرص 
إلى الدولة الممانية واستمر الحسكم العثهاتى يها حى عام مادام دين :نازاث 
عنها لبريطا نيا مؤقناً ولا يستطييع التاريخ أن مل الدولة المثئانية' لاسئولية 
كاملة عن هذا فهى فى مر-لة يسجل التاريخ فيها أن من يظبر صداتتها من 
الأوربيين يتآمر عليها أ كثر من يمعلتوا عداوتما وسيظهر من خلال 
أحداث مؤتمر يرلين عام مه ١م‏ كيف كن يدود القآمريين الأورييين على 
الدولة العثانية . 05 
اجتدم مؤهر يرلين فى اليوم الثااث عشر من شهر يونيو ,عام وهم 
فى برلين وكان يرأسه سمارك مستثشار ألمانيا 2" . 

وقد ضم المؤتمر أ كبر جمع سياءى فى مكان واحدد بلغ عدد الأطار رات 

فيها سبع دول هى : بريطائيا دكرتفاك الوعاء انان الف والمجى- 

الدولة المثهانية ‏ إرظاليا . 
)00 راجع أ. ج. جيرانت ومارواد برل : : أوريا فى القرنين #تانسع 
عشر والعشرين ( وملا - .96 ) تعريب بهاء فهمى ط ‏ القاهرة .٠6و٠١‏ 
ص 4.١‏ وما بعدها. 


ارات 


وقد مح لحضور للؤهر لوفود من المملك اليونائية والهرب ورومائيا 
وظارس والجيل الأسود وممثاين عن الأردن والمهود دوق أن يشتركوا ف 
مناقشاته ‏ وكان معنى هذا يءتهر اعترافاً يما وصل إليه سمارك من نمكانة 
سياسية مرموقة وما وصلت إليه دولته على الساحة الدولية . 

٠‏ كان دل الدولة العهانية في هذا المؤهر ( اسكندر قرة توورى باشا) وهو 
يوناتى الأصل ء وللشير محمد على باشا وهو جندى ألمانى قديم اعتنق الإسلام 
وقيل إنه روى الأصل » وسمد الله بك الألى القنصل الممانى فى برلين وكان 
على هو لاه جميعاً مهمة الدفاع عن الدولة الممانية وسط هذا الج والشحون بالمدام 
اازهيب » ولكن شارك سيطر على لاو يمر وهدد بفض جاساته إذالم بيصم 
الماضرون لتعلمانه . 

وقد يرد سؤال لخواه : ولاذا أجتمع مؤمر برلين ؟ 
والجواب اجتمع للؤهر لأسياب بعيدة وأسباب قريية » أما الأسباب 
البعيدة فبى خثية الدو 8 الور بية من 5 تفرد أدداها بالنفوذ ف فى أملاك 
الدولة الممانية دون الأخرى » أما الأنبيحيات القربية أبى حة عحث 
الاع عد اءا ت الروسية على الددلة المهانية » وقد توافى البيان فى هذا العام حين 
اعندت الروسيا على الدولة العهانية وأخذت محرض الأقليات على الانفصال 
عن الدولة المهانية » وا نهى الآمى بتوقيع اتفاقية سان ستفانو بين الدولة 
العما نية والروسيا فى بداية هذا العام ولكن الدول الأودبية عن عليها أن 
يحدث اتفاق بين الروسيا والدولة العمّانية وهى ليست طرقاً فيه فدعى إ-مارك' 
لعقد مور برلين لاجة فى نفسه . | 
وكان لأذروض أن تعيد معاهدة برلين باسك ولايات الدولة العئائية 
وتستبعد المواد المائرة التى مخضت عنها الملاهدة لالغاة ولسكن 'جاءت 


1# 

للماهدة الثانية فألقت على كاهل الدولة المانية أعباء جديدة وأففتْمباامن 
آذ اق أوواواننااوحرة اير للغرهط وا فيفنا. 000 

وفى هذا للؤتمر كشفت بريطانيا عن حقيقة ثواياها تجاه الدولة التغائية 
لمت عن وجهها نقاب الحانظة حلى أ ملاك الدولة العمانية وقد تزيهذا الامهاه 
الجديد فى السياسة البريطائية وزير اخارجية سالزبورى ترمدط وذاو8 الذى 
راح يروج فى دواثر الحسكومة البريطانية من أنه لا بد أن ترج بوبفانا عن 
تلك الأزمة العئانية ينصب وافر وذهب فى اختلاق شق النبرايرآات 51 
ومئها <2 أن تاذ الزوس.ا إبإان حرب /7ل141ام - لاما م على أزذهان؛ 
وتارس وباطوم © وسكا يذه الأالي بن كانه انعد ستول العر 9 
ويفتح الطريق أمام التوسم الروسى . 

وكان سالزبورى يركز على ثلاث اور: احتلال مصر أو أحسلال 
إحدى الجزيرنين قبرص أو كربت 

أما بالذسية لمصر : وه التى :نوق إليها إنلترا منذ اه 5 لقرن انامح 
عشر فإن الاستيلاء عليها قد يؤدى إلى قيام نزاع حاد مع فر لسا ويره لاني 
لست على استعداد لمواجوته فى ذلك الوقت فبق أمامه اجزيد تان شع 
استةر رأى خبراء الاستمار على أفضلية جزيرة قبرص فهى أقرب إلى ممس 
وبالتالى فبى نشرف على قناة السويس والاسكندرية وى بعثاية جبل طارة ق 
جد رد ومفتاح غرب اعم 

وكفف بالاءوزق: حبوه فى اخغلاق لابررات لضغط عل اللاي 
عبد ايد الثانى لإ كراهه على الروافد على أن تحثل بريطانيا جزيرة قبرصى 
احتلالا مؤقتاً وأخذ يمد بأن .ريطائيا ستساند فى مقابل ذلك الدولة العمانية 
وستقف بكل ثقاها للدفاع عن أى مجوم روسى على استاميول أو للمتلكات 


4 
العما نية في اسيا و بلغت التهديداتٍ البربطانية عنطريق سذورها في اسنامبول 
بالعمل على انيار الدولة الءمانية إذا لم يوافق اللطان عيد ابريد عل 
مطالب يريطانيا . 

و أمام الفأروف المصيية التى تمر بها الدولة الممانية رضخ السلناتب 
عيد ايد للاطالب البريطانية . وفى اليو 0 الرا بع من شهر يو نيو عام مام 
تم توقيع علي معاهية أطلق عليها - حفظا لماء الوجه ‏ اتفاقية ااتحالفٍ 
7 وععموتالك عبأمموزء12 بين الدولة المهانية ويره لاني .قات 
0 الدولة الءمانية أن تل بريطانيا جزيرة قبرص فى مقابل د بريطانيا 
يأر ن تشترك قواتما المسلحة مع القوات المنّائية فى الدظع عن الأراضى المائرة 
فى آضيا إذا استمرت الروسيا فى الاحتفاظ بأقالم باطوم وأردهان 1 تار 
3 أر ادت التو سع . 

وفى أول يوليو عام 8ه ١‏ م جاء فى ملحق من هذه الانفاقية بأن اعتلال 
بريظانيا لقبرص موقوف باحتلال الروسيا لأقاليم امنا كا جاء فى للد : 
أيضاً أن تلتزم برط افيا يدقع حزية سنوية لاباب العالى » وقد حذذت قيمته 
على وجود كمة شرعية لمسلى الجزيرة . وعلى أن تكون انظارة الأوقاق 
ف اسداضول مأموو فى الجزررة يشرف لاشتراك مع مأمور تعينه بريظائيَة على 
إدارة الآملاك والءقارات والمساجد والمدارس والمكاتب والقابر الى قنع 
الإدارة الدينية فى اجزير 1 

كا تضمن 0 الاتفاقية مخو يل الباب العالى الاق فى بيع أو اع 
الأملاك أو الأرافى وغيرها من المقارات الى هى أملاك أميربة أدأنلاه 
لاني ولا يبل إرادها ممق راد الخزيرة . م 5 

وفى " فهراير عام 18/5 م أضفت إلى الملحق تصرح عن الأرض تقر 
محديد مبلغ ثابت “دنمه الحسكومة البريطانية سنوياً اسلماان طوال فترة. 


0-5 

االاحتلال الهنيطانى ابتد اه من الستة المالية التائية2© . 

حول نانح احتلال امبلترا لقبرص : 

حققت بريطائيا توسماً استمادياً على حساب الدولة المانية الاي 
من انتهازها للازمة التى تغردى قيها الدولة العم نية مم الروسيا عام 874١م‏ . 

؟ ‏ أتخذتها بريطانيا قاعدة استهيارية أطبقت يها سارها على حوض. 
البحر المتوسط هن شثرقيه لغربية بعد فين ها فيه ثلاث قواعد : جيل 
طارق وجزيرة مالطة ثم جزيرة قبرص . ومن هذا الثدلوث ثم لها ألو:ومي: 
على مر يقنانها بعد سئوات قلائل فققت حلماً طالما راودها مف مانين. 
عام خلت . ٌْ 

 #*‏ ان بريطانيا لم تف بنصوص المعاهدة فبى لم تسائد السلطان الءماتى 
بل وقفت فما بعه إلى جانب الهركات الانفصالية عن الدولة الممّائية » بل<ى, 
فى مؤاهر برلين دانه حين ناصرت الهْسا والجور والشعوب البلقانية وفارس على 
عبات الاب العا . 

4 - أن احتلال يريطانيا لقبرص لم يكنمؤقتاً يا نصت نصوص المماهدة 
بل اله أصبح دانها . 

ان هذه المماهدة مع, انها كانت سرية بين انهلتر! والدولة العمانية 
وم بعلم بها سوى إسمارك والسكونت اندراس مندوبالؤْسا وامجرء ولم يعترضا 
عليها لقبضهما المن وم تعرد سالزبورى بساعدتمما على ضم الؤسا وامجر 
لولايتى البوسنة والهرسك المئانيين ‏ ولكن مالزبورى أخبر يها زميله 


د واد نجتون » وزير خادجيةرفر لا فى ١‏ يوليو فهاج وماج الوزير القر ندى 


0 ) لزيد من التفاصول راجع الد كيان عيد العز بد الشناوق الدولةهنمانية 
د له إسلامية مفترى عليبا > ١‏ ص.5١٠ؤ‏ ء /اء ود القادرة .994 م . 
وات ؟) 


0-0 


وفاجت الاوأثر الفر نسية الى اعتهرت ذلك إذلالا لفر فنا مم يرلين وعدت 
فرأسا بالانسحاب من المؤتمر فبادر سمارك وسالزبورى باسترضاء فرنيسا 
بعرض صيد ين عليها تمثل فى :ونس ظ ا 
00 إذا كان العرض الجريطالى 0 فراهوتو اس لإلحاء ل لي 

الآن ‏ ومصر وقناة السويسن ف القريب الماجل . | 

فإن سهارك كان يرمي إلى أهدافى أ كثرأهمية بالنسبة لفر لا قرو يريف: 
أن. يلبيها عن التشكير: في الثأر من لمانا وعدم لأطالية بعودة الالزاس. 
والوويق من المانيا : 


ثاك] : جزيدة دزيرة رص «١‏ 4 ن الاحتلال اه الاستقلال : 


متهن قن 7 إحدى <زر ثرق البخر التوسط المامة مة قوق تبعدغر. 
الننواحل التركية بعسافة 4 كو متراً وعن ساحل بلاد الشام .٠ه‏ كيلو مترأ؛ 
وعن الساخل للميرى 4.٠‏ كيلو مترا يبلغ أقمى وها هم كياؤمتر وأقفى” 
عرضها ٠‏ كيلو ب © ويدما تبلغ مسادممها هم كاو مكر مريع .' لأس مه 
0 1 ع أن 0 يرة قبرص من دول البحر للتوسط فاقتصاديام) خاضعة لإقليم 
اأبحر للتوسط حيث يزرع بمسا المبوب وللوام والعنب والزيتون واليتطاطا 
والدذخان » وتمثل مساحة الغابت بها حوآلى :/,7٠:‏ من المساحة العامة وأم 
للعادن يها هو النحاس » أما عدد سكائها فيبلغ حوالى “9.٠٠‏ لف لنمة غئل: 
عدد من تبق بها من المسلمين حتاليوم ‏ على الرغم مما تعرضْو اله منتؤقت 
الغمد اق د أ كتثر من ٠١‏ .7( وعثل بقية السكان لخليط ذفن 
الآرثوكس وقليل من الموارثة وحوالى هر ,/' من اليهود. 00 ** 
وصلةالملمين بقبرص ترجم إلى عام 4؟هء ام حيث فتجبسا 


المسلمون في عهم خلافة عمان ثم جارد معاوية القتئح عام 4ه هام يعتدمل 


اس 4غ سل 


أخن أهل قبرص إشروط الفتح ل ل » وبذيك انتغسر الإسلام وتعالفسه 
ومظاهره فى اّزيرة . ٠‏ 

وإبان الحروب الصليدية استطاع ريتشارد قلب الأسد ملك إتهلتر١‏ 
الاسةلاء عليها عام لامههء 19١١م‏ وهو فى طريقه إلى الثام وعند استوادة . 
المسلمين لمدينة بيروت من الصليديين عام اكاهء ١5؟‏ ل( أنتقل إلى قبرص 
عدد من الصليديين الذين عثلون عتصر الموارثة » وقد أفرد لهم الإ م السك اطالى . 
فقسا دابا ؛ 6 أعدت فرص مقر ال نادنة شيرون .ا ا الشواملىء 
الإسلامية فى حوض البحر الاتوسط ؛ وفى عام هقم ه دخلت تبرص فى . 
حوزة البنادقة » وفى عام ىه فتّح الما يون قبرص مرة أخرى وعماوا ملى 
إعادة وتوطيد الإسلام غير الجديد على الجزيرة ‏ فأقام السلطان 3 الثاتى 
فيها حامية عمّانية وتابع إدسال الدعاة والعلمين المسلدين فلم عض آرن من 
الزمان حتي كانوا المىلمون عثلون كو اماك غير ثم » وهكذا ادك 
قبرص فى ظل دولة الإسلام العمانية الكهرى بلاد إسلامية وجزءاً من العالح . 
الإسلامى » وظل العا نيون اأسلمون «عمرون قبرص قرون ثلائة حتى اضطروا 
للتخلص منها ب كا أسلفنا ‏ عقتغى مماهدة التحالف الداعى عام 9؟زهى' 
4 م فكان أول ما عنيت به [ تجلترا هو نشجيم غير المسلمين من البلاد 
الأوربية امجاورة على الحجرة إلى قبرص مع التضيق على المسلمين ف اجزيرة 
فى نفس الوقت فى خملة لتسرب اليأس إلى تفوسهم حى .بجروها »واءتءرت 
تلاك السياسة حى ارب العااية الآولى » فنى الوقت الذى كان المسلمون قبل 
مجىء الإمجليز يعثلون (ثلاثة أرباع ) السكان و تناقص هذا العدد ايصل إلى : 
( دبع ) السكان فقط عند استقلال الجزيرة عام 9م. 

وبعد خروج الدولة العهانية موزومة فى اهرب الءالمية الأولى انتهى أمم 


5 ع 

الزن الما زناف إنلاتيا توا ام ونا نبافرة إل عقلمات» الناج 
البريمطااتى وقد حب هذا التطور زيادة فى عدد السكاكف من غير المسلين 
وخاصة. من القيارصة والبونانيين الذين أخذوا يطاليون باستقلال الجزيرة 
وإطاقها بالكونان . ظ 

وإيان اهرب العالية الثأنية فرضت بريطانيا على البوثان طم #بمرص, 
إليها مقابل انضمام اليو نان للحلفاء ضد أمانيا . 

وى عام وراكره ‏ 4لاؤا و1 استقات قبرص بعد اتفاق بين تركيا 
واليونان وقرص و بريطانيا وتم الاتفاق على ما يأنى : 

27 أن تنكون قبرض دو ماتقلة رئيسيا من السكان. اليو ثان وانائينة 

من السكان الآتراك . 

أن يضم مجلس الوزراء ٠‏ وزواء من اليونائيين و من الآئراك. 

« يسند إلى وزير ترك إحدى وزادات الدظع أو اللالية أو 
الخارجية:. 

4ت يشغل اليونانيون '/.1١‏ من مقاعد الجلس النيالى بها يشظل 
الآتراك مله . 

ه هثل اليونانيون 56 ,ل" من الجيش بينا عثل الآثراك ؛ 1 : 

ومع ما فى هذه الاتفاقية من إجحاف واضح بالمسلمين الآنراك إلا أن 
المتطرفين اليونانيين لم يرقهم ذلك فقاموا باضطرا!ت وهاجموا الأحياهء 
الإسلامية » واشتركت الطائرات ال-كومية ودبرت المذاي وااؤامرات الى, 
0 كيز بين سكن ومسجد ومدرسة للمسلمين ثم ثم فصلت الكومة وزيرا1ارجية 


وهو من الآنراك المسلمين . وفى عام 1١1/4‏ م وقع انقلاب سل فيه المتطرفون 


(1) انتخب عكاريوس أول رئيس للجموورية فى ١7‏ نوثأر 109 م٠‏ 


و ب 


ن القيارصة اليو نانيين المسكع ولا كانت المسكومة التركيه تعرف توايا 
المكومة الجديدة ذل تقف مكدوفة الأيدى فاستفرت قوائها وثزل بمعنها 
إلى قبرص وخاصة فى ثعهال الجريرة حيث يتعرض للسدوز فى هذا ال+زء الذى 
يقدر ب(ثاث) مساحة قبر ص لماية من ”بق فيه من يقابا للسدين من الإبادة 
وقابلت اليو نان ما قامث به تركيا بالمثل 0" . 

رابعا : هاذج من الاضطوادات التى تعرض لآ لل دون فى 3 1 


سكن تقسيم الفتزة الى رشت فيها جويرة برضن للامنتسمار البز يظا فى 
بالنسبة لاضطهاد لأساهين إلى مرحلتين. 

١‏ المر<لة ما بين عامى 4لالهم١ ‏ 1908 م وهذه لأر<لة فى ردت 
فيها الدولة لاستعمرة بالتنسيق مع غير لأسداين حلى انقاص عدد السهين 
مختلف الوسائل وى الى عرفت بدور التحرير ( لأوناسس ٠.)‏ 

؟ ‏ للر<لة مايين عامى 1958 ١955‏ و الى عرفت ,كر حلة 
التخطيط للارهاب والى حيات وددم منظمة « 3 كا > 7 أجل ش 
( أوناسيس ) . 

وعلى الرغم من إعلان قيام جبورية مستقلة لقبرص ى8؟ أغظاس 
حقام بالاشتراك بين الأتراك المدلمين والأروام دلى أساس اناد فيدرالى 
(اندماجى ) ولسكن رميس الأآروام القبارصة ل يتراجم عن خطلة أو ناسيس 
كا بدت غايته الرئيسية هدم هذه ابو رية ونم الإزيرة إلى اليو نان *لى 
أساس التخلص من عنصر الطوائف الإسلامية التركية . 

خاة ١‏ كتيانين : 

وهذه لظة سرية تيك وأشْعوها التضاء هل النأبتة 'الاملامية الترية 
)١(‏ راجعد/ مد السيد غلاب وآخرون . اردان الإسلامية والاقليات 
والسلمة في العام المعاصر ص يبه . جاه الرياض 1٠١.8 (7.٠١‏ . 


مس ا 7/اعم نسم 


عموما وقد خططت من قبل مجلس القيادة ااعليا الاشتراك مغ االاسقف 
مكار دوس وف أيلة ؟؟ دسمبر 1595# م وذءت أللدة موطع التنفيذ ولأم 
أعضاء المنظهة بهجوم ملح عام ضد اللدين الأتراك ومع أن اهجوم لم يأت 
بالغاية المرحوة أمام صمود الملين إلا أنه فى بضعة أسابيم استطاع المتامرون 
الاستيلاء على مامة وثلاث قربة إسلامية وتركية وأنزلت مأ التخريب والتد ير 
ترقت عانيا تقر يناما فرييادن 4+ الك 1 6 

ا أخذ الأروام في اتباع سياسة التغرقة المنائغية احتسكروا دلى المسامين 
الأتر اك ااماشات والتخصيصات وحالوا دوئهم ودون المساعدات الاجتاءية 
حدى غات أقوات المسامون وصارت مبددة ومع ذات نقد ل المسلمون 
الراك كل هذافى عبر وترقب . 

وفى يونية عام هذ بدأت معادثات بين العائفةتين للترصل إلى حل 
مسلمي ولسكن غير المسلمين أطالوا زمن المداوضات لآنمم ليسوا حاجة إليها 
ولأنهم وضعوا فى خماتهم أن ما عجر عن #قيقه الارهاب وذنون التخريب 
مم الاتراك المسلمين سيدققه ملاح الزءن فطالت المفاوطات دون طائل 
كردم سنك تورات اتوت يذل وهلا عل الناطة رين انين 
الآمقت مكار وس والاذارة المدكرية البوئية. ظ 

وفى ١5‏ مايو 1534 م قام امرش هن ارش الوطنى اروم القبسارصة 
إنقلاب دموى اعزل ( مكاربوس ) من المسكم ونعدموا أحد أعضاء منظية 
أبوكا الفذو: الندود للاتراله المالميق وهو ترك وق ماضن آم لدف 
مكار بوس فقد استماع المرب والتئحاة بأعجو بة ومع الانقلاب بدأأت 
المرب الداخلية وجاوب أنصار مسكاريوس الانقلابين وقتل بعضهم بعضا 


دون رحهةوامتلات المقاير الماعية معت الفتلي واجارحي من أنصبارمكار يس 


ل ع ل 


وقد حدث الأسقف مكار يوس بنفسه عن الأساة أمام أعضاء مجلس #2 
فى الام | التحدة بمد الانقلاب بمدة أيام. . 1 

“أما الضباط اليوثائيون الذين تزعوا الانقلاب فسكان "هدفيم 1 7 
مكاريوس وضم الجزيرة إلى اليونان وبالطببع فيإن هذا لا يسكتببله 
الاستمرار والتجاح إلا بإجباض اطائفة المسلمين الأثراك أو القضاء عليوم 
هايا لاك الطائفة الى وتفت بمناد إحدى عشر عاما لا-ياولة دون ضُ 
الجزيرة إلى اليونان وللمحافظة على استقلالما وهى ”متمد بالارجة الأولى على 
مساعدة الوطن الم تركيا لهذا حك الانقلابيون التدبير فى اهجوم «لى 
المناطق التركية وليس أمامبم إلا ا أعريق انا أن تق الاتزاك 
أو عدوا مهائيا ولما كانت تركيا إسدى الاول المتضاءنة لاستقلال قبرص 
فإنها لم تستعمل سوى حقها الطبيعى فى أن نتحرك قواتها العسكرية لخاية رعاياها 
من مسلمى الجزيرة والإدير بالذاكر أن تركيا لم تتدخل عفردها بل دعت 
الدول الضامنة للتدخلمعها مثل انجلتر | الى اقتذعمت دون ميرر. 

وق 5٠‏ مايو #*وا ئزلت القوات التركية «لى بعد ه أميال غرب 
بلول كاله وكانت الغاية مده تأميق للم فى الجزيرة ولكن الانقلابين , 
ّ يقياوا ذلك و اميأ نو | الحو : على انناطق الثر ركية وبذلك بدا العسرا اع 
والصراع اللامى بين المجاهدين من الملمين الآثراك وغسيرهم فى كل 
الك يرة القبرصية . 

وقد أنت القوة العسكرية التركية تتاتهها حين أجبرت الإدارة 
المسكزءة اليؤنانية فى قبرضن ]ل تتديل لبك م السك رى 4 9 مدق كن 
الأروام النسكائلين امحدوا ضد الآتراك يط رو المجوم على 

اكزم أخذوا كثيرا من الأسرى وتقاموا بتعذيب النساء وقتل الاطفال 


لي يمست 


العدزة كل الطرق مما اضطر قوات الماية التركية إلى التقدم 'لإنقاة :الى 
تبرص وأخيرا تجح مسلموا قبرص في إعلان الاستقلال وقيام دواقة 
مستقلة لم ويدوا مارسة سياد هم ولك]. ن العالم الإسلامي وى الآن لم يقدم 
لى دما أوافتانية لسقطيعو | الدفاع عن دنهم ووجودهم . 1 


* # ب 


في ل 
٠ 0 8‏ ال-يوطى وكتابه تار يخ الخلفاء 


د محمد النمى م#ود عام 
مدرس بسي التاريخ والضارة 


. للإمام الحافظ جلال الدين عبد الردن بن أبى بكر السيوطى ث 
(1لوه 0٠16م‏ ) مكانة وأضحة بين معاصر يه وسابقيه ولاحقيه فى مصر 
الإسلامية ولا غرو فى ذلك فهو أحد العلماء الأفذاذ الذين ظهروا يمر فى 
العممر المملوى » وهو صاحب للصنفات لاتنوعة في العأوم والغنون » وحسب 
مؤلفاته شرظ وقيمة أنها كانت - وما زالت ‏ لأرجع والسند لكثير خبن 
العلناء والفقهاء ولاؤرخين » حتى لتشبه فى مجموعها داثرة معارف كبرى تهم 
العلوم الشرعية واللسائية والتارية » وتزذر لاسكنتبات فى مكارق الأرض 
ومغاربها بعشرات من هذهالمصنفات النادرة وقد طبع يعضها ومازال م 
لوطا دونه السيوطى خط بده . ْ 

وقد عدله الإمام الشمرانى فى ذيل طبقاته < أدبعمائة وستون مؤلفا 
وقال إنها مذ كورة فى فهارس كتبه »كا احص لله حاجى خليفة توأ من سته 
وسبعين وخمسهاثة كتايا 7" وذكر كارل بروكطان أنه ألف حو خمسة عشر 
وان ف 

وإن كنت لا أطمئن إلى صحة تلك الأعداد واختلافبما خاصة وأن 


)0 ا جحى ضديفة كشف الظنون من أساى السكتب والفنون .0 ط وكالة 
للعارف 1541١‏ م٠‏ 
(0) ك. بروكا مان تاريخ الشعوب الإسلامية ترجمة أمين فأرس و بعليك 
ص ع؟١‏ وما بعدما ط ثانية بهدوت 1941/8 ٠‏ 


سا باع سب 


السيوطى قد ترجم لنفسه فى كتابه حسن الحاضرة وذكر أن عدد التكتب 
التى صنفها لا يبلع الثلماثة يك زول كرفت ف التسعرة ونه 
ميرك وسدين و وبلغت: مو لفالى إلى الأن ثلا عائة 2 سوق ما عماته 
ورحدت عنه 6 وززفت التمحر 1 سيعة علوم 5 التفسير واادرث والفقّه 
والنحو وللعاتى والبيان واليديع ‏ ولقد أحمى له صاحب معجم إللويوعءات 
ا 0000 
العربية ارين وتسمين كتابا 8 طبهها للسيوطى إلى عام 5 315 ١‏ 0 ( 
ولقد أسهم الديوطى ينصيب ‏ غير قليل ‏ فى السكتابة التإرينية 
ف عهم هه 6 وله دن المؤلفات قَْ وذا لمجال ما يدل على حس: اثأر حي 
ونضوج عذلى وذى ىك تابة التاريخ . 0 : : 3 1 
فذ كي السيوطى ف الرحدمته الذانية ف 0 000 أنه ألف. :نينا 
من العلوم والآداب ا بشحدث عن دك الفنون ل ودعافب 8 .كل .أن 
ما ألفه فيه دن 526 لويذ بن م التفسير والقر اءا ب دئى: احمى يالهن 
الب سابع وهو ف التاريخ 03 والآادب 7 فده سديكه ايفين 5 تايا . 600 57 
ومن تلك المؤلفات 25 تاب تاريخ السلمنان الأشرفى قا 0 كناب 
تاريخ اعوط و ب اروطة 6 وكتاب الغمر وهو “ذيل لتاريخ الفهر 
0 اليوط حسن المحاضرة ب و ص ومم ‏ ععم مس ايعة الحائ أقاهرة 


ا 0 1 


8كولام. ١‏ 
3 د السيوطى التأليرف وغمره مديحة عر عاما ‏ فنقد ولد فى مسدرل 
سئة 66م ه . 
9 مم ر كيس بوسف إليان معجم اأطيوعات العربية جوم ص.. ع القافرة 
18 م. 5 0 
(م) حسن احاضرة ١‏ صدوممب 44" , 


9000-0-37 


لان حجر المسقلانى» والمنتق من تاريخ ابن عساكر » وكتاب الشماريخ 
فى عل التاريخ 7" 4 
ا أن لسيوطى مموعة كيرة من كتب التراجم والمابقات فنها. 
كتاب نظم العقران فى أعيان الأعيان » وكتاب بعية الوعاة فى طبقات النساة» 
وكتاب اللتقط من الارر السكامنة » وطبقات المفسرين » وظبقات المفاظ . 
ولمل من أبرز كتب التاريخ التى كتبها السروطى . كتاب حنن 
7 بأخبار مر والقاهرة فى دِزئين والذى نرجم فيه لنفسه وهو تاريخ 
ر بالعلومات عن الديار المسرية والتامرة مم بءض .فصول هامة 
فى النظم المماوكية وطرتها وهو من أنفس الكتب الى أرخت ابعض 
أعلام عصره ٠‏ 
وكتاب « تاريخ الملناء أمراء لاؤءئين القامين بأمر الآمة » منْ عبد 
أبى بكر الصديق إلى زءن المؤلف ‏ وهو اللسكتاب الأى نمرف به فى هذا 
الصف وعرني الكتب: الايةذات الرموم باحر اأقرابط ومن أ عق 
كيه وأعذها موردا » وأصفاها منبلا » وأوضحيا نصولا وأبواب! والقدمة 
الطبيعية للتعريف يبذا الكتاب وعتوياته وأساويه » هى التهريف بادىء 
ذى بده بعصر السيوطى مؤلف الكتاب ومنبحه في الكتابه النارضية 
مع استعراض سريع لإياته » وذكر المكتب التى درسها والشيوخ الذين تلق 
عاج قر البلاد التى رحل إليها » والعلوم التى -ذقها وااسكتب التى ألفها 
وذلك لآن لكل من هذه العناصر السابقة نصيبا ظاهرا ومستترا فى فيم 
وتقييم ذاك الولف الهام 1 


)١ )‏ الكتاب .بحث يدور حول اتفاق اللسلين على جعل الفجرة النبوية 
ميدأ للتارريخ الايلاي . 


ولقد أحسن السيوطى طئعا بالترجمة لنشسه فى خسن الحاضرة وحق 
وذلك يفنى الباحثين وتد.ع مسار حياته وأخباره احتلفة فى الكتب المننوعة 
التى محدنت عنه . 

ولقد جري السووطى فى ذلك على سنة من سميقه ”" من مؤرخى الطبقات 
حيث كانوا يؤرخون لقعم يجانب ترجماهم لغيرمم 6 وهو نو كاك بلطنية 
هذه المقيقة حيث يقول فى أول ترجمتهه انه يقتدى بترجمته لنفسه باللحدثين 
والأؤرخين مثله مثل عيد الذافر بن اسعاعيل القارمى فى اكتابه ذيل ثار 2 
تيسابور » ولسان الدين وابن اللطيب فى كتابه تاريخ قرناطة والطانظ 


2-5 9. 5 ٠. 
حدر فىكتابه قضاة مصر 0ح وا بو شامة قو الروؤتين د‎ 


(1)/ يعرف المرب فن كتابة السير الذائية إلا فى مرحلة متأخرة فأول 
ترجه ذانية حفظتها لنا بطون الكتب كانت ترجمة على بن زيد البيهق ت وده م 
واترجم لنفسه فى كتاب ٠شارب‏ التجارب وهو ذيل على تاربخ بن مسكويه 
والكتاب مفةود وذكره لنا ياقوت فى مجم الآدراء . 
ومن المؤرخين الذين ترجموا لأنفسوم ابن الجوزى ت ه وأبن سعيد 
الأراكثى . وأبو شامة اللقدس صاحب الروضتين ت 540 هع ولا نكاد مضى 
بعت القرن السابع حت تتبلور ؟تابة السير اإذاتية وخاصة عند المؤرخين المرتمين 
يكتب الطبقات ومن أبرزهم فى هذا امجال ء .. بن مد الجررى ت ممه 
فى كتابة غاية النهاية فى طبقات القراء » عمد بن ديد الرحمن السخاوى ت؟..هه 
فى كتابه الضوء اللامع فى رجال القرن التاسع » جلال الدين السيوطى ت ١111م‏ 
فى كتابه حسن المحاضرة فى تاريخ مصر والقادرة . 
راجع فى التراجم الشخضية د/ شوق ضيف الترجمة الشخصية ص مع عدد م 


دار المعارف صر ٠/ا4] ٠,‏ 


5302 


فهو الإمام المافظ عبد الرحمن بن مد بن سابق الدبن بن الفخر عن 
06 ر الدين عمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين ألى الصلاح 25 
بن ناصر الدين مهد بن الشيخ همام الدين الاضيرى الأسيوطى ويتحدث.. 
السيوطى عن نثأته وتاريخ أسرته . فيذكر أن جده الأعلى همام الدين كان , 
من أهل المقيقة ومشارخ الطرق » ومن دونة كانوا من أهل الوجاهة والرياسة. 
ومنهم من ولى الح بلده »و منوم من ولى المسية بهاء ومنهم كان تاجرا . 
فى صدمة الأمير شيخو 0 بى مدرسة ار ط ع ووةف علمها أوقانا 
ولا أعرف منوم هن لخدم العم دق الخدمة إلا 3 | 
وأما نيتنا بالاضيرى فلا أعل ما تسكون إليه هذه النسبة إلا الاضيرية 

د خلة ب.غداد » وقد حد” 1 3 به أنه عع والدى رححمه الله يذ كر .أن 
حجن الأعل كان امجنيا امسن العشرق: 0 
نامر السوظى متخدنا عن ندا والشيوخ لذين تلق 5-2 

الى درسها والبلاد التى ارتحل إليها . فيذ ذكر أن أاء ل إلى الشيخ جمد 
اذوب م نكار الأولياه يجوار أمشهد النفدى ذبرك عليه » وأنه نشأ يتيما 
غفظ القرآن دون الى سنين وهو ل د وحفظت العمدة ومنها الفقه والأاصول,. 
والآصول وألفية ابن مالك » وشرعت ف الاشتغال بالعلم من مستول سغة. 


() الآميب : سيف الدين شيخو العمرى بثى مجدا وخانقاه فى حى الصليية. 
بالقلعة عام دون ه وقد باثشر | السيوطى اندريس .هذه الخانقامه حضرة 
شيخه الواقوى . 

(9؟)كان أو ه من اللنقءين لطلب العلل ورحل من أسيوط إلى القادرة فتوى 
درس الفقه فى الجامع ااشيخونى وخطب مجامع ان طولون وألف كثيرا فى القتهه 


ونوفى ستة ١01١‏ موا للم جد لضن نيت ترات 0 


30-30 


سنة أربع وستين » فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ وأخنت 

الفرائض عن العلامة فرضى زماته الشبخ شهاب الدين الثار مساحى » وقرأت 

عليه فى شرج على الجموع ؛ وأجزت بتدريس العربية فى مستول سنة ست , 
وستين . ثم ألفت شرح الاستعاذة والبسمل فى هذه السنة وأوقفت هليه شيخنا 

شيخ الإسلام ع عل الاين البلقينى فكتب عليه تقريظا ولازمته فى الفقه إلى أن 

فازمت ولده فقرأت عليه من أول التدريب لوالاه إلى الوكالة وسعمت هليه 

من أول اهادي المغير إلى العدد» ومن أول اأنهاج إلى الزكاة ؛ وأجازتى . 
التدريس والافتاء من سنة ست وسبعين وحضر تصديرى » ثم لزمت شيخ 
الإسلام 5 الادين المناؤى قداث عليه قطمة من المنباج »وثعمت دروسا » 
من شرح البهجة ومن تفسير البيضاوى ولزمت فى الحديث والعربية شيخنا 
الإمام العلامة تق أهدين الشبلى المننى فواظبته أربع سنين وكتب الى تقريظا . 
على شرح ألفية ابن مالك وعلى جع امو امع فى العربية » ولزمت شيخنا العلامة 
أستاذ الوجود مح الدين الكافيجي أربع عشرة سنة » فأخنت عنه التفسير 
والآمول الغرية وللفاف وغين ذلك وكتت'لى اعاذة افظبية :وسرت 
عند الشيخ سيف ألد بن المنق دروسا عدودة في الكثاف والئو ضَيحَ و تلخين. 
المفتاح ويتحدث السيوطى عن خبراته وأسفاره فتذ كر أنه سافر يحمد اللّ. 

إلى يلاد الشام والحجاز و العن والحته والقرب والسكروروية م أنه لما حج 
شرب من ماه زمزم لأمور منها أن يصل فى الفقه إلى رتبة الشيخ سراج الدين 
البلقينى » وفى الحديت إلى رتبة المافظ ابن حجر ثم يستمارد السيوطى 
التحدث عن مشايخه وأسفاره فيقول وأما مشايخنى فى الرواية سماعا وإجازة 
فكثير أوردتهم فى المعجم وعدتهم نحو ماثة وخحسين ولمأ كثر من ماع 
الرواية لاشتغالى با هو أم وهو قراءة الدراية » ويذى أنه درس على سستامة 


ح ا/4 سس 


ف 1 من شيو قضرء عكتات البلاد ومزا كد العم . بالقاهرة ودمياط, 
والاسك:دزية ؛ والحلة الكهرى والفيوم وظل طوال حياته العلمية مشفوةا' 
بالدرس » مشتفلا بالل #اخلقاء عن شيوخة أو سثله لتلافيدء ؛ أو يذيمه: فيا 
أو رز أ كفت والأمهار.: 

ركام مولت اكلامة عل احدو بها 0 العفاء ور ل النطل 
والادن » عفيفا كر ها غنى النفس متباعدا عن ذوى الجاه واللمطان » لا يقف 
بباين أمر "أو وزير قانعا برزقه من خانقاه 7" شيخو ء لا يطمع ذما سبو 7 بل 
كان الآمراء والوزراء يأتون لزيارته ويعرضون عليه أعطاتهم فيردها.. ر ٠‏ 

وقد تدارس العدهاء كتيه فى كل مكان » وانتشرت فى حياة النبييوطي 
وبعده وعمرت بها المدارض والمماهد والمكتيات وكائبه المستفتون والمثقفون, 
من كل" كان ؛ لأن اش أله عليه من فيض علمه في .ذكر السيوطى .أنه لو شاه: 
كتب ف ىكل مسألة من المسائل مصنفا بأقواها وأدلتها النقلية والقياسية 
ومداركا وثقوضها وأجوبتها والموازئة بين اختلاف الذاهب فيها وأنه تادر . 
على دلك من فضل اله . من ل ذلك تعرض الديوطى لا<سد واتلصومة. 
والمقد والمنافسة من بعض جانب يعض المعاصرين له من العلماء و الفقباء 
والفوقين تعانلذا عليه ورهو. وها هو منه يراء ولعل من أشد المعاصر, إن. 


خصومةه ة له و كثرم تشبيرا وم ريا له المؤر م س2 ألدين السخاوى 0 


00 الخانقاء كلمة فارسية يممنى بيت العبادة وأماكن أعدت لإفاءة الضوفية 
والدراووش ولقد وجدت فى ديار الإسلام فى حدود الآربعائة البجرة: على حد 
رواية المقريزى ويطاق عليها أسم د النكية » فى الوقت الاضير . 

١‏ 6 السخاوى جمد بن عيد 'الرحن زالسخاوى نسية إلى سشما الحالية بكفر ااشيخ: 
وله سنة 1# م بالقاعرة منطلاب أبن حجر المبرزين “رجم لنفسه فى اتلاثين: 


ع عاط ا امه 


ؤبرهان الدين بن زين ألهين ت 00 الملقب بابن الكرى » أحمد الحسين. 
الملقب با بن الطيف »ع أحمد بن القطلاى »وثفس الدين البالى 7" ٠, ٠‏ .. 

ولقد تعرض السيوطى مهم للماعن فى طباعه ومواهبه وعلمه ومؤ لفاته 5 
وتاماوا عليه ورموه با ليس فيه حسدا وحقدا ما ناله من الشهرة دونهم 
كا فى عادة الأفران فى كل زمان . 

ولقد ترجم السخاوى فى كتابه الغبوه اللامع اليوطى ترجة قسية الهمه. 
فيها فى علمه وخلقه نقال عنه د أنه نشأ فقيرا وعاش ذقيرا »وأنه كان. كثهر. 
الكنب أدعى أنه قرأ مستد الثافعى على القمص الذى أنكر ذلك واه 
ألف ألغية الحديث فى خجسة أيام » وأنه كان بايدا لمدم معرقته عل الحساب ؛ 
وأنه كان كثير التصحيف والتحريف”" لعدم فهم المراد وأنه أخذ س 
الكتية الحمودية 9 وغيرها من ال مؤ لفات التى لا ههد لكثيرمن. المريين, 
بها فى فنون عدة فغير فيها وقدم وأ وادبها إلى نفسه » وأن, ارظن 
صفحة كاملة فى موسوعته الضوء اللامع لأهل القرن الثاسع الحجرى وهو نفر 
مو لفات السخاوى . 00 

(1) عبد الوهاب حمودة . صفحات من تاريخ مسمر ص مع« الدار الاضريته 
للتأليف والنشر القاهرة ه956١‏ م . 

0( التصحيف ‏ ما حدن فيه تغيير ناتج عن تغيير النقط أو النطتى من 
ذلك ما.يقع بين كامة جمل , حمل أما اتحريف فدوث تبديل فى حرف من 
حروف ال كأمة . منشد / مسند . 

6( المكتبة الحسوديه.: :بة إلى منشمها الامير جمال الدبن #ود الاستادار 
لللطان فرج بن برقوق وكانت تقع بر حية العود بالقادرة وهى من, أمم المكتوات 
ودور العم فى عضر درلةالماليك الجرا كسه. 


ارقا 


اختلس كثيرا من تصانئيف ابن حجر وادهاها لنفسه كمين الاضابة » 
ولشر العبير في خريسج أحاديث الشرح الكيير هد ولباب النقول فى 
أسباب النزول > . 

ولقد تعرض السخاوى لاوم معاصريه لآنه لم يسكتف بتجريح السهوفلى 
بل كان شديد أ-أاسد واتاصومة وللداخنة اتكثير من النلناء ولاؤر<ين و 
يسل من لسانه إلا الحافظ بن حجر . 

من ذلك قول ابن إ.اس عن بعض ارجاته الخاوى ف الضوء اللامع 
دأنه ألف تاريخا فيه كثير من للساوىه فى <ق الناس ”" . 

ولقد أخذ السيوطى ينال وينافح عن سعمته المذية واطلقية واستنفد 
وقنا وحهدا فى الرد على خصومه وخاصة السخاوى نألف مجوعة ون الكي 
والقامات لارد عليهم والفصل فى امسائل لامنازع علمما فكتتب «الكارى 
فى الرد على السخاوى » وَكتاب الجواب الذى عن قامة ابن الكرئ وكقاب 
الثول اينف اذهل لوقع كناب الفنارء المندى فى عدق ابن السكرق 
وكتاب تذبيه الأنبياء فى تسفيه الآغبياء ؛ وكتاب طرز العمامة فى التفرقة 
والقمامة ”© ومن أقوال السيوطى ددا على افتئات اللعذاوى قولة دما ترون 
فى رجل لق تاريخا جع فيه أ كابر وأعيانا. ونصب لآ كل وميم خؤانا ؛ 
ملاه يذكر للساوىه وثلب الأعراض : وجعل م المساننين ججلة طقامه 
وأدامه » واستغرق فى أ كلما أوقات فطره وصيامه ولم يفرق بين جليل وعقير 
كا اننصر فسيوطى جع من مريديه واعتبروا ذفك التخامل غليه ما يقع 
غاليا ببن النظراء والانداد. 


(1) بدائع الزعور ج «ا ص امم . 
[69© عيد الوماب ححممودة صفحات من ثار بيخ مصر فى عضر السيوطى 
-م4؟ :ه7٠‏ 


(م- "م) 


هه 


تلك لسة وأريين؛حاناامن الناليت والصنيت #اخلا السيوظى: كنة 

فى مغزلة يبروضة المقياس و اعمزل الناس وتفرغ اعبادة والقراءة وألف فى ذقرة 

أنقط باعه > كتاب « التنفيس فى الاعتذار عن الدتيا والتدريس وكانت ونانه 

اف يدم اليس التاسع من جمادى الآول سنة (١0ىه‏ 160668ام). 

ودفن وار خانقاه ”'' قوصون خارج باب القرافة والمعروفة الآن ببواية 
السيدة عائثة 

|2"' 2 


و كتات ار ملفاء شكر ن هن مقدمة و سر 08 أقسام ٠.‏ شق 


)١(‏ تقع فى شمال القرافة ءا بلى قاءة الجبل تجاه جامع قوصون ا شأها 
الأمير سيف الدين قوصون سنة >م/اه والآهير سيف الدين من أكاير أمراء 
انمتن عد تورج ادر وت الناعير باد انتبى آم بالقطن هاده رونت 
بالا كندرية باج ه. 

(ب؟) اعتمدت على النسخة المطبوعة الثى حققبا الش.خ ممد حمى الدين 
عيد ايد سئة ١09‏ عن نسخة خطية موثقة وهى من القطع فو قال :توسط وعدد 
صفحاتها ومة و الشيخ أههامات كثيرة فى حال نحةي.تى الثراث التاريخى ظبر 
ذلك فى نشره لناريخ الخلفاء للسيوطى , ووفيات الآعيان لابن شاسكان» 
وفوات الوفيات للمكتى 6 وتفح الب للقرى غلى الرغم من ثقائنه 
اللغوية والآدبية : 

وله فضل كبير فى تحقرق التراث الاسلاى لا نشره من عشرات الجادات 
فى أفواع العلوم الاخرى وما بذله هن جهد فى الضيط والشرح والفبرسة وحسن 
الطياعة ما لا بكرم مخصف . 

وإنكان الم فى النشر فى بغض تحةرقانه التارذية كانعلى حساب الكيف 
ولكن ذلك لا يقال بأى ال من فضله وسبقه فى ميدان حقيق التراث . 


7 0 


سس يزع من 


المقدمة يوطي السيوطى دواعى تصنيفه هذا اللكتاب ثم يبين أسباب عنم 
ذى ه للخلفاء العبيدرين ضمن من أرخ لهم من الذلقاء تفصيلا ثم اتبعها بالقسمم 
الأول ويشتمل على عدة فصول كقدمه اسكتاب بين فيها سر عدماستخلاف 
النى لأحد من بعده » وفصل فى بيان أن الأثمة من قريش واطلافة نيهم » 
وبيان مدة امللافة فى الإسلام فى فصل آخر “ثم اتبعه بفصل عن. الاحاديث 
المروية المنذرة يمخلافة بنى أمية وكذالك الأحاديث المبشرة يخلانة بنى العباس 
ثم محدث عن البردة النبوية التى نداوها اتخلفاه إلى آخر وقت ثم تم القسم 
الأول بفوائد منثورة جمعها من التراجم اتحتلفة مبينا أنذر فى مكان 
واحداذب أله 7 .د ش 

واشتمل القسم الثانى من الكناب على ذكر تاريخ الطلفاء شفين 
أبو بكر الصديق وجمر الفادوق ودو النورين عمان بن عفان » وأبء السيطين 
على .بن ألى طالب ؛ ويضيف الم لف إلى هذا الم المسن بن على رضىالله 
عنه فيؤرث له. 

وفى القسم الثالث يتحدث عن خلفاء بنى أمية فيذكر تاريخ اثنى مشر 
خليقة بداية من تولية معاوية بن أنى سفيان 4٠‏ ه حتى قوط الدولة الأموية 
سنة 1١9‏ ه فى عود مروأن بن ممد بن مروان بن الم م يغرد حديثا 
عن عيد أن بن الأبير فى سياق حديثه عن الأموبين ويذكر طرظ من أخياره 
وصفاته وأمم الأحداث التى وقمث فى أبامة . 

وفي القسم رابع من الكئاب يتحدث عن خلفاء الاولة العياسية 
بالعراق من هيد عبد لله بن ممد بن على بن عمد ال اللقب بالسفاح #«“هى 
إلى تماية عبه اططلانة ببعداد 55 ه فى عبد الطليفة عبد الله بن المستنمسر 


0 


٠. تاريخ الخلقاء ص .م‎ )١( 


3 


الملقب با مستعصم إن وتحدث فى هذا الفصل عن مبع وثلاثين خليفة ,ثم 
رمب على وذا القسم 6 00 التتار و5 نيذه هن ٠‏ تأر رخبم ٠‏ : 

ثم يستكيل هذا القسم بقسم عاسن جد ادن 5 : ٠‏ اعثلافة 
العياسية قى معهر ف 5 الظاهر بمبرس بوه م عندما توى ول خليفةعباس 
وهو جيه بن الظاهر افر اه بن النامر لدين َس الملقب بالمستنعدر الله رةه 
9 نوأ 3 الليفة ااامس عر عمد العزين بن يعوب دن ا لتوكل ١١‏ اللي 
با متوكل على الله . 00 

ثم كتب وصلا عودة! عن خلفاء بى آ ف الأنداس 6 م أتبعة بالقققم 
الب ع 2-0-7 ُدتا اماع خافاء الدولة العميد ب با مغرب ومصر وفى القبيم 
امن يذكر أخبارا عن الدولة العاوية المسنية بالعن ‏ دولة ببى طباطها - 
وأضاء افراتيا 0 نكتت 8 4 0 عن 0 ل 0 يم 

والكتاب 7 0 وذاك 0 رمقبر 0 ف 3 
اه لالت متذرقة 50 متعددة »6 0 إن السيوطى رن 5 عادته ف 
العنابة بالثر أ جم ؛ فد فى عصر كل خليفة أم أعيان العمر وأعلام | الآمة 
وذ كر نيذا عنهم » وأم الأحداث التى وقءت فى عصرثم ٠‏ 

ودسماك أن :دمم إلى السيوطى وهو يقدم هزا اليد فبعد حمد الله 
والئناء عليه والصلاة على النى يقول, 2 فهذأ "اريخ لطيف « 0 رحجمث فيه اللا 
القأمين ا الآمة من عهد ا 2 بكر ركى الله .4ه إل عبدنا اهذا على : نر ثاب 


زمامم الأول الأول وذ 5 رت ٠ف‏ ترجمة ة كل مهم مأ وقم ف أيامه من 


6 
00 


الم د فكت 
)0( را جع تاريخ الخنفاء طيحة دار اأسوادة مر ٠ 1١9609‏ 


الأراة كم الدتقن ب ومن كان فى أيامه من أمة الدين وأعلام الآمة 7" . 
ثم بين اليوطى الأسباب الداعية إلى تأليف هذا الكتتاب موضها: ‏ 
١)‏ ) الإحاطة بتراجم أعيان الآمة وخاصة اللفاء . : 
(؟) جمع جماعة تواريخ ذكروا فيها الأعيان مختلطين ولم يستوفو ا 
واستيفاء ذلك يوجب الئول واللملال» فأردت أن أفرد كل طائفة فى كتان 
قرب إلى الفائدة ان يريد تلك الملائفة خاصة فأفردت كتايا فى الآننناء » 
وكا! فى الضحابة ملخصا من الإصابة ؛ وكتابا فى طبقات المفسرين ال 1 ٠‏ 
نه 
إن أختاز هم 0 . 
أما المنهج الذى اتبعه فى تأليف' كتابه فيقوم على : - 


٠‏ الإعيان غير اأطافاء فأفر دت طم هذا الكتاب لتدثوق 0 سا 


)١(‏ الترجة لخلفاء من هبد أبى بكر الصديق إلى عبد المؤلف على 

0 زمامهم الأول الآارل وأم أحداث ععهسرم . 1 
كر مادقم في أيامهم من .1 وادث المستفرية ٠.‏ 

0 الترجمة أن كان فى ١ء‏ بام من ا الصحابة و بمة الاين 
وأعلام الامة. 

)5( ,ورد أحدا من أدعى املاقة خروحا على إجماع اع الامة و يتم له 
العيد ككثير دعن العأو سس و قليل دكن العياسيين 6و الا كدفاء بذو الملفاء 
المتغق على ص إمامهم وعقد بيعتهم . 

0 يا يعكرف واطلفاء العييدين ٠:‏ لون اما إمامتهم غير ف عد يده 1 ءَلن 


إثنات ذيك وأدلة سنناقشبا فما بعد . 


)0 المرجع السابق .0 
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ارج مب 


هه ويتبين لنا مقدار الجهد الذى بذله السيوطى فى تألينه هذا الكتاب, 
عندما يذ كر لنا المراح_م الى اعتمد عليها جريا على عادته فى مؤلفاته 
ويقول: - 

« وقد اعتيدت فى |1 وادث على تاريخ الذهبى ثم على تاريخ كملع 
ثم للساللث وذيله ثم ابناه الغمر لابن حجر ء أما غير الوادث فطالعت فيما. 
تاريخ بغداد للخليب عشر 4 لدات » وتاريخ دمثق لابن عسا كر سبعة. 
وخسين مادا ء والاوراق اصولى سبم #إدات والطبوديات ثلات علدات ». 
والحلية لابن نعم تسع عإدات » والمجالس للديتورى والكامل المبرد » 
وأمالى تعاب علد واحد , وتاريش اعللفاء لنفماوية النحوى فى #لدين واتهي 
فيه إلى أيام القاهر » والأوراق للءاولى فى تاريخ العباسيين » وتارعز الللفاء 
بن العباس الجوزى ٠‏ 

» وكتاب الللفاء للسيوطى أملته طبيهتان . 

طبيعة المهر * ب طبيعة الؤلف . 

)١(‏ فلقد كان العصر الذى ءاش فيه السيوطى عهير تأليف موموءات 
كبرى ومصغرى وكَتَبٍ جامعة ولاشك أن كنا فى التراجم للخلفاء. من 
بدايات القرن الأول حتى القرن التاسع المجرى » واشاله على تراجم للاعيان 
فى كل عصر طو موسوعة مصغرة في التراجم » ويرحم السيب فى : ليف تلك 
للوسوعات إلى المن التى تعرض ذا الكتاب الإسلاى فى بغداد سنة 165 م 
وفي الأندلس اكمه حيث تغر فت للتكتات الإنرلةبية إل اطرقو انين 
فكان لابد من التأليف الموسوعى لاحفاظ على بقايا التراث الإسلاتى » 
وجع كار من مؤلف فى مصئف واحد . ظ 


(#) كانت أ كثر المكتب في ذلك الوقت في مصر والعراق جما لا لبغا 


بعت 


وع؟. ن فهم هزه الظاهره إذا فبمنا دوح المصر إذا كان عضر جمع و تالخيض 
وتسكيل وشرح وحواش اللهم إلا بعض المؤلفات التى اعتمد فى تألينبا ذلى* 
الإبداع والابتكار و اخ واذا سد السيوطى يقدم بتجميسع و 
الكتاب م ن كنب شق ويرك على طبقات الخلقاء فى حوالى تسمة قرون 0" 7 
ثانيا : أما طبيعة المؤلف التى أ آأملت هذا الكتاب . فلقد كان السيوطي 
مذرمأ بالتراجم وتصئيف 35 الطيقات » ومن يتصفح لرحمته لنفسه فىحسن 
الخاضرة يبد أنه قد ه كتب تراجم للصحابة » والمفاظ » وطيقات النخناة ' 
الكبرئ والصغرى والوسطى والمفسرين » والأصوليين » والكتاب أه: 
وطبقات شعراء العربية » ومعجم شيوخه والمسبى « حاطب ليل و 00 
سيل » والمئئق من الارر الكامنة وتحفة الظرةاء بأسماء الخلفاء 92 ع ١,‏ د ٠*‏ 
فسكان تاريخ الخلفاء أحد كتب التراجم التى صادقت هوى فى ل نفس 
الس وطى فأفرد لهم هذا لاؤلف . : 
* والسيو 8 أمين' حين ينقل عن سابقيه ويذزو القول إلى صاحيه » 
وألكنه مثل كثير غيره من المؤ رخين المساين يعتمد عق ة السثد : 
ولا كتير | عناقشة الأحداث . من ذلك ما ذكره عن الخلقاه المبيدة ' 
ممننا أن ٠‏ خلاقتهم غير صديدة مع ما فى هذا القول من افتئات م لي 9 
الفاطمية وخلفا” “ها فى مصر وال مغرب . اله 
فهو يعزو أسباب هدم صحة إمامّهم إلى الأسباب الآتية سم 2 
فى مقدمة كتابه 0 


0( الهم غير قرشيين خدم ومن أو يجودى » وبا عام بالفاطميين” 


(1) حسن امحاضرة ب ١‏ ص هعم . 
(0) المرجع السابق نفس الجبرء م ع | + ٠‏ 


7 ان 


جدلة العو ام وينقل ذلك عه ن أى يكرا مالالى والقامى عيد امبار اليصرى 
وان خاسكان وغيرم . | 

؟ - يعتمد فى اسبهم على رواية الحافظ الذهى » الذى يذكر يأن طباطبا 
الملوى سأل المعز عن اسيه لذب نصف سيفه من الغمد وقال : هذا لسبى ! 
وثثر على امار ين الذهب وقال هذا <سبى . 

ص أن ! كترم زنادقة خارجون عن الإسلام وأنما الهم ومثل هؤلاء 
لا تنمقد لهم بيعة » ولا تتصح لم إمامة ويستدل برواية عن أَبى الحس.. ن القاين, 
فيها 0 من المبالغة ‏ يذم ا أن الذين قتلوم عبيد الله وبئنوم من العاهاه 
والعياد أريعة آلان رجل - وستثشبد على تأ كيد صدة الرواية بروايات 
مشاببة لابن خلكان » وأبو يسكر الباقلاني ء والذهى . ْ 

4 ومئها أن مبايعتهم صدرت والإمام العباء مم موجود سابق الببعة 
فلا تصحء إذ لا تصح البيعة لإمامين فى وقت وأجد 

وببدو أن السيوطى نقل جك الآراء عن ٠‏ سابةين وصادنت هوي شخصيا 
فى نفه فذكرها من غير أن يدقشها وطعن فى صحة لسب الفاطميين الدين. 

أقامو |ادولة إسلامية قوية فى مصر والشام والاجاز وثمالى أفريقبا ٠‏ ظ 
والمقيقة أن الغاطميين من نسل فإطمة بنت ممد» وأن تلك الآراء التي 
ذ كرها اليو طي إنما هى من تزييف خعومهم ٠‏ 

+ فالقول المنسوب إلى ابن طباطبا من سو اله المءز عن حقيقة لبه » 
رواية من اختراع أعداء الماطميين ‏ لآن ابن طباطيا توفى عام مهمه بم 
قدم المعز إلى مصر عام 55* ه . 

د فكيف لرجل توفىقبل قدوم المءز إلى مشاريار بع عكيرهاما أن مأه 
1 0 0 
() د نبراءبم شهوط أباطيل يحب أن بحي من الدار بخ ص بوم يروت ٠‏ 


سم بارع مة 


؟ ما القول بأن الفاطميين زنادقة بأفماهم فهو قول لا ينسق ممع 
نااعرق هتيم فلقد أقاموا دواتهم على أساس دينى » واعتنوا ببناء المسأجد , 
الجاممة » واحتفلوا بالأعياد الإسلامية . ش 

م أما القول بأن مبايعتهم لا نصح والإهام العباس ثم فءلى على الرغم . 
من أنه دليل عقلى إلا أنه يفتقد إلى النطق » فلقد كان كثير من خلفاء بى 
العياس من المتأخرين لا يستحقون لقب الخلانة » بالإضافة إلى قبل 71 
الإسلانى فى ذلك الوقت لوجود خلافة ثالثة فى الأنداس وم بقل أحد. 
ببطلامما مع وجود العباسيين . شْ 

4 - أجمع كثير من ااؤرخين الثقات على حة نسب اذ طدين ٠‏ كابن 
الأثير فى التكامل ت وم ه ‏ والاقريزى فى الخمط ت ه4م هوابن خلدون 
تمءمه في تاره . 

قام السيوط يجيد كبير فى فر بج الأحاديثبكتايهوبيان أحو والار 3 
والتعليق عليهم حتى يتأ كد من صحة السند وقوة الرواية. | 

فيقول مثلا : قال البزار ق سس انا ديد ادق - الكرقى 1 

حدثنا يحي بن العان حدثنا إسرائيل ون |أبى اليقظان عن | ألى واثل ءن. 
حذيفة قالوا : يارسو ل اله ألا :تناف هلينا ؟ قال : < وإلى استخلف إعلييم : 
وتهصون خليةى نمزل عليم المذاب »> ٠.‏ : 

وحقب ارط دل اديت كن ناحية الرواية قائلا < وأبو اليفظانق 
طعيف 6»6. 

ف بم سكين فق لرواية دن الثقات فى ممظم الموادث الى ذَكْرها 
عن الراشدين يعتمد على الروايات عن عالشة » وألى هريرة» وابن عباس » 
وأبن عمر ويعتمد على الصديدين وأمحاب المدائيد من رواة الحسرث .. 


وعلى سبيل التال , 


سب 9ع عد 


«قول السيؤطى : أخرج الشيخين عن أبى سعيد رغى الله عنه تال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم د إن من أمن الناس على صحبته وماله أ! بكي » . 
ولو “كت متهذا خليلا غير ربى لانخذت أبا بكر خليلا »و لكن ' 
إخوة الإسلام ». 

ثم عقب السيوطى على الحديث قائلا: وقد ورد هذا الحديث وروا 
ابن عياس » واين الزبير وابن مسعود» وجندب بن هبد لَه والبراء, . 
وكعب ,بن مالك »6 وحابر بن عيد الله » وأس وأبى واقد الليى وأبى لامل. 
وعائثة 3 وأ هريرة وأبن عمو دن رفى اس عنوم وقد سردت ط رةهم فى الأحاديث 
للعو ته 60 

© والسيوطى يثيت الروايات السابقة من غير أن يضيره ذلك » ولكن. 
إذا شاع للنقول عدل عن ذكر اسم المنقول عنه فيقول . 

مثيتا لرواية سابقيه . عن للبدى أبو عبد اه ممد بن المنصور» وعن 
مارك بن فطاله حدث عنه يحى بن -هزة » وجعفر بن سلمان الضيعى : وعهد؛ 
ين عيد الله الرقاس وأبو سف يآن سعيد بن ى الخيرى قال الذهى وإن المبدى 
"قبع الز فادقة والملحدين وروى الحديث 5 انيه وماعامت غيل فيه جرحا. 
ولا تسديلة9؟ , 

(1) تاريخ الخلفاء صموه/ يوط الحلى . 

الجرح : ذكر العيوب الشخصية التى تساب الراوى صفة المدالة » مثل 
توجيه الطعن إليه كالقول بأنه ضعيف أو أن حديثة ضعيف أو غير ثابت أو 
كذاب أو ساتط الحديث أو لايحتج به أو مجهول . ش 

التمديل : ذكره الصفات الشخصية الثى نجمل الراوى موضغ الثقة والتصديق. 
مثل الاشتهار بنبامة الذكر واستقامة الامى أو حمل العم والعناية والقول بأنه, 
أقة أو «تقن أو ثبت أو حجة أو حانظ أو ضابط , 


ساووع ب 


© إما إذا شاع المنقول عدل هن ذ كر السند المنقول عنه وخاصة 
فى ذكر تراجم الرجال وأخيادهم فيقول : ومات فى أيام على من الأعلام موتا . 
وقتلا : حذيفة بن اليم'ن » والزبير بن العوام وطلحة وءلمان الفارمى وخباب 
بن الأث وعمار يبن ياسر وسهيل إن ضنيك وطابيت الو وعد ين اى» 
بكر ومم الدارى » وعمر بن عنبه وأبو راقع مولى النى وآخرون © 
* والسيوطى عارس نظم الشعر فى مناسبات شى شأنه شأن المتنودين 
فى دلك العصر على أنه قد تفوق على سابقيه ومعاصريه فى هذا الذن الأدبى». 
ولقلم السبيونا ى فى الإخوان نيات والرئاء والمدح النبوى ووصف الاجدات 
العامة غير 00 اع طويل فى نظلم شعر المأو : والفنون2 . 
لذا بورد فى كتابه تاريخ الخلفاء قصيدة طويلة تربوا أبياما على مالة. 
بدت ذ 7 فيها أسعاء الخلفاء ووفياتهم وبعض أعاهم ويفتخر يأنما أفضل من 
بعض القصائد التى عملت . ويةول في بعض أبياتها . 
و آم من عله الصديق #تيدا 
وفى ثلائلبة عكر بعسده قيزا 
وقام من بعده الفاروق يمت 
فى عشرين بعد ثلات غيبوا عبرا 
وهو الزى امد الدبواك وافترض 
المطاء قيل وببت المال والدررا 
وقام عشيات حى جاء مقتسله 


ثعاك الثلائين في سك وقد حصرأ 
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م ل 


كا أن بعض أقسام الكتاب تتميز بالسعة والإيضاح كثرة الأحيداث 
وخاصة فما يتعلق بععسر الراشدين والخلفاه العظام فى الاولة الإسلامية فتحدوخ 
51 0 عن العديق وعصره فى عدد كبير من الصفحات من ص »2 كه 
ص ه١٠‏ ا 
- 0 باشارات قصيرة عن بءض اعللفاء والأمراء 5 00 
واحدة عن ١‏ مراء الدولة الطبرمستانية ودولة بنى طياطيا وإن كنا لإ ذهب 
مذهب السيوطى ف اعتبارم خلفاء »كا اختصر السيوطى فى ذكر أجماره 
الخلفاء الآمويين بالأندلس وكان من الواجب عليه الاهتام التاريخئ ينهم. 
ويأحداث عصورم فلقد كان يعضيم كميد الرجن الداخل » والناضر »! 
والمستنصر أفضل بكثير من خلفاه ينى العياس الضعاف فى عصور سيطرة 
الترك وعيرمم . 0 
* والسيوطى فى كتابه تاريخ الخلفاه يروى الشهر سند منقطع ‏ فير قمه 
إلى ابه دون سند ؤيقول روى أن أبا الأسود الدؤلى قال يرلى عليا”".. 
الك اتيق «زهك ادي "آل مدير الوسنا 
ألا قل للخوارج يف عاتزا الله" قرت فيرف المنامدنا 
أفى ‏ شبر الصيام فتسولة فين العاف طزاك االعمنيا 
وإذا نقل السيوطى مرء_ كتاب فهو كثيرا ما بذ كره منء غير 
جرح فيقول وقرأت فى تاريخ دمشق » وقرأت ف أبناء الغمر » وقرأت 
ٌ فى تاريخ بغداد ولم يخل كتاب الخلفاء من نوادر طريغة » وإ<صائيات جريبة 
و م وضارت ستخاسة من عناء الخلناه وأحداث عهورهم 


شول السو طى : هده فواء بك هه تندوره 4 00 قم فى التراح نكن ذكرها 


)00( تاريخ الخلفاء 5ق 3 


: فى موضع واحد انب وافيد ويذكر ثقلاعن ابن ابلوزى اام 
العحا يب أن كل سادس خليفة قد م م خلعه وبغرب مثلا بلع كل كل ن الحسن 
بن على » وعيد لله بن الزبير » والوليد » والآمين » والمقتدر وف ل 
المتوكل وهو سادس الخلفاء العياسيين فى مصر »ول بل الضلافة ثلاثة إخوة 
إلا أولاد الرشيد » والمتوكل والقتدر »وأن أول من م فيه الترك هو 
الخليفة التوكل » واخر خليفة خغطب وصلى بااناس وسافر بزى الخلفاء:» 
وأنغرد بتدبير الجيوش اتكليفة الراذى العباس » و بل اطلافة فى حياة أبية 
غير أبى بكر الصديق » ومن النساء من ولدت خليفتين كولاد. أم اولي ليد 
وسامان أبن عبد الملك » واعايزران أم الحادى والرشيد » و يمحذل اله ران 
د 0 اخملغاء. إلا الصديق وعَمان بن عفان » وَالاموق وم يل الخحلافة 
داثئيى ابن اثعية إلا على وابن الحسن والآمين ويذكر أمم الغرايمب التى 
حداثت ف عصور ر اطخلفاء فيقول : وفى عبد الممتضد له داودت 46مه. 
حم خلفاء بنى العياس فى مصر ‏ ”وى ( مسكلى بغا ) ستة نسم عشرة 
المسية في مصر وهو أول من ولى الاسية من الاثر اك فى الانياء وفى سنة 
إحدى وعشر بن ولدت بباديس <اموسة مولودة 57 وعنقين ا أند 
وملدق طون ودير واحد ورحلين اثنين لاغهر وفرج واحد الى والذنب 
المفروق باثكين فكانت من بديع صنع اه » وفى سنة ثلاث وعشرين ذبح 
جل بغزة فأضاء لمهي يغىء الش.ع ورى منه قطعة لسكاب 0 يالكلهاء وف 
سنة خ.س وعشرين ولدت قطمة بنت القاذى جلال الدين اليلقينى ولدا 
خنش له ذكر وفرج وله يدان زائدتان فى كفه » وفي رأسه قرنان كقرف 
الور ومات بعد ساعة كولم بنافس اليوط كََ معظم تلك الغرائب وفيرها 


)01( قار خ الخنفاء !)ا . 
(م) المرجع السارق ص .له » 2( 


ةع - 

ذل ا اكنق بروايتم! ومعظمها فيه كثير من المبالفة والتحور . 1 

م فد “كن ااتموط أم الأحداث اوقد نت 12 .رامن كل ا ن من 
الزمان ويسميبا بالفتن ففتنة الحجاج فى المائة الأول » ويليها فتئة المأمون 
وحروبه مع أخيه »وفتئة خروج القرمطى وفئئة الاك بأص الله » وؤتنة المامة 
الخخامسة أخف الإفرنج شام وبيت المقدس ونقص الأقوات وشهة الغلاه 
فى الماممة السادسة 00 ثّة السايقة كانت فتئة التثار العظمى » وكانت قثنة 
عر لنك فى المائة الثامئة ٠١‏ 

و بعد 5 تعريف موجز لاسيوطي وك تابه تاريخ الخلغاء قدل على ممبجه 
وطريقته في بعض مؤلفاته التاريذية » ويق للتراث الإسلامى أن يفتخر 
عصنقات السيوطى المتمددة الآلوان والفئون مما يشبد بعلو النهضة المامية 
والتاريخية فى المصر الماوى . 


سمس 


(١)الى‏ جع الساى ص مه / /الاه؛ 


الا ز ااقرآتى فى الجال الاعلأنى 2 , 
الدكتور سائى عيد العزيز الكونى 
المدرس فى قم الفنناقة ة و الاعلام 

عامعة الأزهر 


القران الكريم هو الوحى المتزل من الله تعالى على سيدنا مد يَلل 
ليبلغه إلى جميم الناس على وجه الأدرض ولتكل العصور حتى تقوم الساعةٍ» 
ولا كانت الدعوة الإسلامية - من هذا لانطلق س دعوة عالمية » فلا بد 
3 :تناسب وسائل الاعلام الاستخدمة في تبليغبا وأ مع غَالميتياه 

كان .كل رسول من رشل الله السابقين على سيدنا محمد َيه ير ل إلى 
قومه خاصة فى مكان معبن » ولسكن ع سيدنا مود أ لعي إل الناس كافة 
فى عالنا كله » ومن هنا كانت معجزة القرآن هى أنه جاء لكل المجتمعات 
على سطح الأرض . 

ومن ناحية أخرى كانت رسالات الرسل السابقين على سيدنا عمد يق 
محدودة بفترة زمنية محددة » ؤإذا تعرض الكتاب المازل للنسيان أو التحريف 
جاه رسولآخر بكتاب آخخر ليرد الناس إلى منهج الله » ولا كان القرآن 
السكر يم هو آخر السكدتب المغزلة من الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة و وطيع 
العصود إلى أن تقوم الساعة فقد ضمن الله تعسالى حذظه فى قوله تعالى : 
د إنا من تزلنا الذكر وإنا له مافظلون 226 فلى يصب التحريف أو النسيان 
أى حرف من حروف القرآن السكريم . 

إن الله هو الذى أنزل القرآن على سيدنا تمد ممجزة ومنبجا لكل الناس 


() الجر :ا قه 


5ك 


ولكل العصو ر هو الذى هيأ النفوس والكون لاستقباله وهيأ الوسائل 
لنشره » وهيأ كل الإمكانات القى تدعم دعاة اش فى هذا السبيل . 


رسالة للمالم كله ولسكل العصور : 


رسك الله سيدأ نه وتعالى الرسل السابقين على سيدنا مد وَيْهْ كل رسول 
إلى مجتمع معين أو قوم بعينهم فيقول عن نوح عليه السلام : « إنا أرسانا 
نوا إلى قومه أن أنذر قومك ”22 ويقول عن هود عليه السسسلام : 
دوواذ كر أخا عاد إذ ل قومه الا ا ؟ وعن ا براهيم عليه السلام : 
د وإبراهم إذ قال لقومه اعيدوا ان واتقوء »”2 وعن لوط عليه السلام.: 
د ولوط؛ إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحغة »© وعن موسى عليه السلام 
د وإذ قال مومى لقّومه اذ روا نعمة الله عليكم »ل وعن عيسى عليه السلام؛ 
د«ورسولا إلى بنى إسر اثيل إلى قد جنم بآنة من ربي»” ' وتحدثك 
القرآن فى مجالات أخرى عن قوم نوح وقوم صا ا وقوم إير إبداميم 
وقوم مومى 

والجديد فى وسالة سيدنا محمد - عليه الصملام وااسلام - أ نها تجاوزت 
قومه إلى البشرجعاء » فلم تقف عند حدود القوم القدين بعث فيهم » ولتقتسنر 
عل المديئة التى بعث فيها ؤهى ( أم القرى وماحوطا) والسكتبا كانت.منذ 
ودارتها رسالة للبشرية كافة » اعت لكل مكان على وحه الأرض*» وجاءت 
لكل زمان حى تقوم الساعة . 

وقد قرر القران السكريم أول تزوله بك عالية الرسالة الحمدية -ظاقران 


١ نوح:ل. (,) الأحقاف:‎ )١( 
٠ 78 : العنكيوت‎ 4) ٠ 15: العمنكهوت‎ )0( 
٠ آل عمران.: و‎ )5( ٠ ٠ : (ه) ابرامم‎ 


9# حل 


جاءذ كرا اعالين ود ييخ ب جاء مبدوءًا إلى ااناس كافة . 5( “مالى : 
2 إن هو إلا 18 للا مين 60 . وقال تعالى : « وما هو مقول ث ل رجحم 
خأين تمذهبون إن .هو إلا ذ كر للءالمين »29 ٠‏ والله تعالى بأعى القع طلية 
الصلاة والسلام ‏ أن يعلن هذه الهالمية صراحة » وأن يقول اناس أجممين أنه 
رول الله إايهم جميها.» وذلك فى سورة الأعراف وهى مكية يض : دقل 
يأيها الشاس انَى رسول الله إليكم جيما »”" . 

والقرآن ليس إنذاراً للعرب وحدم .وإها هو إنذارلعالمين » وإلى كل 
إنسان على وجه الأرض ف كل زمان ومكان » يقول اله تعالل فى سورة الفرقان 
و مكية « تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون لمالمين نذيرا»9©© . 
وفاطووة سا وى مكة أننا دونا اربناك إلا كافة اناس بشيراً 
وانقابو ]2*0 , 

لقد ثم تطبيق عالمية الدغرة فى عبد رسول الله يله دين استثر به 
لله م فى المدينة لأذورة بعد المجرة إلبها فأرسل كتبا إلى جميع م 
المعروفين فى ذلك الوقت ا ليدعومم إلى الإسلام « فأرسل إلى شرى 
ملاك فارس ء وهرقل ملك الروم » واأ.ةوقس .للك معمر » والجساثى ٠لك‏ 
الميشة » وغيرهم” ' مما يمكن أن ننظر إليه على أنه أول إعلام دولى منظلم فى 
نايع البشرية . 

. ص :لام . () الشكوير مر بم‎ )١( 

(م. الاعراف : ١68‏ :. (؛) الفرقان : ١‏ 

(ه)عبأ :ى؟. 

().عب العفار عز يز : الدعوة الإسلامية ٠‏ الشركة المصصرية للطباعة والنشر 
القامرة عباوج؛ صن ١900‏ وما يعدما ٠‏ 

(م- »؟) 


#5 عم 
2 مو لل 


5 زِن إعجا از القرآن' يبدو فى أن له'عطاءاً متجدداً فى كل عهسن من العصور» 
وما تستطييم أن ندكه الآن أ كثر من أى عصر مضى هو التناسب بين 
قوفية 5 الرسالة الإلهية أو عالميتها وبين وساثل الاعلام ‏ الستخدمة فى تبليغ 
ني الرشالة ك5 نس ةطيع أن ندرك ظروماً قد تهيأت لنشر الإسلام اليوم على 
الشوى العام 01 نكن اذ ريات فى أى عصر من العصور السابقة » وندرك 
بصورة أوضح المسكة الإطية فى عالية وخاهيه الرسالة المحمدية ٠‏ 


الإعحاز ونوؤر وسآأ ر وسائل الاعلام : 


إن الله يرينا | آيانه فى الآفاق وفى أنفسنا دى بين لنا أنه المق » وعين 
تتدير القر أن و ف أذمائنا وسائل الاعلا م التخدمة فى العصور القدعة و م 
اديت يتين لنا إعجا ز القرا؛ آنفى ناحيتين بقدر ما يفنح أنه علينا به : 
. الأول : : إن أن الذى خلق السكرن قد سيق فى عله 5 ث القى 
كانت متعزلة ولا اتصال ينها فى الزمن القديم ستصبح متصلة فى عالم وأحد 
متصل ف العصر الحديث يفعل الآورة المائلة فى الاباعة ووسائل الاتصال 
والانتقال» ومن ثم فإن من رحة الله يعباده أن يرسل إلى كل قوم دسولا ى 
العام القديم ثم يجي و رسالة سيدنا مد 5 رحة لككل العالمين ٠‏ 000 
والثائية : ان الجتمعات القدعة لآنها كانت منمزة ومتباعدة » كان لسكل 
8 من الآنات والامحر افات يختلف عن النوع الآخر الموجود فى تمع 
ر» 00 كل رسول 5 لملاج هز. الآفة أو هذا الاراف الموجودى 
مديعه ليرده إلى متييج اله ته_الى »و عام اليوم الذى اتصلت أخِر وُه بتقدم 
0 سائل الإعلام والمم ادل الأقافى والسفر والطحرة وغيرها قفدتو حدث أدوازه 
وآفاته لخاء القرآت السكريم لعلاج آقات العام كله ولعلاج أدوا” ه كبا : يقول 


. ا :مال 39 2 58 الناس 50 سكم موعغلة هن ربكم وشفاء ل فى الصدور 


62 
وهدى ورحمة لامو مئين د : وةول صيدانه 2 وننزل من القران ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين9؟ ويقول تعال : « قل هو هذين آمنوا هدى 
وشفاء ع 2 . ّْ 
إن وسائل الانصال وأسالييه تاف هن غهر إل ان وهرل نمم 
إلى آخر فإذا استسلمنا وسائل الإتصال المستخدمة فى نشر دن اد :.تمامنا 
ولنيداً بدؤال: ماهو الاتصال؟ 
الاتصال ة وماعغوء 1ه سصحدهن هو الفم ل الذى يتضمننقل أو إرسال 
0 .8 ماع و 3 
إشارة او رمز ممطوقا أو مكدو 5 او مصورا من مصدر موين إل بور ممين 
عى طريق وسيلة أو أ كثر من الوسائل الإتصالية الى :عمل كقنوات 
لاتوصيل وذلك لاتير فير أى أو فعل أو بور أو تجموعة من ماهير 6.. 
أما الوظائئف الى يؤديها الاتصال فى أى يتمع سواء كان الجتمع قير أو 
تر جما عو 0 7 6 035 
كيرا 35 يدايا او متحذرا 4 مؤمسة صغيره او دولة كيرة أو العام بأسره 
لا رج وظائف الاتصال هذه عن حمس وظائف يؤديها الاتصال فى 
الجتمع وى : 
الاعلام أو نشر الآخيا 
١‏ الاعلام أو نشر ال خبار ء 
؟ - التعلرق على الاختيار أو التوجيه ونشر الرأى . 
م التسلية والامتاع 3 
ب النسويق والإعلان ٠‏ 
شن التزغتة الأرتاعية أونقل خيرات الأجيال من جيل إلى شيل 
)١(‏ يونس: با© ٠‏ (©)الإسراء ”لم ٠.‏ 
أو قصلت : 414 ٠»‏ 


سس ل © ل سمه 


0-6 تحقيق هذه الوظائف فى الجتممات البدائينة وق التمات 
التحضرة وفي ال+تمعات الصغيرة وفى الجتمعات الكبيرة وف الجتمعات المتخلفة 
وفى المتمعات المتقدمة ؟ ٠‏ 

إن للاتصال عدة أساليب تاف باختلاف حجم التممات 'ودرجة 
وها والحاجة إلى نوع الأداوب نفسه . 

فبناك الاتصال الشّخمى ويكو ان تسا 

وهناك الاتصال اج ويكون بين شخص وجموعة امن و بين 
مجموعة أشخاص بعضهم والبعض الآخر . 

وهناك الاتصال الجاهيرى ويكون بين المصدر وجاهير غغيرة تصل 
إلى املاييت » وهو الذى تستخدم نيه وسائل الاتصال اماعيرى الحديثة 
كالصحافة والإذاعة والتليذزيون ”ا أساخدم وكالات الأنناء »و لستخدم 
الآقار الصناعية لدعم الإرسسال 0 التليفزيو لى > ود تو صيع مداه . وهئاك 
الإتضال الثقافى بين ال+تمعات بعضها ببعض بأساليب متعددة » ومعقدة يكون 
ما عاثين اك خشارية واشية + 

ولنضرب مثلا بوظيفة من الو ظائف الس للاتصمال وى نشر الأخبار 
فى لجتمع قرية ة أو قبيلة جد أن الأفراد يعرفون الأخبار وأنخاصة »جتمعيم 
الصغير بوسيلة الاتصال الشخمى بين بعضهم والبعض الآخر ٠‏ 

وق انين مدينة كيرة نما قد ا تخدم المنادى أو لعرق نشو رات 
فى الشوادع أو سيارة تطوف »كبر صوت ٠‏ 

وعلى مستوى الدولة كلها تستخدم الصحف القومية والإذاعة السموعة 
والمرئية وعلى مستوى العام كله في ألوقت الحاضر تستخدم الإذاعة ال ى:تحاوز 
حدود الدول » ووكالات الأنياء , والأقار الصناعية ااتى مكن « التليُفزيون» 


من مب إرساله إلى مسافات شاسعة ونقل الأحباره هن آمك ن حدوما مباشمرة ّ 
إلى أي مكان فى الهم . 0 

فإذا نظرنا إلى الوسائل والآساليب الانصالية التي كانث موجودة في 
العالم فى العصور القديعة . 00 

وقبل رسالة جمد عَيتُْ وجدنا تاها بين ونيا الره لة و ( إمكانية 
الإتصال ) وحينئذ قضت رححة الله ألا 3 أمة من أمم الآرض من رسال 
يؤديها رسول من عند اله «بشرا ونفيرا”" » قال تعالى : « وإن من أمة 
إلاخلا فيها ننير 0 ْ 0 

إن النقدم الذهل الذى حدث فى وسائل الإتصال اللجاهيري فى الوسر 
خافن قد جمل العالم- كا يقول يعض الباحثين ‏ ( قرية إنصالية ) وأصبح 
فى الإمكان معرفة الأخبار فى جميع أتحاء السام لظة وكوعيا: ؛ بل أمكن 
رؤينها على د شاشات التليفزيون > فى جميع أنحاء العالم حيث تنقل إليها 
عبر الأقار الصناعية . 

أن وسائل الاتصال الثقانى أو المضارى فى الممير الحديك 2 
وفرت للإعلام الإسلامى لتحقيق عالية الدهوى الإسلامية ظروقاً مواتية 
لمكن خطرعلىالالبشر حين فرض على لامة الإسلامية تبليغ دعوة الإسلام 
إلى العالم منذ زول الوحى على سيدنا ممد وَيِلْ . 

ومن وساثئل الاتصال الثقافى هذه تبادل اللسكتب التى تصدر بلغات 


عتلفة وو وار والسياحة والترحمة 4 وتبادل الوؤود والبعثات 


)0 7 عول العربيز الكوى ج ماذا قدهئا للاعلام الإسلامى 6 0 الازهر؛ 
القأهرة ‏ صفر سئة ع ١4.‏ ه- وثير و١‏ م ص 147 5 


(9) فاطر :عم ٠‏ 


ىه سد 


والإذاعات للوجبة والتجارة ولاؤتمرات وص بالذكر هنا المج للق : . 
الإسلانى الافغز اذى بأتى اليه الناس من كل مكان على وجه لآرض 
ليشبدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أد'م معلومات ٠‏ 
لقد وفر هذا كله للدعوة الإسلامية إمكانات لم تكن متوفرة فى ى عار 
ن المصو رء فالهعنة العااية وانذثار وسسائل الطيع والاتصال قد منحت 
كنات لا حدود ها لاقيام بالدعوة ٠‏ 
وهذه الإمكانات :وفر التخطيط للدعوة دلى تماق مالي لى من أى مكان 
من الأرض أن وسائل الاعلام المديثة قد أخرجت الدعوة من اطارها الى 
والاقليس المحدد إلى آفاق عالية رحبة”") 
التوحيد منيع الاعلام وطريقة : 
ثزل القرآن بعقيدة التوحيد َه واتباع منبجه ع وأحدثت حقيدة التوحيد 
أثرها فى الفكر الإنسالى والاضارة الإنسانية وظل هذا الاثر يقعل فعله فى 
الدنيا <تى مهد الطريق فى عهر نا الماضر لنثسر الإسلام على المتوى اامالى ظ 
فلنتتبع هذء الا نار من بدايّها دتّى نصل إلى دورها الاعلاتى فى عهسر نا هذا 
من أجل سيادة منبج الله على الأرض ٠‏ 
لقد أشرنا فما سبق إلى وسائل الاتصال المضارى ااتى تأخذ بها كل 
حضارة عن سابقتم1 وتعطى للاحقتها » وكان للحضارة الإسلامية دورها البارز 
فى هذا هال . | 
لقد حفظت الحضارة الإسلامية بر اث الإنانية وزادت عليه ونقلته إلى 


6 وحمد الن خان : إمكانات جد بدة للدعرة - ط الختارالإسلاى للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ الماعرة 21574 19148 م من 55 ؟ 


سس 8# و9 سس 


ما تلاهامن حضارات”" » وفى خلال قرنين من الزمان قل إلى.العربية كل 
ما خلفه الاغرنق: من ع التراث العلى على التَقريب » و أسوة يغداذ 1 القاهر : 

والقيروان وقرط, بة مرا ك: لامعة لدراسة لعل وعاينه 6 وأخذت المعرفة ذه 
الثقافة الاغر يقية والعربية تسرب إ. ا الغربية. فى أوآخر القرن إعاادي 
عثكر والقرن الثانى عشر لليلاديين عن طربق صقلية إلى إ عااليا وءن طريق 
أنبانيا الإدلقيية إلى أسبانيا الويحية م قرسا ء.وتسابق الإجال. من ذوي 
المقول اليقظة إلى بلارمة وطليدلة لتعل اللغة العربية و عل العلوم: الور بية ب 
وقغى بعض الللاب سنين عديدة فى أسبانيا ثم قضوا أعمارهم كلبافى هذا 
العمل المقصصور على ترججة الكتب العلمية العربية إلى اللغة اللاثينية”'"© 

لم ينتصف القرن الثالث عشر حى ظبرت مموعة هذه للمارف ف فر 
ضحم منتصنيف فسذنت أوف وفيس سعاه مرآه الطبيعة وضمئه كل ما وشعته 
للعرفة البشرية حتى ذلا الجيل من طب وظواهر كونية وفلك » وجغر أفية » 
وظواهر جوية » وكلام عن 860 والمعادن والنبات والاحياء 
والنشريح . ش | ش 
2 على أن الجانب المهم من أثر هذه اللأوسس وعات ااثقافية فى ود 
لايتوقف على تعديد لالعاومات : 5 د معاومة » بلغت و مءأومة ة أخنها 
لحرت أو لهاس الأودبيون وها المهم أن الأوربيين ناولا مشعل الع 


من أبدى العرب اسرضاءوا د4 بعد ظلفة وبلغوا 4 ما يي ٠.‏ 


(1) عباس ود العقاد ‏ اثر العرب الاوربية ‏ دارالمعارفي . الطبعة ااثامنة 
القأهرة 11/7 ص 77 . 

(0) المرجع السابق ص 75 . 

(؟) المرجع السابق ص 417 5 
اكير وود تائف اطي توي اا اند و ب ل لوفو 


مم ونوا 


على أن أم ها أعمتة اطضارة الإسلامية لادشرية هو عقيدة التوحيد 
الخخالضن لله متبحانه وتعالى » ونيذ الشرك نهائياً من طريفباء وكاذ لذاث 1 ثار 
أطت للاعلام الإسلاى الداعى إلى منيج الله ميزات فى عفسرنا هذا ل تنو فر 
لق أى عشتر من المضور السايقة ٠‏ 

يدف القرآن السكريم الشرك بأنه الظل المظي فى قوله تهالى فى أسودة 
لفان د ذا بن لا نشرك بن إن الشرك لظل عظم 206 . أما التوحيد فيطلق 
علية كتاب ان تغالى أنه هو اطق : د ذلك بأن الله هو اللق وأن مايدعون 
من دونه تقو الياطل/") الترآن هو كتاب الله الداعي إلى التوحيد ونيذا 
الشر ك » وانتثار هذة العقيدة فى ضير الإنسانية هرأ بدوره ظرو أو إمكانات 
لنشر الإمتلام ومنبقعه فى العصر الحديث لم نكن «توفرة فى أى عصر من 
الفضور وظبر ذلك فما إلى : 

و نت الفسكر الى إزاء ظواهر الكون : لقد 'مكن مل على الله عليه 
30 يذ الشرك نهائياً وأحل محل التوحيد ؛ وكان من نتأ هذه الثورة 
الفكرية أن اننبى تقديس الظواهر السكونية لآول مرة فى تاريخ البشرية 
وانفتخ أمامبا درب تسخير الكون للاثسان وهو ما يسعى الآنت بالعاوم 
الحديئة . 

وقد تثاول الباديف الاسلاتى وحيد الدين خان52 هذه القضية فأثار 
م الا يوجبه مؤرخو الحضارة الحديثة وهو . 1ذا تأخر الاننان فى استغلال 
الموارد الطبيعية بالرغم من توفر المقل لدى البثر منذ القدم ؟ إن الإنسان 
بسكن الآرض منذ مئات الآلوف من السنين » ولكن موارد الطلبيعة لم تدتقل 


() لقان د ٠‏ (م0) الجج و . 


ليذ وحبد |ادين غان : امكانات جديدة للدعرة ع مرجع ساق صن 6 . 


[ الان سما 


بالأساوب المديث إلا منذ بضع مئات من السنين » ونقل وحيد الدين ان 
عن الؤرخ توينى قوله : إن الإنسان القديم كان ينظر إلى الأرض كآلمة 
ومءبودة ؛ وكادت كل مظاهر الطبيمة على الأرض وحوفا المة لذى الإنسان 
القديم للشرك © و يكن الا لان القديم ادر على سير مو أرد الطبيعة تخدمة 
البشرية وهو يعاتى من هذه الالة النفسية » وعقيدة التوحيد م الى قضت 
على الاعتقاد بألوهية الأرض ومظاهر الابيعة وأوضحت للا نسان أن كل ثىه 
من مخلوقات الله ع وبذلك توفرت الال النفسية التي سمح للإدان بتسخهر 
الطبيعة واستغلاها . 

وأول من فطن إلى إمكانات تسخير الطبيعة ثم العرب الذذين غير الإسلام 
شاكتهم الفسكرية » وكان من تانح فكرة التوديد أن أصبحت المقلية العلمية 
للدققة والباحثة عن أسرار ااطبيعة تهيمن علي عداء العرب ؛ الأمس الذى أدي 
إلى بروز حضارة عظيمة » وأخذدتآثار هذه الحضارة مصل إلى أوريا عير 
إيالبا فى القرن اك لث عشر لليلادى » وأصيحت الآندلس وصقلية منصياكد 
هذه النيضة الحضارية0؟ , 

وعين هوف الألنان ان طظواهن الكرن خاوقة ومسكرة لتذمة أخد 
يحاول التوصل إلى حقائقها وأسرارها » وفى القران السكريم فيض من الآيات 


الى 


بحث الإنات على تأمل هذه الظواهر ودارستهاء» وتخيرها لتفعه » 
1 ع ع ع ©" سم 

وحينئد بدات حقائق الطبيعة وأسرارها تتكدف امام الإنان وبدات الاء 

أيه واياته الى لشوك دوحوده وعظمته تظور للا أسان واحدة بعد اخرى حى 


وصسل الأعن فى الفرن العثرين إلى حقق التبؤة الى جاءت في القرآن 


(1) وحيد الدين خان ‏ مرجع ساربق صن ٠ ٠١‏ 


بسا الات 1ت 


الكريم 4 2 ساريهم آياتنا فى الآفق وف أنفسهم دي يقبين لحم 1 أنه 
الحق ل" 
إنهذه التبو و الور اه قد فقت اليوم دلي أعغلم تاق لدر حة ة أن 
الأشياء الى كان الإنساإن يؤمن با بالغيب في لذن قد ا مشوودة 
و حقائق وائمة . 

إن الانسان كان يظن أن الطبيمة تتكون من مجوعة وقائع بسايطة غير 
معقّدة »و لكننا نعرف اليوم أذ الطبيعة تقو ع على قوانين ناية فى التتقيد 
والممكة المتناهية . إن نظام الطبيعة سير على أسس متناهية الأحكام لدرجة 
لا يكن تفسير هذه الآسس يدون الاعتراف والاعان »بندس عظم وضع 
هده الأسيق والقوانين عنمى لين" 


#ااسب خرية الوقيدة وإبداء الرأى واتزها الاعلامى : 


القرآن الكريم هو كتاب الله التزل على رسوله مد صلى الله عليه وم 
إل الناس كافة فى كل مكان على وجه الأرض » و لكل الأجيال فى كل العصور 


ى تقوم الساعة 6 وهو معحرهة 5 ازسول الياقية المتحددة المتدهة إل البشرية 
مرحلة نضجها الءة_لي . والى لاتنتبى بانتباء عبدهام انتبت معجزات 


0 | سأ بقجن علييم السلام م وهو يدعو حَميع الناس إلى توحيد ان 
واتباع موده ف 0 هأة و كتاب شدة إلى دهم مده الطخامة يشهل كل الجدّر 
فى كل العصور لاغال فيه للار أه فيالعقيدة اط الذى ,ؤدى إلى المسراع» 
وللكن إقناع واقتناع 0 وموعظلة <سنة ٠.‏ |قول لله تعالى : « لا ١‏ كاء 


ف الدن قد ين الرشد من من : 


)0( قصلت مم6. 
0( وحيد [أدين خان : مرجع سايق ص 77 ه 
)١(‏ البقرة 5و7 : 


الدأه © عم 


2 9 ؟. 5 


والسهيل الوحيد للإقناع والاقتناع هو سبيل الموار والتساع :< ادع إن 
سبيل ربك بالمكة وللوعظة المسنة وجادهم الى الع <١‏ 

والإنسان وحده دون خلق الله جميعا هو الذى شيرفه الله يجحرية الاختيار 
لينسجم مع قوانين الله وفطرته إنأراد أو نشد عنها إن شاء : د وقل اق 
من دبك فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 6" . وهذه المرية القى أختص 
اله با الإنسان نابعة من مسدولية الآمانة التى يحملها الإنان إختياره المر 
يا جاء فى القرآن السكريم : « إناعرضنا الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن ملنها واشفقن مها وحلها الإنان أنه كان ظلوما 
جوولا ا 

ولذاقك اعترف الإسلام لأصداب الديانات من قبل بوجودم للستقل” ف 
إطار نظام وخاطب للامين بقوله : « ولا تجادلوا أهل الكناب إلا يالتى مى 
أحسن إلا الذين ظلموا مهم وقولوا آنا بالذى أنرزل إلينا وأ انزل | إايم وإلهنا 
وشم واعد وك هلان 

لقد كان من أثر ذلك ومن أثر ثودة التوحيد التى جاء بها القرآن الكريم 
أن تأليه البشر وتقديههم قد انهى عبده نهائيا من على وجه الآرض » 
وأصبحت حرية الرأى مدأ معترظ به فى معظم دول العالم» فسكا كان النظام 
لأشرك يءتبر كل شىء مغىء وبراق مميودا » كان يعتبر المشر البارزينكالماوك 
ورجال السكهنوت الدينى أيضا من الآلمة أو من أولاد الالهة أو من للرتبعاين 


)١(‏ يراس ؤوة. () التحل مولر. 
)0( الكيف ١95‏ . (:) الاحزاب يا 
(©) المنكبرت 55 م الواعية ا 5 


سس ار © اسم 


بهم بعلاقات خاصة لا تتوا فر للمامة من الناس 9 ه_كذا كان كل إنسان ينمت 
يو اص غير عادية صل فى النظام لأشرك على ا *مية غير عادية » وبعد مم 
المظام للشرك وغلية التوحيد نمائئيا بسوب الرسالةِ الإسلامية قغى ١لى‏ اامقلية 
اليشرية التى كانت “ربط عظمة البثر يمتقدات فوق الطبيعة» فأصبح كل 
الوشر متساوين أمام نخااق وانعدم الآساس اعارافى الذى كان عيز بين إنسان 
وآخر ١‏ < يأيها الناس إنا خلقنا ك من ذ كر وأثى وجعلنا م شعوب! وقبائل 
لتعارفوا . إن أ رم عند الله أتقا كم إن الله علم 7 

إن نظامالتو ديد قد جرد الإنسان من خرافة الشرف فو قالمديعى الذى 
عيزه عن غيره من الناس ومن الشرف الموروث ومن أى امتياز لا يقوم على 
عمله وساوكه الذاتى . إن الثورة التى خجرها رسول الإسلام بق على أساس 
نكرة التوحيد رسخت عظمة الإله الهالق فى النفوس وأ كدت تساؤى كل 
الدشر أمامه » لمث النظام المشرك وبدأت الوشرية :سير على درب جديد» 
وتغيرت عقائد البشر » واختنى النظام السكتروتى واللسك القديم تأ نقاض 
هذا اللطام » وأندثرت الآمبراطوريات التى كانت تتح فى رقاب الناس 
بإستغلال المفاهيم الشركة » وهكذا بدا التغيير الذى ذتتح عميرا جديدا فى 
تاريخ البشرية0" . 

لقد اعترف بذلك الياحثون من غير الاين » يقول الدكتور هير الال 
تشوبرا ( الاستاذ يجامعةكلكوتنا )في مقالةله : « إن التاريخ الحديث يقول: 
إن ميادىء المرية والمساواة والأخوة نتاج كوزة الذرفية »ولك أولفن 


أعلن هذه المبارىء هو نى الإسلام قبل أربعة عشر قرنا »” * . 


للك الحجرات ١‏ 
(؟) وحيد الدبن غان مس مع ساق ص ا 
(>) 1973 ,15 إتممى (مروطصو8) ونلم! كه بإلكاوء م جمعيوع دسالا 


لقد كان لثورة التوحيد التى جاه بها رسول الإسلام يل آثاز بيع 
المدى فى الجالات الدنيوية » ومن أم هذه الآثار تهابة الأحوال والظاروف الى 
كانت تقف حجر عثرة أمام نشر الإسلام بين العاايين » إن الاعوة قد 
افونت 310 اع اولان كان نوغاة النسيؤن المنامية رواحيون دياك 
جسيمة مثل التهديد الذى واجه به فرعون الذين آمنوا بدعوة مومى عليه 
السلام : د لأقطمن أيديم وأصلبك من خلاف ولأصلبتم أجمعين »”؟ . 

إن هذه الثورة 'حطمت البنيان الفكرى الذى أضنى على الأساطير 
والأوهام مكانة علمية » فظورت الإنسان آئات الله السكامنة فىالكون» ولذلك 
ل تعد العجزات السادية ضرورة للدعوة إلى الله وأمسكنالتدليل والبرهانس 
فى الدعوة - بالعلوم نفسها التى توصل إليها الإنسان . 

إن هذا التدول فى غرى التاريخ والذى بدا فى القرن السابمع الميلاضى 
مع بءئة رسول الله ويه ظل يعمل عمله فى هدوه ثم وصل إلى أوريا مؤاثرا في 
حضارتما المدرئة حت بلم منتهاء فى علمنا الحاضر » وأصبحت كل أنواع 
التأبيد اللازمة لنشر نور الإسلام على كركبنا متاحة فى العلوم ااتى توصل .إليها 
الإنسان . 

وكذلك فإن الثورات الإجتاءية والتشر بعية مكنتنا اليوم من أن نقوم 
للدعوة إلى الإسلام جهارا دون أن تخاف من الفراعنة والعاردة . وحقائق 
الكون لا تدخض أساطير الآديان الأخرى سب بل عى :ؤكد على حقيقة 
الدين اطق أرضا 0 

الآساوب المعجز والتاريخ الوثق : 

لتناول فى هذا الموضوع ثلاث أفكار نتصل بالإعداز الق را نى وتعتبر#- 


ا 0 


( الشعراء ؟4 : 


0 
0-9 ل سه 
0 


الو ين الأسس الفكرية الإعلام الإسلامى والتى يضعها رجل 
الإعلام الإسلاى فى اعتياره عند توجبه إلى عام اليوم وهذه الأفكار هى : 
إن ا تعالى قد :كفل نط ال ران فظال وسيظل- يحفظط انه له دون أدقى 
ريف »ء والثائية هى اللغة الو-يطة ة السبلة النافذة إلى أعماق الملبيعة والفطرة 
الدشربة كأ خلقها اه » والثالثة أن الإسلام قد حاء وظل فى ظل عم عل التاريخ 
الموئق » ولا يعتمد كا فى الأديان السابقة ‏ على كثير من الساطير غير 
العابتة من الناحية التاريخية ٠‏ 

و.أتى حفظ الله تعالى للقرآن من اختلاف معجزة القرآن عن معجزات 
الرسل الابقين على سيدنا مل متف ؛ فككل رسول كانت له معجزة وكتاب 
منهج » معجزة مومى المصا ومنهحه التورأة » ومعجزة عيسى الاب ومنهجه 
الاضهيل » ولكن سيد نا تمد يرنه معجزته هى عين منهجه » ليظل انيج محروسا 
بالعحزة ونظل اامحزة محروسة بالمْهج » ومن هنا كانت السكتب ,السابقة 
للقرآن داخلة فى نطاق التسكليف يمن أن اله تعالى يكلف عباده الحافظة على 
غةو الكقي: ولكتي 1 يستطيعوا » ؤقد نسوا حظا مما ذكروا به , ومالم 
ينسوه حرقوه ولووا ألستتهم بهء ومالم ياوا ألسنتهم به زادوا عليه وجاءوا 
بأشياء من عندم وقالوا إنها من عنذ اله ليشتروا بها هنا قليلاء إذن فعندما 
كلف الله سبحائه وتعالى عياده أن يحافظوا على الكتب السابقة أدخلوا فيها 
هوى النفس والففدوها لاتخريت #الكن عتدما أتزل مه سيحاته القران 
قال: « إنا أن نزلنا الذكر و إنا له لحافظون 6”؟© وذلك لآن القران معجزة 
يأقية وينبغى أن سق بنصه وإلا ضاع الإعحاز و هنا نهد أن القرات محفوظ 


بعناية الله <تى لو ضعف العمل به أو قل عند البشر »لآن الحفظ من الله 


(ؤ) الحجر و. 


اأسه 


و العمل من الإنسان وحقظا الله لا معترية القصان » ولسكن عمل البشر 'يعثرية 
التؤضان77 : ش 
ظ والنقطة الثائية تتصل بأسلوب القرانّ وبيائه لافدز الذى اطب 0 
والقطرة الدشرية مباشرة فيسب ل وصوله [[يه9'؟ »كقوله تعالى: دأفى ان ث 
نقطر السموات والأرض » ( إبراعيم - ١ ٠ )٠١‏ 
والإنان المثقف القديم لم يكن يألف اللغة البسيطة فكان يتأثر بلغة 
السحر والطلاسم أو بالفلسقة والمثاق السفسطائى » إذاك لأ بعض الصوفية 
إلى اليو جاو الإشراق » بِرما لجا أ التكلمون إلى الفلسفة اليونانية » وقام 
القصاص بد'ليف عدد كبير من القصص الغربية فاوجدوا قصصاو أساطور 
إسلامية على مط آلف ليل وآيلة . 
ولكن الوضع قد تغير البو ا بوره العافية فأصبح الآسلوب القيول 
هوالذى استخدمه القران قبل أربعة عثر قرنا »وهذا نصر من ا عظم 
00 الإسلام على الوجود » و ليس لنا الآنأن تضيع وقتنا فى البولوانيات 
الروحانية » ولا أن نبرع فى فن القصة والتفلسف, ؛ فيمكئنا اليو م أن نضع 
ناليم القران أمام الناس بالأساو ب الفطرى نفسه الذى نزلت به» ولو نا 
بترجمة القرآن السكريم وكتب عن السيرة والسنة وحياة الصحابة يذه الغة 
البسيملة والأسلوب الواقعى بلغات العالم الحتلفة لأقنا أاجة ل شعو 5 


ال 


(١)حمد‏ مترلى الشعراوى : معجزة القرآن » كتاب اليوم القاهرة يواية.سنة 
(فللتأا ص 55؟. 

0 6ل. 

() وحيد الدين خان : مرجمع سابق صن 0م8٠‏ 


عدااأف-ت 

والنقطة الثالثة تتملق بالتوثيق التاريخى للإسلام » فلم يسكن الإنسانالقديم 
عيز يمن القصة الأسطورية وبين الوقاعم التارفية + فكان الناس.ومئون 
بالأساطير الوسمية كإعانمهم بالمفائق التاريضخية » ولكن الفكر العلى 
أستدهى تلقائيا فوم حقائق المشر بة من منظور عم التاريخ الحديث ومنامحه, 
وتبيت من اخضاع الأديان السابقة على الإشلام لمسابير هذه المناهج أن كثيرا 
منها وصل إلينا قير دقيقق وغير موثوق 4 تاركها 4 اما يمع بكو لات 
الإسلام فهى ثابتة طيقا للمعايير التاريضية لحديئة فالإسلام حقيقة تارضية 
واقءة بكل معاتى السكلمة . 

إن إنسان القرن العدرين لا يعير اهماما للاشياء والأفكار التى لا نثيت 
أمام المعايير العادية 3 وهددذا المفاخ اديرد 56 هي نطة كبرئ لقبول الناس 

4-3 ' 

الإسلام على مستوى 0 سيق له مشيل 3 

لي سك 

لقد سبق أن ذ كرنا أن الإسلالم جاء سكل العالم ولشكل الجتمعات 
علادا لآفامها وشفاء ها دكن دلابا وأدواثمها 6 ولقد ندات غلواهر كثيرة 3 
إل اماه العام إلى الإسلام بعد أن سس دن أن مود ف حدضارة الغرب حقيق 
إسا لوه اندو ده 8 معى هدآأ الو ل و كيف يتحار بِ المسهمو نَ بإعلام قو 03 
وكفء ومؤثر لاتباء المالم إلى الإسلام ؟ متخذين من نور القرآكٌ ما يوتدون به 
فى هذا السبيل . 

إن المتأمل ف الوضع المضارى اراهن يرى أن ماتثشاهده اليوم هن تقدم 


الإنسان المعنوى والروحي وهو تقدم - لالدضارة الغر بية لا وجهة فيه .رقود 


٠ 27 + ١١ المرجع الساوق ص‎ )١( 


ااه 


إلى ريق مهود ويعطل قوانين التظور البشرى اليم . ويممل مخله قانون 
الغاب فى عام مدجيج بك آهانا نه بأسلحة الدمار النووى . 

هذه الصورة لأظمة ل-تقبل اليشرية لل خوذة من و اقم تعاور حضارة 
الاستهلاك الراهنة هى السمر وراء القلق الذى يسود عالمنا المعاصر » وهى الدافع 
سكل حركات التخريب والهدم التى تاج متمعات الغرب وغيرها وتعبر 
عن نفسها فى حركات الرفض وف الإغراق في المنس والءنف وامحدرات 
وغايتها الهروب من امطر الدامم الذى تهدد ب» هذه الحضارة العالم بأمره . 

ولعل هذا هو السيب الذى جعل كثيرا من المفكرين ‏ الأوربيين 
والعاليين ‏ يعد البحث والتفشكير الطويلين ‏ يقباون على الإسلام وينصةونه 
فبسم منهم من سل عن أخلاص,و يور بإسلامه ومنهم من لايجبر بإسلامة خشية 
مأ يلافيه من متاعب يتعرض ها من جبات عديدة . 

وقد أورة الد كتور عمد الحليم مود فى كتابه «أوريا والإسلام» قصص 
عدد كبير من مفكرين وأدياه وعاماء أو ربيين وعاليين :قلبو | كثهرا بون 
أوجه الفسكر العاللى والدبانات والفلسفات المعاصرة وهدامم تفشكيرم فى 
النواية إلى القدين اللق ‏ الإسلاه”" . 

والإعلام الإسلاى الذى وفر الله ل فى مسرا الحاضر كل الوسائل 
والظاروف والإمكانات عليه أن ينض بدوره فى نشر الإسلام على العالم وإلا 
كان المسامون مفرطين في جنب الله و استحقوا عقابه »على عدا الإعلام أن 
شرح الإسلام الاق للعالم ويعمل على تصحيح الصودة المشوهة التى رسعبا 
الإعلام الغرلى للسامين 


(1)عبه الحم حمر . أوريا والإسلامى ط الأهرام التجارية» القامرة ٠‏ 
صنة باوج 
(محم؟) 


5 3 احم 


0-6 هل استطاع الإعلام الإسلاتى ‏ رغم ماتوفر له منوسائل ومضمون 
زفكر سه أن دمس ءال ف عوره اراهن قينا ودام 6 وإن يسول للباحشين 
:والدارمسين والمنقمين هده المقيقة ليساعدم على أن يدخلوا فى دين اف افق احا. 

إن اذى دبع على العدب لمن أ صوره ة الإعلام والسلين إدى 
العام وخاصة الءا 15 الغرلى ص هكس ااقيقة اما ء إذا اقترنت هذه الصورة 
لد م بالتخاف والءنف وعدم التعقل ومى أشياء ما حاء الا سلام إلا لاتخاص 
نها وليحل لها الإعان والعمل الصاح والتقوى والمسكة والوعظة المسئة 
والتعقل والتد بكر ٠.‏ 
إن ذلك ماكان ليحدث لو ل ؛ يكن الإعلام الغربى منفردأ وحده بالنادة 
العالية 53 علك هن 1 ا لت كنولوحية وؤاية ة ومؤسسات دراسية ومايملك 
ا عا معن لوهصرب لفكره وحضضار” 2 
إن ذلاك 1 يكن ليحدث ا انا وكان هناك إعلام إسلاتى تادر ننه 
وكفاءة رحاله أن يشوم الإسلام وحقانقه للعالم وح اصة | لعام الغ رق الذى أذ 
وبدث عن د لصب الروح لاحساسةه أن جانب اليثم الادى قد أدى ب4 إلى 
طّ راى مددو2. 1 1 
:إن هذا الخانب الإعلامى دسب أن ا 4 0 ا سكين إلى ديهم 
الحق وكسكرم به ؛ لقد تقل دواد عيد الحليم موود ' من هال الذبن 
الآذغالى قوله ماد قرن دن ٠‏ 'لزمان :2 إن الغر بيس ستمدوت فكرمم ون 
الإسلام من رد رؤيهم هين » امم يروك ألسهين متخاذلين ضمفاء 
500 6 #رقت بينهم الأهواء والثووات 04 وقحدت مم اضغ خر 6 


. 0 4 1 1 
و تمرؤ أ عن عظا 3 الاهدور م( وأصيدوا مستعيدين مستذ لين > . 


( 5 خى تراد أوريا والإسالام . مرحع ساتى ص غ2 


المداؤؤأة له 


ينظر الفربيون إلى المسادين فى المصر الماضر وينسون شبئين : ينسون 
أن المسلمين فى العصر الماضر غير مستمسكين بالاسلام وتسكاد الصلة القى 
بذهم وبدئه تكون عرد صلة إ*عية ويأسون وظامة المسامين وقوتمهمأيام كانوا 
#8 بن ضيه ننه لحن بالاسلام “وأيام كانت ألد ليا هم ٠.‏ 
مرَآه حقيقية وتمثل فيها الإسلام قويا ساميا » وآذاب الاسلام حقيقة كفيلة 
بأن تجمل من لالم رجلا قويامهذ؛ كريم النفس » وما حدث لامسلمين لمم إلا 
لانم ايتعدوا عن الاسلام . 

وهناك ال ار يتصل بحل الاعلام الا بق 6 وهو عرض الاسلام 5 
وكتب المسلمين أنفسهم - التى يعرضون بها الاسلام على المالم » ودعاتهم 
المؤهلين هذه المومة الإسيمة العارفين بلغات من يدعوم والقادرين على 
إقناعوم اك والموعظة الطسئنة والقادرين على استخدام وسائل الاتصال 
للناسمية الى توصل إليها الممر 4 فالإسلام اليوم يجا حة إلي عرضة عرمًا صهلا 
مسرا قورا وبأصاليب متنوعة وصور عيننة دى نتلاقي ونا التقصير الأذى 
نحن فيه . 

لقد وفرت لذا المطبعة ووسائل الاعلام الحديثة إمكان تنظيم الدعوة 
على المستوى العالي لآول مرة فى التاريخ » ومناخ حرية الرأى والمقيدة الذى 
انزع الاعئران ب4 ف العهر امخدرث مكن ألدعاه أن يقوموأ يعملوم دون أن 
يقتلهم الفراعئة والماردة » وما لخره الله من ثروات النفط وغيرها فى أرض 
المسلمين وفر هم مويل أية خطلة إعلامية لنشر الإسلام على مستوى الهالم 
كله بصورة سكن موحودة فى أى عصم من |العصيود السابقة . وحفظط 5 


تعالى للقرآن السكريم دون أدنى ريف فيه ولغته الممجزة في مخاطية المابيعة 


الرشرية » والوثائقية التارضنة فى سحمل 2 تلف مراحل حذ ار الرغلدم 3 
وسيق الاسلام المرية والاخاء وللساواة التى مازال البعض منا بقول أَمها من 
ممادىء الثورة الفراسية مع أ مها 1 من آنار الاسلام علىأوديا » وخأو الاسلام 
من التفكير الحرافى وعشيه مع التفكير العلمى و أ: نلق السا عد فى العام فى 
هذا العصرء كل ذلك أثر من تور القرآن معجزة سيدنا مد وَكليعٍ على الوجود » 
وكل هذه الأشياء تمد الطريق فى الوقت نفسة لنشر ثور القرآن إلى كل مكان 
فى عالم اليوم ٠‏ 


المسدجد وبناء الرأى العام المسلم 


دكتور نحى الدين هيد الحليم 


ركس لحي الصحافة و الاأعلام ١‏ 
جامهة الأزهر 


إذا كانت العقائد بعبفة عامة والعقايد الدينية بصذه خاصة تعلب دورا 
شهدا ف خكرن امات ادافين روعي سواء الخال القت أ 
الأخلاق » وتننظم علاقاتهم سار للوجودات الى حيط بهم ليرا كانة 
للنغيرات التى كتنف حياتمم من خلال هذا الم.ظور» فإن العقيدة الاسلامية 
وفرذة كافه انيانا لحك على مختلف الآمور ٠‏ وبها تنمو الآراء وتتشكل. 
المواقف وتفثأ الاجاهات داخل العقول والنفوس ذلك أن عملية تسكوين 
الآراء مات إلا محصلة الافكار والأعراف والمعاهم التى يتبناها الأفراد 
والجاءات 4و مختلف المسائل اطيوية التى :ؤ'ر وعبات عق أن الرأى 
العام يتسكون نتيجة للمءتقدات الأساسية والموروثات الى "ضرب يجذورها 
في أععماق الجاهير . 0 
والسحد بهد الجمع الذى تلتق عنده كل روافد العقيده الاسلامية فيه 
تتمثل كل مظاهر هذا الدين حيث عارش فيه الميادات وتقام الثمائر » 
وتنجلى داخل حدر انه كل العالى والقم الى جاء بها الإسلام على كافة الاصعد 
وهو بهذا يعد المؤسسة الإعلامية والتربوية المتكاءلة والقادره على الاسهام 
فى تكورين ارائ العام نظر الما ينفرد به من ميزات معينة » وعوامل خاصه 


وز مكاكة و فيكقةه من الاضطلاع بهذا الاور بناعليه قد لا تستمايع أنة 


1-0-0-3 
منشأة رى ل تنأفسه أو “تغوق عليه فى هذا الصدد . 

ففيه نقام الملوات على النحو الذى أراده الله اناس فى هذا المكان 
وبصوره <ماعمة ما يعغلى أوسع الفرص لتقوية الروابط بين «ؤلاء اين 
#ت.هرن فى اليوم خس مر ات فيتعر فون على الحاضر يز و.تفقدو نأ حوالااغائبين 
القائين: ليعود بعضبم بعضا إذا مرضء ويسأل بعضبم ذفن باش إذ أصيت)» 
وإشيع ديهم ميم » وبقومون عا جب هايم من الحقوق » وهذه الآمور 
فوق ما فيها من الروابط الروحية :شد الماهير بعضها إلى بعض ليتدارسوا 
أمورم ويطوروا سراثرثم ويوحدوا صفوفهم ويجمعوا أزاءثم حورل الحذك 


المشثرك الذى يسعون إلى حقيقه ”2 . 


و يشبد التاريخ الاسلامى أن السحد قد أدى دورا بارزا فى حياة ال 'هير 
المسللة فكان مركزا للاشماع اأروحى والمضارى » سسكرأ للتقدم الماجى 
وهو المكان الطبيعى والبياً لاعمادة وإقاءة الذهائر وساحة لقهاء » ودايمة 
لاءأوم 6 ومأدبة للفسكر والادب والثقافة شم بذلك بي اموز الدين 


والدئيا . 
وقد فرج فى المسحد قاده هداية » وصناع حضاره ورواد مهرفة» 
واتطلقت من ساحته الدعوة الإسلامية لتخمط لاناس طريق ديام ورجمم 
من عالم الجهاله واليداوه إلى دنيا الل والمعرفة » وتتطضع ماهير امسدة اللمط 
الى تضىء طم حاضرم وتتسج مستقيليم "© . 
0 رو) مدال يدالو دلى :أ.س الدعرة وآداب الدعاة جده. 
دار اجتمع للذثر والترزيع : وموقاص2واة 
(7) جمعه على الخولى ؛ فقه الدعرة . الفامرة . المكتبة الثرفيقية الاولاء 
من /1و ؟ 


سحام سه 


.وهكذا تؤكد حقائق التاريخ أنالمسجد قد أسيم بشكل فغالفى ]اها 
كر هذه الجاهير على مر العصور ذلك أنه باستعراض رك اللجاهير المسلئة 
ف عند ارشول واطلفاء الراشدين من بعده» وكذلك اا 'العصوزا 
الإسلامية اللهتلفةالى تلت هذ الذترة دى الآن تتضح هذه الاقرقة بشكل <لى غ 
باستكناء حالاتالضعف والوهن الى صابث الملمين ىأحيان كثير :وادقت) 
انقصاما بين روح السدد والي يا المافة مما أثر على الرأى العام الل 1 تأثير| 
سابيا وأدى بالتالى إلى لاف المسلمين وانزو اهم و تصنييفهم مع دول العألم 
الثالث البى تسوذها الأمية والجهل والتردى والفقر الاتتصادى والثقافى . 
ومكداء ارق أنه لاد كانت قامنة اللو حا المتلدون لتقيف 
الانتصارات المظمى فى الفترات الزاهية من اريخهم » وذيها .واذعت اناظظ 
العسكر بة » ومئها #ابسع المسلءون خلفاءم وأمراءم م هيبي سكاميم » 
وفى قلاعبا ما د داتع بدءا من مسحد قياه أو ل مسحد ؛ فى الإسلام 
والذى أسسه الرسول فى أعقاب وصوله إلى المديئة وكداك المسجى التبوئ 
الآى شهد الأحداث العظام فى صناعة الرأى العام ومرورا بالمساجد الأخرى 
فى الأقطار الإسلامية امحتلفة ببغداد ودمشق والقاهرة والأندلس وغيرها .. 


ولذلك تحرص القوى العادية للإسلام دائمادلى صرف الجماهير عن 
المساحد هيدف عزطاء ن هذه القاعدج 0 الى تزدع القهم والمعالى الاسلامنة 
مسحهدؤْه من وراء ذاك تجريدم دن هذا الؤاد الزوحي الذى سوم 8 تكوئ 
كز و رانين 

وبالرجوع إل فترات الإزدهار و الانكسار الى عاشعها الآمة الاسلامية 


0 3-5 ا 
سنحد ان للسحد كان يرتبط هذه الذترات قوة وذؤهفا صدءودا وهموطا | 
00 ولي البق هله فار و و معودا وهيوطا اي 


حم .“© امد 


أنه كنا .احتل للسحد مكاتته الطبيعية واللاثقة فى حياة هذه الآمة يتحه 
الؤشر الحضارى والفنكرى يا إلى الصعود وكا تعمل للسجد عن أداء دوره 
وانصرفت عنه الماهير اه هذا للؤشر إلى اليوط والاتحدار يفكر هذه. 
لياه ....قطوا فريسه لتمارات أخرى تفغ الرأى العام لل-لى من اعت له 
وانوحمه لوحبه ألتى 'بتغيها . 

ذلك أن للسسد ليس عرد مكان تقام فيه الصلوات وتؤدى فيه الشمائر 
فقط ولكنه حامهة لصياغة العقول لأسامة . ْ 

وفى مسر والعام الإسلاتى كان المسجد أول أءنجزات الى كآن يبدا فا 
الملفاء والآمراء من تاف الاول الى تماقبت على م هذه البلاد اعتبارا من 
الفاح الأول عمرو بن العاص إلى أحجدبن طولون وصلاح الدين البو فى ويك 
على وغيرمم حيث كانت الساجد تألى فى طليمة الأعمال الى يبدءون بها 
حسكوم ويتطلقو ن متها إلى لهام الأخرى المسكرية والاقتصادية والاحماعية 
والسياسية فسكانت روح المسجد هي الى كم نشاطيم وم ركام وفسكرنم 

ففى الدولة المارلونية لا يزال المجد الذى بناه أحجد بن طولون ومن 
هذه لدولة شاهد صدق على أعمية المسجد كركز أشساع لتملم الجياهير 
وإرشادها وتوجيه الرأى العام فى وقت انعدمت فيه الم ارس والمماهدالتعليمية 
الى ظبزت بعد ذلك 217 . 

وفى العصر الفاطمى استهل الممز لدين الله حكنة بإقامة أ كبر صرح فى 
تاريخ الدعوة الاسلامي: وهو الجامم لأرهر الذى تطور دوره ليكون جامعا 
وجامعة ومركزا دوليا للاعلام عن الاسلام . 
() أحمد ب على بن ابد :ةدر ب حد أقر وى ع الخط المقريزية. 0 
دار أعياء المارم .و.ءت . ص م١‏ .ص 518 ٠‏ 


وقد بحت الدواتانالايوبية وللماوكيةوالعمانية هذأالنيج»وحتى فىعبد 
الجلةالذر نسيةأدرك قابليونبو ثابرت خماورة الإعلام لأسجدىةأستثمره لتحقيق 
أهدافه الاستمارية وعرف أن أقعسر الارق إلى قلوب الصريين وعقوهم هو 
المسحد ورجاله » وتحرص وزاراتالآوقاف على الاشراف على لاجد وإدارتها 
وتعميرها وزو يدها بالأمة واعلطباءلتدبير أعمال الدعوة الإسلامية وتنظيمها 


وفق اممطط التى تيتغيها . 


ولا فهر وذا النغاط دلى مهدر وحدها فساحد أعالناء الأمويين 3 
والعباسيين وغير هكانت ولاتزال تتبوأ مكانه ميزة فىتوجيهالجاهير وثريدهم 


وتأتى أعمية المساجد فى :كوين الرأى العام المسل وت#تل مكانتها فى هذا 
الصدد إ تمالاقا من اللقائق والاعتيارات الآنية : 


أولا : أن الاسلام أبرز لها منزلة خاصة ورفع قدر المترددين عليبادعا إلى 
الدعوة لله فيها وشدد الندكير على من »نع الناس عنها أو الغو فيا يؤكد 
ذلك قول الحق جل وعلا و2 عا عور مساحد ينه فك امن باه واليومالآخر 
١‏ أقام الصلاة وآنى الزكة ولم يش إلا الله فسى أولئك أن يكونوا من 


١ 


3 قال حل وعلا عن المساحدد : 


٠. 80‏ 
3-5 وا قيهوأ وجوهم عند كل مسحدك وأدعوه خلصين له 0 


سحص مسسسم. 


: (م)سورة الأعراف : آية و« ى‎ ٠ -ووة التربة : آية .م9.‎ )١( 


د حت 


- 5 فى خذوا زينم عند كل 5 فق 


ب مسد 6 دلىالتقوى م >ن ول ىدم عق أ تقوم أيه رحال يحون 
أن يتطوروا والله يحب المتمابرين”"© 
١‏ وَأث ا ّ فلا تدعوا مع الل 901 . 
وهن أعلم نيت ماحد قات بذ كر فيها إسي (4) 
ها كان لمش ركين ن أن يعيروأ ما حد ان شاهد ان عل تفسيم 1 ير 


أواثنك حيطت أعمالهم وف النار هم خالدون*». 


عاق فوت ادن الله ان ترفم ويذك فيها سود" . 

وقد رغب رسول اله صلوات الله وسلامه هليه فى بناء المساجد وعمارتها 
والتردد عليها والتحم فيها وذلك فى العديد من الأحاديث النبوية » نذكر متها 
فل سوق النال كز لة :«عاراق اق ودبلاتة نزي 10 

دمن بى مسحدأ يدنغى به وحه ات بى ٠‏ أن أه 2 فى الحنة > . 

د إذا توضأ أحدك فى ببته * 9 ألى المسحد كان فى صلاة <تى يرجم »وكل ٠‏ 
تماوة سارها إل الضلاة علد >. 

إن أحب البقاع لى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله د اق» . 


() سورة الاعراف : أيه ١؟‏ 

)2( د الترية : د ه١ءلره‏ 

رم) «١‏ الجن :, #و. 

(:) ١ه‏ لبفرة: ه 6لا . 

)( ةف التوية «١:‏ “ #و. 

)3( 5 0 : دك م. 

() شهاب الدين أحمد بن على بن حجر |أمسقلانى . الترغيب 5 
للقاهرة : دار الثراث (5/٠١‏ صن .8-0" ٠‏ 


د صيمة يظليم الله فى ظلله يوم لا ظل إلا ظله » الإمام المادل » كاوه 
فى عبادة الله 0 وجل » ورجل قايه معلق بالمساجد » . ْ 

«إذار أيتم الرجل يعتاد للساحد قاش دوا له بالإعان > . 

د إذا توضأ أحدك فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة » لم يرفع قدمه 
البنى إلا كتب الله عرز وجل له حسنة » ولم يع قدمه السرى إلا حط الله 
هن وجل عنه سبئة فلوقرب أحد؟ أو ليبعد فإن ألى المسجد فعلى فى جاعة 
غذر كه » . 

أى أن كثرة اناطى إلى الماجد تعد من أهم العو سِ البى عسو الله بها 
الخطايا ويرفع بها الدرج تك أ كد ذلك رسول الله يي وقوله : 


د من غدا إلى المسحد 01 راح أعد الله له فى الجنة نزلا كنا غدا 3 
ر 4 ل" 

د بشر المثائين فى الظلام إلى المساجد بالنور التام يوم القيامةع”") 

كل هذا يؤكد المسكانة الخاصة الثى تتؤوها المساجد فى الدين الإسلامى » 
مما يفرض على الجاهير الممة احترامرا وتقديرها والاعتزاز بكل مايعدر 
عنها فهى فى بيوت الله الى لا رصدر عنها إلا المق » والمناخ الذى يسودها 
يبعث فى نفوس الماهير ودقوهم الرضا عن كل أنثماتها والعمل على التعرض 
الداثم والمنتظم لها» وعدم اعخروج عن مفاهيم الماعة القى يضمها 
فمشتر كو ن فى نفس الثقافة والفكر والرأى وبألى ذاث انطلاتا من 
المقائق العلمية التى تؤكد أن سلوك الإنان يتأئر بالجاعة الى ينتمى إليها » 
ويكان تأثمير الماعة علمساوك أفر ادها فيدرجة الانصياع أو الخضوعلعاييرهاء 

60 أنى بحي بن شرف النووى : رياض الصالحين هن كلام سيد المرساين 


ص ٠. 1١7‏ 
(؟) المرجع السابق ص 6٠خ ٠‏ 


وكنا كانت درحة المضوع أو الانصياع كبير 5 أدى ذات إلى توحيد ساوك 
الآهر اد وار الهم و أتجاهاتهم » وهذا ينطبق بدرحه 0-3 ة على اماع 
المسحد ئة . 

# قيا : المسحد مؤسسه إعلامية متسكاملة : 


تسكشف الوقائم والأحداث الى عاشتها الآمة الإسلامية أن السجدفوق . 
أنه ملئى الركم السحود فهو مؤسسه إعلامية متكامله تواجه الناس دوفا 
بشعائر الاسلام وندائه , وتلح عليهم بذلك كل يوم فتوقظ الوعى الانسالى 

وتذ الجماهير داها كقيعة الخلق مستهدفه ارساه صرح العقيدة الاسلامية 
وغرس مبادها وتما 9 بافى نفوس وعقول الياهير . ْ 
وباستعراض فنئون الاتصال التلفة تبرز الامسكانات الإعلامية التميزة 
الى 'مهىء للمسحد أفضل اللاروف ويمسكن لاعمل الاعلاتى الاسلاتى من 
التحرك بفاعلية لتحقيق الامازات الى دصعب #قيقها عن طر بق أى مؤسة 
إعلامية أخرى حيث تتضافر وسائل الاتصال المباشر وذهر المباشر فى نيج 
متسكامل داخل المسحد وبين جنياته طيقا الذاط الى تستبدفها الادوة 
الإسلامية لجذب الجماهير وإقناءيم وتشكيل آر انهم وذق المنيج الاسلانى 
وذلاك على الندو التالى : ش 

٠‏ - وصائل الاتصال المواجببسى أو الاتصال المباشر وتشتمل دلى.:- 

)١(‏ الإتصال الشخمى : وهو أقوى وسائل الاتصال تأثيرا وفيه 
عارس الآفراد نشاطهم فى المسجد من خلال انقاءات ‏ الفردية الى حدث 
دانما بين السلمين وبعضبم من ناحية وبدنهم وبين الإمام أو شعايب 
ادا والواعظ 00 من ناحية عرق فى صوره لقاءات ش<ذهرية 5. لوبعد 
الصلاة هدؤال عن الآمور الدينية الاستفسار عن الأحداث والفتاري 


0 
هه 626 5 


أو نوجيه النصح اغير فى مختلف للسائل وهذا بدروه يسهم فى خلق جسور 
من علاقات الصداقة وللودة بين مسثول للسجد وللصلين » وبنيم وبين 
يعضوم » وسكتسب الانصال الشخعى امسحدى مناخا روحيا خاصا يضنى 
عليه من القداسة ما يجمل تأثيره قويا ودوره فعالا لآن هذا الاونمن الاتصال 
الشخصى ينطلق من الإعان القوى والرغيه الصادقة ف الف والمطاء بين 
طرق الاتصال ( لأرسل ولاستقبل ) . ظ 

وهذا الاتصال الشخمى أقدر وسائل الاعلام على التأثير والنوجيه 
وتعديل الآراء »كا أنه أقدر على العمل فى ال المقيدة والساوك ذيث الال 
الذى يتطاب للو اجبة للباشرة بين لأرسل والمسةةبل » ويعطى المتلقى أوسع 
الفرص اند ال تقيض المتاريات :زالنا كام , 

1 يمكن هذه الوسيلة من مواحبة أى عداء أوامفارضةه الفكر ه من 
حانب الشخص الو اقم عليه الاتصال ذلاك و مصادر المعلومات الشخصية 
تنيز بسبولة الاتصال بها وإمكا تصديق ما #مله أفكار وازاء طالما أن مصدر 
هذه المهاو مات موضع ثقة لاستقيبل ا 

وهو الوسيلة المتاحة سكل فرد بؤدى عن طريةبا واجب الدعوة الى 
أوجبها الله على كل مل ومسامة نظرا لآن مصادر المعاومات الشخصية متاز 
بسوولة الاتصال بها وإمكان تصديق ما :ألى به نظرا لآن هذه المصادر ممروفه . 
لهذه الجاهير وينظر إليبا بإعتبار ها جديرة بالثقة يرا أن هذه المصادر قد يكون 
لما فعلية فى مواجبة أية معارطة للفكرة أو عدم فيءسأ واستيعاب 


ممكنية 00 44 ١.‏ 1485 ص ١١5‏ 
00 ذربءت رو ج#رز : الا كار المستحدثة وكيفف تنش . ترجعمة 
سامى فاشد . القاعرة ٠‏ . عام العتب الإتور .ص 1١784‏ . 


حا بات 


متو يانها ”2 وبالتالى فهو أفضل وسيله لاعمل فى حقل الاعلام عن الاسلام . 

وقد كان الاتصال الشخمى هو أول شطوات العمل الاملاتى. الكبير 
اذى مارسه رسول الاسلام وحقق به أعظم الامازات فى مراحل 
اإدعوة اتلفة . 

(ب) الاتصال الجعى : ويتحقق فى المسحد على أوسع نملاق من خلال 
وسائله امحتلفة التى تتمثل فى الندوات والحخاضرات ودروش الوعظ والارشاد 
التى م فى المساجد بصورة منتظمة وغير منتظمة حيث يلاقى أمام جد 
الجماهير عقب كل صلاة يلق فييم ككائه ويحفزهم ويغرس فييم المفاهم - 
ويزودم بالمعلومات التى تعد منعللة أساسيا لآرائهم العامة . ' 

ويعتمد أمة المساجد والوعاظ دلى وسائل الاتصال الإمعى اعتادا كبيرا 
باعتبارها ميسورة فى كل وقت » وتسككن قوة تأثيرها فى المواخبة 'الباشرة 
ين الرذل والمتتقيل :ذون وساقط قد مدو أو شوش از تعدل من موضوع 
لعككرة ك0 ن الامام أو الاطيب من السيطرة على الموائف وتدارك 
أى خلل ينشأ في فهم الرسالة واستيمابها . 

.ودروس الوعظ والارشاد والندوات والأحادررف والهافغرات اتى تلق 
فى المساجد تعتبر من وسائل الاتصال الإمعية البمة وقد جرى عرف الوعاظ 
والأمة على أن يكون موضوع الدرس آية من كتاب الله عز وجلأو حديث 
الرسول يك وربذل فيه جهد كبير لشرح الآية أو الاديث ودذا يتطلب دقة 
كاءله والوقوف ءندكل كلةوحرف » إلا أنه يتبح الفرصة اتأثيرف الستعين 
من خلال العلاقات الروحية والتعارفية والعادية بين القاتم ب لاتصال واللماهير. 


)١(‏ آهصوومء2 . أدسو2 . لننو2 لأعزة و7 هآ لصو طتاظ نوكا 
2 1995 . وووع2 مم18 مطل , متدها11 . ععمعساعدآ 


ع 
55 لهب ا 


1 سم هزه الوسائل فى تشكيل رأى عام جماعى حول القضايا التى تمارح 
فى هذه الدروس أو الندوات أو المحاضرات الدينية لآن الجماهير هنا تنذق 
أو رافق عل وحبات النظر اختلفة التى تعرض والزودة بكلام اله وكلام 
الزسول صلى 9 عليه وسلم . 

( ج) سفرد السدد بوسائل اتصال خامة ميزه »ولا ارس هذه 
الوسائل نشاطما إلا داخل المسحد ومن أبرز هذه الوسائل . 

ده الجممة : تحتل اعلطابة بصنة عامة مكان العصدارة فى تثسكيل 
أنياهات الرأى العام وذلاك مند أقدم المصور » وقد دنى با الزعماء والقادة 
والنقاد وعنى بها الرسول 2 منذ وقف على جبل الصفا لييداً الطور العلنى 
الدعوة الاسلامية وى خطبة .الوداع وفعت اعاطية تحتل موتها ممتازا 
وغدت من شعاثر صلاة الجمعة فلا تصح إلا با . 

وإذاتم إ إعداد خظبة الجممة إعدادا جيدا » وتم ترتيب أجزاثما ترتيبا 
سلما ٠‏ وتم تدعيمها بالآدلة المقلية والبراهين المننقية » وتم القاؤها القاه قويا 
و نابا ف نها ستتمكن من شد انتياه السامعين وريطيم عا وكا يق ها تنه 
من أفكار فتشارك الجماهير اعلمايب فى انفملاته وعواطفه لتتولاد عنهم 
أفكارا ومضامين جديدة وتوقظ عواطفيم وعقوطم وتشير أههاميم 
بالققانا اموي 

وتأف خمانة لمعه فى مقدمة وسائل الاتصال القادرة دلى ااتاثير فى 

شاعر الجماهير وإقناعيم بالمقاههم والمعالى والقهم الوانلق :دوو يوا 
فى نشسكيل امجاهات الرأى المام وقد اعتمدت عليها الاعوة الإسلامية منذ 
انملاتها فى المدر الأول للاسلام » وستظل تؤدى هذا الاوز الأيوى 
() عبد الجبيل شن : الخداة وإعداد الخميب . القهرة . دار الشروق ٠‏ 


إجكودء ص ٠.8‏ 


006 


باعتتيارهأ فريضة لا يجوز إعفاء أحد الملمين من حضورها وحدن الاسمّاع 
والانصات للا . 

وخطبة الجمعة هى أبرزما عيز الاعلام المسجدى حيث 7تجمم الحثود 
الها ئلة من جاهير الملمين كل أسبوع فى مكدان واحد وقاوبها معلقة بهذا اارجل 
الذى يءنلى منبرا يعاومم ويزودم بالعلومات والأراءالدعومة بكلام اللو اقوال 
ارسول » ويظل هكذا ينزع من عقوام ما يراء لا يتفق مع تعاليم الإسلام 
ويزرع بدلا منها ما شفق مع دعوة الاسلام » وليس للدماهير هنا إلا الانصات 
والتصديق فلا مجال هنا للاعغراض أو الجدل فى كلام الله وأحاديث النبي 
ديم هذا بصودة أسبوعية منتظمة » فبل بملك أى منوسائل الاتصال الإمعية 
من هذه الصلاحيات وقوة التأثير فى اللماههر ما كه خطية الجمعه ؟ وهل 
ملك أى من وسائل الاتصال الالكترونية والجماهيرية الأديثة القدرة 
على إقناع جوور يتوافق مع متوياتها ويسم 2 ير 5 افد 
الجمءة؟وهنا نرى أن هذه القئاة المسجديه تتفوق دلى كل ما عداها من وسائل 
أخرئ هو ينك الما 

قادرة على جمع الناس بصوره دورية مننظمة برام وقناعتهم 
السكاملة . 

قادرة على التأثير فى اللماهير بها لا تتمسكن وسيلة أخرى مرن 
تحقيق ذلك . 

مكن الفأم بالاتصال من السيدارة على مشاعر الجماهير وتوجيم,م 
وتعديل هن مفأهيموم 8 

س مسكن القائم بالاتصالمن تعديل رسااته وفقا لردود الفمل الى يرأها 
أمامه والتى يستشعرها لدى الجماهير الجالسة أمامه . 


ولام له 


وهكذا تطح إنا أن جعابة الجمعة :الى فى مقدمة وسائل الاتصال هن 
حيث قوة اله بير » والأداء الاعلاتى لاتميز منف فرضها الله حلى المسلمين 
وقد استعان بها رسول الله يلع فى توجيه الجماهير المساهة وتربيتها ونكوين 
فكرها كا ميج الخلفاء الراشدون والحكام المسلمون هذا البح من بعده 
وظلت خطية اجمة تل دورها المؤثر بصورة منتفامة ودورية حى الآن 
فى الاعلام والتعليم والتربية لاسيا أن الحق جل وعلاقد أفرد ذا سوره فى 
القرآن الكريم تحمل اسعها وحث الجماهير فيها على ضرورة أأرص على 
الانصات لطخطتبا وَاذاء فريضتها وذلاك فى قوله تعالى : 


دياأيها الذي نآمنوا إذا نودى فصلاة من يوم الجبمة فسموا إلى ذكر 
الله وذروا البييع ذاكم خين لك إن د تمدون © . 
كا أفرد لها الرسول صلوات الله وسلامه عليه أحاديث ترفم من شأمها 
وخبارك كل من يلتزم بأدائها وتحث على الحرص عليها والتطبر والتزين لها 
كسد وين ترا والطرينة افيا تاقري 
د خيس يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة : فيه خاق ادم وفيه أدخل 
الجئة وفيه أخرج منها » . 
دمن توضا فاحسن ألو ضوء ‏ ثم أفى الجمعة فاستيع واندث غفر له 
له ها ببنه وبين الؤرءة وزيادة ثلاثة يام 6. 
د العاوات الس » واططرءة إلى الحممة » ورمضان إلى ونان مكثرات 
ما وين ذا اجتنيث الكباثر ». 
إذا جاء أحدك الجممة فليفتسل » , 


ا 0ك 


)١(‏ سورة اجمة : أبة وه 
٠0(‏ أفى ذكريا لىى بن شرف الذووى ؛ رياض الصا هين ٠‏ 
المرجع السابق صن 4*5 --195 ٠‏ 
(مسهيم) 


سد العا 


2 اذنيها ماعة الآ يوا ثقبااء عبد ملم وهو تام بعل أل هه شيئا إلا 
أأغسطاء إيام» . ع 
ان أفضل أيامسم يوم الطمعة ». 
من اغتسل يوم المعة ومس من طيب إن 525 : 1 
لحي ن الثياب» ثم خرج حو بأ العدر 1 رادم حامدا م 3 أحدا” م 
انصت حتى يصلى كان كقاره لما بينها وبين الطلئعة الأخرى 00 ١‏ 
كل هذه |لآ بات القرا نية و الأإحادك النيونة عن خطية 7 تحبا 
مكانة خاصة فى قلوب المامين وعكن لكاماتما من اانفاذ إلى عقوهم 


وقلأو مم وتعماننا قدرة متمدرة ف يشكيل امات ارأى العام ال 0 
ب الآذان : 


٠‏ الآذان فى اللغة هو النداء أى الاعلام بأوقات: الضلاة وهو أسدف: وسائل 

الاتصال التى يتفرد بها الاعلام الاسلاتى فلا يحمل إلا رسالته » وقد فضل إلله 

.المؤذن واللنصت: واملئ له » وما ع من كلات » يو كد ذلاث ما قله الرسول 
ملى أذ ل عليه - فى هذا الصدد ١2‏ 1 


ت « الؤذنون أطول الناس أعنانا يوم القيامة » . 
د لو يعم الناس ماف النداء والصف 0 م جما إلا.أن 
“يشهموا عليه لاستهموا عليه » . 

-. إذا هم النداء فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من >لى ءلى 
صلاة صلى الله عليه بها عشرا . 
إن حم أحمد سعدرىء مقاح الخطابة والوعظ . بيروت . دار المكتب 
العلمية |45٠٠‏ ص 161. 

0 أبى ذكريا يحى بن شرف النووى ء رياض الصالحين : 
. المرجغ السايق . صن جحوم 4..0 0 


- إن اس 


كل هذا يدقع الجاهير المسلمة الواءية إلى ترقب أوقات الآذان 
والأنصات إلى ما مله من كلات وترديدها ومتابعة لأؤذن والانصياع والطاعة 
لأوامر الحق بهذا الصدد » فيو ت#معوم في لاسحد قبل الصلاة وأثناءها وبعدها 
فى مناخ روجى كن لآى قضية تطرح من أن تلق اتغاق هذه الجماهير 
على رأى انهه بثأنها إقبالا أو نذورا خسنا ارك اغنة رقا أوعهيا + 

وحين ي:عللق صوت لاؤذن لإعلام الجماهير الميطه هوت كيكما 
بأوقات الصلاة لقلبي الدعو ة وقلديها معاقة تعان الاستجابة لهذا النداء وألسنتها 
تردد ما يقوله اغاطين وق هييأة لتدقبق امدق العتزك وهو #نقيف أوامر 
اندو التجمع فى ساحة المسحد فى و قات معيئة ة لآداء فريضهالصلاةء هو 

وم يعد الأذان يقتهر دوره على الاعلام بوقت الصلاة لحسب بل أ مسح 
سام فى ترميب حياة النأس بصفة عامة وتنظليم أعماهم و و يم » النبدوض 

من النوم أصبع يرقيط با بأذا ن الفحر » ووجية الغذاه ما 7 ما ؟لى أدان ااظور» 
واستشاف النشاط ااساى ينلو اذان العصر ء وميم الأسرة فى التزل يلدق ٠‏ 
بآذان لغرب واركون إلى النوم ينم بعد المشاء . 

وهكذاء فإن الآذان يسهم فى نكيل المياة اليومية الجاعيرلإللسلمة 
ويزرع فيهم عادات إسلامية ويرسخ فى أذها نهم كافة المفاهم التى يحملبا هذا 
الا ةو للاذان هذه المقدرة من خلال اعهاده على عنصي التسكرار 
9 معان معيئة فى أذهان الجاهير ‏ حيث تتسكرر كل عبسارة مرتين أو 
أ كثر فى كل صلاة مثل عيارة الله أ كبر التى تتكرر أربع مرات كل أذان » 
ما يتكرر الآذان كله مرتين فى كل صلاة مرة للإعلان عن وقت الدلاة ومرة 
للإقامة وينم كل هذا خس مرات كل يوم وف هذا تأ كيد امقاهم والمعاتى 
الى يملها الأذان فى قلوب وعةول الجاهير المسسلمة وعلى رأسها النداء 


الذى حمل الشبادتين » وهما عشابة اركن الأول من أركان هذا الدين » 
وكذلك لفت النظر وجذب انتباه الى_امين هذه المماتى التى حملها كنات 
الآدان . د 

ويعد الاذان شسكلا من أشسكال الاتصال اجاهيرى يتسسع نظاقه 
بإ تخدام مكيزات السوت: .ون ادق الباذن » ثم من خلال وسائل 
الاتصال الجاهيرى كالإذاعة والتليفزيون » ليتسح الغرمة ل كبر عدد من 
الناس #اتمرض 204 . 

: الخطب واللقاءات فى المناسياب الإسلامية‎ )<١ 

وَعَنَه الناسات ,تفرد نا المجد أينا ورين أغراحنات الأعياة ( عد 
الفطر وعيد الأضحى وليلة الإسراء والمعراج وغير ذلك من المناسبات 
الديفية الأخرى الى لا يبد المسلمون خيراً من المسجد يحتفاون فيه أ بهذه 
المناسيات » وفى هذه المناسيات تتهيأ الظروف لخطباء المساجد لعاط+ة القضايا 
الختلفة الى تم الجاهير ممالجة إسلامية لمذزها على تبنى فكرة معينة أو محارية 
فكرة أخرى اقتداء بالسلف الصا والرواد الآوائل الذين حققوا منجزات 
بارزة فى المياة الإسلامية سواه فى الال المسكرى أو العلمى أو الاعلانى » 
ومااً كثر هؤلاء الرجال فى التاريخ الإسلاى » فى حياة الصحاية والتابعين 
والعلياء السامين والقادة البارزين مادة خصية يتين بها دعاة الإسلام لتوجيه 
المقوةالناية الوحودة ماف النسد» 
ون هيد الأضحى :تناول الطب والنقاءات مموعة من المعاتى» يعمل 
اتاطيب على تعر يف الماعير عدلولانها وهم دلى العمل وفق مضمومسا 
الإعارن بالله والتفسكير فى خلقه والتسلم لمشبمنه والتصدى لقوى الشرك 


() عب دين عبداله ب . الاعلام الإسلاى , المرجع السابتق ضن157 ٠‏ 


ان 3-3 


والالحاد الذى تمثل فى ساوك تى الله إبراهم » والتضحية فى أسجى صورها 
الى تر حهها إبنه إماعيل إلى واقع على : 1 
هذه ااماقى ستثمرها الطياء لحث الأبناء على طاعة الآباء, ما كف 
عن طاعة الآباء لآرامر الله وامتثاهم لمسكره وانصياعيم لقضائه فى أعز 
ما عا كون وه | مهمرن 6 وفي عيد الغمار تبرر ز العديد كن ٠‏ أاوائف و أمالى 
2 لى ”تمثل ف الإيثار والتراحم والتعاطاف و المشاركه 6 السراء والضراءة) 
وث<لى فرحة الاين بيو مالقطر 6 وطاعمم رمم ووبرهم الى حمل ععالب 
الجسد » وفى ليلة الإسراء والمعراج ترز موافف ارسول وضلا ته زإعراره 
على إبلاغ قومه ع ا 4 ا وقبره ليناد الرافضين وحدو آرى معوم كدق 
والمسكة وكيم العقل فى مناقشاته معهم . . وهكذا فى ماف المتاسبات ‏ 
الدينية الى 1 تحد ؤمها ال اهير العلية إلا المسحد تمع فيه الغرى وهم 
وتناقش 6 م4 رج وص متفقة 5 2 دلى الآراء أ فى تذرطهما تلك الم ماسيات 
3 والأحداث البى تأخذ شككل مؤعرات إسلامية تلتق فيها الجاهير اللي 
ميم أذ كار واحدة 6 وقلوبهم له ردة لعياده ل والتسلم لأوامرة والعمل 
وذق منبحه ٠‏ فالرأى العام هنا كه أراده اله فلا جدال ولا نقساش 
فى أساسيات فرضها على عياده . 0 
وبوحد كين هن # اقطاز العام الإسلالى مناسيات خاصة ' لقم حشودا 
هائلة هن المسامين دتحمعون داخل المساحد وحوها 6 وص 53 أبة فرص سانئحة 
عسكن الاستفادة منها فى تهيثة الرأى العام وإعدادء وتوجيبه . 
ولو م م استئار هده ا ناسيات والتخمايط الإعلانى الصديم ذا لتحققت 
دن خلالها فى فترة و<يرة متجر :آ ابوب على أى حهاز إعلاى أو زعم 
سيأمي تقيقها في سحو ات وده أن كل كلة و كل معلومة تلتي سوف فخرق 


د امه 


الإطار الدلالى هذه الجاهير المضاعة والبيأة لقبول ما يوجه إليها . 

ذلك أن مايقدم من أفسكار ومعلومات فى هذه المناسبات لن يجد 
وام :وسيظة مول ندوت وموطاء او تقرف غنويانا الاطيون الل هنا 
سوف يقوم بتمفلم اللدركات التى تتضءتها الرسالة أو جه إليه ويخلم عليبا 
العانى وذقا لإطار ٠‏ الدلالى المتسق مم للضمون الذى قامت عليه العقيدة 
لبون 

ويأف ذلك انملاقا من أن المقيدة الازنية :هم ,ععدلات كيرة 
فى تشكيل الإطار الالالى اجماهير فهبى تزرع فيهم المثل العليا والقير الانسانية 
وتدفم,م إلى تينى الآراء والمواقف الى تتوافق مع معنقدامهم ع فالناس نشكون 
الصورة الذهنية لدبم وفقا لمامؤمن بهءذاث أن هذه الدورة الأهنية ذا تأ'ير 
كبير على التمرفات اليومية لهذه اجماهير . 

( د ) استطاع المسجد الآن أن يستثمر وسائل الاتصال اللماهيرية المديثة 
لتحقيق أمداف رسالنه فينم نقل ما يدور داخله عبر وسائل الاعلام 
الالكترونية » لخطية اجعة تنقل عجر موجات الأثير إلى الماهير فى كر مكان 
سواء على الصعيد الى أو دلى الصعيد العالمي »وقدا كل هن لم مكنم 
ظروفهم من الاءمة ل إلى المجد الاسماع ناطبة اللمعة من خلال جوزة الانصالية 
الاذاعية والتليفزيونية سيب عجرم 3 مر طم وق مف رثم أو غير ذاكٌ 
من الأسباب . 

ول غنات أغابية امسق فز كان هيت كر اك الموت لفل 
صوت الؤذن أو اعلدايب أو الحاضر فى مختلف المناسبات إلى الأعداد الى ثلة 
من الجماعير الحيمة بالسجد كن هذه الادير من التعرض لرسلة المسحد 

(1اإراعم [هم 5 الاعلام والاتصال بالك ير . القاءرة . مسكتية :7 يجلو 
المصسرية 59و . صن مسم>, 


خسم ولاو سه 


وإدرا 53 0 ها.دايما لاتعرف. على أوقات الصلاة والمشاركة ينات 
اللناسبات الإسلامية التى بم الاحتفال با داخل السجد.. 
وهكذا خرج السجد ‏ يفضل وسائل الاتصال اجاهيرية من داكرة 
الضيقة التى :ضمها أفوز ات إن أوسع نطاق يسكن و تعمل إليه الوسأ ؛ل 
السمعية واليضرية والطبوعة » وخرحجت <طبة ا والدر وس الدينية 
وللواءظ أو الاختفالات الإسلامية بفعل هذه الوسائل لنخاطب الجاهير 
العريضة فى كل مسكان ذلك أنه من خلال الفيم الصحبح لوسائل الإتصال 
الجاهيرى فإن رسالة للسجد سكن أن تحقق الانتشار الواسم و الد. نيد الكبير 
نظَر الانثغار هذه الوسائل فى كل بيث تقريبا » وهذه الوسائل ” تع 0 ب 
شاع ونوا كل أن #ؤثر فى لللايين وتقودها إلى حيث يراد 9 كل 
هذا محمكه القدرة على التوظيف الصحيح لهذا الوسائل ل رسالة للسجد 
إلى الجاهير لتقبل عليبا» وتغيم متو ياتماء وحقق من خلالها اناج ا 
تستهدفها فى الوقت امنا تسب 0 ْ ا 
3 ستطييع لأسجد م أن ستوين بالتكنولوجنا لأءاصرة ة لتسمير 
رسالته وأضفاء الجاذبية عليبا و | بلاغها لآ كبر عدد كن من الجاهير التى 
قد للا #أسع مساحة المسحد ابام وذلك فى قاعات ملحقة بالمسحد تشتمل 
عل أجهزة الفيديو وكذلك أجبزة العرض السيئانى وفيرهاء ويستطيسع 
توظيف الدواثر التليفزيونية للغلقة كا كن الاستعانة يوسائل الاتصال 
الاالكترونية المدرئة حل الرسالة إلى كل الناس الذين يرغيون فى التعرض 
لما وهنا لا يقتصر المسحد على رد أداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية » 


. وعه721؟ مه و5عألبغاعغة وزأوأاءظ : طموععام دمن انقح )0 ' 
م . 1975 .وموطقتاطت2 ووو8 . بإعووول معفاعمو12 مود : 
. 195 , 1859 


وهذا يتطلاب فهما وإدرا كا لطبيعة هذه الوسا لى وتطوير النظرة إليها وو فير 
الإمكانات اللازمة لتحقيق هذه الأغراض 

وس تطيع المسحد أن يصدر صيفة دورية » وكذلك عكنه توجيه 
إذاعة خلية » كا كن لبعض لل.اجد أن :يث إرسالا تليفزيو ليا عبر 
التايفريون السلسكى من -لال برامج :صل إلى البيوت فيسكون مصير البث 
التلفزه فى هو ا؛سجد . ذلك أن استخدام هذه الأجهزة ال-كنولوجية فى 
تناع ل نين عق مايه لآق العنب للش ف فياك اله الطلدة 
وناياتة من الإمافل والأهرزة برعدز ماتفرى الرذوفاك إلى حملن 


١ 0 
"١ هله الاحوزة‎ 


فبذه الوسائل اللديئة ما هى إلا أوعية يكن أن #مل الفضائل ما أنها 
لاترنض حمل الرذائل » وهذا وذاك ممكه البرامج واعليتها وتدرما«لى 
الارتقاء مستوى ماهير على تاف الأمعدة ودنعها إلى الأخذ بكل أسباب 
وقد أستطاعت وسائل الاتصال الحديثة أن تجعل المعاومات متاحة طيبع 
| ناس + بغض النغا ردعن #وسيو د 57 عم التعليمية ولا م المخاصر الأهية الى يزداد 
عددها ف كنم >ن ٠‏ دول العام الدُالث و ستعايع اجاهير قمها أن نقتم 


)1( مدن على العو فى : الاسلام الدولى الاسلامى أقاعرة 4 عالم الكتب 5 
4 .حص ع١‏ . 
1- تاتلمحدمن) . معطععرآا أمأحو2 1ده صو ذد5 متاط :19( 
تلأوانو]؟ أه ودوعم تإالدموتناديا ساحمن] . عومحطكت أنمة صمائي 


. 292 ,م1978 


سس براه الس 


“الما : لأسجد والعلاقات العامة : 
زايد اهتهام المؤسسات المماصرة عمارسة وظيفة الملاقات العامة خلال 

السنوات الأخيرة » وم ؛ يمد من الممسكن إغفال هذه الوظيفه لأى من هذه 
المؤسسات هلى الرغم من اختلاف درجة الاهتام بها » ومدى فبمها 
واستيماب دورها. 

والبعيف كاحد ااكسدات الى مجم بين العراقة والمعاصرة يؤدى 
دورا ماهزا فى حقل الملاقات العامه والا نسانية لأنه بعد أ أدب بقءة بسكن 
أن 3 ذمها ام مناخ نفسى موات ونيا لمذ! الغرض “قرم .ؤدوت 

س الشهائر في أوقات معاومة و لعزم كل فرد منهم بنفس المنيج الذى 6 
ا والذى تصعب الاروج عليه . ١‏ 

وتعرف الجاعة فى يرث الرأى العام وأنها عدد من الأشخاص «لى 
اتضال وثيق يبعضهم البعض لشترة من الوتت وينت.ون ىك هيئة 
واحدة 60 

وهذا يتيبح الفرصة - نغشاط العلاقات العامة بين الجاهير [ساهة 

ن خلال هذه امؤسسة الى تّى أحتر حترآم ام و#بحيل كل هزه الجاهير ؛وق 
السجد يؤدى الرأى العام الم 0 دوره إعتياره تعبيرا جاميا انشاط الشياءى 
والاجماعى للحماعة ذلك أن الرأى العام هوتركيز لسياسة تعبيرية ة وليس 
تعبير أت متفرقة يتعذر تركيزها . وهذا عكن المسحد من انشاء علاقات 
متازة مع جاهواره الدا<لى لآن الجاعة الاسلامية 8 إلى للك ليةولاتستطليع 


أن تعدشس دون أن نكون ها ىء تمظمه وبمحده 9 اعقته وحتقره وى جاعة 


سماطن (1 ممأغوه1 !1 تالمسططلون) . أمموم5 . 2. مسمتلك7؟7 عاومعء8(١)‏ 
8 م 9 ومعطوأاانآ1 توم ومحةه) ططمعططد ]1 10599 .116ني 


سيك د 


متحا نسة ‏ م8011 000620115 10] ا هد اقفن تيدان تقاليد.عامة 
وغادات وقير اي 20 , ظ 
.. هالمناخ العام الذى تعرش وتنمو فيه اط مة الى جديه يحقق للفرد رغياته 
الشخصية والاجماعية الى يعدز عن إشياعها عذرد. ,كم أنه اسح له الفرصةٍ 
لاستغلال كفاياته ومواهيه ويعديه شعورا دلانهاء واللأمن وبزيده تماقا 
يجهاءته وحرصا تلى ما يريطه بها من علاقات . ش 
ويتأثر سلوك الانان باطاعة كم يؤثر فيها » ويمكن تأثير اطلاعة 
على ساوك أفرادها فى درجة الانصياع أو اضوع لمعابيرها ذلك أن الانسان 
- سلك داخل اطاعة الاسلامية فى المسجد ماوكا يأسجم مع قم هذه 
الماعة ومثلها الملا ©" . :0 
وكا كان الضوع والانصياع كديرا أدى ذلك إلى توسييد ساوك الأنراد 
و انهم و تجاهاتهم ار 
وهذا يمنى أن الإسلام أدركقية اتصال الساين بعضهم ببءض على أ ساس 
من الألفة والاخاء والصدق والاخلاص وحرص على ذلك داتها » ليس أول 
على ذلك من اهمامه بصلاة الجماعة حيث يتم الى .امون خ#س مرات كل يوم؛ 
وغل دا مزلؤة اجاعة يفوق "واب الصلاة التردية سبع وعشرين مرة » 


وفى هذه التجمءات قيمه إتصالية كبيرة حيث ير فيرا تعم.ق العلل 
٠.‏ م 5 ع مر : هد م 0 لك 


(1) حسنين عيدالمادر : أصول العلاقات العامة . اأقاهرة . دار الذضة العربية 
المرية ٠‏ 1959 .صع. 

(؟) حسنين عبدالقادر , الرأى العام والدعاية وحرية الصحافة . القاهرة . 
دار النيضه العروية ٠‏ 0 صل إلاء 

(0) سعيد المغرى وكامليا عبد الفتاح : عل النفس الاجتهاعي . 


مذ كرات غير منشورة .ص 8( ٠‏ | ظ 0 


بين الجاهير المسلمة وتقررب انماهات الآفراد وبالتالى خاق علاقات طيبة 
بين السحد وجاهيره ٠.‏ | 

ومن خلال المؤسسات الى يتعامل معها المسدد تسكن أن :ؤدى العلاقات 
العامة دورها يتجاح - واوكانت مدارس أم وحدات كبا جاعية أم خير ةوغر 
ذلاك و زغ'ط العلاقات العامة الى يقدمها المسحد عند ليشمل الماهير البلمة 
هيمها واى 7تعامل مع هذه المؤسسات كجماهير الطلبة والأرضئ و الضمفاة 
واليتاى والآر امل والأزواج وغيرم من يدون في السجد ملاذا لم .ووسيلة 
ال مشا كلهم وعرض قضايام والتروويح من أنفسيم ولقاء إخواهم .. 
وعذا تنيع ف[ إنثاء جسور من العلاقات الطيبة بين المسجد وجاهيره : 


رابعا : : لقاء اللسامين بقادههم وزعسامم داخل الممسحد : 


ويعد ال سحد ملتقى لاء الزعماء والقاده سواء كانوا قادة سياسيين أم 
اوتماعيين أم ديتيين )2 فبم درك 0 3 المسحد هو المكان الدى يمع 
لتكلماتهم معنى وعنحها ا تأثيرا فيبرعون إليه فى الآوقات العصيبة والضعبة 
وفى #تلف المناسيات ديت أؤفاء معان معيئة دلى كلاتهم وإعدادها 
بلزاد الدينى الذى عنحما قوة تأثير على الجاهير » وقد شهدت المساجد 
الكرى فى كتاف العو ام الاسلامية هذه اللقاءات بين اّادير والقادة 
إان المروب وفى أثناء الأزمات والمن » واستطاع هؤلاء القادة مميثة 
الماهير وتشسكيل اتداهاتها ودفعها دعا إلى حيث يراد ها . 

وكدلك فإن الزيارات المنبادلة الى يقوم با قادة الفكر فى متلف 
الات للمساجد اتلمة الالتقاء بالاهير والفاء ال#اضرات وأئاماب 7 تقديم 
الول نامسائل العلقة والفت و ى الاينية تسهم إسهاما بليغا فى تغيير الاير 
و ك القيم والثل الءعايا فى تقوسهم وعقو لم 6و م كل ذلك في ساحاتب 


المساجد وبين جدراما . 


حس 64٠١‏ حمس 


خاسا : امسحد عدرعة ة لإء سناد 5 اد الرأى 1 

1 5 55 الآمما تت العلمية 1 ان || أناس عادة 00-0 
وسأو 5 مم بقادة الرأى بمدرحة شوق 8 ثرهم بأى من مصادر الفسكر والمعلومات 
الأحرى 4 ويإن هذا م.ق بصورة راطسة على قاد الفسكر الدبنى لأن 0 
وؤلاء على الل'هير ستند إلى م:طلقات دقائدية ريصعب التشدكيك فى صوتها 
أو الجدل بشأمها» وقد لعب القادة الديفيون دورا متميزا فى التاريخ الاناني 
وكان طم اليد الطولى فى محديد مصائر الذعوب وم-تقيل الأمم الحتلفة . 

وقادة الرأى عادة يسكونون أفضل مثلين ماءتهم »كا ألهم أ كثر 
كفاءة ف عال 00 4 3 ليسوا بس اءات منوزلة عن .وا : مم ذلك أن 
قيادد الرأى فى حدرء لا 0 من علية الأحذ والعماء قَ الملاق١‏ ت الشنصية 
الى حدث كل وم »وقا “د الرأى العم يرع أ لمكن كاز اطامة الى 
0 إليبا ووثل مقتاح الاتصال ويركها وبين الء لم اما الحى - أن دؤلاء 
١‏ اكتسياة إلى التعرض لمصادر الفسكر والمعرفة التى ترتيظ موذوع قيادتهم 
ويتأثرون فى قرارتمم بهذه المصادر » و.ؤثردن بالتالى على العنسامر 
التابعة لهم ”1 

ويلمب قادة الرأى دورا حيويا فى إنسيابية المعلومات إلى الجاهير الى 
نثق فيبم لآن عؤلاء القادة يسكرسون كثيرا من أوقاتهم فى قر رأءة | الكتب 
والجلات والوسائل الا شرى السموعة والر 3 تّى مكنم عن أ 2 ر على 
الهاهير الأقل نشاطا ومحدث هذه العملية دأمها فى اليا اليومية وبصودة 


ا 
/ لو مه اليسكية : 


31م 000 . داوم لماع:5 هآ اده نطلاظ جغهك0(1) 
4 لدمعة؟ 1104٠‏ ووعمم ووه كتاون) : عونوواع 135:14(؟) 
5 ام .1989 


11م ل 
| وهؤلاء ينطلقون فى نشاطهم وأعمالى من المساجد الى عى معاقليم 

وتواعدم الرئسية ذلك أن السحد ع-كنه أن يهىء أفضل الظروف لظبور 
هذا النوع من القادة » وهم الأمة والوعاظ واتلماياء وهم فى مساجدهم 
المراجع الموثوق بهافى الآمور العقائدية والشرعية ٠‏ 

ونتكير: خطينب: الشحد.من أبرز قادة الرأي » وقدرته على اكثير فى 
تشكيل الرأى العام كبيرة وذلك من خلال المعاومات الى يزود بها اماهير 
والحاس الذى بيثه فيهم فتخرج الماهير من معيته وه مزودة يزاد فكرى 
دينى ترفض ما سواه وتتعامل مع الو أقم من خلال ازائئه وفتواه وهذا راجع 
إلى قدرة امحمليت و ثقافته و.لكاته وفيمه للبدف الذى يعمل من أجله ٠‏ 

ذلك أنه إذا لم نكن المدف واذصا فى ذمن «ؤلاء القادة ويدخل 
فى داثرة اهتام المستمعين » وقدرأمم على تحقيقة ومتسقا مم أمباهاتهم وإذا 
لم يعرف المتحدث مسبقا نوع الاستحابة الى يرغب فى حقيقها فإنه سوف 
ينتقل من ثقعاة إلى ثقمة بلا هدف وخوض فى ت:فاصيل لااز وم لها ولن يأقى 
الانتجابة التى يسعي إليها من امبو ل 0 1 

ويعد الممسعدد لربة خعمية ل(تدريب من يثر ددون عليه ليسكو نوأ مثلين له 
وقادة فى متمعبم فبم عثابة رصيد اسكراتيجى عظم افسكر الذئ يتيناه 
ويدعو إليه. ش 

وىكثير من المساجد قارىء لتعلم القرآن السكريم والتدريب علي حسن 
الإلقاء » وفيه يتءلم الناس ذنون الدعو عو اقالمى الآأمر العروف والاوى عن 


النكر الى هى دعامة عن سية من دعا م أند ين الاسلامى » وفيه يتعلءوث منج 
طعهومة عه وواوتعماءط ٠‏ معومتصطاظ همع عمعده131 000 
.عآه20 .12 معان . متممتالا لمم 6 ممكومتسنتسدمت) 


ا 


ع اج اسم 


اعاظاية و الوعظ » ويتعايثون مم الواقع العملى سكل هذه الأمور » وفية 
مصادر الهر ا عة واار #ية والمابوعة الى يستزيد منبا هؤلاء . وف 
شوه كل هذا يتمكن السجد من سكوين شبكة من الدعاة والقادة يتعلدون.قيه 
ويعلمون غيرمم ؛ ويأخذون منه ويعطون الأخرين » وينهاون منه ليفيضوا على 
اججاهير النابعة لهم ٠‏ وهو يذلك عثابة معرد دلمى وعلى لاعداد القادة على 
اختلاف مستوياهم . 


سادسا : المسحد مؤصسة تعليمية ور بوية متميزة 5 


لم يقتصسر الاور الذى يلعبه المسجد فى حياة الجاهير المسامة على الجاب 
الاعلامى فقط ولسكن دوره التعليمى لا يقل أهمية عن دوره الإعلامى أ 
مير الجاب التمليى “لك نشاط المسدد بالدعومة والاستمرار 
والقدرة على بنساء الانسان وبالتسالى على تسكوين الرأى العام المستئير » 
ويتمثل ذلك ف 5 أمه ينقل تراث نغ الآمة الثقاق والاجماعى يج حيل 
إل جيل مس مهد | كين ش٠يخصية‏ الواط ن عن طررق وميم مدارك 


الأدراد وتربية الاس_:قلال بالرأى قم عدف تسكوين اتجباهامهم وتقويم 
سادكيم . ظ 

5 يدفم للسادين إلى اتخاذ المسجد مكنا دقراء والدراسة والاطلاع 
ور انداً العم والمعرفة ة لاسما كلك الممستاعد الى م نزو بدها بأدو أت ادك 
وقها ثل التعليم ومصادر المعرفة . 

ويتميز التعليم ااتسدى بردو ةا دلة روحنة ننافرة ويك للدغل الف 
فالمواجبة الشخصية موجودة و لأسئلة ممكنة »وهذا ككل حلقة المملية 
التعاييية ها يسع رجع الصدى عاتوالو26 قيقف الم فى المسسجد على 
نتيجة عمله بثىه من الوضوح من خلال وسيلة الاتصال المدواجبى 


دا 


لأمائس 0 2 ش 1 1 
وق اأسحد ا ارد الديثية اانظءة أ ى يض مالع ما إمام انعد 
اتعا 


ع 
الجاهيراً معاثيها الدضشة سواء كانت زقضا, 8 ادماعية أم اقتصادة أم دينية 


اجاهير السمة مول دينها 034 ويععلى المستحد شما 8 أأه تراه هذه 


قفية تعالج كافة نجوائب اللياة من منظور إسلاى فترى الماهير تفسير ّ 
لكل ما يكتنف حياتها من أمور وذلك من خلال هذه الدروس والمواعظ 
التى تلق في المسحد وتتكون ازاؤها العامة وفقاً لمهانيها . 
هذا إلى جانب المدارس الي تلحق المساحد فى كثير من الأ<ي ان 
والى تنتشر ف معظم دول اله لالم ولا سما الدول الى تضم أ مات مسلمة « 
ولا ميد امهو ن هناك سوى لأسحد منقذا طم لاا" هم من الضياع. وسط 
الأنلية و الجتمعات غير الإسلامية 1 وقد رأينا فى هذه الدول حرص المديد 
من الأسر المامة فى الخارج على إلماق أبناثهم يعدارس المساجد الحفاظ على 
هورتهم الإسلامية وعدم الذوإنف مد الحنماك ان دق معظم أهلها ديم 
غير الإسلام ويودون شعائر يرفضها الإسلام ويعارسون عادات و:ةاليدا غريبة 
علهم وعلى دينهم » وهنا يظبر دورالماجد في تجميع الأقليات المسلمة وتوحيد 
كرثهم فى إطار المبادىه والقيم الإسلامية . ١‏ 
وباستعراض حقائق التاريخ الإسلامي يضح أن المسجد ارتبط ارتب 
ونيم بتطيين مناهج التعليم والتربية الإسلامية منذ أن كان الرسول صاوات اله 
وسلامدعليه يعقد احاهير السلءة درو ع يعلميمنها » ويفقويم ق الدينعو بقر أ 
اهم ماتزل عليه من الذكر الحسكيم وكذلك فمل الصحاية وعلماء اأسلمين 


(١ ١)‏ مه الياب عيبل أله م0 تاراهم :حفظ الله : وممآأ ل التعليم 00 ل 
القادرة » عام الكتب ء لمدو1ا د ص”؟ 7 160. : : 


0 


زفق 
هن يعده 5 


وقد كانت الدراسة فى المالم الإسلامى فى معظم مراحل التعلم وبأغاب 


قر وعه م فى المساجد الامعة 8 


وفي المسحد مهد الدعاة وللتربويون والمعلمون المسلمون المذاخ التامتت 
لتوجيه الناس وتعليموم » والمساجد حين تقوم بالاور المنوط بها وحمل 
مسئوليئها فى سيد المبادىء الإسلامية فإن قدرتها على تكوين اتماهات 
اارأى العام الملم سوف تتعاظم وتفوتها فى هذا الصدد لن يكون له تظير .. 

والأسحد هذا للياث رافدا انيناما من روافد الفسكر والمعرفة لاح أهير 
وإرشادم » وكل ما يرفضه السجد من قم أو مفاهم ء فإن الماهير تفيذه 
ولا تقبل عليه ل وكل ما يثيئاه المسعحد وبصمة بين دتيانة بعد هناما صا 


لغارق الداهين اللية ومتطاقاً لأفكارم . 
َايماً : قي المسحد : 


نعى كلة المكتية مدلولا أثمل من عرد المها مموهة دن اللكتب يدم 
تنظيمها بشكل معين لكي تقوم بإمداد القارىه ها يحتاج إليه دون دوافع 
طذه الماحة ؛ فقد وجدت لل تر تقم يعتوى مدارك الماهير متدعو من 
لايقراً لي يقبل على القراءة ونشارك فى خلق رأى عام مستئير يستطيع أن 
على مختلف المسائل حكناً سليماً » ومن هذا المنطاق فإن المكتية 
لانكدق كرد الإمداد 6 وإعا أصبح الإمجاز السكامل لرسالاما شكل قل 

٠ جمعة عبى الخولى : فته الدعوة . القاهرة. الممكتية النوفيقية‎ )١( 
. 15ل . عن وه‎ 


اح :© 8 عستفة 


دورها الإع لج 00 : 

وإذا كان نشاط المكتبة العامة عند ليغطى هذا النشاط 'لادلامى. فيان 
هذا الدور يعتير من أم وظائف المكتبة الاسلامية المتخفصة الى تقوم 
بإمداد القارىء بالكتب الاسلامية لكي تدمهم فى خلق رأى عام سليم #و 
تاف القضايا . 

وتمتير المسكتيات الاسلامية من َم المؤسسات الثقافية الى لعبت 
دورا كيرا فى نشر المعرفة والثقافة بين الم._امين فى العصور الاسلامية 
اتحتافة . 

و:وجد فى معظم المساجد الرئيسية فى العالم الاسلامى مكتبات تسمهم فى 
نشر الثقافة الدينية » تضم المصاحف والمراجع الديتية اشتلفة من كتب التفشهر 
5 المدرث والسير النبوية والبطولات الاسلامية ٠.00.0..٠‏ الخ » وكذلك 
النغرات والهلات الدينية » و كتاف حجم وثقل هذه المكتبات باجئلاف 
درسة السحد ومكانته ودوره فى الناقة الى يخدمبا وتءءل هذه المكتيات 
لودية موي77 

الأول : نش الثقافة الدينية لدى الجاهير . 

الثاني : تعميق الفكر الدينى لدى أة وخطاياء المساجد . ظ 

وتعتبر مكديات المساجد او 5 مكعنات نغأت فى.الاسلام وقد لبرت 


مكضاث الساجد للوجود منذ أن اذ السلهون السجد مكانا لادراءة لآنه 


)0 أحد أنور عير : المكتيات العامة بين التخطرط والتافيذ . القاهرة . 


م( عبى الدين عيد الحايم 5 الأعلام الاسلامى وتطيرقا'ة العماءة , المرجع 
0 مساوم ) 


سيو 


لأدراسة بدؤن كتب » وهذا يكثف لنا أهمية المسكتياث اللحقة بالساجد 
والدور الذى يكن أن تؤديه فى بناء المقول20 . 

ولا تزال. أغلب الساجد المهمة تضم مكتبات خاصة بها » وقد ازدهرت 
سن التامدو ا ميعت مرا كيدا التمليم والتدريس مثل الجامع الأزعر 5 
وتستطيع مكدءات المساجد أن حي بدور فمال فى تشكيل اجاهات الرأى 
العام السام حين 2 الغا عون على آم هذه المساجد بماد مكدبات بها 
وتزؤددها يمختلف الكيب والبحوث الاسلامية الى تنشر فى الصحف 
والمجلات الاسلامية » فيتابع المامون باست.رار كل جديد فى دنيا المعرفة» 
دون أن تتلىء هذه السكتبات بالغث من السكتب وإنها تضم الجيد منببا 
وكذلك الكتنن الأشرى الى لا تتعارض مع مبادىء الاسلام فى ثىء وإنها 
تدعم القمر والثل العلي”"؟ . 

وقد عرف قادة الدوة الإسلامية قيمة المكتبة وأدركر | هر ها لد 
مصادر الفكر والعرفة للجاهير » فقد كانت خزانات الكتب الفاخرة محل 
مكائها اليارز فى المسساجد وقاموا يتزويدها باطو طات والراجع اختلفة 
عيدو ذا أركانا وناورة ع وعينوا 1 هوئة وقراما ‏ أبثاء وحقدوا ف 
8 ومترجين وجلدين ومذهبين :شبد بذلك مكتبة الجامع: الأزهر 
الى كانت تم خلاصة الفسكر الفاطمى من كتب ومراجع ووثائى”" . 

() مهد ماعر حادة ب المكتيات فى الإسلام ‏ نشاتها وتطوره! ومصائرها 


دمثشق - هموؤسسة الرسالة سس ./او؟ ص "5ع . 

(#, على عبد الحلي حمر د ؛ المجد وأثره فى اللجتسع الاسلامى_ القاهرة ‏ 
دارالممارف ته ٠.‏ 1بيةه نص وبار . 

زع » معام د المسكتيي ت زا لإ-_لام ‏ المرجع السابق ل 


. ٠١١ ص‎ 


ان 
اج ته حنلنه 


8 
3 


نيا أندت آل أيوب أمم كانوا على قدر كبير من ألوعى بأحمية 
للبكتبات » ولم يقل اهام للماليك بالمسكنية للسجدية عن اهام الأب بيين 
بها لكي نسهم يدور فعال فى حقل الثقافة ولاعرفة وكانت هذه لاسكتبات 
عامره بالسكةب الخاصة . 

ويعتير العصر لماو ى عمير النبضة لاسكتبية في التارييخ العربى» 
وكانت هته للكةيات: محتوق على كتس فق الشزريمعة الإسلامية وكتب 
التفسير والحدرث والقراءات والتوحيد والغقه والتصوف» وكذلك كتب 
الافة والبلاغة والآدب والثعر وغيرها وذلك طبقا لأوضاع هذا 
العصر » وقد بلغت للكتيات للماوكية درجة كييرة من حسن التنظايم 
الغني والإدارى . 

ثامنا : للسحد والرأي العام المالمى : 

إسوم للسحد فى محقيق وأحد من أم الأهداف التى تقوم عليها الدعوة 
الإسلامية » وهو تعريف العالم بالإسلام» أو تحقيق عالمبة الرسالة » وى هذا 
يقوم با تقوم يه أجبزة الاتصال اماهيرية بل ويتغوق عايها فى قدرته 
على :وظيف وسائل الاتصال الواجبى من خلال الاقاءات الشخصية واطفية 
القى تنم فى ساحته أو عن طريقه مع الجاهير فى مختلف للناطق التى توجد 
ها ماحد . 

وهو فى هذا يترجم أوامر المق جل أوعلا التى أ كد فيها على أهمية 
تعميم الدعوة الاسلامية مأ كيدا لقوله ته الى : 

د إن هو إلا ذرى وقران مبين لينذر من كان حيا وق القول 
على السكافرين 0 


)١(‏ سورة يس . أيه رقم 259 ملا. 


مون ل 


فهو ديت الناس جميع,هم وفى هذا 3 لاستشرق الاتجليزى سير اماق 
لكان رمنالة الإسلام نكن مقصورة على بلاد العرب يبل أن للعالم أجع 
نصببا ذيها » وطاما أنه لا يوجد سوى إله واحد لهذا العالم فإنه لا يوجد 
كدلك سوى دين واحد يدعى [إإيه الناس 6١‏ 

على أعقار أن الاسلام يظل النظام الوحيد الذى عرفه العام دتى' | لآن 
ليضع الانسان على الطريق الصحيح عقا بذلك توازنا دقيقا 00 وين 
مطالب الانسان الروحية ومطاابه للادية» وهو المقيقة الخالدة التى ‏ 
الانسان وارتق به وتعطيه قيمته الذعلية 0 

وكلا ستئحت الفر مة لاقامة أحد المساحد ف اع نقفة هرد ن العام 7 جدت 
الدعوة الاسلامية فى هذا المعقل المناخ اللاثم للانتثار ودعت من لا يعرفون 
شيمًا عن الاسلام ومن يعرفونه بصودة مشوهة إلى الاتتراب من الأقيقة 
وكثف الئقاب عنها . ١‏ 

وهناك العديد من ال سسات التعليمية والثقافية والادلامية فى الهت.ه! تَ 
الدعقر اطة اق بلسأ إلى المنتانيك لدعوة لكا توخطن تا لأاقاء الضوء علق 
هذا الدين الذق اف بسع توف الكدير دن عافين هذه التهري العرفة 
حقيقته وإدراك ممانيه وتصحيح الأخطاء ااتى تعلق بأذهام.م عنه وأصبحت 
الساجد يشابة مراجع إسلامية لا يرق إليها الشك . 

ذلك أن كثير | من هذه المساجد العالية فم مرأ 5: لهءلومات ووحدات 

ثقافية ومعاهد علمية ومعارض لاسكتب لضت الاسلامية وغدت بذلك 


57 سال توعان رتو لد لقي إلى الاسلام ر+مة سان ابراهم خسان 


ولغريق ٠‏ القاهرة ٠.‏ مكلاية ة النيضة الأهيربة ٠ ١ةالؤإ ٠‏ ص لف 3 


ماقا ؤو سه 


ارق وغيرمم من اليادئين عن المقرقة وقفن راينا ألدور احيوى الزى 
وده هذه المرأ 1 ف ذغرب 5 وف فرق اننا ف هذا ا ول فى : 


ا 


ع والمسحد هنا يؤدى دورالا تستطييع أن تق هيات دراوماسية وثقافية 
وعلمية كاملة » بل إن الدور الذى تؤديه بعض المساجد العالية النشطة كسجد 
لندن يفوق الدور الذى سكن أن "ؤديه كل اليعثات الدياوماسية الاسلامية 
بها وذلك على صعيد الدعوة الاسلامية . ع وب 

وقد انتشرت المساجد في العالم بصورة كبيرة يفضل الدعم الذى "قدمه 
كثير من الدول والمنظمات الاسلامية وبفضل الوجود الاسلانى ف العام 
فى الآونة الآخيرة وهذا وذاك يسهم فى ترسيخ البعد الدولى للدعوة الاسلامية 
كا يسهم فى تصحييح صورة الاسلام فى العالم » ويرد على الملات العدامتة 
الموجبة ضده والى تعمل على تشويه صورة المسلمين فى امارج ؛ كا تسهم هذه 
المساجد ف التهريف بالقضايا الاسلامية ونشر الثراث الاسلانى » وتوجيه 
الجوود الاسلامية مخدمة الأهدان المشتركة . 

وبإنشاء ال اس الأعلى اللمساجد الذى ينيئق من رايطة العالم الاسلانى 
زاد الاهمام بتعميم وناء اأساحد فى مختلف دول العام و م دعمه! بالامكانات 
المادية والكوادر البشرية مستفيدا فى ذلك يرود الدياوماسية .الاسلامية 


وتيبرعات الأترياء من المسلمين دولا وجهاءات وأفرادا . 


© :< © 


مصادر البحث ومرأجعه 
أولا : القرآن الكريم : 
اثانيا : الكتب العر بية : 


1 ٠ القاهرة‎ ٠ إراهم إمام : الاعلام والاتصال بالجاهير‎ - ١ 
| ْ ٠اوال#‎ ٠ الامماو الممربة‎ 

»- أبلى د بن شرف؛ النووى : رياض الصااين من كلام 
سيد المسلميند . ت ٠ ٠‏ 

م أحهد أنور عير : المكتيات بين التخطيظ والانفيذ القاهرة ٠.‏ 
دار المهضة العربية ٠/او١ا‏ - 

فت حون بن على بن عبد القادر بن مد المقريزى : 

مط المقريزية ٠‏ بيروت ٠‏ دار إ<ياء العلوم ٠‏ د ٠ت‏ 

ه - ججمة دلى أعاولى : فقه الدعوة ٠‏ القاهرة ٠‏ اكدية التوفيقة ٠‏ 
دلاحاء ظ 

5 س حسئين عبدالقادر : الرأى العام والدعاية وحرية الصحافة ٠‏ للقاهرة 
دار النيضة العمربية ٠‏ ؟95١ا.‏ ا 

#ا ل دسئين هيد القادر : آمو ل العلاءآت العامة ٠‏ الةاهرة ٠‏ 
دا اانهضة العربية ٠‏ ؟5وا. ظ 

م - سعيد امغرلى ‏ وكاميليا عيد الغتاح : ع النخفس الاجتماعى 
القأهرة دءت٠‏ . 

وح عيد الليل شلبي : اعلطابه وإعداد اناطيب ٠‏ القاهرة ٠‏ 


دار الثروي ٠‏ اهوحاء 


سد اأوج اس 


٠ب‏ على عبد الملم ممود : المسجد وأثره فى الجتيم الاسلاتى ٠‏ 


القاهر : ٠ ٠‏ دار الأمارف 2 كلاؤا . 

07 50 الباب عبد اللي و ابباهم علا مكل الم 
والتعليم ٠ ٠‏ القاهرة ٠‏ عام الكتب 1554٠‏ . 

وَل تك عون اعون المدوى : مفتاح الخطابة والوعظ بيروت ٠‏ 
دار اللكتب الماية ٠‏ 1941. ش 

سو - عمد اليد الوكيل : أسس الدعوة وآذاب الدعاة ٠‏ جدة ٠‏ 
دا ر التمم للنشر والتوزيع ٠‏ 1544 - 

ع - مهد ماهر جادة : المكترات فى الاسلام » كاتا وتطورها 
ومصاثرها ٠‏ دمشق ٠‏ مؤسسسة الزسالة .191٠ ٠‏ 


وما ثَى الدين عيد المام : الاعلام الاسلاتى وتطبيقاته العملية ٠‏ 


َ“ 
القاهرة ٠‏ مكتية اذانجى ٠ 1584 ٠‏ 
ك١‏ سلم ال على العوينى : الاعلام الدول الاسلاتى ٠‏ القاهرة ٠.‏ 


الفاهرة ٠‏ عالم الكتب ١508٠‏ . 


تالا كن متر#عة : 


١‏ سير أفريت روجرز : الأفكار المستحدثة وكيف تنشر ٠‏ ترجمة 
ساى ناشد ٠‏ القاهرة ٠‏ ءلم الكتب ٠‏ 59ؤاء ش 


حسن واخرين ٠‏ القاهرة . مسكتبة النبضة المصرية ١١لا9ا.‏ 


)2 ابم الكتب اللاجنبة 5 
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9 185.6ان 0مونتعاعهم8 * 


صذاأر1] عغنامطة تمصا للنامطة بوتعنت عقطه أععصوط عممدعلك 


9 بعنصقطة. [ .كفوضماعق [اجان أعدعا .كسمستاوت 14 لمح 


لصة طملخمء1 تنا تتتنهب) معصعناً أعلمة0آ مه تستصغغطءك علط ازلالا , 


1978 للدبحقط كه كجوعدم لأأومعء حتلطنا .2أسامصه1]1 .عوصقطب 


د 


السراسات الوطنية الثقافية 
ف دو ل العام الثالرثك 


فى ضوء لاناقشات الدولية الراهنة 
دكتور / هدى حسن 


قد لا يتات الكثيرون فى الدول النامية وللتقدمة دلى الدواء فى أن 
لاير اث الثقافى للدثسر مة عا يتطرى عليه من تنوع وثرأء ضام قه اث نذا 
بالاستقطاب جاه الثقافة الأوربية والأمربكية . فلقد أصبح اختفاء أدوات 
ورموز وأساليب اجتاعية فى كثير من أنحاء المالى ظاهرة ملحوظة . ولعل 
تملك الظ هرة أ كثر ما يق'ق العديد من اللفسكرين وقاده الرأى فى المديد 
من للأفكر نو قاد الرأى فى المديد من دول العام منذ منتعيف هذا القرن 
عن عنلزارت لفاك التبعية الفا فيه 500 
(١)أصيح‏ لنظ التبمية الثفافية مثار جدل منذ ااستوات الآاولى للأعلام 
الناطقة . فى العشرينات من هذا الفرن لوحظ أن الانتاج السيتماتى الأمرييى 
مسكرل عن ها يءرض على شاشات السينها فى العالم . وكان البر يطائيون أول هن 
أولى هذء الظاعرة اهماما . ورغم الجرود اابريطانية للحد من سرطرة السينما 
الأامريكية إلا أن الأخيرة ظات مصدرا لآ "دثر من .٠غ‏ بز من جوع الآافلام 
الى تمرض فى بر إطانيا سنويا وجيها ظبرت الوسائل الاادكترونيه ازدادا 
اعتهادها على الإنناج الأمريى والاودبى خاصة الفر نمى والبر؛طاتى فى دول العالم 
الثالك فطيتا لإحصائية عام ع و كان الانتاج التليةزيو تى الآمر بكى مسولا عن 
6ج بن من برامج التليفزيون فى جواتمالا » م1 أورجواى ٠‏ .ه شولى. 
وهناك أرقام مشامبة فى آسيا وأفريةيا والشرقٍ الوط : راجع ف التبمية 
الثقافيه ودلالاا , ب 


وسواء أ كانت علاقات التبعية الثقافية والتخفى البثى للثقافة الأوربية 
والأمريكية في الأراضى النامية نتيحة طبيعية اللتبعية السياسية والإقتصادية 
7 يز العلاقات الدولية منذ مهاية الحرب العالية الثانية أو نتيحة عجؤ 
لثقاأت الوطنية عن الاتعاور بشكل بف باحتياجات مستحدثة جاءت مع 
0 الجديدة أو لأى 5 50 فلس هذا من أهداف هذه 
الدراسة ‏ فإن النتيحة الطبيعية لاتيعية الثقافية هى الآثار السلبية التى تركتها 
وما تزال على عمليات التحول الإجّاعى وخطط التنمية فى دول العالم الغالث . 
إن هذه الدراسة التى ين بصددها :نطلق من مقولتين أساسدتين : 
أوهما: إن ظروف الاستقلال الأسى الى توفرت فى للافى اليعيد 
والقريب معا هى التى أفرزت التنوع والثراء الثقافى الذى يز الثقافة الإنانية . 
ناننهنا كن وسائل الاتضال الدافيرية بق دين "الآسنات ارنسية 
لتسك يس مظاهر التبعية الثقانية . حيث أن التو سع للكف_احىء فى إدخال 
وسائل الاتصال اماه ير بة دون مواعمة بين نرعية وحجم هذه الوسائل وبهن 
الأدقاحات الحققية لثفوت عده الذول عو أجن الأساب ارعشية القن 
عجلت يظهور التبعية الثقافية وكدست مظاهرها . الوسائل الجاهيرية الآن 
شح إحدى القنوات الرئسية التى تتدنفق عبرها الرموز وللعاييد الثقافية 


1 حاهيةه ة بسكل 3 النقاكت الحلر 3 . وهنا تطارح سؤالين : 


السام اص أن ]يد0) رضم تمستتولن] كن عماجل عجوم عط بطاتديك «وصمطغصل كاد 

. 6 نقمطك .كأعونز بلع[ رقوعام 
ولاخ الامج تون نآ الوملستان ) عم تتمتلقت 01 الصصتخصم )2‏ سعااتطاع5 امعطا 11 عد 
2 .درقحك 1976 


وخا اا ات سس مالل الات لمتمتامك5ه أعصهة تعلط كفملك '' بالفناوقة”آ1 للماصة ‏ * 


بامتلووء الول عتأغوععوطيه0] : بأعومد] لمع معتاله7؟ .غتاءعمه0 
+9 .1 .ولآ 


هل تستطييع الدول النامية أن تميد ظروف الإستقلال النسى لدعم 
أسس ثقافاتما الوطنية ؟ وهل يعنى ذلك نوعا من العزلة الثقافية التى قد ضر 
يقضية الدول النامية ؟ 

٠‏ هل »كن لوساثل الاتصال الجاهيرية أن تسام فى دعم الثقاأت 
الوطنيه وأن :بملىء من خطي التدفق الثقفى المارجى على الآفل إن لم تستطع 
وقضفضله؟آ 

إن المدن الرئسى هذه الدراسة هو اأبحث فى الكيفية التى يكن بم 
تطوير سدياسات ثقافية فعالة تستهدف دعم النقاات الوطئية وحمابة 17 
الة فى لاجماعات البشرية فى دول المالم الغالث البدده فى أحسن الظرو 
بالتلوث الثقانى وفى الظروف الآخرى ؛الانقراض الثقانى فى ظل العحور 
المعزا يد لعطيات الثقافة الأوربية والأمريكية . 

خرافة النظام الإعلاتى العالى الجديد: 5910 

فى عام ١5075‏ أعلن مور القمة لدول عدم الإثمياز المتمقد فى كولوميو 
«إنةالو ا إعلاانى عالمي جديديءادل فى أحميته نظاما اقتصاديا عاايا 
تلود 7" #ا وقد اغرب الرقسى الفنزويل الآسق كرون أتدريه بير يز 
عن مخوفه من أنه لن إسكون هناك نظام اقتصادي عالمى جديد دون #رير 
النظام القألم © , 

وفى ندوة داج همرشلد لصحنى دول اعالم اثالث قدد المشاركون أنه 
د حى يظبر نظام اقتصادى عامى جديد ذإن شعوب الاول الصناعية ودول 

1979 باممالعلمهم1 ,ممكتمصسعمكص1 له مجوقععم1 ,(للع) ماع18 جو[ (1) 
2غ 


بلةتمعمم رآ .عاممل عاك ,لإصمدمانة [معتغابت بعاصتاءصفط 5عع) (2) 


12683 1 58 


لك نزوة سه 


اللم الغالث تبغى أن عنحا فرصة وأنيفيمها هما شركاء في مصلعةً واحدة 
وني إيجاد ظروف دولية من شأنها أن نسمح بتنمية أخرى لاجتمعات فى كل 
أنحاء العالم» 7" , 

ويقول تقرير 8:0 « أن الرأى العام فى الول الصناعية سوف 
لايتمسكن من المعرفة المقيقية السكامل بالعالم الثالث » مطالبه واحتياجاته 
وآماله إلا حيئا يأى الوقت الذى :تحرر فيه الماذج الإتصالية والإعلامية 
من التوجيه التجارى القاثم على الإثارة الذى عيزها فى الوقت الراهن وحى 
تنذلى بوعى عن التحيز المرقى 9؟ »> . 

إن الإقتياسات السابقة هى جزه من المناقشات الدولية التى ظبرت فى 
السبعيتات محاول الربط بين الماجة إلى نظام دولى جديد للاعلام وبين الحاجة 
إلى نظام إقتصادى عالمي جديد يحقق العدالة بين الأغنياء و الفقر اه ولسئا 
تجادل في حقيقة أن إعادة تشكيل النظام الاولى الرأهن يتطلب أولا وقبل 
كل ثىء التذلى عن أفكار الصور العطية الأخرى القائمة على المييز الى 
تعمل الهيا كل الإتصالية الخالية على الإيقاء عليها فالتغيير الذى يمكن أن 
يطراً على الآحوال الدولية الراهئه يتطلب نوها آخر من الإعلام على 
المستويين الوطنى والعالمى . ظله أى العام الدولى الذى يشسكله النظام الإعلائى 
الراهن ما يزال فى مرحلة أقل إدراكا لمشكلات العلم الثالث وأقل وعيسا 
باهمية التعيير . 

إلا أنالمشكلة الحامة نكن فى أن ععليات وأنثملة الإعلام الاولى 
المالية هى جرء أصيل من علاقات التيمية الى تحدد التنظيم السيسامى 


لعي م سما 


9 .2 ,1976 ,2 .أه؟ ر(هلةودزمتآ) عتاعه1121 تمعصمماععءء 2‏ (1) 
ك2 ,م02 لأقمم مص مك1 مغ وستمقطععه ,لم غء ممع غ11" مول (2) 
1 .2 ,1976 ,10102 رعاعولا 


عَيزُةة 3 


والاتتصادى والثقاف للنظام الراهن . فالعلاقات اإدولية الرامنة ظورت 
اكنتيجة منطقية للتوسع الاقتصادى والجغرافى القائم على السيطرة على أرافى 
الآخرين الذى ار:بط فى القرن التاسع مشر تبدويل الرأسمالية الصناعية 7" . 
ومع هذا التوسع فإن التقنيات والرموز والانسان الإ<ماعية الغربية ثم 
تصديرها إلى أراضى المستعمرات . وفى النصف الثانى من القرن العشرين 
ثم التوسع بشكل جاهيرى فى تصدير هذه الأشياء حتى ظبرت مفاهم 
الامبر دالية الثقافية والغزو الفكري . وهكذا فإن البحت عن نظام عالى 
جديد دون أن يصيب النظام العالمى تغيرات جذرية هو جهد طائع وخرافة 
لا وجود لها على أرض الواتم . يقول المندوب الأمريكى أمام المؤتهر الأول 
المعاومات والتسك:ولوجيا الذى انعقد فى باريس عام 15895 . 

ه إن الأقيقة تسكن فى أن اقتصادياتنا فى الغرب تتسكامل بشسكل قوى 
مع المشبكات الاتصالية التى تعمل الآن . حتى أن العمل يدون تبادل دام 
وساثير لامعاومات يدو آمرا منتصيلا النسية لناوأننا فى الولات التحدة 
نبدى قدرا من الاهتام بالإجراءات السكومية وسياسات الماية »”" . 

أن تفهم خرافة النظام الاعلائى العالمى اه يتطلب حث طبيهة 
الملائة الحدلية بين النظام الع لامى الحديد و النظام الاقتصادى الصديد . 
التغير ات الاقتصادية لا يتمين عليها أن "مدعم التغيرات فى النظام الاعلانى 
الحديد فقط » ولكن التغيرات ف النظام والهيا كل الأعلامية سوف تدعم 
أرضًا التحولات الاقتصادية الأساسية . 


1 .”1 اله إتزه 1601301213 أمتسسلن ”© جاص تلع صم [١‏ عمم) )1) 
بقل رنزه ,تلمللقصتده م1 كه كعلغتامتره6 © عطك1 ,طغتصصك «عتمطتخصك (2) 


2.8 


إن تتبع المناقشات الجارية حول النظام الاعلاى العالمى الجديد يوضم 
نا كيف أن مناقشات النظام الاعلاتى لاجديد تتم من خلال منظود التجكامل 
وهو الفوذج الذي يفترح قيام الدول الناميه بالمشاركة الكاءلة فى التيادل 
الاعلامى الذى صءءته وتسيطر عليه القوى الكبرى . وهذه المشاركة تحدث 
من خلال نقل اليد من الأهوال لإقامة وكالات أنياء وطئية وتكنولوجيا 
مقتطورة ف عال الانصال وخبراء لتدروب رجال الاعلام . وق مثلهذا النقل 
إن الم.تويات التنظيمية والمنية لوسائل الاعلام ف الدول الكبرى 2 سى؟. 
حاسم وهام 2© وحيثمًا تقبل دول العالم الثالث هذا الشرك وترذى يذه 


)١(‏ أو ضحت دراسة كاتزو فيديل أن «عظم دول العالم اثالث اعتمدت 
فى تنظم هيا كلها الإذاعية على النماذج الغربية التى صاغبا أصحاما الاصايون 
استجابه لظروف تارغخية معينة . و كشفت الدراءة عن أن علاةات الابعية كان 
لها دورها فى نقل النماج الغرية إلى دول العالم الثاث فالدول ااناطاقة بالفرسية 
تبنت النموذج الفرنمى مثل : السنغال ؛ الجادون . تشاد فى أفريقا ولاوس 
وفيننام الجنوبية فى آسيا . وكذلك كان للروا ط الانجليزية هته راتها اسايفة 
دورها فى نقل النموذج البريضانى مثل /يجيريا ويتسوانا وكينيا وأروتو 
وأوغندا وزامهيا و غيرها . أما النموذج الآبرايك تقد ولد عاريقه إلى آم 3 
الجنوبية وأمريكا الوسطى فى حين لا نرى له وجودا فى أفربةما أو آسيا باستثناء 
الفابين . ولا يقتصر الآمر على الاذاعة و لما أيضًا على الصدف فى دول 
العام الثالك . 

رامع : 

مط م ودغدو0 4همومه : 1أمتع]9 وؤعدم ونوع]1 12115 
3 عط .1978 ,دوه ام بوخأومنة امآ 4 جنم ه11 ,كلمن 9 نعط 


5 
دم 85 سه 


الغروض الحذابة فإئها :كون أشبه بالرجل الذى يركض بدا ليجد نفسه 
فى الثهابة حيث بدا . فإذا تفحص أحدنا عملية نقل :كنولوجيا الاتصال 
ا متعاورة يتضح له أنها عملية بلا معنى .فا مستوى الشكنولوجى للدول الكبرى 
تحرك بسرعة كبيرة وهو ما يمنى أن الدول النامية ستظل تلبت فى سبيل 
ملاحقة هذا الستوى التشكنولوجى التطور . ودثئى إذا ما استطاءعت فرضا 
أن تلحق به فإن التساول الأسامى هنا هو مءنى ذلك وجدواه بالنسية 
لاتنمية الوطنية المستَقَلةَ . فنحن جميعا ندرك أن الآمية بالنسمة للتنمية 
المستقلة لا تسكن في حجم وتعقد التقدم التقنى وها نكن فما إذا كان مجال 
وحجم وتصميم التجبيزات التقنية قد تم إقرارها من خلال الآولويات 
الثقافية والسياسية والاقتصادية أم لا. 

وفى هذا الجال فإن التأ كيد فى النقاش الاولى حول مفروم التوازن هو 
أ كيد مضلل فالنظام الاعلامي العالمى الجديد يو يد التبادل الاعلامى الذى 
تشارك فيه كل الأطر افى عبر خلات وخرجات مناسية وملاعة لمواتفما | ااصة 
وليس من الضرورى أن تكون متوازئة يا وكيفا مع نتخلاك الأخريق 
ومخرداتمم وعلى هذا ذإن العوذ 8 التسكاءلى الذى كتوى النظام الهالمى 
الاعلامى الجديد »كن أن يحدث تحسينات هامشية قليلة ولك.نه مرة ثانية 
سوف يدخل دول العام الثالث ف النظام الأولى الراهن عا يضر .عصالبا 
ويعوق نحررها ويدعم دلاناك المنة عه خرف 

الانفصالية الثقافية فى مواجبة التكامل الثقاق : 

نأك حديث من نام إعلاى عالى جديد بع ثبات انظام السالى 
الراهن هو خرافة لا مكان ها فى أرض الواقم كا 8 وأن أ* 0 ٠‏ لقد 
الضف نحو ّسة ة وأر بعينعاما على مو و رات غابات بريتون فى نيو هام .شير 
في الو لايات التحدة وى ا هرات التى أسفرت عن صياغة النظام الاتنصادى 


لأف 


الها ىن الر أهن وظطهور مؤمدسات مثل ا النقد الدولل 6 انك الدولل م 


فى دول العالم الغالث العلاقات الاستعمارية وعلاقات التبعية 9" وقد مارت 


)01( اضءتط هذا النمرذج 'عطا من التنمية الصناعية فى المالم الثالرق حرث 
تصبمح توجهاتها إلى أسراق الدول المكرى . وكان الافتراض أن مع بمو 
الأسواق العالمية فإن الطاب على السلع اانتجة فى الدول النامية سرف بزداه 
بشكل كبير . 


وبعد الحرب المالمية ااثانية # خاصة فى الىةينات ‏ شهد المديد من دول العالم 
التالثك عمليات تصنيع ولكنها كانت تتسم بالتبعية الشديدة للدول التقدمة 
صنذاعيا نظرا لارتياط الاشاج الصناعى بالتصدير . وم سؤر دذا 1 دج عن 
سين اأظروف الاقتصادية فى الدول التابعة مم كانت الترقعات . فبيما شهدت 
اقتصاديات السوق فى الدول الكبرى فى صف السقءنات حالة من الثهو غير 
المسيرق » عانت الدول التابعة صزاع.ا تدهورا اقتصاديا متزابدا ٠‏ ووأجبرت 
وهنا برزت أسملة جادة حول صلاحية هذا النموذج الذى يرتمكز على البينة 
والاقتصاديين والدوائر الأكاديمة . وفى ماية الستينات وبداية السرعينات 
أسفرت المناقشات عن مشبرحات باذج تثمووبة بديلة ارنكزرت على ماهم 
مدل 3 الاعهاد على الراك م 6 3 الم-اجات الاساسية ع« ونظام اقتصادى 
عالمى جود دل 26 

وظهرت أيضا اءتراضات تدافع عن النظام الاقتصادى الخالى وكانت حجحما 
أن النظام الا«تصادى الحالى صحييم فى أساسيا:» وأن الازمات الراهئة ذات طبيعة 
مؤقتة . وإن النظام الحالى يحقى مصادة الدول الغنية والفقيرة على السواء وأن 

م الا 


سا ااه سس 


: الكاكوك حو طلاخية هذا القوذج الذى كان وما يال يرتسكن على الييلة 
. الاستعمارية نات العديد من دول العام الثالث نبحت عن مقترحات جديدة 

“واعاذج تتنموية بديلة ارتسكزت على مقاهم مثل « الاءماد على الات > 
و « الحاجات الأساسية » و < نظام اقتصادى عالى جديد ». 


ح عوذج التمية المدبعة و الدول الغنية هو أفضل مموذج ممكن للدول الففيرة . 
ْ فب عاتن عد ار كانت أرزاء اله نين بضرورة وجرد نظام عالمى اقتصادى 
جد 'لرى أن الءظ م الل لى لا يناسب ولا يثلاءم مع طموححتات الدول النامية 
لدان دوز متتسو عن الماعى الاستماوق اق روذج الد.مية فى دول المالم 
| الذالت لا عسكن أن يسكون تقديدا للدموذج الغرنى . ويرز ف المنافشات مفهوم 
0001 وهر مفبوم ينطوى على حماية أى موارد وطنية يكن 
أن تكرن دى أى دولة . كان تحور هذا اللفجوم أن التنية اعتمادا على الذات 
أمر .سكن ومن ثم رفض. يط افتصاديات الدرل النامية با .ظم الاولى و لثما 
يخصب الاانمام «أنمية وطنية مستفلة فى ظل نظام دولى تشارك فيه الدول على 
أساس هن الساواة . 0 
راجع حول النظام الافقتصادى الءالمى الجديد والخطام الاقتصادى الراهن : 
أحغصه شه سنعخم] ١‏ عا عط ,(ملهء) عن الصدء فد لصه عموسيو5 اط أمدع1 و 
:1977 رعماعء/؟ كنامصق بععسقعلاموم8 رمعلع© عتصسمصمع 12 
3-5 ع1 ع معلصعصعغط لممرع8 ,زولء) مدالد؟1 1 فص طنه اك اه ع 
مجع معط 
2020. د. تمد السمد ااسءيد . الشركات عاير ه القومية وهسةقبل الظاهرة القومية. 
مبادلة عالم المعرفة . العدد ٠ ٠.0‏ اللكويت . لنجاس الوط للثقافة والفنون 


1 والآداب . نرفير كلقزء 
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لاه سل 


إن ما يمئينا من الميادى: الاساسية لهذا النظام الجديد والتى لقيت موافقة 
الأغاءية فى ا 4: تمع الدولل عدة نقاط : : 

٠‏ <ق الذول فى اختيار نظمبا الاقتصادية والسياسية وااثقافية: 

. السيادة الدائمة والسكاملة عل الموارد القومية‎ ٠ 

٠‏ حق الدول في صياغة هوذج للتنمية المستقلة يتفق والاءئيساجاتث 
الأساسية للسكان . 

٠‏ حق الدول فى متابعة التحول الاجماعي الذى ي#قق المشار كه السكاملة 
لاسكان فى عملية التذمية . 

إن مور هذه المبادىء الآربعة بوكر على مفيوم يتماوى على حماية 
أى موارد وطنية م أن تكون لدى أى دولة وينماوى عا على رفض 
ربط اقتصاديات الدول النامية بالنظام الدولى فضلا عن أن مفهوم السيادة 
يجعل من التنمية اعمّادا على الذات أعرا مكنا . 

إلا أن التغير فى النظام الدولى الراهن يغرض على الدول النامية إحداث 
تغيرات ملامة . فالتئمية اعّادا على الذات تتطلب مولات اجااعية . 
التغيرات فى النظام الدولى لا رسكن أن حدث شيمًا نافعا دون تغيرات 
في النظام الومنى . فإذا كان من ااضرورى لانظام الدولى أن يفر. .ساحة 
ضرورية للسيادة ألو طنية فإن النظام الوطنى وان يترجم اله امساحة 
إلى سياسة فعالة وممما أن تقرر بشكل مستقل ساساتها الاجماعية الثقافية. 

لقد كان الانفصال الافتصادي عن النظام الاقتصأدى العالمى الراهن 
هو أحد المقولات التى برزت فى الآونة الآخيرة. وحن نتصور أن نفس 


الأر أو التى بياقها سداس ع5 داعا لك ن التحر 0 الاقتصادى 


سس ياف سم 


لى ذات دلالة ثقافية 7 الانفصال الاقتصادى عن الاقتصاد انااطم لقوق 
اللكبرى هو العاريق الوحيد لعيلية ”نمية ملاءمة فى العالم الغالث كا يري 
ستحواس وطدا القول علاقة هياشرة بالثقافة . فالتحرر الثقافى لادول الذايفة 
سوف يسكون مكنا من خلال التخلص من العلاتات الراهنة التى ضع 
امار القوى الكبرى . ودويها هذا التحرر أو الانفصال الثقافى فإن كل 
لات انلخاصة ٠لتنمية‏ الثقائية فى دول العالح الثالث ذات قائدة معدومة . 
إن العوذ ذج التسكاملى الزى ؛ حدثنا عنه من قبل مناتض اما للانفصال 
الثقافى . فالغوذج الاتفعال يرع أن النظام الدولى القائم على التمامل المستقل 


يتطلب من الدول من الدول أن تطورا اعمادها على الذات . وهو يدوره 


المقو 


مدل دن الهروى فرص السيطرة دلى الموارد 5 ؤمها المعاومات حيرث يأبغي 
النظار إن الملومات الدتوفرة 0 أى دولة على . ما حزدين الموارد الوطئية 
:قبل المع والمعالمة والدسو اى م أن أى سلعة أ رى زفق 6 الماريقة يكن 
لدولة أن تصبح مستقلة لا من الناحيةالثقافية وحدها دايا من الناحية السياسية 
والاقتصادية . فن أجل تنمية نظام *قافى ذالى يصبح من الضرورى لكافة 
العلاقات الثقافية السائدة أن تتوافق وتتسكيف مع البيئة. 


(1) راجع فى ذلك : | 
95 .8 (1983) بعلستاعصم]8 معع0 
(؟) يقول وذير العدل الفر ذسى فى خطاب له أمام منظمة التعاون الاةتصادى 
والتنمية د أن المعاومات قوة . والمءلومات الاقنصاد.ة هى ةوة اقتصادية . 
أن للمماومات قيمة افتصادية » راجع حول بان القيمة الاةتصادية للمعلرمات 
تفصملا : 
أن مملعء اط عط لطة قحدن!! هتددذ عملعوطكلتة ا تلن ستتعترصصيرظ 1810© 
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إن الهدف الرثيسى من الانفصالية الثقانيه هو التنمية القأة على الذات., 
وهو ذاته هدن الانتصاليه الاقتصادية كما عبر عَنها ستحباس و إلى إن 
المدف الذى له الأولوءة الأول يسكون فى محرير المجد.ع من الظاروف والشروط 
امفيك اجن لحيدهاك: الدول التكيدى: ا 

فالانفصال يعنى أو يهدف إلى إيجاد المساحة الضرورية اللازمة لتقدير 
وحدر الموارد الوطنيا طبقا مفهوم كل #تمم عن التنءية ولاستقلال هذه 
الموارد يشكل مستقل يدد الأولويات بناه على تصورات واحتياجات محلية 
والأنقبيالة قرط مبيقة” لآى متار» فاه لمن فى أ عتمم 
من المتمعات. ْ 

وقد ذهب بعض الدارسين إلى تحديد نقاط أساسية تعاون على تحقيق ‏ 
الانفصالية الأقافية نقف هنا على أهمها : 0 

٠‏ إن الانفصالية عملية تحتار فيها كل دولة أن تحلل: من العلاقات 
الدولية الى تعوق تنمية #تممأ تنمية مستقلة ٠ ٠‏ 

٠‏ إنه اختيار فعال ضد تقليد العاذج الثواؤية الا نجية » وبالتالى ا 
صياغة نظام ثقاى ملام لابيئة الغحلية . 

٠‏ إنبا سلدلة من الاستراتيحيات اتى تحقق توازنا مضادا للامبريالية 
الثقافية . 

٠‏ إن وجود سياسة إعلامية وطنية تقم عوذجا جديدا لاعلاقات الدولية 
فى مدال الاعلام متطلب أساس فالسياسات ااثقافية الى تتضمن شكلا من 
التسنة فى النلاقات غين الامتكائة ركذ للك نعل التكاتوار سيا بكر عشواى 
هى سياسات مر فوذه لصالح سياسات تسم بالاستقلالية . فالسياسة الاعلامية' 
الوطنية سكن النظر إليها علي أنها حجر الزاوية في الانقصاليه الثقافية . 


اخا0 سب 


لأن تأءير التدؤق والتسكنولوجيا الإعلامية يؤثر بعمق على التنمية الثقافية . 

. ضرورة ثوافر أربع مسكونات هامة فى السياسة الإعلامية الوطنية:‎ ٠ 
: و مكونات:فوق إلى حد كبير التدفق الأجنى للمواد الاعلامية الثقافية‎ 

. س التحديد المستقل لا<تياجات الجتمع الآساسية‎ ١ 

بس صياغة سياسة إعلامية ترتكز على هذه الاحتياجات . 

م ل ترجمة هذه المبادىء إلى مخظيط حقيق . 

4 . نعمئة الوارد الوطنية . 

ومن منظور الانفصال الثقافى فإن أى نظام إعلاى عالى جديد ع 
أن يتحدد فى « قيام تبادل دولى للاعلام تقوم فيه الدول الى يحقق تنمية ' 
نظامها الثقافى بطريقة مستقلة وسيادة كآملة على مواردها تقوم بالمشاركة 
الكاملة باعتبارها أعضاء مستقلين فى الاعة الدولية » وهذا عكس النظام. 
العالمى الاعلانى المفترح الذى يذهب مذهب القكامل الثقافى والاعلاى بين 
دول العالم في إطار وضذهته القوىالكبرى ولا يحةق الدول النامية إلا #سينات 


روم ل أنتونى سميث فى دراسة حول أسباب السيطرة الثقافية الغربية . 
على المالم ه أن فرصة دول الءالم الثالث فى المشاركة بحجم كبير من المعلوءات ياقق 
بولا دوليا هى فرصة معدومة مام يعتئق عدد أكير من هذه الدول مبدأ حرية 
الصحافة وهو أمر غير حتمل « ويقول ميث » رماكانت أخطر نقاط الضف 
فى النظام الاعلاى المالمى الجديد هو أن قئمة الاحتراجات والمطالب التى تنادى 
بها دول العالم الثالث تفتقر إلى حرية الصحافة» . 

2 (1980) ,نط5 بوممطعمق ١‏ 


السيام ارت ت الاعلامية الو طنية : 


00 العالم الثالث مع بداية الؤائينات سانا إل لمم 


وتنفيف سياسات إعلامية وطنية اريك لجنة ما كبرارد فى 7قريرها” 
ان 0 تنمية سياسات اتصالية وطنية شاملة ‏ ترتيط “كيل أ 
الأهدان التتموية الافتصادية والثقافية والاجماءية للد وقد أ كنبث' 
الادنة على ضرورة مشاركة كل الجاعات العنية فى كل دولة مشارةة دعةر اطيه 
فى صنع السياسة الاتصاليه وكقول الاحنة أيضا « أنه يتعين على كل دولة 
أن تطور عاذجها الانصالية عا يتلاءم مع ظروفها أنخاصه واحتياجاتها 
وأعرافياء وهكذا يتم تدع وحدتها واستقلالها واعتادها على الذات»”" ؛ 

و 2 ةعنام را أضاسة شيغى هر أعانها عند صياغة إعلاميه وطنيه : 

أولا : ديد المهام : 

ثانيا : صياغة عوذج وطى لانظام الاعلاتى . 

تالا : جعي الموارد. 

رابما : وضم الميكانيزمات اللازمة لضبط وظائف النظام الاعلامى 

. تحديد المهام 1 | 

قد ريدو الحديث عن تحديد المهام حدشا مكررا وملافى كشير من 
التصور وحدد نظام إعلامى بلا مهام دده . وهذا كديس إذا ا تتحدث 
ع ن الام السياسية للآاى نظام إعلام ى فى أى دولة فن دول الثااث فى الآن 
مى أو ضح المهام وا كترها ا كل أنظءة الاعلام فى العالم اثالث .. 


لع#معوعمهن .قعلتن١‏ عجصولةا ,اواك علأغطءع 3842 موء0(5) 
الا الاو صده"1 لصة عوملن1' مزأعاءعه5 2ه مأعتأوء اص تممصو 


. 254 .م 1980 ,معدعمن .متموط ش 
4 , .م .1510 


انم ١‏ ععطفة 


1 


فى الآن هى أوضح المهام وأ كثرها تحديداً فى كل أنظمة الاعلام فى العالم 
الثالك ٠‏ ولكن علا ا 32-4 وأوسم وأشثعل غالباً مأ يكرك دون ديد وأعنى 
به امجال الاجماعي والثقافى وسوف نرى ذلك كا أشر نا سايقاً فإن العمليات 
الاعلامية غالبا ما تعوق التتمية الذانية للستقلة ءن خلال ما تقدمه من رموز 
اجماعية متنكرة » أو تلك الأشكال غير لللامة التى بيثم تنكبيفها مع البيئة أو 
بالأصح تكييف البيئة معها . فن الضرورى فى بداية عملية التخايط أن يتم 
خص السكيفية التى تسام يها العمليات والانشطة الاعلامية فى تذكيل الرموز 
والانساق الاجتاعية التىيمكن مجتمماً من التكيف مع احتياجات بيئته أتلاصة . 
فعلى سيل المثال نرى أنه فى كثير من بلدان العالم الثالث ومثها بلدائنا العربية 
والإسلامية تحمل الآ نثمئة الاعلامية مئل الاعلان مل الناس على اقثناه سلع 
وبضائع لاعلاقة لها باحتياجاتمهم اللقيقية . ظالعلنون غالبا ما يصيغون ءالا 


ثمنأه اناس فق حو ساحر "نطلق فيه الوعود بالوفاء بادتواجات وأحلام ل 


يكن ليدر م هؤ لاه دن خلال حوودم و00 . 


فُتأخذ السلم قيمة مضافة :تعدى قيمتها اللقيقية . ذنى كثير من الاحيان 

ع 
اجتياعية وسيكولو ديه وأقعية . فعلى «بيل اأثال تذعار الزوجة فى الببيئات 
النثدة ف اللكيك أن انميت انه أسبوع كامل حتى :و ذرازوجها ين مشروب 
الك ركاكولا فى نهاية الأسبوع2'؟ . ذلك أن مشروب الكولا قد أصبح من 
خلال الآنثطة الاعلامية رمزاً لإشباع احتياجات خاصة وهو الشعود بالذات 
والععسربة والمنزلة الا<ماعية قبو مكر وب العهر واختيار اليل ألأدرد . 


كت لوصح و1756 لمعتصليت) عطغ 0ه تمل ممطظك كه مسمتمواد 2١‏ قحطحل (1) 


365 ,2 ,1977 ,2 20 4ك .لأهد ,لمتمعمع ]1 أقتعن5 '' ,لاكتله اام 0 


,4 .م (1933) .عامتاوصدهة] (2) 


مسقا © حب 


مثل هذه الا<تياجاب ذات القيمة للعنوية ذات أهمية فى حياة كل شخص.. 
ولهذا من المفضل أن نبحث عن تجات الوطنية التى تشيم هذه الاحتياجات ' 
وفى نفس الوقت 'حقق ذوأمد حقيقية . 

نعصير الفاكبة مثلا مكن بالإضافة إلى كرنه عنصرا غذائياً جيدا. اعطاؤه.' 
معنى رمنيا يرتبط بالمزلة والاحساس بالذات . هذا هو الال إذا ما أعطى 
المروب الوطنى رمز مقاومة سيطرة الأقافات الأخرى . ون فى مدسر مثلا 
استيدلنا »شر وائنا الوطنية مشروبات مقافت أخرى أصبحت فى ذاتها رمراً 
للعمرية والمسكانة الاجاعيبة حتى أصبحت المشروبات الوطنية يجالا. 
لاسكرية ٠‏ 

من هنا نقول أن مالا واسماً تتركه الدول النامية بلا تحديد اهام النظام 
الاعلاى فيه . والاعلان لس هو النشاط الاعلاى الو<يد وإعا هناك م لات 
أخرى ندعم علاقات التبعية الثقافيه فى غيبة من تمحديد المهام للنظام الاعلانى 
بوجه عام . خذ مثلا عملية المشاركة السياسية »؛ فك يقول عمزنعم؟ مامه 
ان التنمية لا كن أن تسفق فى ظروف الصيت20 . أى أن أى غخملة 
للثئمية الوطنية يكن أن تكون ذات مغزى ذقط إذا كانت القرارات انخاصة 
بتنظمإفناج وتوزيم السلع واعخدمات» وتنمية أدوات ورموز وأ لباق ادماعية. 
قد تم التوصل إليها منخلال مساركة واسعة . ومن ارم أيطاً أن يتدع التخايط. 
و التنظيم الاقتصادى ما بير إليه فيان أ تيع على أنه احتياحاته 
الأساسية”" . أن السكرنفال ااثقافى الذى تزخر به دول امالم الغااث قد ظور 


- 1 000 0 5 عن ع 

و#دد دون وحود قاعدة وأسمه لمشاركه الشعدية . من الموم ان بددد اى سياسة 

عرن 12 وسنت لهذا ,لتملمه 1 عن1 انملاع امتسلين) اعوط واأموط (3) 
2207 197287 ,رتطاتاع 


ب 82 .م (1979), المناوكدم متممعمم 


اسم ٠‏ 17 © مسبت 


وطنية المساهمات المتوقعة من النكاط الاعلانى فى نوع الجد.م المرغوب.وى. 
السكيفية الى يراد بها تحقيق هذا الشسكل من اغ:.ع المرغوب . ومثل ذلك 
ان يتم إلا بتوفر قنوات إعلامية أنقية تعمل على تنشيط كل قطاعات المجتمع. 
للمشار 51 ف صنمع القّر أر . 


. © حمن الموارد : 


اق تين الوا رودق أى قط هو اده اواك المامة والاسادية:: 
ومن الطبيعي أن يكون حصر الموارد وتصنيفها أحد اعلعاوات الحامه فى تحقيق 
أى نظام اعلامى وطنى . على أن العمليه الآهم ومن بصدد الاستقلال الثعافى: 
تكن فى معرفه وتليل الاحتالات المتوقعه مو تكييف هذه الموارد مع 
المعطيات البيئية وشسكل هذا التكييف فتلك من أهم أسس التعامل هم الثقافة 
يعفبومها الثامل . ؤيكن أن تنظر إلى الموارد فى ضوء ثلاث فثات . الموارة 
التى ى نجه متكامل ومتمم لفنياق لطلى ون ما تدرف بالموارد الوظنية”. 
والوارد الى استوردت فملا وه ملاتمة للاحتياجات الوطنيه وأخيرا الموارد 
الى ما يزال رن استير ادها و وقاماً ٠‏ ويذبغى أل يعرف الذهن هنا 
إلى أننا نعنى بالموارد فقط تلك القدرات الادية ااتاحهوإنها ننى ‏ وكا أشرنا 
من قبل إلى أن المعلومات يكل صورها وأشسكالا هى أحد الموارد المناحة بل 
وعتد مفبومنا هنا: إلى أن القم الإيجابيه المو+ودة لدى أى نظام ثقافى هى 
با أحد موارده . فالتجرية اليابانية فى التئمية اعتمدت هلى المقدرات الإيا بية 


لدى الشخصية اليابانية . 


الموارد الوطنيه : 


يعتمد تنفيذ السياسات الوطنية بدرجة كبيرة جدا على علبيعة الموارد 


المتاحة و الحتملة أي ألو 1: د التي سستعايع الجتمع إنتاجها داخل حدوده هو . 


سس الاق عه ا 


وتعين على الاول النامية أن تنظر إل الانساق الثقافية الموجودة لدتها: 
على أنها أحد مواردها الامة فى عليه التنمية ومن ثم يتعين عليبا أن 
تقوم مر وتمتيق نهد اللزاره كنطوة أوق اعرفة الات الكيق 
وقكاه ون هد اناق الثقافية وبين هتمع الذى :سهد فه خطظ الثنمية ٠.‏ 
فن الضرورى أن نضم فى الاعتيار ما إذا كانت هناك عناصر من التقاليد” 
الوطنيه يكن استغلالها كو امل معاونة فى الوصول إلى علاقات تكيف ملاهة 
مع البيئة . فالقم الاجماعية التقليدية وللترا كب والنظ, الاجماعية التى :* 
أساس الاذ_أق الأقافية لأى عتيم مك أن تكون فى الغالب أ كثر فمالية 
سس ساف ] 5 8 م ن م :5 مبطايد” 
فى عملية التنمية الوطئية خاصة فى ضهان مشاركة قطاعات أ كبر من السكان 
الوطنيين . ففى المناطق المرتفعة من بيرو - على سميل المثال - أعيد احياء 
النظم الاجماعية الى تضرب جذورها فى حضارة ألانكا القدعة اتكون 
أحيى #نقائينة تاماك المعاسنة قل تيزو وق سض الدول دلت حاولات . 
لإعاده اختراع الأشكال التكنولوجية القدية النى هى أ كثر تكيفا مع بيثاتها 
المعنية . فق المسكيك أعيدت بعض المارسات الابية الهنديه الى ثبت 
صلاديمها ٠.‏ ونى زعيابوى أفردت فشاطة لاعاب الشعى عند | نشاء نظام 
الدعاية المابية الحديئة . ان دول العالم الثالث _ذبغىأن تأخذ فىحساياتما أخاصة . 
بالسياسات الثقافية ان المورد الأسامى ‏ وهو المعلومات ‏ موجود بالفمل 
فى النظام اليُقانى الوطنى و.مخضم اسيظرة الثعب ذاته . هذا المورد الثقاق جاه 
نتيحة للخيرة والمعرفه والاحداث والتماود التاريغخى سكل +ت.ع فلدى كل 
دهع 5 لفعل نوع ضحم وترى بالرموز الثقافية التقليدية الى معن خلاها يكن 
أن تهيهر عن الدتوى الاعلاتى دعارق ذأات معى بالنسية دعوب ممعاقة أو 


فعالة بالنسبة لتوزيسع للعاومات توزيعا جاهير يا , لاما تتواجد على مستوي 
المتمعات الحلية فى كل أناء الدولة ولآن جاهير امجتمع يستطيعون استخدامها . 
دون تدريب خاس”22؟ . هذه الأشكال التقليدية مى الموامل اللية للنظام .. 
الأقانى وه التى تؤدى بطريقة ملايبة إلى الوعى الوطى . هذه الأشكل 
التقليدية غالبا ما تكون أ كثر فمالية ومصداقية هن وسادلى الاعلام المديئة : 
لأمها جزء من التقانة الوطنية ولأآنها تستخدم لغة الناس الماديين . 

وف النباية هى أشكال غير مكلفة ولا عبدة اقتصاديا . 

فى بعض اخالات كان الربط ببن هذه الأشكال وبين وسائل الاعلام 
الحديثة ناعاً جداً . ففى تايلائد حافظ المفنون الثعبيون ويسمون هم1ه34 
علىتقليد وطى هام هن خلالتصصهم وأغنياتمم فى برامج الراديو والتليفزيون 
وف السنغال حافظ ال هوق على التاريخ الوطى حيا في نفوس الستغالرين - 
من خلال أغنياتهم للذاعة فى الراديو والتليفزيون . 

على أن هناك حالات أخرى فاشلة ففى الهند أثار استخدام أغنيات 
هدصولاء2 الدينية استياء القرويين حين ثم تكييفها لبث رسائل تعليمية ‏ 
وأخرى تشتبدق المه من التسل » #الزيط بين الوسائل ادكه وال شكال 


)١(‏ فى المجتمع الاسلامى أو فى الدول- الاسلامية لا يكن اغفال قنوات 
الوعظ والارشاد الدينى باعتبار ها أتشر قنوات الاتصال تأثيرا غلى الاقل من 
الناحية التارضية . وفى العصر الحديث أصيحت هذه القذو ات منقنوات المعارضة 
السياسية القوية ممم اقترامها من النبض المقوق لموع الملمين رقد أثبتت هذه 
القنوات فعاليتها فى العديد من امجتمعات والدول الإسلامية فى العديد من انجالات 
ون أى مجتسع إسلامى لا »سكن بأى حال إغفال مثل هذه القنرات حين يت 
وضع سياسة ثقافية وطنية يراد لما أن تحقتي نجاحا . 


عسسم 


سغاة - 


التفليدية يكون ملا إذاكانت الأشكل القليدية مرئة والأمثلة كثيرة مثل 
المكائين المنود « الكاثا » ومسرح الفقراء فى ايران « كابئو”لى > والسير 
الغمية فى مصر و العروض الكو ميدية فى غانا دكا كا كو » كل هذه عمليات 
إعلامية متاحه الها متدة فى الميراث الثقافى الوطنى . وثبة مورد آخر هام 
وحيوى لصياغة نظام املك وطاى وهو بؤقرة الغالة النقرية الى مكن ارت 
تقوم بالكثير من العمليات الاعلامية كديل عن التحبيز'ت الفنية المقدة 
والكلفة والتى لا تتواءم كثيراً مع البيئة , ودون الدخول فى مزيد من 
التفاصيل حول هذا المورد ثقول انه بوسع دول الءالح الثااث فى مظم العمايات 
الاعلامية تدريب موظفيها بوسائلبا فى ومعاييرها المبنية ووفق أولوياتما 
الاجّاعية . 

إن الحجج الى يسوقها الهءض ‏ مثل كاتز وفيديل”"؟ ‏ يأن دول العالم 
اثالث لا يتوفر لديا إلا القليل جداً من المادة الاعلامية وهدد قايل من 
المؤهلين لأن يشفاوا وظائف اعلامية هو زعم يط لآنه يرتكز على احتياجات 
وعمية فرضتها العايير التعسفية لندول ال كثر تقدما . ٠‏ 

فالنقص فى امادة الاعلاميه وعدد الموظفين يكون مشكلة فقط إذا ما شعر 
الفرد منا أنه من الضرورى بث ساعات إرسال إذاعى وتلفزيونى أ كثر من 
المسادة المتاحة وما سمح به ظروف الماملين . فى #ابلائد مثلا حيمًا أدخل 
النلفز يون فى الخسينات كان وقت الإسال محدودا » ول تكن هناك أى مشاكل 


. 3 .معط ( 1978 ) , [أعطء77؟7 * جنوكا 
7 ى كاز و فيدل أنه بالإضافة إلى جاذبية امراءج والمسلسلات الآوربية 


0 


لم م 


ومستواههالفبى العالى فان ضيف الامكانات الدشر 4 اللازمة ونقص الاموال فى 


5000-0-75 


فى تفديم برامج يقوم بها أناس موهوبون من تايلائد من خرجون ومثلين 
ومقدمى برامج وفنيين . . إلخ . ونقط حينا أجبرت المصال التجارية 
التلفزيون التايلاندى على زيادة وقت إرساله ظورت ااشكلة . فلكي هلا 
وي ساعه من البراامج اعيواعيا كان من الغمرورى استير اد برأمج ف م 
وكذانا الفرنة .وق هدر يكنا عقازقة فيحيية لاللشويوق: افير ار 
كاين ا نباف ان الوا م مدقي وبدورة تلك اكتزانياته ارا عئة 
و امارج ومن ألتو قم زيادة أسمة البر ميج المدتوردة فيطل تن أبد ساعات 
الارسال . إن الامكانات البشرية والفنية والمالية للتلذزيون المصسرى لالسمعح 
ببإنتاج ما يزيد على 15٠‏ ساعة من البرامج أسبوعيا ويصبح البديل هو 
الاعهاد على مصادر برامحية خارجية . وكا توضح هذه الحالات وغيرها 
كثير فإن الشرط الغهرورى للاستقلال الثقافى هو الملا مة بين الميام المهاوية 
من وسائل الاعلام وبين الموارد المناحة . 

وإذا تحدثنا من الفئتين الآخريين من للوارد فان خلاصة القول ذيرها 
يتحص فى السكيفية القى ينم بها استخدامها من أجل التنمية الذاتية «الكثهر 
فق الذو ل التامية الجوا عاشى استمارى او ماذى فى السيظرة اطاركية كيد 
إدخال تقنيات اتصالية وتعد اليوم أحد الموارد لأتاحة والسؤال الام .الذى 
يتعلق بها هو ماإدا كانت هذه الموارد مأ تزال مرتيطة بشسكل “لازي 
بالتبعية الخارحية أو مدى تابليتها فتحول لخهدمة الأهداف الوطنية . لقد 
كان الراديو فى اللزائر رمدا لاغالم الاستعارى فقد كان بالنسية للدزائر يين رحلا 
فر سيا تحدت إل اجر فرامىء:و لكن بعد الثو راان 3 أصبح الرادبو 
دمزا لتحرد وف موزمبيق كان السؤال الأم فى السياسة الثقافية والإعلامية 


هو إلى أى مدى عسك. استخدام الاغة الاستهارية لدعم التحر 0 الو طنى,؟ 


ضَلذ ولاه هن 


والغات الأو ربية فى أفريقيا مثل ديدا الفثة الثائية من الوارد . فى كثير 
من الدول الافرد بقية كانت لغة المستعمر هى أل أمام ١‏ التعصرب الءرقى الذى 
نع استخدام إحدى اللثات الحلية لغة رعية 7 لكن ذلك لا ينع من 
استخدام هذه اللغة 7 سراسة ثقافية مستقلة ممع كتير من الصعوبات التى 
لاسبيل إلا إلى مواجبتها . أما الفئة الثالئة وهى الوارد التى ما يال أن 
استير ادها ضروريا ونعنى بها التسكنولوجيا الأجنيية . أن السؤال السام 
فما يتعاق باستير اد التسكنولوجيا هو المدى الذى كن أن :سام به فى عبلية 
التئمية الذاتية المستقلة . فن النادر أن يفشكر اليعض ما إذا كانت 
المكتواويهيا التى صنعت من أجل مجتيعات حضرية صناعية تتناسب أو 
قابلة النسكيف ع ظروف بلدانهم اختلفة . 

3 : صياغة هوذج وطن للنظام الاعلامى‎ ٠ 

عسكن النظر إلى وسائل الاتصال الجاهيرية على 2 مؤمسة أدماعية 
غترض فيها أداء أدوار وظيفية محدده جور عام أو خاص . وذبرنا علماء 
الإجماع بأنه يتعين على كل مو ممسة أن يكون طامفيوم عمععده0 وهيكل 
أو ينام مبستعنىك *" والنهوم يمنى المدق الاجتاعى الذى تسعي 
المؤسسة إلى حقيقه وهو الذى من أجله توجد الؤسسة . أما الهيسكل أو البناء 
فيعنى به الوسائل الستخدمه لتحقيق المقّووم أو المذى: ورتوقف نجام أي 
مؤسسة على إيجاد علاقة متوازئة ‏ بين الهدف والبناء أى بين الهدف الذى 
تسهى إليه الأؤسسة وبين الوسا 3 المتاحة م ذلك الهدف :و إذا كان 
هدف +التظام الاعلامي الو طنى هو محقيق وتأ ديد الاستقلال الثقافى للجزح 

الواحم ا المؤسسية لوسائل الإعلام . 


بضعاظ لضة .عهممعء80 لمنالع 81 ,للعاإقمعهدمط طمرلمع بمللتسضعالة .© صطول: . 


.7عقط) 1984 .مهفصسودمآ ,مملصم 1‏ 


05 
سب اج سب 


الذى يعمل فيه على الأقل حسب التصور الذى طرحته هذه الدراسة ‏ فإنه 
من غير المنطق أن م استير اد بماذج غربية للنظام الاعلامى الوطى لتحقق 
مثل هدا المدف 7" حن هنا إزاء علاقة غير متوازنه بين مفهوم المؤمسة 
الإتصالية وبين هياكابا. وهذا فى تصودى اعسكس أزمة النظم الاعلامية 
فى العديد من الاول النامية » ظطيا كل الاتصالية لدى غالبية هذه الادول 
لا يمكن أن تنى بأهداف التنمية اعتّادا على الذات وهو التصور المطروح 
دوايا الآن لعملية التنميه فن الغرورى عند صياغه «هيكل النظام الاعلامى 
الوطنى مراعاة الترابط بين مكو نات النظام الاعلامى وبين المهام المطلوبة 
مئه وكذلك الموارد المتاحة وه العاملان الاذان محدتنا عنبها من قبل . 
وفى هذا الصدد فإن عدة أمور ينبغى النظر إليها باهمام عند صياغة ودج 
وطنى للإعلام . 

أن إذا كانت السيادة القوميه فى إحدى معوقات الثنمية فإنها لايممكن 
أن تتحقق بدون خضوع النظام الاعلامى لسيطرة ذات طابم قومى وهذا 
يعنى استقلال تمع فى عملية اخاذ القرار تجاه استخدام وتصدير المعاومات . 
ولاءءنى ذلك مهديد نمط معين من الملسكية لكل الوسائل الاتصاليه . وهناك 
عناصر أخرى محقق الديارة القوميه مها السياسات الضريبية مجاه الواد 
الاعلاميه الأجنبيه والشركات الأجنبية العاملة فى السوق الحلية وتسميا 
)١( 0‏ من بين إحدى وتسعين دولة من دول اءالم الثالث وجد كاثر وفيدل ,١١‏ 
درلة نقات اانموذج الاذاعى الامريكى الذى يعءلى على أساس تعددى نخاص ء 
7” دولة قات النموذج البريطابى د خدءة عامة » ء بإ” دولة نقات النموذج 
الفرامى « السيطرة الحسكومية قبل تغيره عام عبورءء بادول نقات ماذج 
عنتفة من اوطاليا وإسبانيا وهولندا وباجيكا ونمو زيلاند . 


9# ل 65 الم رك .مه ,لم157 لملط1 عط هذ عمناده© لفمءظ تمك 


ال ا 


خدمات الاعلامية وتمويل تطوير إأجهزة الإنتاج |الاعلامى (مويلا عاما ء 
في السنوات الماضية ظورت دلائل بحيئه تدعم' ملاحظة أن ميسكانيزمات 
السوق الهرة فى مجال إبتاج وتوزيم' المعلومات في الدول النامية ل تستطع 
الوفاء بالاحةياجات الأساسية لهذه الدول ”22 إن العمليات إلا علامية فى اقول 
النامية شكل هام من أشكال الخدمه العامه عاما مثل العمليات التعليمية . 
وي أن يستهدف نظام اللكية والإدارة والنشريعات ائلأمة بالنظام 
الاعلامى كريس هذا المظبر 7" وقد يتبادر إلى الذهن أن السيظرة القومية 
علي النظام الإعلامى قد تعى“فرض ساطان المسكومة على النشاط الإعلامى 
ذاته 3 شق هواندا تواحد اشر بسع يحلق الفصل دين هذين المنصرين اى بين 


. 9 خا 
ملاك العردف ودين ار رين و الصدحفيين و العماملين ق هله الصدف ّ . 
3 


)١(‏ 110 .م (1983) ,علستععصع1] 

(؟) فى الولايات المتحدة كان النغير الطفيف الذى طرأ على التمودج: الاذاعى 
الامريكى نتاج جوود متسكررة استهدفت محقيق قدراً أ كبر من السيطرة العامه 
على الانشطة الإذاغية وادخال عنصصر الذمة العامة . ولعل التبريرات الاولى 
لإخضاع الإداعه الامردكية لضوايط لبنة الاتصالات الفيدرالية فى التاريخ 
المبكر للاداعة توضح أهمية المبدأ ذاته فقد أكدت الاجئة أن استخدام الاداعيين 
للترددات الاذاعية التى هى ذات ملكية عامة يازمهم بالمسمولية تجاه الأخرين . 

راجع حرل المناقشات القضائية الامربكية حول الطبيعة العامة للاذاعة : 

5 .روط (1984) ,عوامعه834 نطول 

(م) مثل صحيفة , لومند » الفردسية مظبرا ص مظهر الصيط القومى ٠‏ 
إذ متنك .ع ين من أسهمما مجلس استشارى خارجى يفترض أن ,عثل الضمهدم 
انوطنى وهذه الحصة من الآسهم لا يمكن بيعها و يخطر على رجال الأاعمال رجمال 
أو السياسة دخول هذا الجاس . وهنالك .4 هن الآسهم مقسمة بين انر رينم 

(م-- ؟) 


نك بان سن 


وَإذا كانت الظواهر تشير إلى أن السيطرة القوهية على وسائل الأغلام 
:ؤدى فى كثير من الأحيان إلى سوه الاستخدام » وهى إحدى النقاط الرئيسيه 
فى المناقثات الدولية حيث برزت مشكلات الرقايه والمصسادره والفزد 
كيقنات أمام التدفق الهر لفعاوماث » اننا ينبغى أن افق اباد أمام” هذه 
ااعتكلةت لتزئ :ها ]ذا كانت الرقايه والمصادره ظواهر #تص':يها دول العالم 
العاا 0" ؟ أو ألما نتيحة طبيعية ملكية القومية “لوسائل الإعلام ؟أم أن 


سوالكجاب , ."م ل مقسمة بين الجماز الإدارى ورئاس التحرير وزئيس 
الشئون اقالية . ش 

وصيغة الانكية هذه توضح أهمية خضوع سياسة الصحيفة .للاوجب»ه 
الفر نسى العام . 0 

وق السويد أنثىء نظام لدعم الصحف مول هن حصيلة (اضرائب #أفروضة 
على الاعلانات وبحق لأى صحيفة لا يتعدى توزيعها .4 بز من جموع الآسر 
اللقيمة فى منطقة الصدور الحصول على دعم من هذا الصندوق ٠.‏ 

وى نيجيريا وضعت مللكية وسائل الاعلام فى ثلاث فدات . لمحف 5 
الراديو ء التيلفزيون » الوكالات الاعلاتية ملكية عامة إجبارية . أما طياعة 
الكتب ونشرها وانجلات .1 ب مالكية عأمه » 4.١‏ يز هن أسوم الصناعات 
المرتيطة بالاتصالات مثل أجبزة الراديو والكوهبيوتر ملدكية عه 1 أن 
بوسع كل دولة أن تختار ما يحقق هدف إخضاع انظام الإعلامى للسيطرة 
القرمية ٠‏ راجع . 


ع 7801 بجو[ ,جموتءممعوه70 موطه0!1 ,الععة81 .ن) مطمل 
. 656-81 .مم ,1983 هوت يدها 


(1)ف العام الم ساضى أصدرت السيدة مأرجر بت تانشر رئسة الورزاء 
ألبر يطانية قرار ع#صادرة كتاب و صائد 88 وأسيس » للآاسياتب أمنية ' توجه 


خاصة. يكل ظ ني . وكأ: فت أصمرحة هنرى اكيسمجر للحكو مة ا لاسر اثيلية 2 ى أغقا بح 


نا 3 إل( © مسعع.. 


هده الظطواهر انوسة طميعية 1 ي التثممة الذى فق 6و اليناء السيانى 
الاو ويم الاقتصادى ومستوى الوعى السيامى إدى السكان ودرجة 
: وفما اك بأمباك 50 1 امال لها الث . 5 ريه الصدافه 
عن طر يق فرض الرقاية على المراسلين الآجانب وطردهم ‏ و قضيه أخرى 
بارزة ف المناقثشات ألدولية م فإننا أعلم مارسات المراساين الألعاني وتهاو” مم 
مع أحوزة الاستخبارات وتدخليم فى شئون الول بأ كثر ما تسمح به طبيعة 
عملهم ونقليم لعأومات مين وللتصلحه المامه جامها هن |الانتشار بالواضًا و4 
وإذا كان دن حدق الدول طرد الد بلوماسيين لوانت لات ثراها فيان مون 
حقها أيضا طرد المراسلين الأجانب لأسباب ثراها موجبه لثل هذا 
الاحراء ”" ٠6‏ 
اندلاع الاتفاضة القلسب ظينية دو مضع 1 راساين 5-50 دن تغطية هذه 
الاحداث . واسرائيل التى لا تعبرها الدول العربية من دول اعالم الثالثك لدبها 
سجل حافل فى فرض القيود على المراسلين الآجائب ومصادرة الصحف العربية 
وسجن الصحفيين العرب فى الآراضى انحتّلة ٠‏ 
وأخيرا فان نفس وسائل الإعلام الغوبية التى باجم حسكومات الءالم الثالث 
من هذه الراوية كانت صامتة "اما حرما قامت حكوء اها لخر دية بفرض بعص 
هذه الحسكومات ودها رغم السخط الشعى . وفى فرنسا والنمسا وفتلندا 
وألمانيا الغر د قو انين تسصسمح ظر دينع أو مضادرة المنشورات التى تذمبك 
القوانين 1 سوب عم ض صّرد وق بدارة 1 سلينات تعر ضرت 6" دبر شييجل 
الآالما ئة للصادرة نفيجة سم موآد وصفت بأمها خا لة. 
)0( راجع فى دور م راسلين الاجاتب 0 ىشولى أثناء - سافادور الا “على 
4 .10, 8 .مهل1آ, أمووم8 وعأمعصة مغهط ,واعولا 


ولسنا هنا ندافع عن الدكتاتوريه 'والماغيان وكيت حريه. الشموب 
ولكننا ندافع عن حق الاول فى أن تضع المعايير الخاصه يها والقى قلائم 
لروفها وأوشاعها توحى من مماالها القوميه ى و هارن حت 
الغربيه التى يراد لها أن تفرض فرضا تعسفيا على دول الءالم الثالث 

وعة قضية أخرى امه فى مجال السيمارة القوميه العامه على النظام الإعلامي 
وص مهب سيطرة الموئيين الاعلاميين على النظا'م الاعلامى ٠‏ فالتطور التاريى 
لوسائل الاعلام فى كل أنحاء العالم قد ولد نظره سلبيه من جدرور هذه الوسائل 
تجاه العمليات الاعلامية ٠‏ فالنظرة السائدة لدى الكثيرين هى أن وسائل 
الاتصال الجاهير يه مساحه خاصه يجماعه صغيرة من للبنيين العاماين فى عال 
الاعلام وا كتنى هؤلاه عقمد للراقب ١١‏ اسلبي ٠‏ وقد تعرطت مناقثنات ت النظام 
الاعلاى العالمى الجديد لمثل هذه القضية وأ وصت بضرورة توسيع القنوات 
أمام المشاركة العامة من مو اطنى أى دولة كأساس لصياغة نظام إعلاى وطن 
وهذا المغووم يشقترب من مغهوم ب أومرن1 مامتم حول الموقف التعلينى 
إذيرى أن النصل التقليدى بين المعلم التخصص وبين التديذ يفبغى القضاء 
عليه . فوو يفترض أن لدى كل فرد قدرا من المعرفة و 1 مات حول 0 
عن لواقم عكنه من المساهمة بشسكل مال فى العملية ٠١‏ 
لك 5 الواشة ن وست وأتاى صورا هزيفه لعمايات 
إ[عدام وتءذيب فى كيوديا اعثرفت الادارة الامريكرة أنها التقدات الموتف 
مصطنع ثم إعداده فى تايلاند وظبر أن هاتين المحينتين كانت تعلم دلك 
قبل النشر 
39-8 بمم. عن .مه ومأنهواوعد ابن معأوع8 وؤموط (1) 


ؤاره سس 


: ضيط وظائف النظام الإعلاتى‎ ٠ 

لاتكتمل صياغة أى نظام إعلامى دون وجود ميكانيزمات تعمل 
لضبط وظائف النظام ليتلاءم مع الأهداق القومية لتيعه : وثلك عه عافه 
فى كل الأ.ظمه الاعلاميه على اختلاف توجباتها والفلدفات التى #مسكنها .. 
فلدى كل مجتمع من الضوابط ما يكفل حاية القم الاجتاغية السائدة وأهنى 
الدولة والمؤسسات الاجماعية العاملة . وإذا ما كان تدهم مويه الثقاغية 
المجتمع فلسفة ل النظام الاعلاى الوطى ذإنه من الضمرورى أن موجيه 
الجتمع من وسائل الضبط ارافيه عمل النظام الاعلامى ضمانا لتحقيق هذه 
الفاسفه . على أن هذه الضوابط أساليب داخلية محدد ٠١‏ إدا كان النظسام 
الاعلامى يحقق فعلا الوظاءف المنوطه به أم لا . ومنها موائيق الشرف والاور 
الفمال لائقابات المهنيه والحالس الصحفية وااتشريعات والقوانين الى :كفل 
يحقيق الأعدان القوميه . اي 1 

وفى بعض ال+شعات تتسكون جاءات من جبور وسائل الاتصال تمبر 
عن الضمير القومى إزاء ممارسات الوسائل اجاهيريه . وهناك ضوابط 
خارجيه مها الاتفاقات الدولية <ول الآ.ور ذات الهلة المباشرة النظام 
الاعلامى الوطى مل تعريفه الاتصالات الذضائية و-ق الدولة فى استخدام 
الترددات الاذاعيه . . وغيرها ٠‏ ش 

إن الضوابط المظلو به تلق معارضه ثديده في المنائقثات الدواليه ولدى 
الليهراليين من انخية فى التمعات الناميه بدعوى أن هذه الضوابط تبك 
حق الإنان فى اللمعرفه . ولكن الإنصاف يدثعنا إلى القول يأن هذه 
المتسكله : تصل فيما الدول المتقدمة إلى حيث مانزال النظم الاعلامية بها 


لس ابره سس 


عاجزة عن نحقيق التوازن بين الحريه. والستوليه”'؟ وليست. حنكوماتما 
عنأى عن التأثير غير المباشر والغامض فى بعض الآحيان على وسائل الاعلام 
الجاهيريه.. فضلا عن الضغوط الى تتعرض طا وسائل الاعلام فى.هذه الدول 
من جماعات المصال. الاقتصادية والسياسيه . والقضيه الأساسيه. التى, تواجه 
الدول الناميه هن قضبيه الأولويات وارتياطها بالاحتياجات الأساسية تمعاتما 
بعيد! عن الممساييد . التعسفيه الى , تفرضم!: الظروف. الاجماعيه: والسياسيه 
والاقتصاديه الدول_الآ كشن تقدما . ويتمين على الادول. الناميه أن مدر كَ أن 
استقلاها الثقافي.هو حمسن الزاويه فنقضية التئميه: اعتمادا على ,الذات عاما مثل 
أهية هنا من علاقات التبعيه ااتى عيز النظام الاقتعمادى العالمبي الر حي 
وهنا يقتغى من الدول الناميه أن محدد خياراتها با يتلاءم.مع واتعها ونوعية 
الحتيم ٍْ اذى الريهه بعييده بعيدا عن, معاي الآخريث. من, مختلف 


ظرٍ و فهم وهار م 


1 آذ ذأ 00 


(١)كان‏ ظهور ما عرف إياسم لجنة هاتت.نن فى الولايات المتحدة تعبييا 
عن, وجود هذه المشكله فقد انتبى تقرير الأجنة إلى الريط بين الابقاء على حرية 
الصحافه وقيول وسائل الاعلام الماديرية الاضطلاع عستو لياتها تجاه اجتع 0 
وماتق ال هذه امشكله مطرو-ة فى السكتابات الامر يسكية حتى الآن . 
راجع, لمعو وموعلة . وووع2 عط أن مدملععم 1 مه مم تكد تمصو 


مققعتط أه بوكلومة لمن : ميمعلط .ودوعم عاطتفدممقع8 ١‏ 
, 1947 وووعمم 
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+ الصورة البيانية فى قصيدة الأعنى 
ع ع 
| 2 غوب !ا و مودي 


م سب مصطلحات بلاغيسة 


د إبراهم التلب 
التضمين وأثره في يسو اللغة 
أ . د عيد الغذار سامد هلال 
و مم كز من كو زَ الترات الشطرطلة 
5 / أعقف ألرى_ اد 
: - شواهد تحوبة واغرة فى شعر جيل 1ْ 
3 / وسيولى لبن 


ب ل الما النذمى فى دراسة الآدبونقد.وملامحه 
د / شفيق عمد الرازق آبر سوده 
م - ازوميات الباأرودى 
د السيد إإراهي ممدالدد 2 
- أبرز مظاهر اللياة الثقافية والأدبية فى العمر للماء ى 
د / سن ذكى 
.حس غقاهة الأعهىالتاريخية وأثرهافى شعر» 
د/ كال ءبد الباق لاشين 
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باكرا 


كخم ١‏ -11؟ 


ا انا 


فرع بكب 


منسنديى 


رق سل 
الوفسوع 
١‏ ساذعلان وفملان دراسة عر فية مقارنة 
د/ حرمك العزيز صا 
؟؟ - فتنة الستعمررن فى قرطية 


أ . د/ عيد العزيز غم 


م١1‏ _الأزهر صرح المعارئة !ل سلامية 

د53 عمد المواد صابر اماغيل 
4و الس وائق 

د / نفياث المايب التدار 


وقارف دنا 


ار ميقا 


2 ١_ملقأ‎ 
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ها الدعوة العناسيةق ٠‏ ككاب الأخمار العاو ال أبو حتيفةالايتورى 


- قبرص ف التاري الحديث ٠‏ 

د / سين تهل عبد أنه انيدي 
ب السيوطي وكتابه تاريخ اعطلقاه 
مات الإعداز الق را لى قُ امال الإعلاى 

عد | سمامى الكوى 
8ه الميسحد وناء ارأى العام المسلح 

دي أدبن عيد الحليم 
ل السياسات الو ادية الثقاف.ة 

3 / حى دك يع فسان 

رقم الإيداع بدك أ حدذا 


اهمع 
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